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مق دمة الترحة 


تاا ررم 
ل ھدانا ذا وما کنا لنېدی لولا أن هدانا الله ( وبعد) 
هو المحزء الحاص بالحضارة الإسلامية من الجلد الرابع من قصة 
ا الملسمى « عصر الإبعان » » وقد عانينا فى ترجمته من 
الصعاب ما لم نعانه ئى ساثر ما ترجمناه حى الآن من أجزاء الكتاب البالغ 
عددها نحو عشرين 'جزءآ ما طبع مها وما م بطيع . ذلك أن المؤلف قد نقل 
الى ء الكشر عن المؤرحن › والأدباء والشعراء » والعلاء » ورجال الدين» 
والفلاسفة » والعصوفة > والمحکاء . فليس ى الكتاب صفحة نخلو من نص 
منقول عن واحد من هولاء » وقد يكون ى الصفحة الواحدة ما لا يقل 
عن عشرة نصوص . هذا إلى ما ورد فيه من آسماء هولاء حيعاً وأمماء 
مولفا م > وبلدانہم » وأصدقائيم › والملوك »› والسلاطین »> والأمراء ء 
والوزراء الذى اتصلوا ہم ؛ I‏ نرجع ' هذا کله إلى 
المصادر العربية وترجمتها الأجنبية الى نقل عنها المؤلف وأشار إلى بعضها ولم 
يشر إلى البعض الآحر » فكان علينا حن أن نبحث عن أسماء المصادر أولا 
م عن النصوص بعدثذ . 


على أن هذا لیس‌ھو کل شی ء › فقد کانت أسماء من نقلعنہم ترد أحياناً 

حرفة تحريفا يتطلب تصحبحه الكشر من ابلحهد . وكم من نص نسب إلى غير 

قائله اللحطاً فى المراجع الى نقل عا الميؤلف » كالأبيات الى يعزوها نقلا عن 

امین الریحانی لای العلاء العری ولیست هی له بل من آقوال عی الدین بن 

عرلی » واي کان علینا أن نتصل من أجلها بنيورك لنبحث فما عن نسخة 
( ۲ - ج ۲ - جلد ٤‏ ) 


~2 

من کتاب ‏ رباعیات ای العلاء » › لأمین الریحائی لأنا م نجده فی مصر . 
. وأكثر من هذا أن املف ينقل فى كشر من الأحيان عن *تراجم المستشرقين 
للكتب العربيسة » وهؤلاء قد يطلقون علا أسماء غر أممائما العربية 
أو يترجولما ترحة بصعب معها الاهتداء إلها كتسمية ابلزء الأول من 
كتاب فح الطيب للمقرى بامم « تاربخ الأسر الإسلامية بالأندلس » ٠‏ 
وکتاب ۱ yT‏ الأمار سبكتجين وحمؤد 
الغز نوى » الذى لا توجد منه إلا نسخة عخطوطة فى ذار الكتب › تتطلب 
قراءتہا والبحث فہا کشرا من ابنهد > وترجمة « تذكرة الكحالين .٠‏ امم 

« رسالة فى الرمد» الخ . 
وقد وفقنا بحمد الله إلى تذليل هذه الصعاب فصححنا ما حرف أو كتب 
حط من أسماء الأشخاص والأماكن والكتب » واهتدينا إلى النصوص من 
مصادرها » وصححنا بعض الأنحطاء الى وقع فما الولف كخلطه بن 
الكندى الفيلسوف وعبد المسيح بن إتعاق الكندى الذى كدب رسالة ف الدفاع عن 
المسيحية عزاها المؤلف إلى الكندى الفيلسوف . وقد عاوننا فى ذلك غر 
قليل من العلاء والأصسدقاء نذكرم هنا اصترفا بفضلهم السيد الحاام 
الأكر الذى ساعدنا فى محقيق كثر من الأسماء والنصوص العربة فى هذا 
اا ی ل وال ارفا ر ع ا رر عا ى ةا 
الميدان » ومهم صديقنا الأديب الأستاذ كامل كیلان السجة فی ای العلاء 
الذى هدانا إلى كشر من النصوص النقولة عنه وعن غره من الشعراء'» 
والدكتور عبد الوهاب عزام » والدكتور بى الشاب اللذان أعانانا على 
تحقيق بعض الأسماء الفارسية › والأستاذ دریى خشبة الذى ترجم لنا 
شعرا رباعيتين لعمر اللحيام لم نجدهما. ى اراج المطبوعة فضلا عما استخر جه 
لنا من النصوص الأدبية الأحرى » والأستاذ أمين الشريف الذى وفر علي 
کٹراً من المشفة ١‏ بالببحث عن کر م الأحادیٹ النبوية الشريفة › 
وأصدقاو نا ی دار الکتب > ومكة وزارة الربية الذي يسروا لنت 


طس 


سبيل الحصول على المراجع أعظم تیسر . فلھولاء جیما أقدم خالص الشكر 
عن لفسى وعن القراء . وإذا كان قد فاتنا شىء من هذه الناحية فإنا نعتذر 
عنه مقدها ونتقبل شاكرين ما مهدينا إليه الفراء لنتداركه ف الطبعة الثانية 
إن شاء الله » وعذرا أننا بذلنا کل ما نستطيع من جهد للوصول إلى اللحقيقة 
كاملة » ونقول كا يقول ابن خلكان » والمثيل مع الفارق بطبيعة الحال : 
ر فن وقف علل‌هذا الكناب من أهل العلم ورأى فيه شيئ من ال للل فلا يعمل. 
بالمؤاحلة فيه > فإنى توخيت فيه الصحة حسها ظهر لى » مع أنه كنا يقال : 
أنى الله أن يصح إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل » وبل الاستطاعة » 
وما يكلف الإنسان إلاما تصل قدرته إليه › وفوق کل ذی عل علم . . . 
والله یسر عیوبنا بکرمه الضاف »› ولایکدرعلینا ما منحنا من مشرع عظاته 
الغبر الصاف إن شاء الله تعالى بمنه وكرمه ‏ . 


هذا وسر ى القارى* أن الولف قد أنصف الحضارة الإسلامية فشاد 
بفضلها وأوضح ما كان ما من أثرخالد فى حضارة وربا والعالم حع وما يدين 
به العالم الحديث فمذه الحضارة › م هويعتلر ف آخحر هذا ابزء عن تقصبره 
فى هذه الناحية . وكان لابد له أن مهد لوصفه تلك الحضارة بفصول عن 
باعنها عايه الصلاة والسلام وعن القرآن والدين › ولم تفته الإشادة عحاسنه 
وفضائله . على أننا م نشأً أن نترك هذه الفصول کا ھی لا عساه آن يون 
فا من أخطاء أو سوء فهم أو نستقل برآينا فبا »> فعرضنا الأمر على الإدارة 
الثقافية بلحامعة الدول العربية فعهدت إلى الأستاذ ابحليل الد كتور محمد يوسف 
موسى أن يعلق على هذه الفصول فكتب التعلیتق القع الوارد نی هوامشہا والذى 
ذیل بامه (ری) . وقد أضفنا نحن من عندنا تعلیقات آخحری على هذه 
الأجزاء وعلى سائر فصول الكتاب ذيلناها بلفظ ر المترجم ) . 


ئ 

وكان هذا أيضا هو رأآى إخواننا أعضاء مجلس إدارة بلحنة الثأليف »> 
ونرجو أن نكون قد سلكنا ى هذا الطريق الصحيح ٠‏ 

ولا يسعنا أن خم هذه المقدمة قبل أن نقدم جزيل الشكر مرة أخرى 
للإدارة الثقافية بلحامعة الدول العربية صاحبة المشروع وأ کر عون فيه » 
وللجنة التأليف والترجحمة والنشر ناشرة الكتاب » والقراء الكرام فى مصر 
والبلاد العربية الذين شجعونا بإقبافم على الأجزاء السابقة على مواصلة الحهد 
فى هذا العمل الشاق › وفقنا الله وإياهم إلى اللر » وهدانا الصراط المستقم . 
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جزيرة العرب 


توق جستنيان ف عام ٠٦٥‏ وهوسيد إمر اطورية عظيمة » وبعد هس 
سنين من وفاته ولد محمد ( صلم ) ف أسرة فقعرة ف إقام ثلاثة آرباعه راء 

(«) إن إعادة كشف بلاد المرب على يد الأوربيين ى العصر الحديث لن أكبر الأدلة 
على سعة أفق العلاء فى القرن التاسع عشر وع آن العم كان فى ذلك القرن يعد العام كله 
وطتا له . وقد بدا هذا الکشف فی آعوام ۱۷۹۱ - ۱۷۹٤‏ سین اخترق کارستن فایہر 
Carsten Nelbehr‏ شبه المزيرة برعاية حكومة الانمرقة . وكان کتابه الى نشره فى عام 
۲ آوسع وصف لبلاد العرب حى ذلك الوقت . وی عام ۱۸١۰۷‏ زيي دمنجو بادیا آی 
يتش 11ء1 .¥ Bai‏ معمiسo٥‏ الأسبافى بزى المغاربة وزأر مكة م فشر بعد رجوعه 
أول وصف دقيق لناسسك الج . ونی عام ۱۸۱4 - ۸٠١‏ قفى جوهان لافج 
پیرکهار دت ›c [john Ludwig Burckhard)‏ وهو رچل سویسری تزف بزى المسلمين › 
عدة أشهر نى مكة والديئثة وقد أيد الرحالة الذين وفدوا على جزيرة العرب من بعده مأ جاء فى 
تقاريره الوانية من معلومات كثرة . وف عام ۴ زار مكة والمدينة الرحالة رتشرد 
بر تن تغ8 Richard‏ وهو رچل إنجلزى تز بزی حاج آفغانی › م وصف رحلته الشاقة 
الحطرة فى مجلدين متعين . 

وق عام 4۹ - ۱۸۷۰ ارتاد ج . ھلیفیی رe٭۷اها‏ .[ » وھو ہودی فرذسی »› 
مواضع مالك المعينيين وسا والميريين ' الأقدمين وثفل ما وجده لى تلاك المواضع من نقوش 
على الصخور . 

وق‌عام ۱۸۷۰ سافر تڈار لس منتجیو دو تن 10uچا00‏ اوه Char1! ee‏ الإنجلیژی 
من دمشق مع قافلة 'الحجاج ونشر ما وع له فى كتابه بلاد المرب الصحراوية . = 
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مجدية قليلة السكان » هله من قبائل البدو الرحل » إذا معت ثرو تمم كلها قإنا “ 
لاتکاد تکٰی إنشاء كليسة أياصوفیا :ولم يكن أحد فى ذلك الوقت يلم آنه أن 
يعض قرن من الزمان حى يكون آولثك البدو قد فتحوا لصف آملاك الدولة 
البزنطية ف آسية » وجميع بلاد الفزس »› ومصر » ومعظم شال أفريقية ٤‏ 
وساروا ى طريقهم إلى أسپانيا . وال حت أن ذلك الحادث ابحلل الذى مخضت 
عنه جزيرة العرب »› والذى أعقبه استيلاؤها على نصفِ عام البجر المتوسط 
ونشر. دیبا ابلحديد ى ربوعه »> هو أعجب الظواهر الاجناعية فى 
العصور الوسطى , 

وبلاد العرب أكر شاه ابلنزائر فى العام » يبلغ اکر طواما ٠٤١١‏ 
ميل اوأكر عزوضما ٠۲٠١‏ ميلا » وهن من الوجهة ابليولوجية امتداد 
للصحراء الكرى » وجزء من الإقلم الصحراوى ارم لى الذى بمتد إلى صعراء 
جو رة بلاد الفرس > ومعى « عرب » قحل“ . وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة لان ميلا من البحر الأحمر ارتفاعا فجائيا إلى 
٠‏ قدم » ثم تنحدر نحو الشرق احدارا سلا فى أرض جباية 'جدباء 
حى تصل إلى اللحلیج الفارسى . وق وسط ابلعزيرة عدد من الواحات الكلثة › 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث يمكن الحصول على الماء بحفر الآبار . 
وتمتد الرمال حول هذه اأراكز مثات الأميال فى جحيع الجهات . ويسقط 
الثلج فى تلك البلاد مرة كل آربعين عاما > وتلخفض درجة الحرارة 
فا بالل إلى ۳“ › آما شمس البار فتلفح الوجوه وتغلى الدم فى 
الغروق » والمواء احمل بالرمال يضطر الأهلن إلى لبس الأثواب الطوال › 


ت Arba Deserta‏ () ۱۸۸۸ ) الى پعد من روالم لر الإنجلیزى م 
1 وف بین ۱۸۸۲ ¬ ۱۸۸۸ قام | ۔ جلازر rموھاO‏ .۴ المساوی بثلاث رخات شاقة 
حطرة فى قلب اليزيرة نقل فى خلالما ٠١٠١۲‏ نقشا هى الآن أهم مصدر لتارياخ بلاد المرب 
قبل الاسلام . 
(«) ورد نى القاموس الحيط : تعرب أقام يالبادية و لعل المؤلف أخذ من هلا قوله 
إن عرب مغناه قحل ( امار ج ) . 
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وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية ابمسم والشعر ۾ وتكاد السماء تكون على 
الدوام صبافية حالية من الغيوم ٤‏ والمواء « يشبه النبيذ امراق » ٠‏ ويسقط 
المطر أحيانا قرب شاط البحر فيجعله صاللما لقيام الحضارة » وأكار 
ما کون ذلك على الساحل الغرنی فی بلاد الحجاز حیث نشأت بلدتا مكة 
والمديئة ٤‏ وف الطرف ابحو الغرى من بلاد اإعن موطن المالك العربية القديمة . 

ویسجل نقش بابلی ( پرجع تاریخه ل -حوالی عام ۲٤٠١‏ ق م ) ٠‏ هزبعة 
لقت بلك ماجان؟ على ید نار ام سن الحاکم البايلى ‏ وقد كانت ماجان 
مذه عاصمة المملكة المعيلية الى كانت غاتمة تى الحنوب الغرفى من جزيرة 
E‏ وعشرون من ملوکها الین حکوها بعد هذه المزيعة 
ن لقوش عربية يرجع تاريخها إلى عام ۸٠١‏ ق د م : وة نقش آلحر 
رجه بشم ل ۰ ق .م وان کانوا غر والقین من هذا . وقد 
ورد فى هذا النقش سم مملكةعربية آخری‌هىملكة با : فى بلاد امن . ومن 
سا أو من ا القسم الشماى من بلاد العرب - لأن هذا موضع 
حلاف بن المؤرخين - « ذهبت » ملكة سباً إلى سلیان حوالی عام ٩۰۰‏ 
ق . م . وقد اتد ملوك سب مأرب عاصمة طم > وخاضوا حروب ٠‏ الدفاع » 
المعتادة » وأنشأوا أعالا عظيمة للرى كسدود مأرب ر الى لا تزال آثارها 
باقية إلى الآن ) » وشادوا الحصون والميا كل الضخمة »› ووهبوا کدرا من 
امال للشئون الدينية .> والخذوا الدين وسيلة الک ٩9‏ . والنقوش الى 
خلفوها ' والی لا ترجع فی غلب الظن ,إل ما قبل عام ٩۰۰‏ ق ٠‏ م 

تة نحتا جيلا بجروف هجاثية . وكانت بلادمم تنج الكندر والمى 
اللذين كان ها شان أا شأن فى. الشعائر الدينية الأسيوية والمصرية > وكانوا 
يسيطرون على التجارة البحرية بين اند ومصر » وعلى الطرف الحنوى 


(« ) لعل ماجان الى وردت ف النقوش البابلية هى بعينها معين الى تاتب إلى الملكة 
المعينية والى اشتقت مها كلمتا معان اسم البلد ومعين إمعى ينبوع . (المرجم) . 
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من طريتق القوافل الذاهب إلى البّراء وبيت المقدس مارا بمكة والمدينة . 
وحدث حول عام ۱۱١‏ ق . م أن قامت ملكة صغرة أخرى فى ابحنوب.. 
الغرلى من بلاد العرب هى مملكة الحمريين » فهاجمت مملكة سبا » وغلبما على 
مرها > وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على تجارة بلاد العرب عدة قرون + 
وف عام ٠٠‏ ق . م غضب أغسطس من سيطرة بلاد المرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر واهند فسبر خيشا بقبادة جالوس وںااة0 ودااء للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الروماية » وأهلكهمالحر والمرض» 
وعجزت الحملةعن بتحقيق غرضا » ولكن‌جيشا رومانیا آلحر بجح ف ‌الاستیلاء 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على النجارة بينم صر وامند إلى يد رومة. 
( وقد فعل الريطائيون ذلك بعينه فى الوقت ال محاضر ) . 


ونى القرن الثافى قبل اليلاد عبر بعض الحمريين البحر الأحمر .۔ 
واستعمروا بلاد البشة › ونشروا الثقافة الان اا الز نوج ¥ 
أدخلوا فما كشرا من الدم الساى . وتلنى الأحباش من مصر وبز نطية الدين 
الملسيحى والصناعات اليدوية والفنون . وكانت سفم القجارية تجوب البحار 
وتوغل فہا حى تصل الى المند وسرندیب' . وکانت سبع مالك صغرة 
تقر بالسيادة للنجاشى ** . 


( « ) يطلق اسم الساميين على الشعوب الى تبتسب إلى سام بن ثوح ما هو وارد ى شر 
الفكوين ( ١ : ٠١‏ ) . وليس لى استطاعتا أن نقول بالدقة ما هى هذه الشعوب السامية . 
ولکنا نستطیع آن نقول بوجه عام إن سکان سوریا > وفلسطین وأرض الہرين ء وبلاد 
المرب » والسكان المرب فى أفريقية ساميون › إذا فهمنا من هذا اللفظ ألم يتكلمون لفات 
سامية ». كا نستطيع أن نسمى السكان الأقدمبن نى آسية الصغرى و أرمينية » و بلاد القفقاس : 
رآهل فارس ٠‏ وشالى المند » ومعظم وربا وجحيم سكان أمريكا الذين من آصل آورني 
١‏ هندوربيين » لانم يتكلمون لفات هددية جرمانية . 

(««( جبن 0ظط[ أضمحلال الدولة الرومıة‏ وتyطqا Decline aud Fall‏ 
Everman's Library a,b of the Roman Empire‏ الحلد الر ابم ص ۳۲۲ . ولقد کان من 
مفاخر جن أنه آدرك ما لاإسلام من شأن عظيم فى تاريخ العصور الوسطى » وآنه كثب تاره 
السياءى كتابة ثم عن علم غزير »> وكتبه بدقة وبلاغة ملقطعى النظير . 
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هذا قى المحبشة أما ى بلاد العرب نفسما فإن كشرين من الحميريين ساروا 

على سنة ملكهم ذى نواس » واعتنةوا الدين المودی » واندفع ذونواس 
تى حاسته الدينية فأحذ يضطهد المسيحين المقيمين فى ال منوب الغرهى من 
جزيرة العرب » فاستغاٹ هوّلاء دیہم »> واستجاب الأحباش لل 
دعوتم » وهزموا ملوك الحمیریین ( ۲۲ م) > وأجلسوا على عرش البلاد 
أسرة حبشية . وتحالف جستنيان مع الدولة ابحديدة > ورد الفرس على هذا, 
يان انحازوا إلى جانب ملوك مر الخلوعبن وطردوا الأحباش »> وأقاموا 
فی بلاد امن حکا فارسیا ( ۷٥‏ ) اہی بعد ستن عاما أو نحوها حن فتح 
:المسلمون بلاد الفرس . 


وازدهوت بعض ال مالك العربية الصغرى فى الحزء الشال من شبه 
ابحريرة »› ولكنا م تدم طويلا . فقد ظل مشايخ بى غسان بحكون الحزء 
الشمال الغرى والقسم المحيط بتدمر من بلاد سوريا من القرن الثالث إلى القرن 
السايع تحت سيادة بز نطية . وأنشأ ملوك بى للم نى اللدرة القريبة من بابل 
ی هذا الوقت قت عينه بلاطا نصف فارسى. » وتتقفوا ثقافة فارسية اشرت 
بموسیقاهات وشعرها . ویری من هذا e‏ 


والعراق قبل الإسلام بزمن طويل . 


وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام » إذا استثنينا هذه 
ال مالك الصغرى ف ابلحنوب والشمال ء هو النظام البدالى الدىيقوم على رابطةالقرابة ‏ 
والذى تجتمع الأسر بمقتضاه فى عشائر وقباثل . بل إن هذه ال مالك الصغرى نفسما 
م تكن لخلو من قسط كبر من هذا النظام القبلى . وكانت القبياة تسمى بامم 
أب هما مزعوم عام »فالغساسنة مثلا كانوا يعتقدون أنبم « أبناء غدان ٤۲‏ ولېیکن 
لبلاد العرب بو صفها وحدة سياسية وجود قبل صر النى إلا مسميات اليو نان 
غير الدقيقة › فقد كانوا يسمون جميع السا كنين فی شبه ابلازیرة باس السرکنوی 
Sarak:‏ › ومنھذا الاسم اشتق اللفظ الإنجلز g «< Saracens é‏ يلوح أنه هو 
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نفسه مشتق من لفظ « الشرقيين » العرلى . وكانتقلة سبل الاتصال وصعوبنبا 
مما اضصطر أهل البلاد إلى أن يعماوا على الاکتقاء بأنفسہم عن غرم ٭ کا 
آنہما کانتا سبباً نى نمو روح العزلة فہم › فالعرلی م یکن پشعر پواجب أو 
ولاء لأية جحاعة أكر من الفبيلة » وكانت قوة ولائه تتناسب تناسباً.عكسيا 
مح سعة ابحماعة الى يدين ها هذا الولاء › فام یکن پتردد فی أن يقدم وهو 
مرتاح الضمر على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
آو « جنصره ۲ » ی أن يکذب ,» ويسرق » ویقتل > وعوت . وکان یحکم 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شيخ يختاره روؤساء العشاثر فا من بيت اشر من 
زمن بعید باراثه » أو سداد رأبه » أو شدة بأسه تى القتال . 

وكان الرجال ى القرى بنعزعون بعض الحب واللءضر من‌التر بة الضنينة › 
ويربون بعض الاشية الفليلة العدد » وبعض اللياد الكريعة » ولكهم كانوا 
يجدون أن زراعة بساتن النخل » والحوخ › والمشمش › والرمان › 
.والليمون »› والر تقال ء والموز > وان أجدی مم وأعود بالربح علهم . 
ومهم من كان يعي بزراعة الباتات العطرة كالكندر › والسعار » والياسمين» 
واللزای ؛وكان بعضمم بستخرجون العطر من ورد ابال ء وبعضېم بحفرون 
سيقان الأشجار ليستخر جوا مها المرأو البلسي . ورجا كان جزء من الى عشر 
جزءا من السكان يعيشون فى المدن القائمة على الساحل الغرى أو بالقربب منه . 
.وكان فى هذا الساحل عدد من المراى و الأسو اق تتبادل مسا نجارة الى 
الأحر. وی داخل البلاد کانت تسر طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 

ونحننسمع عن تجارة بین‌بلاد العرب ومصر منذ عام ۲۷٤۳‏ ق.م؛و أ كر 
:الظن أن الاتجارمع المند م يكنبقل قدما عن الاتجار مح مصر. وكانت‌الأسواق 
والمواسمالسنوية تستدعى التجار إلى هذه ا مدينة تارة وإلىتللكتارة أخرى »وكا 
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متمم ی سوق عکاظ الشهرة القريبة من مکة مثات من النجار » والممثلىن, 
واللحطباء » والمقامرين » والشعراء » والعاهرات . 


وکان نمسة آسداس السکان بدو رحلا › پشتغلون بالرعی وینتقلون 
بقطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
بحب اليل » ولكن احمل أعز أصدقائه فى الصحراء › فهو يسر وهاز . 
وقار » وإن كان لا يقطع إلا مانية آمیال فى الساعة › ولکنه یستطیع أن 
يصبر على الماء لمسة أيام طوال قى الصيف » ونمسة وعشرين يوما فى الشتاء , 
والنافة تدر اللبن » وبول احمل مفيد فى تقوية الشعر » وروثه بعكن أن 
بتخذ وقودا » وإذا ذېح اکل مه » وصنعت الثیاب وانلحیام من جلده ووبره . 
وه المقومات الختافة الأنو اع کان فی وسع البدوی أن يواجه حیاة 
الصحراء متجلداآ کجمله » مرهف الحس نشیطاً کجواده . والبدوی قصر 
لقامة» عيض ابلسم » مفتول العضلات » قوى البنية > فى وسعه أن يعيش 
أياماً متوالية على قليل من العر واللعن » وكان يستخرج من البلح نفسه نمرا 
برتفع ما من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتا بالحب والحرب »وكان يسرع كا يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الائتقام لا عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذی . وکان یقضی جزءا کبہراً من حیاته فى الحرب الى تستعر نارها 
بين القبائل الختلفة » ولا أن فتح بلاد الشام » وفارس » ومصر » وأسانيا 
م یکن عمله هلا إلا توسعا منه ئی غارات الہب الى کان بشنہا فی آیام 
الحاهلية وإن اخحتاف الغرض فى هذه عن تلاف . 

وكان جعل من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة › أما 
فی غبر هذه الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه اللحاص »› وأن كل من 


(٭ ) تول دو واطعسه0 إن فساء البدو « يسان أطفاهن بہول امال » ظناً مهن أن 
ذلك يبعد عنبن الحشرات » . . . وإمشط الرجال والنساء شعرهم الطويل بهذا الماء . 


کے 


بدخلها ی غبر هذه الأشہر الحرم ومن غر آن بوؤدی له ما يفرضه من 
إتاوة » معتد عليه وعلى وطنه » وأن نهب أموال هذا المعتدى ليس 
:إلا ضريبة تجى منه بأهون السبل .. وكان تقر حياة الحضر » لأن معناها 
اللعضوع لطالب لقانون والتجارة »وبحب الصحراء القاسية لأنه بتمتع فما 
بکامل حریتہ »› وکان البدوی رحا وسفا کا للدماء > کرعاً ويلا › غادرا 
وأمينا » حذرا وشجاعا » ومهما يكن فقرء فإنه كان يواجه العال إمهابة 
وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إلى امه سلسلة نسبه . 

وکان لدی البدوى آمر لا يقبل فيه جدلا » ذلك هو جال نسائه الذى 
لا یدانیه فی نظره جال . لقد كان جالا أسمر » قويا > يفتن اللب ‏ خحليقا 
بأن يتغزل. فيه بعشرات المئات من الأغانى الشعرية » ولكثه جمال قصر 
الأجل سرعان ما يذوى ى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل أيام النبى تنتقل من حب الرجل نما حباً يقرب من العادة إلى الكدح 
طوال ما بى من حياتبا > ولم تتغر هذه الياة فما بعد إلا قليلا“ , 
وکان فی وسع آبہا آن پثدها حن مولدها ذا رغب فی هذا > فإن م يقعل 
فلا أقل من ن حزن لمولدها ویواری وجهه خجلا من الناس »› لأنه 
بحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح › وكانت طفولتا ابمحذابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنن > ولكنما حن تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
عمرها کانت ٹزوج لای شاب من شبان القبيلة برضی والده أن ودی للعروس 
مہا** . وكان حبيہا وزوجها بحارب العالم كله إذا لزم الأمر ليحمها > 
أو يدافع من شرفها . وقد انتقلت بعض مبادئ هذه الشهامة المتطرفة مم 


(« ) سنجد نى فصول الكعاب الآثية ما يدل على أثر الإسلام فى دقع مثرلة المرآة إلى 
درجة م تسم إلا فى كتير من البلدان ؛ وسيذكر المؤلف نفسه كيرا من النساء اللات كان 
لن أعظم شأن نى المياة العامة العمليةوالسياسية والاجاعية . (اللرج) . 

(«ه) یرید مهرها . (elf mI‏ 


۰ 


GH 


هوّلاء العشاق المتيمين إلى إسپانيا . ولكن هله المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع » فقد كانت جزءا من أملاك أبہا » أو زوجها > أو ابا » 
تورث مع هذه" الأملاك » وكانت على الدوام من خدم الرجل › وقلما 
کانت رفیقته . وکان یطلب للہا أن تلد له کشر من الأبناء » الأہناء الذ كور 
بطبيعة الحال » لان واجما آن تنجب احاربن » ولم تن فی کشر من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من كشرات من الزوجات وكان فى وسع الرجل 
آن خرجها من بیته می شاء . 

لكن مفاتها م تكن تقل عن الحرب إ لاما نيال الشعراء »> وموضوعاً 
لشعرهم + وكان العرى قبل الإسلام ميا ولكن حبه للشعر م يكن يزيد عليه 
إلا حبه ليل والنساء واللحمر . ولم يكن بن العرب فى الحاهلية علاء 
أو مورخون* ولكنهم كانوا مولعين بفصاحة اللسان ء وععة الكلام » 
والشعر الحتلف المعتند الأوز زان . وكانت اللغة العربية قريبة الشبه باللغة العرية » 
معقدة فى تصريفها » غنية بمفرداما › دقيقة ف الفروق بن ألغاظها »> قادرة 
نى ذلك الوقت ءل التعببر عن یع اآحاسيس الشعراء وفيا بعده عن يع 
دقاثق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم لغنہم واا »> يولعون پتردید 
مقاطعها العذبة ف خطمم الرانة وشعرم اذل ونر م ارصن » يأحذ 
بم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أماعهم ف القرى والمدن » وف 
مهات الصحراء أو الأسواق » مغامرات أبطافم أو قبائلهم أو ملوکهم ف 
الت أو الحرب فى قصائد طوال من ااشعر الموزون الى . وكان الشاعر 
العرفى مورخ العرب » وجامع تسام > وهجاءهي » والمتغى بفضائلهم › 
وناقل أحبارم > وملهمهم » وداعمم إلى القتال . وإذا نال الشاعر 
جاازة ف اإياريات الشعرية اکر ة الى كانت تعقد من آن إلى 


(») من الق آن العرب فی جاھاپتہم ام پعنوا بالعلوم کا عى بها غير هم من الأم كأهل 
مصر وألمند والفرس والبوثان » ولكن كان مهم من عى بلىء من ااءاوم الضر ورية كالطب. 
المي على التجربة وأحرال ألكواكب والنجوم . (ى) 


E E 


آن » کانت قبیلته کلها تعد ذلك شرف ها تبېج له أعظم اپاج. وکانت آم 
هذه المباریات کلھا تعقد کل عام ی سوق عکاظ » حیث کانت تتنافس 
القبائل فی کل یوم تقریباً مدی شہرکامل على لسان شعرائہا . ولم یکن فی 
الوق محكمون غر ابمباهر المنصتة الى تبدى استحسانما لما تسمح أو احتقارها 
له*٠‏ . وكانت أحسن القصائد الى تقال ف هذه السوق تكتب بحروف جيلة 
براقة فسميت من أجل ذلك ١‏ بالمذهبات » » وكان متفظ ہا فى خرائن 
الأمراء واللوك تراثا حالدا قيا . وكان العرب يسمون هله القصائد أيضا 
با معلقات لأن الفائزة ما - كا تقول القصص المتواترة - قد كتبت على 
الحرير المصرى بأحرف من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة . 
وقد بقيت من هذه المعلقات الى قيلت فى ابمحاهلية سيع قصائد يرجع 
تار يخها إلى القرن السادس اليلادى » وهى قصائد طوال من الشعر المقى , 
المعقد الأوزان » وموضوعها نى العادة هو الحب أو اللحرب. وتقص إحداها 
وهی معلقة لبيد قصة جندی عاد من الحرب إلى قریته وببته حیث کان قد 
ترك زوجته » فوجد بیته حال » وقد غادرته الزوجة مع رجل غبره ۾ 
ويصف لبيد منظر هذا البيت الليالى بحنان لا بقل عن ,حنان 
جولد میٹ . ويزيد عليه فى فصاحة الشعر وقوة التعبر . وق معلقة. 
أخرى اة اراق ارت 2 ` 
وا بى عبد الدار وما حاة الديار 
ضرباً بکل پتار 
نحن بئات طرق لا نشی لواەق 


)«( کازت هال سوقان غير سوق عکاظ » وها سوقا ج وذو ألحاز وکا فا ' 
أحپانا عون من ذوى المكائة . (الترجم) 

(«ه) آثرنا أن نب هذا التمبير كا هو » وإن كان لا يقرب امي للقارئ المرب » لما فيه 
من مفاضلة بين شاعرين من أمتين متلفتين وهى ى رأينا مفاضلة فيها 'كشر منالفائدة . (ا لمر جم) 


2 


عشی على المارف 
والدر فى الحانق 
ونفرش المارق 


0 


فراق غار وامق 


الملسسك ف الفارق 
إن تقبسلوا عانق 
أو ټدبرو! نفارق 
GD‏ 


وق معلقة لامرى“ القيس آبیات تم عن حب ڈہہوانی سافر : 


وبيضة حدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت أحراسا إلا ومعشرا 
إذا ما الريا ى السماء تعرضصت 
فجئت وقد نضت انوم ثياما 
فقالت رمەن الله مالك . حيلة 
.حرجت ا شی بجر وراءنا 
فلما آجزنا ساحة الحی وانتحی 
هصرت بفودی واا فیایلت 
مهفهفة بيضاء غر مفاضة 
تصد وتبدی. عن آسیل وتتی 
وجید کجید الرتم ليس بفاحش 
وفرع يزين المتن أسود فاحم 
غداثره مساشزرات إلى العلا 
وکشح لطیف کاب محدیل. خصر 
وتضحى فتيت ال مسلث فوق فراشما 
وتعطو برخص غر شان کأنه 
تضیء الظلام بالعشاء كانم 


(«) لا حاجة إلى القول بأن هذا الرجز ايس المعلقات ؛ وقد أنشدته هند يبلت عتبة 


على حراصا لو یسرون مقتلی 
تعرض أئناء الوشاح المغصل 
لدى الستر إلا ليسة التفضل 
وما أن أرى عنلك الغواية تنجلى 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
ترائہا مصقولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
اذا هی نضته ولا عمعطل 
أثيث كقنو النخلة المتعفكل 
تضل العقاص ف مثئ ومرسل 
وساق كأنبوب السى المدلل 
نووم الضحى م تلتطق عن تفضل 
أساريع ظيى أو مساويك أسحل 
منارة مس راهب مثبتسل 


(التر جم ) 


(¥ 


وکان شعراء ابلحاهلية ينشدون آشعارهم على نات الموسينى > فجمعوا 
بذلك بين الشعر والموسييى فى صورة واحدة . وكان الناى » والمزهر › 
والدت أحب الآلات الموسيقية إلبم » وكشرا ما كانت الفتبات الغنيات 
يستدعان لتسلية الأضيات ف الولاثم > وكان فى جال الشراب عدد مهن > 
وكان عند ملوك الساسنة عدد کار من الفتيات ايفرجن pe‏ متاعب المللك > 
ولا حرج أهل مكة لقتال النى فى عام ٠۲٤‏ أحذوا معهم سربا من القيان 
ليسلينم ويشجعلهم على القتال > وكانت الأغانى العربية حى فى أيام ابلحاهلية 
أناشيد مشجية حزينة »> لا تستخدم فما إلالفاظ قليلة نغمتها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الو سين > وتكنى فما بيات قليلة لتشغل المغى 
ساعة كاملة ۾ 


وکان للعرنی سا کن الصحراء دینه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائیته * 
فکان ہاب ویعبد أرپابا٭ لا حصر غا فى النجوم » والقمر »> ونی أطہاق 
الأرض ؛ وكان من حن إلى حن يطلب الرحة من السماء المنتقمة › ولكله 
مم يكن فى الغالب يسنببن سبيل الرشاد بن ابن الحيطن به »> ولا يرى 
آمل فى استرضائهم » فغلبت عليه من أجل ذلك تزعة ابليرية زالاستسلام » 
فإذا دعاهم دعام فى رجولة ولم يطل الدعاء ؛ ويستزئ بالأبدية ولا يعباً 
ہا ؛ ویېدو آنه م یکن یفکر کشرا فی الحياة بعد اموت »› على أنه كان فى 
بعض الأحيان يطلب أن يربط جله بجوار قره › ون بمنع عنه الطعام حى 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآلحرة › وينجيه من مذلة اأسر على قدميه قى 
ابعنة » وكان بين الفينة والفينة يقدم لآفتة الضحايا البشرية » كاكان فى 
بعض الأما كن يعبد الأصنام الحجرية . 

٠كانت‏ مكة مركز عبادة الأصنام » ولم يكن سبب قيام هذه المدينة المقدسة 
فى موضعها الذى قامت فيه هو جودة منانحها » ذلكأن ابال اب حر داء الى تكاد 
تطبقعلما من جميع ابلحهات تجعل صيفها حارا لایطاق . وکانااوادی الذى تقوم 


س ۱۸ 


فیه غبر ذی زرع » ولا بکاد وجد ی البلدۃ كلها كا عرفها عمد حديقة 
واحدة » ولكن موقعها فى منتصف ساحل البلاد الغرى » وعلى بعد نمائية 
وأربعين ميلا من البحر الأحمر » جعلها حطة صالىة فى طرق القوافل الطوال 
اتی تجمع فى بعض الأحيانآلف جل بعضما وراءبعض ءوالى كانت تحمل 
امتاجر بين جنولى بلاد العرب ( ومن م بين المند وأفريقية الوسطى ) وبين 
مصر » وفلسطن »> وپلاد الشام . وكان التجار أععاب هذه التجارة يوألفون 
فما بيهم شركات حاصة » ويسيطرون على أسواق عكاظ › ويقومون 
بالشعاثر الدينية ألجزية حول الكعبة وحجرها الأسود المقدس, . 

ومعبى الكعبة البيت المربع . واللفظ ذو صلة باللفظ الإنجلزى مااع 
( مكعب )۴ ومن المعتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ًم أعيد بناؤها عشر 
مرات » فقد بناها فى فجر التاريخ ملائكة السياء » وبناها فى المرة الثانية آدم 
أبو البشر > ونى المرة الثالاة ابنه شيث ٠‏ تم بناها فى المرة الرابعة إبراهم 
وإماعيل ابه من هاجر . .. وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قييلة 
قريش › وبناها فى المرة الثامنة كبار قريش فى حياة محمد ( ٠٠١‏ ) » وبناها 
المرتن التاسعة والعاشرة زعاء المسلمين عاى 1۸١‏ و٦4٦‏ . والكعبة كا 
بيت ى المرة العاشرة هى كعبة هله الأيام فى معظم أجزانها . وهى مقامة 
قى داحل بناء واسع هو المسجد الحرام . وهى بناء مربع من الحجر طوها 
أربعون قدما » وعرضا مس وثلاثون › وارتفاعها مسون » ونی رکا 
ابمحنوبى الشرق » وعلى بعد خس أقدام من سطح الأرض » الحجر الأسود » 
وهو حجر قاتم اللون بيضى الشكل قطره سبع بوصات . ويعتقد الكثرون 
أن هذا الحجر قد نزل من السماء - ولعله كان صاعقة ؛ ويةول معظمهم 


(« ) ى الحيط الكعبة البيت الرام زاده ات تشريفاً وكل بيت مريع . (الارجي)" 


1۹4س 


إنه وجد بالكعية من بام راهم > ويرى علماء الملمن آنه رمز لذللك 
الفرع من أبناء إبراهم فرع إسماعيل وأبناثه الذى نبده بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة قريش : وبؤبدون قوم هلا با جاء ى المرمور الثامن عشر 
بعد المائة فى الآيتدن ۲ و۲۳ « الحجر الذى رفضه البناؤون قد صار رأس 
الزاوية » » وى الأيتمن ٤١‏ و٣٤‏ من الإصعاح المحادى والعشرين من إنجيل 
مى » وهو قول عيسى بعد أن نطق ذه العبارة العجيبة : , لذللك أقول 
لک إن ملكوت الله يزع منك ويعطى لأمة تعمل أنماره ۾ وان لم یکن ف 
وسع المسلمين أن يقولوا إنهم قد حققوا ما قاله عنبم المسيح9 . 

وکان فى الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
ما اللات › والعزى » ومناة . وى وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه الاآهة 
العربية إذا عرفنا أن. هرو دوت قد ذكر الإلات( اللات ) على آنا من كر 
أرباب العرب . وكانوا يقولون لأهل مكة إن إفهم الأکر رب آرضہم » 
وإن علم أن يؤدوا ها عشر حاصيلهم ٠‏ والثرة الأولى من نتاج قطعام » 
وکانت قریش + وھی ای تعزو نسہا إلى إبراهم ول ماعیل › حتار من بان 
رجالا سدنة الكعبة وخدامها والمشرفن على مواردها المالية : وكانت أقلية 
أرستقراطية مهم هم بنو قصى ينولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وكانت قريش فى بداية القرن السادس منقسمة إلى فلن متنافستن » 
إحداهما يتزعمها الناجر الأرى اندر هاشم » والأخرى يتزعها ابن أخيه آمية . 


(«) إن كان المؤلف يقصد ما جاء به المسييح من التسامح والرحة فإن التاريخ لا يعرف 
كالمسامين فى تراحهم و دعوم السلام وانحبة . والقرآن ووصايا الر سول والللفاء كبر شاهد 
على هذا » ولكن التسامح والرحة والاعوة إل السلام والحبة فى الدين الإسلاى #زرجة كلها 
بالقوة وعزة النفس . (المى جم ) 


ا 

وکان ذا التنافس الشديد شأنه العظم فى تاريخ العرب بعد الرسالة : ولا توفى 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلب- وف عام ٠٠۸‏ 
تزوج عيد الله بن عبد المطلب باآمنة »> وهى أيضاً من قصى > وأقام عبد اللہ 
مع عروسه أياماً قليلة سافر بعدها فى بعثة تجارية ٠‏ ومات فق المدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شہرین من وفاته ( )٥٦۹‏ ولدت آمنة أعظم 
شخصية ف تاريخ العصور الوسطى . 


)»( وی التاريخ کله .۰ 


ص ۱ب 


Ut 5‏ 
اعرللاں 
محمد فى مكة 
4 — ۲ 
[ نكرر هنا ما ذكرناه فى مقدمة هذا الحزء من آنا ثرا أن ثبت هذه الفصول الى 
يتحدث فبا الولف عن النبى صلل الله عليه وسم وعن القرآن والدين الإسلاى كا أوردها 
حرصا منا على الأمانة ى التزحمة من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بعض آراء الكتاب 
أولا يعفق معه . يضاف إلى ذلك أن هذه الةصول لا تخلو من كثير من الثناء على النبى و تمجيد 
للإسلام يصح أن يطلع عليه القراء . على أن إثباتنا لأقوال المؤاف لا يمى مطلقاً أننا نوافقه 
ملا . وقد ذکر وهو مسيحى فى كلامه على المسيحية ما لا يوافقه عليه كثيرون من آبنائما 
كما ذكر عن الهودية ما لا يوافقه عليه كثرون من البود » وجب ألا ينفل القراء 
النمليقات الى آلبتناها ى هوامش هذه الفصول ] . 
لقد كان محمد من أسرة كريمة متازة » ولكنه لم يرث ما إلا ثروة 
متواضعة » ققد ترك له عبد الله خسة من الإبل٠‏ »> وقطيعا من المعز › 
وبيتاً » وأمة عنيت بارببته فى طفولته . ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو 
مبالغة فيه » كأنه مد مرة بعد مرة » وبمكن أن تنطبق عليه بعض فقرات 
فى التوراة تبشر به . وقد توفيت أمه وهو فى السادسة من عره وكفله أولا 
جده وكان وقتئذ ى السادسة والسبعن من عمره ثم عمه أبو طالب ولى مما 
کشرآ من ا لحب والرعارة ¢ ولکن يبدو أن أحداً : يعن. بتعلیمه القراءة 
والكتابة . ولم تكن هذه المزة قيمة عند العرب فى ذلك الوقت »› وذا 
م یکن نى قبيلة قریش كلها إلا سبعة عشر يقرءون ویکتبون . ولم يعرف 
عن محمد آنه. کتب شيا بنقسه ¢ وکان بعد الرسالة پستخدم کاتا 
حاص له ولکن هذا م بحل بینه وبن الجیء بأشہر وأبلغ کتاب 
(ه) هنا رأى الولف بطييعة الال وليس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه مزل 


= 


نى اللغة العربية » أو بن قدرته على تعرف شئون الناس تعرفا قلا يصل 
إليه أرتى الناس تعليما . 

ولانکاد نعرف عن شباب محمد إلا القلیل ›» وکان ما یروی عنه من 
القصص قد ملا عشرة آلات مجلد . وتقول إحدى الروايات إن عه 
با طالب قد أخذه معه وهو فى الثائية عشرة من مره فى قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام » وليسببعبد أن يكون قد عرف ف هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية الهودية والمسيحية . وتصوره قصة أخحرى بعد بضعة سين من الرحلة 
البابقة مسافر؟ إلى بصرى فى تجارة إلى السيدة حديجة وكانت وقنئذ أرملةخنية > 
تم نراه فى اللحامسة والعشرين من عمره وقد تزوج فجأة مذه السيدة وهى وقتئذ . 
فى الأربعن من مرها وأم لعدة أبناء . ولم يتزوج غبرها حى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين عاماً » ولم یکن الاقتصار على زوجة واحدة أمرآ مألوفاً عند 
أغنياء العرب فى ذلك الوقت »› ولكن لعله كان طبيعياً فى حالما . وقد 
رزق مها عدة بنات أشهرهن كلهن فاطمة » كا رزق بولدين توفي 
ی طفو لما . وقد وجد سلواه فی تبی ٥‏ على بن انی طالب الذى مات عنه 
اة : وكات هة ية اة 4ور وة اة »اجر بارعة ظا 
وفية محمد ى صروف حياته الروحية » وظل يذكرها بعد وفاتبا على آنا 
خر نسائه کلهن . 

ويصف على زوج فاطمة محمد وهو فى سن الحامسة والأربعين بقوله : 

م يكن‌الطويل الممغط ولاالقصر المتر دد ء وكان ربعة من‌القوم › ولم يكن 
بابأحعد القطط ولاالسہط » كان جعدا رجلا › ولم یکن‌بالمطهمولا المکام » وکان 
أبيض مشربا أدعج العيئن أهدب الأشفار › جليل المشاش والكتد » دقيق 


بک ھا ییا پالم امروف اع اتر ین و لن رر ری ا" 
فى تر بيعه تخفيفا عن أبيه فى الأزمة الشديدة الى أصابت قريشا - راجع سيرة بن هشام . 
( امرجم ) 


~۳ ¬ 


المشربة › جود شان الكفان والقدمين » إذا مشى تقلع کانما بمشی ف 
صبب » وإذا التفت التفت معا » . . . . جود الئاس كفا وأجراً الناس 
صدراً › وأصدق الناس مجة » وأوفى الناس ذمة > وأليلهم عريكة › 
وأكرمهم عشرة » من آره بدبة هابه » ومن خالطه آحبه › قول اعته 
هم ار قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم ۲ . 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضحاك إلا قليلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يترك العنان لمذه الموهبة › لأنه كان يعرف خحطورة المزاح إذا نطقبه 
من يتولى أمور الناس . ولم يكن قوى البنية » ومذا كان مرهف الحس سريع 
التأثر > ميالا إلى الانقباض كشر التفكر . کان إذا غضب أو نيج انتفخت 
عروق وجهه بدرجة یرتاع ما من حوله*) » و لکنه کان یعرف می دی 
من انفعاله › وکان فى وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأأعزل إذا تاب . 

وکان ی بلاد العرب کشرون من المسحیین »› وکان مہم عدد قلیل فی 
مكة » وكان محمد على صلة وثيقة بواحد منهم على الأقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عم حديجة الذى كان مطلعا على كتب الود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المدينة الى مات فبا والده › ولعله قد الى هناك 
ببعض الود وکانوا کشرین فہا . وتدل کشر من آیات القرآن على [عجابه 
بأحلاق الان وبا ن دين الود من نرعة إلى التوحيد » وبا عاد 
ل اة والبوذة من قر رة لگن لکلتہما کتابا مقدسا تعنقد آنه 
مون نه اه و ف ما ان ا س ن الوت ي 
شرك » ومن عبادة للأوثان »> ومن فساد حلى › ومن حروب بين القبائل 
وتفکاك سیاسی › نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت 

() کان النبى يغضب أحيائاً لله ولدینه » ولکنا لا عرف آنه کان ييج لان الهج 
صفة لا تليق مصلح فضلا عن رسول الله رب العالمين وحاصة وال يصفه بأنه بالمزمئين 
روف رجيم ويقول عله « وإنك لمل خلق مظنم » و « ولو كنت ظا خليظ القلب لانفضوا 
من حولك » . (ی) 


س ٤‏ س 
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بعا تأمر به المسيحية والودية حال بدائية لا تشرف ساكتما . ومذا أحس 
بالحاجة إلى دين جديد »> لعله اجس بالحاجة إلى دين يلف بين هذه 
الاعات المتباغضة التعادية › وبلق مها أمة قوية سليمة » دين يسمو 
بأحلاقهم عا ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام > ولكنه قام على أوامر 
مازلة لاينازع فبا إنسان » ولعل هله الأفكار نفسما قد طافت بعقل غبره من 
الاس » فنحن نسمع عن قيام عدد من « المتنبشن ٠‏ فى بلاد العرب ف بداية 
القرن السابع » ولقد تأثر كشر من العرب بعقيدة المسيح المنتظر الى يؤمن 
ہا الود » وکان هولاء أيضا ياتظرون بفارغ الصار مجىء رسول من 
عند اللہ » 

وكانت ف البلاد شيعة من العرب تدعى بالحنفية أبت أن تقر بالألوهية 
لاصنام الكعبة وقامت تنادی بإله واحد جب أن یکون البشر جمیعاً عبیدآً له 
ون يعبدوه راضين ) 

وکان محمد › کا کان کل داع ناجح ی دعوته › الناطق بلسان آهل 
زمانه والمعر عن حاجا م وآمافم . 

وکان کلا قرب من سن الاربعن از داد انہماکا ی شئون الدین › فإذا حل 
شہر رمضان**) ‏ وهو من الاشپر الحرم - آوی وحده أو جم أسرته فی بعض 
الأحيان إلى غار ق جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة» و قضى فيه عدة أيام 
وليالى فالصوم » والتفكر › والصلاة . وبا هو ف ذلك الكهف فر ده ف ليلة 
من ليالی عام ۰ م .لذ حدث له ذلك الحادث العظم وهوانحورالذی يدور 


) «) يريد جم ورقة بن نوفل » وعبيد الله بن جحش » وعان بن اوبرت » ويد 
ابن عمر بن فيل » وکائوا قد آیقنوا آن ما هم عليه من الوثنية ليس بشىء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون اللنفية دين أبر اهم م عليه السلام . (ی) 

(«+) اللى فى سيرة ابن فام ی و اة « جاور ی حراء من کل 
سلة شرا ۾ دون تعپین أنه شہر رمضان بالذات › إلا آن هذا اشر كان رمضان ى السنة 
الى بعث فيا صل اله عليه وسلم . (ى) 


— o 


عليه تاریخ الإسلام كله . ويقول عمد بن إسحق اشر من کتب سیر 5 
النى إنه هو نفسه قد وصف هذا الحادث الحليل بقوله « فجاعی جريل 
وأنا ائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : آقراً . قلت : ما أقرأً ؟ .فغتنى 
به حى ظننت أنه الموت م أرسلى فقال : اقرا » فقلت : ما أقراً؟ فغتى 
حى ظننت أنه الموت م أرسلى فقال : أقر » قال فقلت : ماذا قرا ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن يعود لى ثل ما صنع فى .» فقال  :‏ اقراً 
بام ربك الذى حلتق » خلق الإنسان من علتق » قرأ وربلك الأ كرم الذى 
علم بالق ء عل الإنسان ما م يعلم » . فقرنما ثم انى فانصرف عى وهيبت 
من نوی فکانما کتب نی قلبی کتابا ؛ قال فخرجت حی إذا کنت فی وسط 
ابل معت صوتا من السماء يقول : « يا محمد أنت رسول الله وأنا جر يل » 
قال فرفعت رأسى إلى الساء أنظر فإذا جريل فى صورة رجل صاف قدميه 
فى أفق السياء يقول : یا محمد انت رسول الله ونا جریل . قال فوقفت 
أنظر إليه فا أنقدم وما تحر » وجعلت أصرف وجهى عله فى آفاق السياء 
قال فلا أنظر من احية مها إلا رأيته كذلك › فا زلت واقفا ما أتقدم آماىی 
وما أرجع ورائى حى بعثت خديجة رسلها فى طلبى < . 

ولا عاد إلى خدية حدما ما رأى » وتقول الرواية إا آمنت بأن 
ما رآہ وحی صادق من السماء » وشجعته على أن بعلن للناس.رسالته . 

وتکرر الوحى بعد ذلك مزات کشرة › وکشرا ما کان بحدث فی آثناء هذه 
رى أنيسقط علالأرضويرتجف أويغشى عليه » ويتصبب العرقمن جبينه » 
وح احمل الذی کان یرکبه کانیتأثر ویض‌طرب نی مشیه . وقد قال عمدفابعد 
إن مشيبه كانمن أثر هذه النجارب » ولا طلب إليه أن بصف كيفية نزو لالوحى 
قال : إن الق رآن کله حفوظ نی السماء وأنه نزل عليه متقطعاً » وکان ازل عليه 


(*«( داچ ابش هشام ( + ١‏ ص ٠٠٣۳‏ وما بعدها) حیٹ پروی الخحادث کله . 
(المرجي) 


٣ 


على لسان جبريل » وأا سثل كيف يتذكر هذه الأةوال القدسبة قال : إن 
جر يل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة كلمة“ . ولم يكن الحيطون بالنى 
ی هذه الأوقات يرون جبريل أو يسمعونه . وقد یکون ارتجافه ناشئاً من 
نوبات صرع فقد کان یصحبه ف بعض الأحیان صوت وصفه بأنه یشبه 
صلصاة اب حرس » وتلك حال كشرآ ما تحدث مع هذه النوبات » ولكننا 
لا نسمع آنه عض تی خلاها لسانه أو حدث ارنخاء فی عضلاته کا ۔عدٹث 
عادة فى نوبات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على احطاط قوة العقل 
الى يوٴدى إلا الصرع عادة » بل نراه عل اأعكس يزداد ذهنه صفاء 
ویزداد قدرة على التفكار وثقة بالنفس وفوة ى اسم والروح والز عامة ¢ 
كلا تقدمت به السن حى بلغ الستعن من العمر . وقصارى القول آنا لا نجد 
ليلا قاطا على أن ما کان بحدث لان کان من قبيل الصرع . ومهما یکن 
ذلك الدليل فإنه لا يقنع أى مسلم متمسلك بدينه(**° . 

وآحذ ىد فى خلال السنوات الأربع التالية يجهر شيا فشيثا بأنه نى الله 


(٭ ) ف حیحی۔البخاری ومسلی ذکر لبد الوحی إلى الرسول وبیان لکیفیته » ویروی 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة » وكان محرك شفعيه ليتايم جبریل فآنزل اله 
تعالى قوله بألا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علينا حعه وقرآنه فإذا قرأناه فايع قرآفه. ٤‏ 
ثم إن علينا بيانه ٠‏ » فكان الرسول بعد ذاك إذا آئاه جبريل بالوسى استمع له فإذا انى 
جبر یل قرآه صل الله علیه وسلم کا قرآه جبریل . 

راجم التحديد الصريح لأحاديث مجانم اليح الزبيدى > یع دار الكتب العربية 
الكبرى مصر سئة ٠٠۲١‏ د > ١+‏ ص + - ٠‏ ء٠‏ واللؤلق والمرجان فيما أتفق عليه 
الشيخان محمد فؤاد عبد البائ طبع دار إسياء الكتب المربية للحلبى بمصر سلة ۱۹٤4‏ م ء 
ج+ ۱ ص ۳° = ۳۸ . 

(««) لقد أصاب الولف إذ فند قول من يدعون أن النبى كان يصاب بنوبة من نويات 
المرع حين ينزل عليه الوسى » وإنما الأمر أنه كان يكون نى حالة إجهاد عقل وجسمى » 
وال تعالى يقول نى سورة الحشر و لو أنزلنا هذا القرآن ملى جبل لرأيته حاشعاً متصدعا من 


.شية الله . (ی) 
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المبعوث خداية العزب إلى حياة أخلاقية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق فى سبيل دعوته صعاباً كشرة . ذلك أن الأفكار ابلحديدة لا يقبلها 
الناس إلا إذا کانوا یرجون و نفعاً مادياً عاجلا » وآن محمد کان 
يعيش فى مجتمع نجارى متشكك يحصل على جزء من إيراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعبادة الها الكشرة » وكان ما تغلب يه على 
بعض هذه الصعاب ما وعد به المؤمنون النجاة ى الدار الآلحرة من 
نار جهم والاستمتاع ينعم ابحنة . وکان محمد یستقبل ی دارہه کل من 
أراد الاساع إليه » غنيا كان أو فقر؟ أو عبداً رقيقاً > من العرب والمسيحيين 
والود > وقد تأار باسته وبلاغة قوله عدد قليل ممن جاءوا إليه وآمنوا 
به » وکان اول من آمن برسالنه زوجته المسنة السيدة حديجة وآمن ہا من 
بعدها ابن عمه على » م حادمه زید وکان قد اشر اه بامال م أعتقه من‌فوره › 
تم قريبه أبو بكر وهو وجل من ذوى المكانة العالية فى قريش . واعتنق الدين 
الحديد بتأثر أى بكر خسة من زعماء مكة*)» كو نوا معه «صحابة) حمدالستة . 
وم الذين أحذت نهم فيا بعد السن الإسلامية ذات المكانة السامية ف‌الدين 
الإسلای . وکشراً ما كان محمد يدحل الكعبة > ويتحدث إلى الحجاج » 
ويدعوهم لعبادة إله واحد . وسخرت قریش أول الأمر من دعوته ولكنها 
صبرت علا › وقالت إن بعقله خبالا وعرضت أن ترسله‌علی نقتا إلى طبيب 
ن کف جنوه » فلما أن أحذ ہاج ديبم ويقول إن الشعائر الى 
یقومون ہا ى الكعبة ليست إلا عبادة لما فما من الأوثان هبوا للدفاع عن 


(*) هولاء هم صان بن عفان » والزبير ين العوام » وعبد الرحمن بن عوف > وسع 
ابن أب وقاص » وطلحة بن عبید الله ( سیرة ابن هشام + ۱ ص ۱٦۰‏ ) . آما اصحاب‌الرسول 
الذين آحذت علهم سنته فليدوا هولاء الحمسة مع أي پکر فقط بل هم کثرة کا هو 
معروف . (ی) 

(«) كان الرسول يتعرضص اوافدين إلى مكة الحج من قبائل المرب يدعوم إلى 
الإسلام . (ى) 


a YAN = 


مورد رزفهم » وکادوا يوقو په اذى جسما لولا أن ماه مم مه 
أبوطالب . ولم يعتنق أ بو طالب الدين أبمحديد » ولكن إخلاصه لتقاليد المرب 
القديعة كانت نحم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 

وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصاء بين العرب مانعا لما من 
استخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » آما من آمنوا به من العبيد 
فقد کان فی وسعهم أن پستخدموا من الأسالیب ما یرونه کفیلا بردم عن 
الدين الحديد دون أن بخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض الاحر ساعات طوالا إلى 
وهج الشمس وه عراة الرءوس . ومنعوا عنہم الاء ٩*۳‏ وکان آبوبکر قد 
ادخحر من تجارته خلال عدة ستىن أربعن آلف قطعة من الفضة ؛ فلا رأى 
ما کان بحدث لأولثك العبید آنفق ۳٠۰۰۰‏ مها نى تحرير كر عدد من العبيد 
المسلمين > ويسر محمد الأمر بقوله إن ار تدالكره لاعقاب عليه). وغضبت 
قريش من ترحيب محمد بالعبيد كر من غضما من عقيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من دخحل ف الإسلام من الفقراء اضطهاداً با لغ من القسوة حدآً ل 

يسمع النى معه معه إلا أن ا کی اک إلى بلاد الحبشة > 
حیث رحب ہم ملکها المسیحی وأکرم وفادنہم )٦٠٩(‏ . 


وحدثت بعد عام من ذلك الوقت حادثة كان ها من الشآن فى تاريخ 


(» ) كائوا يدفعون عن مورد رزقهم وعن ديهم , وقد قال من ذهب مهم إلى ۴ه 
ى طالب : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب هتنا » وعاب ديننا »> وسفه أحلامنا » وضلل 
آباعنا فإما أن تکفه عتا أو آن تخل پیننا و بینه « سيرة بن هشام جزءا : ۱۷۰ . )ی( 

(««) يقول ابن إسحق فى سيرته « وثبث كل قبيلة على من فبا من المسلمين فجملوا 
عحبسونهم ويعذبون بالضرب والموع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشد الحر من استصعفوا 
مہم » پفتنو ہم عن دیہم ( +۱ ص ۲۰۲ ) 

(†) عملا بقوله تعالى فى سورة اللحل الآية ٠٠١‏ « إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإمان » , 


— ۴۹ 


الإسلام ما كان لإيمان بولس فى تاريخ السيحية . تلك هى اعتناق تمر بن 
الطاب للدین الحدید بعد أن کان من ألد أعداثه وأشدهم عنفاً ف مناهضته 
وکان عر رجلا قوۍ ابحسم »> ذا مكانة اجياعية عالية » وشجاعة أدبية 
تكاد تكون منقطعة النظر . وبعث إسلامه الثقة فى قلوب المؤمنن 
المضطهدين > وهی ثقة ما كان أحوجهم لما ى ذلك الوقت کا كان سيا 
ف دخحول كشرين من العرب فى الدين الحديد . وبدأً المسامون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة نى الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا یعبدو ن الله لا سراف بیو م . واجتمع المدافعون عن آلمة الكعبة وأقسموا 
أن يقطعوا كل صلة بینہم ون من لا یزالون من بی هاشم يرون واجبا 
علہم ن يدأفعوا عن محمد . ورآی کثبرون من الاشميان ومن بيېم عمد 
وأسرته حقا للدماء أن ينسحبوا إلى شعب منعزل فى مكة يستطيع أبو طالب 
أن يدفع عنم الأذى فيه )٠١(‏ . وظلت هذه الفرقة بين العشاثر قائمة 
سنتن. کاملتعن عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صوامہم فدعوا الماشميين 
أن یعودوا إلى بیونہم وتعهدوا آلا عسوم پسوء ۾ 

وابجت هذا القلة المسلمة ى مكة » واكن للائة حطوب ألت 
بمحمدآق عام ۱۹ » فقد توفيت فى ذلك العام السيدة خحديجه أو الناس 
له وأکثرهم تأبیداً لدعوته » وتوف آبو طالب الدى كان ينصره ويدافع ‏ 
عنه . وأحس عمد آنه لا يأمن على نفسه فى مكة » وآلمه بطء انتشار 
الدعوة فما. » فهاجرء إلى الطاثف )٠۲٠١(‏ ء وهى بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة و ا الشرق . ولكن الطائف ل تقبله › لأن 
زعماءها ل يروا من مصلحنهم أن بغضبوا أشراف مكة النجار › ولأن العامة 
افزعوا من الدين ابحديد فأبحذوا ببزعون محمد فى الشوارع > ويقلفونه 
با لحجارة » حى سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعى 
سودة » ثم ,حطب وهو فى سن اللحمسن عائشة بنت أى بكر وكانت 


( ۽ = ج ٣‏ علد ٤‏ ) 


(«) هى سودة ينت زمعة بن قيس ين عبد مس 


کے 
وقتئذ فتاة ناء فى السابعة من العم (* 


ولم ينقطع عنه الوحی ف هذه الأناء > وشخیل اليه ئی ذات ليلة أنه اقل 
من نومه إل بیت المقدس › حیث رای فى انتظاره عند الميكى من أنقاض 
هيل الباق » وهو جواد جنح فطار به إلى الساء » م عاد به مها ء تم 
وجد النى نفسه بمعجزة أخرى آمنا نى فراشه مكة . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت بيت المقدس ثالثة المدن المقدسة عند المسلمين ; 

وف عام ٠۲۰‏ أخذ محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة 
ليحجوا إلى الكعبة › وقبل بعض التجار دعوته » لن عقائد التوحيد › 
والرسول البعوث من عند الله »> ويوم الحساب كانت مألوفة عند » ٠‏ 
انتقلت إلهم من مود المدينة . ولا عاد هؤلاء التجار إلى بلدهم حل بعضم 
يدعون آصلقاء هم إلى الدين ابلاديد » ورخب بعض الود بمذه الدعوة للم 
م یروا فارقا کبرا بین تعالم محمد وتعامهم . ونی عام ٠۲۲‏ قبل على عمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من أهل المدينة ودعوه إلى المجرة إلى لدم 
واتخاذها موطنا له . سام هل يدافعون عنه کا يدافعون عن آبتائہم › 
فأقسموا أن يفعلوا › ولکنہم سألوه عا بجزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم. 
عله » فأجاہم بآن جزاءهم هو ابلئلة > 

وف ذاك الوقت أصبح بو سفيان حفيد أمية زعم قريش ف مكة » وكان 
قد نشا فى جومن الكراهية لبى هاشم » فعاد إلى اضطهاد آتباع محمد › ولعله 


(«) تزوج الرسول عائشة رغى الله علا مكة وهى بئت سبع سئين وبى با بالمدية 
وهی بنت تسم سنين أو عشر »> وی البخاری آنه تزوجها وهی بنت ست مم بی با وهی 
بنت تسح . (ی) 

(««) عى المسلمون عسبألة الإسراء والمراج فم من يقول إن الإسراء كان #سده 
وروحه ومهم من يقول إن ذلك كان رؤيا حق ومن هولاء عائشة أم المؤمئين. ومعاوية بن 
آې سفیان . رام سیرة ابن هشام . (ی) 


س إا س 


قد سمغ أن انی يعتزم المجرة من مكة » وخشى أنه إذا استقر له الأمر 
٠‏ فى المدينة قد يشن الحرب على . مكة وعلى آلمة الكعبة > وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجاها أن بقبضوا على محمد › ولعلها عهدت إلہم آن 
يقتلوه › وعلم محمد باللیر ففر هو وأبو بکر إلى غار ٹور عل بعد فرسخ 
من مكة » وظل رسل قریش يبحثون عنما ثلاثة يام ولكنهم عجزوا عن 
العثور علہما . وجاء آہئاء ایی بکر لیا بجملین ٥‏ فرکباهما فی آئناء اليل 
واتجها ہما مالا » وبعد أن ظلا سائرين عدة يام قطما فا نحو ماثى ميل 
وصلا أخبر؟ إلى المدينة فی ۲۲ سبتمبر من عام ۲۲ : وكان قد سبقهم إلا 
مائتان من المسلمين بدعوى م حجاج عائدون من مكة » ووقفوا 
عند أبواب المدينة ومعهم من أسلم من أهلها ليستقبلو | الى » وبعد سبعة 
عشر عاماً من ذلك الوقت الخد الحليفة عر اليوم الأول من السنة العربية 
الى حدثت فما تلك المجرة › وكان هو فى ذلك العام يوم ٠١‏ يولية من 
سنة ۲۲ ٠‏ البداية الرتمية للتاريخ الإسلاى ٠‏ 


(«) فى حديث المجرة لا نرى ذكرا صرعا لأبناء أب بكر يقدمون للرسول وصاحبه 
راحلتین لیرکہاها ی هجر ہما › وإ نما ٹر ی آبا بکر نفسه يشر ی راحلتین و يعدها لذاك ايوم > 
ثم نری آسہاء بئت اب بكر تقدم خا طعاما فى جراب تربطه بقعطمة من نطاقها » ولذاك سميت 
بذات النطاقین › ونری عبد اللہ بن ای بکر فی قریش بالہار یسمع ما یقولون ی شأن الرسول 
وصاحبه ثم یتما فی المساء لیخبر ها اللیر  .‏ (ی) 


سس ٣‏ س 


القص را الث 
محمد فى المدينة 
۲ = ۹ 

تقع يارب ٠‏ الى ميت فما . بعد « مدينة النى » على الحافة الغربية من 
المضبة العربية الوسطى . وكانت إذا قورنت من حيث جوها بعكة بدت كانم 
جنة عدن > وکان ہا مثات من الحداثتق وغياض النخل › والضياع .و 
دحل محمد المدينة تقدمت إليه طائفة فى أثر طائفة وألحت عليه أن ينزل عندها 
ويقم معها ؛ وأمسك بعضها بزمام ناقته لقنعه عن مواصلة السر وأصرت 
عل. ذلاك إصرارا نليه علا تقاليدها العربية » وكان جوابه غاية ى حسن 
السياسة فكان يقول فم : « لوا سييلها فإنها مأمورة » »وسمذا لم يرك للشرة 
سبیلا لی قلو م لان اله وحده هو الذى يسر الناقة ومد مما إلى حيث تقف . 
وی محمد فی المکان الذى وقفت فيه ناقته مسجد وبيتين متجاورين أحدها 
اسودة والآنحر لعائشة » وأضاف إلهما مساكن أخرى لزوجاته الأخريات . 

وكان‌حين غادر مكةقد قطع كشرا من صلات القرابة فلما جاء إلىالمدينة 
اعتز م أن يسآبدل بصلات الدم صلات الأحوة الدينية ف الدولة ابلحديدة » كا 
أرادأنيقضى على أسباب الغر ةيين المهاجرين الذين جاءوا من مكةوالأنصارالذين 
أسلموامن أهل المدينة- وكات بو ادر هذه الغر ة قدبدتف ذلكالوقت_فانحى 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزميل له من الطائفةالأحرى » وطلبإى 
کلتہا أن تصلى نى المسجد مع آخحہا. وی ول احتفال آم فى المدينة صعد المنر 
وقال بصوت عال و الله اکر » وردد المجتمعون النداء بأعلل صوتهم واسجدلله 


وهو لا يزال متجهاً بظهره إلم »ثم نزل عن المئبر بظهره فلما وصل إلى آجره 


س س 


سنجد لله ثلاث مرات وکان هذا السجود رمز للخضوع إلى الله والاستسلام 
له ومنه مى الدين اب حديد بالإسلام ای « الاستسلام » و" « السلم » »> وی 
أتباعه با لمسلمن . ثم التفت إلى الحاضرين وأمرهم أن بحافظوا على هذه الشعاثر 
إلى أب الدهر » ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض ومغارما يٽبعون هذه 
السنة فى الصلاة سواء كانوا فى مسجد » أو ضاربين فى الصحراء » أو فى 
بلد غریب لا مسجد فيه . وتتپ ٩9‏ الصلاة بحخطبة كانت فى ا 
حرا ن وسحى وتوجما لأعال الأسرع وسیاسته . ذلك أن النی کان ینش 
حكومة مدنية فى المدينة > واضطر بحكم الظروف أن يخصص جزءا متزایدا 
من وقته للمشا كل العملية المتصلة بالتنظم الاجياعى » والأحلاق » والعلاقات 
السياسية بين الفبائل › ولشئون الحرب › لاله م یکن ٤‏ نة حد فاصل پين 
الششون الديآية والدنيوية » بل اجتمعت هذه الشثون كلها فى يد الزعم الديى 
کنا كانت الخال عند الود . 


فکان محمد ف المدينة الرسول الديى والحاكم السباسى جيعاً » ولم ترض 
أكارية الءرب عن هذا الوضع وأخذت تنظر بععن ااريبة إلى الدين ابحديد 
وشعاثره › وتری أن مدآ كاد يقضى على تقاليد العرب وحريم > وأنه 
کان بزج ٣م‏ فی الحروب »> وکان من هوٴلاء مېود المدينة الذين ظلوا 
ENE a‏ 
وود خف يمج اواك آل رد غیدا ب ھن موارة بای رر ور جام 
فيه : بسم الله الرحنالر حم . هذا كتاب محمد النى صلى الله عليه وسلمين اومن 
والمسلمنمنقر بش ویرپو من پتبعهم فلحق مہم وجاهدمعهم »نم أمة واحدة 
من دون الناس » المهاجرون من قریش على ربقنهم يتعافلون يېم وهم يقدرون 
عانمم با معروف والقسط بن المومنان > وبنو ساعدة» وبنوالحارث»› وبنوجشم ۽ 


(٭) الصحيح أن الحطبة تكون قبل الصلاة آيام المع وبعدها أيام العيدين » وى 
۳ المع والعيدين لا خطلبة قبل الصلاة ولا يدها . (ى) 


٤ 


وبنو النجار »› وبتو مرو بن عوف › وكل' طائفة مهم تفدى عانما بالمعروفت 
والقسط بين اومن 2 وإن ذمة الله واحدة » ون من تبعنا من مېود فن له 
انصر والأسوة غر مظلومين ولا مناصرين علہم » وأن الہود ينفقون مح 
المؤمنن ما داموا حاربين » وأن مهود بى عوف أمة مم الموٴمنين للود 
وبیہم موالہم وأتفسمم ¢ واه ما کان بن آهل هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار حاف فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صل 
الہ عليه وسل > 

وسرعان ما قبلت هذا العهد جيع قبائل الود فى المدينة وما حولما : 

قبيلة بنو النضبر وبنو قريظة وبئو قينقاع . 

وهاجرت إل المدينة ماتا أسرة من مكة فنشأت فا من جراء هذه 
المجرة مشكلة الحصول على ما يكنى أهلها من الطعام e‏ محمد هذه 
المشكلة كا بحلها كل الأقوام ابحياع بالحصول على الطعام نى وجد : ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على الةوافل المارة بالمدينة » متبعاً فى ذلك 
ما كانت تقبعه معظم القبائل العربية فى ذلك الوقت* : فلا كللت هذه 
الغارات بالنصر أعطى امغر ين أربعة أخماس الغثاثم » واحتفظ باللحمس 
الباق للأعال الدينية واللحرية » وكان نصيب من استشهد فى هذه الغروات 
من حق أرماته > أما هو فكان جزاؤه الحنة. . وكثرت الغزوات » وتضصاعف 
عدد الشتركان فبا > وارتاع ما تجار مكة الذين كانت حيانہم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم » فأحلووا يدبرن أمر الانتقام من عمد والمسلمين : 
وکان من هله الغارات واحدة حدثت فی آنحر یوم من شہر رجب أحد 


(« ) هلا عهد له آثره الكبير ومظهره العظم »> ولم يعقده الرسول مع الود فحسب ' 
بل ہو کا يذ كر ابن إحق كناب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنسار ر وادع الود 
وعاهدهم وآقرهم على نمم وأنوالمم وقد ذ کره ابن هشام فی سیر ته ملی. طوله . (ی) 

(٭« ) لقد كانت الإغارة على قوافل قريش المارة بالمدينة عملا يراد يه الدفاع عن الإسلام 
واستر داد ليعض ما اغتصبه آهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا مها  .‏ (ئ) 


~o 


الأشهر الحرم الى كان المرب عتنعون فا عن جحميع عمال القتال » وقثل فا 
رحل » وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والمدينة على السواء › وإلى 
تقاليد العرب المرعية من القدم . وف عام ۲١‏ جع محمد نفسه ثلمائة من 
السلمين المسلحين » واعترض طريق قافاة قادمة من الشام إلى مكة + وعلم 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة ذه اللحطة » فغر طربقه › وأرسل إلى 
مكة من يطلب النجدة ٠‏ وبعشت ر ا ا > والتنى ابحيشان 
الصغران عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنولى المدينة . ولو أن 
محمد هزم تى هذه الغزوة لقضى عليه وعلى الإسلام فى هذه المعركة » 
ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش › وقويت ذا النصر شوكة 
الإسلام > وعاد المسلمون إلى المدينة ومعهم كثر من الأسرى والغنام 
( يثایر عام ٦۲۲‏ ) »› وقتل من هولاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس 
اضطهاداً للمسلمين فى مكة › وأطلق سراح الباقن نظر فدية كبرة › ونجا 
أبو سفيان » وأنذر المسلمان بالانتقام . 

ولا عاد إلى مكة أحذ يواسى أسر القتلى ويشجعهم › ويطلب عدم 
البکاء علهم ورثائهم ويقول إن الحرب سجال وام سياخڏون بثارمم 6 
م أقسم ألا یقرب زوجه إلا بعد أن ارج مرة أحرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد ذا النصر » وجري العرببعده علل‌الأساليب الألوفة فى 
الحروب. منذلك أن شاعرة تدعی عصاء‌هاججمته فی شعر ها فتسلل مر » وهومسام 
ضریر إلى بيا وطعنها وهى نابمة بسيفهى صدرها طعنة بلغ من قو ”مان نفدالسيف 
من تحنہا إلى فراشہا , وف اليوم التالى سأل محمد عبرا هل قتل عصاء فأجابه »> 
یا رسول الله إنی قد قنلتپا » فقال «نصرت الله ورسوله ياعر» ؛ فقال عير : 
«هل على شئ ء من شانها یارسول الله ٩‏ فأجابه بقوله إن هذا آمر لا ینتطح فيه 
عنزان » . ومنہا أن رجلا ممن اعتنقوا الدین الہودى بدعى أبا عفاك يناهز من 
العمر مائة عام هجا النی”فقتله بعضہم وهو نام فی فنا بيته » وارتد شاعر ثالث 


کس ن 


من ممل المدينة یدعی کعب بن.الأشرف » وکانت أمه بهودية » حن انقلب 
محمد على الہود » وکتب قصائد حرض فا قريشاً على ن يثاروا فزيتهم ¢ 
وأثار غضب المسلمان بتشبيبه بنسا م > فقال الى « من لى بان الأشرف ؟ » 
فلم عض آخر الہار حى كان رأس الشاعر مى أمام قدميه . وكان المسلمون 
پإزون أن هذه الأعال وأمثاغا إن هی إلا دفاع مشروع عن انفسہم من 
إلحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدر فما 
الأحكام . 

ولم يطل جب الود من أهل المدينة هذا الدين ذى الأزعة الحربية » والذى 
بدا همول الأمر شديد الشبه بدينهم » وآخلوا يسخرونهنتفسر محمد لكتامم 
المقدس » وقوله إنه‌هو الذی‌بشربه آباؤهم » وکان‌جوابه آن قال › کا أوحیإلیه › 
انهم حرفوا كتامهم » وقتلوا آنبياءمم » وأبوا أنيصدقوا المسيح . وكانقد الخذ 
بيت المقدس قبلة يتجه إلما المسلمون ى الصلاة ء فاستبدل به ق عام ٠۲١‏ مكة 
والكعبة » وانہمه الود بأنه قد عاد إلى عبادة الأوثان* . وحدث فى هذا 
الوقتتأن زارت‌فتاة مسامةسوقبی قينقاع الہودى فى المدينة » وبينا هى-جالسة 


( # ) هى عصاء بنت مروأن وقاتلها عبر بن عدى اللحطمى . ولكل حادثة من المحوادث 
السالفة الد كر ظروف وآساب تبر رها بلا ریب ؛ فهذه عصماء بلت مر وات كانت تعیب الإسلام 
وأهله وتعرض عل المسلمین وتؤذہم آذی شدیدا فکان تتلھا جزاء ما جلت حةا واجباً سحتمته 
الضرورة حى قيل نى شأنها بعد أن قتلت « من يومئد عز الإسلام وأهله بالمديئة » . 
وکعب ہن الأشرف )م یکن مسلما ثم ارتد كا يقول المؤلف » ولو کان کذلك لکان قله 
فرضا من هله الناحية » لأن المرتد يحب تاه إن م يتب ويرجع عن الكفر ؛ لکیہ کان کا 
آشار المؤلف عدوا له وارسوله والملمئين » إذ كانعرض المشركين على المسلمين » ويشبب 
تسام حى أذام ' آذی شدیدا > وهو تم هذا کان ذا جاه ومسموع الكلمة ى قومه » فکان 
لذا عدو شی عدواله من وجوه تلفة » وطذا کان نله آمر! مشر وعا وواجباً دفاعاً عن 
الدين وآهله »> وهم محاطون_بالأعداء من كل جانب » وخاصة وقد لى المسلمون آذى كشرآ من 
غدر الود بالمديئة مقر الإسلام حيلئذ » والعدو الداحل فى مغل هله الظروف أشد ضرراً من 
المدو الحارجی کا هو محروف . (ی) 
1 (*) وفك زل قوله تعالى « قد نرىتقلب وجهك فى الساء فلئولينك قبلة ترضاها فول 
و جهك شطر المسجد' لبلر ام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره » سورة البقرة (الآية ١٤٤‏ ) 
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ق حانوت ضائغ إذ شبك ہودی خبیٹ قیصہا من وراء ظهرها فی أعلل 
ثياا » فلما قامت ورأت ٠ا‏ فعل ا بكت ما لحقها من عار فقتل أحد 
الى الپودی الأثم » وقتل أخوه الهودى السلم » فجمع محمد أنباعه 
وحاصر مود بی قیلقاع ى حم خسة عشر يوما »> حى استسلموا » 
فقبل استسلامهم وأمرهم أن يخرجوا بقضہم وقضيضمم من المدينة ويتركوا 
وراءهم جمیع متلكا مم ٤‏ وکان عددهم ی ذلك الوقت نحو سبعائة . . 

ولا پسعنا إلا أن نعجب بأی سفیان لانه استطاع آن یکظم غیظه وینقظر 
بعد رمينه غر الطبيعية عام كاملا قبل أن يقدم على قتال عمد . وف أوائل 
عام ۲٣‏ سار على رس جيش تبلغ عدته ثلاثة لاف رجل إلى جبل أحد 
غلى بعد.ثلاثة أميال شال المدينة » وب اليش خسة عشر من النساء 
بین زونجات آهى سفيان ليبرن حاسة ابلحند بأغانن ال حزينة. ودعو تمن إيام 
إلى الانتقام » .. 

ولم يكن جيش السلمن يزيد على ألف » وهزم المسلمون ش‌هذه الغزوة › 
وحارب‌فما محمدبشجاعةعظيمة » وأصيب بعدة جروح وحمل من‌ ايدان . وقتل 
ئی المع رکتحر تعیاانی ومضغت کبده هندأشہر زوجا ت ی‌سفیان » وکانآبوها؛ 
وعمها ».و أخوهافد قتلواجميعاق غزوةیدر › وکان هز ةنفسه‌هوالذىقتل آباها › 
ثم م تکتف مہذا بل صنعت لنفسہا من جلده وأظافره خلاخیل وأساور . وظن 
بو سفنان أن محمد قد مات » وعاد منتضرآ إلى مكة* . وبعد ستة أشهر من 
هذه الواقعة شن النى واستطاع أن باجم بنى النضبر » لنم أعانوا قريشا على 


(« ) اللى تذكره كتب السيرة « أن قريشا حرجوا معهم بالظعن ( أى نسائمم ) القاس 
الحفيظة وألا يقروا » ( این هشام + ۲ ص ۱٣۲۷‏ ) م ذکر اہن هشام بعد هلا يعض من 
رجن من الداس فلم یصل ہن إل عشر. وم بینہن زو جة أ سفیاث لا زوجاته وهی هند بلت. 
عنبة» كذاك يقول ابن هشام إن الرسول نميا لقتال ى سبعائة رجل فقط (ابن هشام ج + 
ص ۱1۲۹) :+ (ی) 


۳ 


لمن وكانوا بأنمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرم ثلاثة أسابيع أذن هم 
أن سباجروا من المدينة على أن أل كل أسرة معها حل بعر . واستولى 
انی على بعض ما کان لم من بساتین اللخيل الغنية 1 فکان پعضا له › 
وزع ما بی منہا على الهاجرین() . لقد کان محمد یری آنه فی حرب مع 
آهل مكة » ون من حقه أن ومن نفسه بإبعاد الاعات المعادية لهعن جناحيه . 

وعادت قريش وعاد أبو سفيان إلى مهاجة المسلمان فى عام ٠۲١‏ بجيش 
يبلغ ۰ رجل پساعد مم مهود بى قريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا يستطيع مقابلة هذه القوة الكبرة ى الميدان » ففضل أن يدافع عن 
المدينة حفر خحندق حوهما . وحاصرما فريش عشرين یوما » حى فت فى 
عضده المطر والعواصف › فعادوا إلى أوطاہم > وقاد محمد من فوره 
ثلاثة لاف من المسلمين وهاجم بهم .مود بى قريظة › فلا استسلموا حر مم 
بن الإسلام والمىت . 

وكان النى فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد »› فقد جهز فى 
المشر السنن الى قضاها فى الدينة حمسا وستان غزوة وسرية حربية قاد 
ا و مېا » ولکنه کان إل هذا سیاسیا عنکا › بعرت 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم » وكان بشارك المهاجرين فى الحنن إلى 
بیو م وأسرم فى مكة » ويشارك المهاجرين والأنصار يما فی الحنین إلى 
زيارة الكعبة ء» الى كانت فى صباهم عزيزة علهم وموضع إجلالي . 


)٠(‏ هاج الرسول بى النضير ولا عض مل يوم أحد آكثر من خسة أشبر لأن يوم 
أحد کان نی منتصف شوال سئة ثلاث من المجرة وأمر بى النضير كان نى ربيع الأول سنة' 
ربع . وقد أذن لم النبى” أن يألو | معهم من آمواطم ما استطاعت الإبل أن تحمله » إلا السلاح 
کا یذ کر ابن هشام ۰ 

وأا تقسم الىء فقد انبم فيه النبى قول اله مز وجل : و ما أفاء الله على رسوله من آهل 
القرى فله و الرسول وللى الترب واليتاى والمساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين الأغنياء 
منک ٩‏ . ویقول ابن هشام ( = ۲ ص ۱۷۸) عن آموال بى النضير إن الرسول قسها على 
المهاجربن الأو لين دون الأنصار إلا رجلين من هؤلاء ذكرا فقرا فأعطاها أيضا . (ی) 
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ونی عام 1۲۸ أرسل محمد إلى قريش يعرض علمم الصلح » ويتعهد م 
بسلامة قوافلهم إذا رضوا آن ودی شعائر احج فى مومه . وأجاب زعماء 
قریش بانہم يشترطون لقبول هذا المرض أن بمضی قبله عام کامل :من 
السام »> وأڊهش عمد أتباعه بقبوله إیاء۵ »> ووقع الطرفان شروط هدنة 
تدوم عشر سنين »› وحدثت بعدئذ غارة على مېود خیبر فی مسا كنم الواقعة 
فى الشمال الشبرق من المدينة على مسبرة ستة أيام ملا »> ودافع الود جن 
أنفسهم بأحسن ما يستطيعون من دفاج » وسقط مم نى أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا » ثم سلم الباقون لحر الأمر > وسمح فم بالبقاء فى أماكم 
يزرعون الأرض » على شرط أن يسلموا جيع متلكاتهم ونصف محصولاتم 
المستقبلة إلى الفاتحين : ولم بعس أحد من الباقين بسنوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساها لأنهما أخفيا بعض ما يمتلكان » وضمت 
صفية وهى فتاة مهودية فى السابعة عشرة من عمرها كانت عطوية 
لكان ۽ إلى نساء انى . 


)٠(‏ وقد عبر صر بن الطاب عن هله الدهشة إذ أنى رسول الل فقال له : يارسول 
الله آلست برسول الله ؟ قال ! بل . قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بل . قال : أو ليسوا 
بالمشرکین ؟ قال : بل . قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ قال : آنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ول يضيعى . وحقاً م يضيع اله رسوله فقد أمنت الدعوة الإسلامية وأخذت رسل 
الرسول تذهب ا آمنة للملوك ررؤساء العشائر »› م كان بعد ذاكالفتح البين بعد قليل من 
الزمان'. (ی) 

(٭ه) کان سیب سير الرسول إلى حبر أن أهلها كانوا شديدى العداوة المسلمين يتر بصون 
ہم الدوائر فكان من الحزم إبعادم . وكان أمر النبى بقتل كنانة بن الربيع ببب أنه کان عنده 
مال لبى النضير وجحده حين سثل عنه » والمسلمون فى أشد الاجة إلىالمال للاستعداد الحرب »> 
ثم إن الرسول دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عئقه بأعيه محمود بن سسلمة أى آنه قتله قصاصا 
بأعیه » وها سبب آحر مل قله آمرآ مشر وما . راجع ابن هشام + ۲ ص ۲۲ . 

أما مسألة استيلاه المسلمين عل نصف محصولات آهل خيبر المستقبلة فار جع إلى آم مم 
آنفسہم طلبوا إلى الرسول أن يعطيم الأرض مزارعة على النصف ۴ا تلتجه فصالهم الرسول 
عل ذلك لانم کا قالوا هم نفسهم ألم بها وأعمر طا . (ی) 
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وف عام ۹ دخل مسلمو المدينة > البالغ عددم ألفين » مکه 
:مسا مين » وانسحبت قريش إلى التلال لتجنب الاحتكاك بالمسلمن ‏ > وطافٹ 
محمد وأتباعه فی أثناء ذلك بالكعبة سبع مرات : ومس عمد الجر الأسؤف 
بعصاه مظهر؟ له دلائل الإجلال » ولکنه نادی ونادى بعده المسالمول 
و لا إله إلاالله » . وكان لسلك اأسلمين المنفيين وخسن نظامهم ة 
ووطتیمم »> وتقواهم أعظم الأثر فى نفوس آهل مكة > فأسام من ریش 
عدد من. ذوى المكانة من بيهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيا بعل 
م أعظ قواد المسلمين . وعرضت بعض القباثل الجاورة على النئ 
أن يؤْمها على دينها نظر مساعدتها لياه نى القتال ؛ ولا عاد إلى المدينة رأى 
نه قد أصيح له من القوة ما إمكنه من الاستيلاء على مكة عنوة : 


ول يكن قد مضى من المدتة إلا عامان » ولكن إحدى‌القبائل التحالفة مه 
قريش خلت بشروط المدنة فهاجمت إحدى القبائل المسلمة ( ٠٠‏ ء 
فجمع النى عشرة لاف رجل وزحف مم على مكة › وآدرك آبو سیفان 
قوة المسلمين فسمح لم أن يدخلوا مكة بلا مقاومة ٠‏ وكان جواب عمد 
جوابا كريا.» فقد أعلن عفوا عاما عن جميع أهل مكة عدا اثندن أو ثلاثة 
من أعدائة » وحطم الأصنام الى كانت فى داحل الكهبة وحوها › ولکنة 
ترك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقبيله . ونادى بمكة مدينة الإسلام. 
المقدسة » وأعلن أنه لن يدخلها بعد ذلك اليوم كافر › وامتنعت قريش 
بعدثذ عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ تمان سنن صاحب الكلمة العليا فى حيانها . 

(« ) لقضت قريش المدنة إذ ساعدت [بالسلاح بى بكر - وكانوا قد دخلوا ی عه 
قريش - على بى حزاعة الذين ٠دخلوا‏ فى هد الرسول . بل إن نفرا من قريش تاتلوا بأنضبم 


خزاعة ى صفوف بى بكر » وجاء من خزاعة إلى الرسول من يطالبه بالنصر وفاء العهد > 
فكان لا بد من الاستعداد للسير إلى مكة لفتحها . (ی) 


اس 


اولان 
انتصار النى 


قضى النى معظم العامين اباقيين من حياته فى المدينة » وكان ينتقل فما 
من نصر إلى نصر › فقد خحضعت فما بلاد العرب كلها »› بعد فين قليلة 
الشأن » إلى سلطانه ودحلت فى ن الإسلام . 'وجاء إلى المدينة كعب 
بن زهر » أعظم شعراء العرب فى ذلك الوقت » وكان قد هجا انی 

بعض قصائده » وسا نفسه إليه » واعثتق الإسلام » فعفا عنه الى ٤‏ 
وأنشا الشاعر قصيدة عصاء فى ديح الى أجاز ۵ علا پر دت :> وعاهد 
النى المسيحيين فی بلاد العرب ٤‏ وخ على نفسه أن ممم وآن یکونوا 
أحرارا فى تمارسة شعاثر دينہم نظار ضريبة هبنة > ولکنه ناهم عن الربا ٠‏ 
وقول المؤرخحون إنه بعث الوفود إلى ملك آلروم »وملك الفرس وإلى 
مر الحرة وبى .غسان » يدعوهم إلى الدين ابحديد » ويلوح آن أحدا 
مہم م یرد على رسائله** » وكان يشہد بعين المستسلم الفيلسوف الحروب 
المشتعلة' نارها بن فارس وبزنطية وما جرته على الدولتين من خحراب ء 
ولکن يبدو أنه م یفکر قط ف توسیع ساطاته خارج حدود بلاد العرب(4) ۾ 


(« ) وبيعت بعدئل لمعاوية بأربمين ألف درم ٠‏ ولا يزال الأتراك بحتفظون با إلى 
اليوم وتخ ى بعض الأحيان علما قومياً. (ى) 

(٭ ٭ ) من هؤلاء من رد ردا قبیحاً مثل کسری » ومہم من رد رداً یلا مثل قیصر › 
ومهم من وعد بالنظر فى الأمر مشل «المقوقس » حا كم مصر والمنذر صاحب البحرين و جبلة 
ابن اليم النسانی . راجع سيرة ابن هشام + ۲ ص ۳۲۰ . (ى) 

(+) لعل المؤلف يريد بقوله إن البى ) يفكر فى توسيع حدود الدولة الحديدة خارج 
حدود پلاد العرب آنه م يكن يريد ضمها إل الدولة الناشئة امديدة وهذا لا ينفى أنه أراد أن 
يدعو أهلها إلى الدخول فى دين الإسلام . (المترجم.) 


س 


وكانت أعمال السكومة تشغل وقته كله » فقد كان يعى أشد العناية 
بکل صخر ة وکر ة فی شون التشريع والقضاء ¢ والتنظع المدنى > والديى › 
والمحزلى . وحى التقرم نفسه قد عى بتنظيمه لأتباعه » فقد كان العرب 
یقسمون السنة کا يقسنمها الہود إلى الى عشر شرآ قريا » وكانوا يضيفون 
إلا شرا كل ثلاث سنوات لكى تتفق مع السنة الشمسية . فأمر النى أن 
تكون السنة الإسلامية اثى عشر شرا على الدوام كل مها ثلاثون يوما 
أو تسعة. وعشرون على التوالى » وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة 
الإسلامية فبا بعد غير متفقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقوم الإسلاي 
سنة كاملة عن 'التقوم ابحريجورى كل الاتين وللائن نة . 


وم بکن‌النی مشر عا علميا ء فلم یضع لٌمته کتابا ف‌القانون أو موجزآ فیه» 
ولم یسر ف تشربعه‌علی نظام مقرر» بل كانيصدر الأو امر حسهاتمليه عليه الظروف . 
فإذا ادى هذا إلى شیء من التناقض آزاله بوحی جدیدینسخ القدم ویجعله کن 
لم بكن“ » وحى شئون الحياة العادية كانت أوامره فہا تعرض فی بعض 
الأحیان كانه موحى مها من عند الله . وكان اضطراره إلى تكييف هذه الوسيلة 
السامية بحيث تتفق مع الشئون الدنيوية ما أفقد أسلو بهبعض ما كان يتصف به من 
بلاغةوشاعرية » ولكنلعله كانيشعر بأنهہذهالتضحية القليلةجعل کل‌تشريعاته 


(٭«) نن الصحيح آن الرسول ا یضع کتابا ی القائون » ولکن لیس صحیسا آنه 1 
يسر فى تشريعه عل نظام مقرر » فإن الفرآن بنصوصه وروحه المابة قد حدد أصول التشريم 
بصفة عامة » م کان الرسول بسلته مبينا ذا القرآن بالعفسير والإيضاح › ولحلا يقول . 
اله تعالى فى سورة النحل « وأئزلنا إليك الذكر لتبين الاس ما نزل إلم » . آما اللخ فسيبه 
أن التشريعات الواردة فى القرآن الكرم م تنزل من الله دفعة واحدة » بل كانت رخة من الله 
تنزل مندرجة تبعاً للحالات » فيكون من اللبيمى أن يحصل فا نسخ . عل آن هذا کان ی 
حالات قليلة معدوكة . (ى). 


س ٣چ‏ 


صطبغ بالصبغة الدينية الرهيبة . ومع اضطلاع النى ذه الشثون كلها 
فقد کان جم التواضع إلى درجة تحببه إلى النفوس ١”وكثر‏ ا ما كان يعرف 
,يأن نمة أمورا! لا يعرفها » ويحتج على الذين يظنونه أكثر من إنسان بجرى 
عليه ما جرى على الناس جيعاً من موت ووقوع ى اللحطاً . 

ولم يع يوم من الأيام أنه قادرعلىممرفة الغيب أو الإتيان بالمعجرات : 
لکئه مع هذا لم يكن يستنكف أن يستعين بالوحى فى الأغراض البشرية 
والشخصية » كنا حدث حين [نزل الوحى مويدا زواجه من زوجة زيد 
متبنام*) . وتزوح النی بعشر نساء وکانت له اثنتان من السراری هن 
مبعث الدهشة والس والتعليق والمدح عند الغربيين ء ولكن علينا أن نذ كر 
على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الدكور بين الساميين ى العصر 
الفديم .وف بداية العصور الوسطي جعلت تعدد الزوجات » فى تظر 
هوؤلاء الساميين » ضرورة حيوية تكاد تكون واجبا أخحلاقيا + وكان 
تعدد الزوجات نى نظر النى أمرآ عاديا مسلماً به لاغبار عليه » ولذلاك کان 
يقبل عليه وهو مرتاح الضمبر لا يبغى به إشباع الشبوة ابماسية » ويروى 
عن عائشة حديث عن النبى مشكوك فى عضت يقول فيه « حبب إلى“ من 


(«) نكرر هنا ما قلناه من قبل من أن المؤلف وأثاله من غير المسلبين يرون أن القرآن 
من قول النبى لا من عند الله . آما وهو من علد الله حقاً فإن النبى م يفم بشىء من افاحية 
القرآ ن وأسلوبه » ولكن الأسلوب تلف بلا شك فى مواضم عله فى أحرى تبعاً للغاية الى 
يريدها الله » وإن كان حيعه فى أعل درجات البلاغة الى لا مكن آن يتطلع آحد 
إلى مداناتما . (ی) 

)٠١(‏ إن لتشريع تعدد الزو جات فاية أحرى حكيمة ترجع إلى أن يكون.المرء بمنجاة 
من الاتصال إخليلات غير قليلات بجانب الزوجة الشرعية . ولقد تبين لبعض الغربيين اليوم أن 
إباحة تعدد الزوجات هو الملاج الوحيد لمشكلة زيادة النساء على الر جال زيادة كبرى يسبب 
الحروب » فتد طالب أهل مدينة « بون » عاصمة ألانيا الغربية أن يتضمن دستورهم تفريم 
یح هذا القعدد . 

أما الروجات اللا عقد علهن النبى' فكن ثلاث عشرة وقد دحل بإحدىعشرة من 
وم یال باثنتین . وقد عى رجال السيرة یذ كر سبب زواج كل واحدة مهن وبذ کر شىء 
من سیر تہن جیما رضوان الله علیین . راجع سيرة ابن هشام + ۲ ص ۳۹۹ - ۳۹۸ . (ی) 


سا f‏ س 


دنیاکم ثلاث :. الطيب ٠‏ والنساء » وقرة عيى فى الصلاة ٠*۲‏ ولقد 
کانت بعض زج اته من أعال الر والرحة بالأرامل الفقرات اللات توق 
عنهن أتباعه و أصدقاوٌه » وکان ا ز اث دبلوماسية کز واجه محفصة, 
بنت عر الذی‌ اراد به أن یوثتق صاته بأبہا » وکزواجه من .ابئة آی سفیان 
ليكسب بذاك صداقة عدوه القدم . وربا کان الدافع إلى بغضہا آمل تی أن 
یکون له ولد » وهو أمل حرم منه زمناً طویلا . وکانت زوجاته کلهن 
ما عدا خحدية عقهات * وکان هذا موضع السخربة بين أعدائه »> ولم يبق من 
أبنائه الذين ززقهم من خديجة إلا فاطمة . وقد رزق من مارية القبطية الى 
أهداها إليه بجاشى الحبشة » بولد اغتبط النى إعولده أشد الاغتباط › ولكن 
برهم مات بعد خسة عشر شرآ من مولده . 


وکشرا ما ضایقه نساؤه منازعتېن » وغرتېن » ومطالېن » ولکنه 
أنى أن يجين إلى مطالين الكثرة » ووعدهن بابنة » وقضى بعض الوقت 
يخدل بيہن فيقضى ليلة عند كل واحدة منهن » ذلك أن سيد بلاد العرب 
کلھا لم یکن للك بیتاً حاصا له > غر آنعائشة ‏ قد استأثرت باکر مڻ 
حقها من عنايته2**)» فغضبت لذلك زوجاته الأريات حى نزلت الآبة : 
« ترجی من تشاء مہن وتؤى إليك من نشاء ».ومن ابتغيت ممن عزلت 
فلا جناح عليك ذلك آدنى أن تقر أعينهن ولا حزن ويرضان ما آئينہن 
کلهن والله عل ما فی قلوبكم » وکان الله علا حلا » . 

وكانت حياة النى فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 


(٭) تکلم ی شان هذا کر من رجال الدیث . « راجم كشف اللفاء ومزیل 
الإلباس عا اشبر من الأحاديث على ألسئة الناس » للمحدث إماعيل بن مجمد المجلولى . 

)«»٠(”‏ لقد كان الرسول يعدل بين زوجانه بحيعاً فيما ملك » أما ميل القلب فثىء 
لا إملكه ومن العروف أن النبى صل اله عليه وسلم كان يفضل السيدة عائشة عن سائر ثمنائه 
ما عدا السيدة خديجة . (ی) 


— 48 = 


المساكن الى أقام مها واحداً بعد واحد كلها من اللبن » لا يزيد اتساعها على 
اثتى عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على تمان أقدام » سقفها 
من جرید النخل › وأبوامہا ستائر من شعر العز أو وبر ابلمال . ما الفراش 
فلم یکن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة » وكثراً ما كان 
يشاه وهو بخصف نعليه » ويرقع ثوبه › وینفخ النار » ویکنس أرض‌الدار > 
ومحلب عنزة البيت فى فنائه » ويبتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده › 
ويلعق أصابعه بعد كل وجبة » وكان طعامه الأسامى القر وخاز الشعير > 
وكان اللبن وعسل النحل كل ما يستمتع به من الآرف فى شل لاان ة 


ولم يتعاط اللنمرالى حرمها هو على غره » وكان لطيفا مع العظاء > 
بشوشا ى أوجه الضعفاء » عظها مهيبا أمام المتعاظمين المتكبرين › متساعا مع 
عوانه » يشترك فى تشييع كل جنازة تمر به » ولم يتظاهر قط بأ.ة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من النعظم اللحاص ٠‏ يقبل دعوة العبد 
الرقيق إلى الطعام » ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل جذ لديه من الوقت 
والقوة ما ۽کنانه من القیام به لنفسه . ولم یکن ينفق على آسزته إلا القليل 
٠ن‏ الال رغم ما كان يرد إليه من الىء وغره من الموارد» أما ما كان 
ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القليل . وكان بلص الصدقات بابلحزء الأكبر 
من هذا امال » لکنه کان ككل الناس يعى عظهره الشخصی ويقضى فى 
تلك العناية شرا من الوقت » فكان يتعطر ویکتحل » ویصیغ شعره › ویلبس 
اتا نفش عليه « محمد رسول الله » » ورعا كان الغرض من هذا اللحام 
هو توقيع الوثاثق والرسائل . وكان صوته موسيقياً حلوا يأسر القلوب » وکان 
رهف الس إلى أقصى حد » لا بطيق الروائح الكرة »> ولا صلصلة 
الأجراس » أو الأصوات العالية « واقصد فىمشيلك » واغضض من صوتك › 
إن أنكر الأصوات لصوت الحمر » . وكان قلقاً عصى الزاج » يرى أحياتاً 
کاسف البال » تم نقلب فجأًة مرحا كشر الحديث ؛ وكان حلو الفكاهة فقد 
( ۰ - ج ۲- مجلا ٤‏ ) 


ل س 


قال مرة لگلى هريرة › وکان بتردد عايه کشر : «يا با هريرة زرغاً 
تز دد حا ) . وکان غاربا صارما لا پرحم عدو » وقاضیا عادلا ی وسعه 
أن يقسو ويغدر » ولكن أعاله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى على 
كشر من اللحرافات الممجية كفقء أعين بعض الحيوانات لوقايما من الحسد › 
أ نظ و الت غه فر وان اا شه با ت ن الماد 
وکان آنیاعه جمعون پمباقه أو شعره يعد قصه٠»‏ أو الماء الذى يغسل په 
يديه › لاعتقادهم آن فی هذه الفضلات شفاء فم من ضعفهم أو مرضېم ٠‏ 

وقد أعانه نشاطه وصضته على أداء بيع واجبات الحب والرب™* » 
ولكنه أحد ضعت حين بلغ التاسعة والحمسین من عمره ». وظن ان مېود 
خير قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذاك الوقت » فأصبح بعد ذلك 
الحين عرضة لحميات ونوبات غريبة . وتقول عائشة إنه كان بخرج من بيته 
فى ظلام اليل » ويزور القبور »> ويطلب الخفرة للأموات() › ويدعو 
الله هم جهرة + ومهم على ألم موتى : ولا بلغ الثاللة والسنين من عمره 
اشئدت عليه هذه الحميات » وحدث فى إحدى اللالى أن شكت عائشة 
الصداع » وأن شكاه هو نفسه وسأها وهو يمازحها ألا تفضل أن تموت 
هی قیله » فتحظی بان بدقنہا رسول الله » فأجابته بحدیا المعهود » أنه حین 
تود ف داشان رن ار کا وت ا تعاوده أربعة 
عشر يوماً بعد ذلك الوقت > وقبل وفاته بثلائة آيام بض من فراشه » 

(٭) کان النبی رسیم بالناس جیما کا يقول الولف » هذا ولم يكن الرسول شخصي 
عداء بل كان هؤلاء أعداء الله وأمداء دينه الذى ارتضاه الناس يما وعملوا ما فى وسعه 
لإطفاء تور الله » فلا جرم آن تكون من الرسول شدة على بعضمم سين يتبين له نمم مصروا 
على عدوانہم . 

(««) لمعله يريد واجبات المب للمسلمين والحرب للافاع عله . (ى) 

(۳) يشير المؤلف إلى قول الرسول ى أوائل مرضه الذى توف فيه « إقى قد أمره 


أن أستنفر لأهل هذا البقيع ( مدافن أهل المدينة ) ثم ذهب فلا واستغفر لم . (راجع سير 
ابن هشام ج ۲ ص ۳۲۹٣۹‏ ) . (ی) 


— 


ودخل المسجد وشاهد أبا بكر يوم المسلمن للصلاة بدله > فجاس متواضعا 
إلى جانبه حى آتم صلائه . و الیوم ااسایم من شہر بونیه عام ٠۳۲‏ توق 
ورأسه على صدر عاثشة : 

وإذا ما حكمنا على العظمة با كان للعظم من أثر فى الناس قلنا إن مدا 
كان من أعظ عظاء التاريخ » فقد أحذ على نفسه أن يرفعالمستوى الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به فى دياجر الممجية حرارة ابحو وجدب الصحراء » 
وقد تجح فی تحقیتق هذا الغرض نجاحا لم يدانه فیه ی مصلح آنحر ئی التاربخ 
کله ۔ وقل آن جد إنساناً رہ حقق کل ما کان حلم به . وقد وصل إلى 
ما کان يبتغیه عن طريق الدين » ولم يكن ذلك لانه هو نفسه کان شدید 
القسك بالدين وكلى » بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدقع العرب 
فى أيانه إلى سلوك ذلك الطريق الذى سلكوه » فقد بلا إلى خيام » وإلى 
عاو فهم وآمافم > وخاطمم على قدرعقوفم »> وکانت‌بلاد العرب ها بدأالدعوة 
عصراء جدباء » تسكنا قبائل من عبدة الأوثان › قليل عددها متفرقة كالما > 
وكانت عند وفاته أمة موحدة مياسكة + وقد كيح جاح التعضب واللحرافات » 
وأقام فوق المودية وامسيحية » ودين بلاده القدم > دیا سلا واضطا 
قويا » وصرحا خلقياً قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع فى جيل واحا . 
أن ينتصر نى مائة معركة » وفى قرن واحد أن ينشى دولة عظيمة › وأن 
يبنى إلى بوهنا هذا قوة ذات حطر عظم فى نصف العام 2 


ابا بالات 


القرآس 
ال ازل 
شکله 


لفظ القرآن مشتتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
آی جزء منه »> وهو يتالف 5 يالف الكتاب القدس ۰ كتاب الہود 
والمسيحين » من أجزاء جع بعضبا إلى بعض . ويعتقد المسلمون أن كل 
حرف‌منه موحی به من عند الله » ویختلف عن التوراة ف آنه کله نطق به رجل 
واحد › ومن أجل هذا فھو بلا ریب لایعادله فی آثارہ ای کتابِ آحر 
جاء به رجل واحد . وقد أملى النى فى أوقات مختافة من الثلاث والعشرين 
السنة الأحرة من حياته ما كان 4 إلبه من آیاته؟ › وکان کل ما یوی 
به اليه يكتب على الرق » أو الود » أو سعف النخل > أو المظام ثم فط 
مع الاآيات السابقة دون أن يراعى فى ذلك ترتب زمى أو منطنى منطی » ولم نجع 
هذه الآیات کلھا فی کتاہ, واحد ئی حیاة ال ى » ولكن بعض المسلمين كانوا 
بحفظو نما عن ظهر قلب » وللا مات عدد من هولاء القراء ولم یکن هناك من 
يخلذهم.أمر اللحليفة أبو بکر زید بن ثابت کہر کتاب الوحی آن یبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعف النخلء ولواح الحجارة 
البيضاء » وصدور الناس كها تقو لالروابة ا مأثورة »فلا ” تم له ذلك نسخت منهعدة 


(*) القرآن کله من عند الله وقد جاء على لسان ر جل واحد .۰ 
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صور . ولا كانت ألفاظه خالية من الحركات فقد احتلف بعض القراء فى 
تفس بعضہا واختلفت تصوصہا ق مدن العام الإسلاى الآلحذ فى 
الاتساع » فرأى اللحليفة عيان أن يقضى على هذا الاختلاف » وآمر زيدا 
وثلائة من علاء قریش أن یراجعوا خطوط زید ( ٦۵۱‏ ) م کتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة » وظل القرآن من هذا الوقت مفوظاً 
قبا عوط بأخظ العناية والتبجيل . 


ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتكرار وعدم 
الانسجام » فكل فقرة إمفردها تؤذى إلى غرض واضح مفهوم - فهى 
إما أن تقر عقيدة »› أو تأمر بصلاة أو دعاء › أو تسن قانوناً » أو تشر 
م ارال عل م ار ووی فم ار ھر زل قال او تن 
نصراً » أو تصوغ عهدا » أو تطلب مالا ء أو تنظم شعر ة دينية › أو تنص 


(«) ل تختلف نصوص الق ر آن مطلقاً ولك حصل لى قراءته بعض الاختلاف لأسباب 
نها الحلو من النقط والشكل اتاد فى كتابتتا نى هذه الأيام . آما سسألة حع القرآن فتحتاج إلى 
شىء من التفصيل الاقيق » ذلك بأن هذا المع قد حدث ثلاث مرات ء أولاها ما سنذكره 
بعد فى تعليقئا عل قول المؤلضف إن محمداً لر يكن يريد عه فى كتاب واحد » واثانية كانت 
آیام آیی بكر الصدیق بعد آن آشار په عر بن الطاب » فکان آن قام زید بن ثابت بتتح 
القرآن و جع ما کان مکتوباً فیه حى مع کله فی صحف حفظته كاملا » ولا عرف آنه كشب 
مله عدة فسخ کا يقول لاؤلف » وافالفة كانت فى أيام عن بن عفان وفيا رتبت سوره 
بعضبا فى إثر بعض على حسب ما عرفوه من قبل عن الرسول . 

وى هله المرة الى كانت فى أيام نان كان الذين قاموا بجمعه وترتيب سوره أريعة : 
زيد. بن ثابت » وعبد اله بن الزيير » وسعيد ين العاص » وصبد الرحن بن الحارث بن هشام . 
وقد قال اللليفة لاء القرشيين أللاثة : « إِذ اخطفتم آم وزید بن ثابت نی شی؛ من القرآن 
فاکتبوه بلان قريش فإنه إنما فزل بلسالہم » . راج الإتقان ی علوم القرآن للإمام چلال 
ألدين السيوطى » اليطبعة الأزهرية سلة 1١١۸‏ هج+ ١‏ ص ٦١‏ . (ی) 


— ۵+ 


على مدل أحلاق "> أو تضع نظاماً للتجارة ء أو الصناعة »› أو عمل من 
الأعمال المالية . 

ولكتنا لسنا والقين من أن محمدآً كان يريد جمع هذه الأجزاء المتفرقة 
کلھا فی کتابہ واحد »> فقدہ کان کشر ما حدیثاً لرجل بعینه فی وقت 
بعينه(**) » ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
أهله . وعدد سور القرآن ماثة وأربع عشرة سورة » وهى مرتبة حسب 
طوهما » لا بحسب تزوطا فإن ذلك غير معروف » فهو بيدأ بالسور الطوال 
وينتهى بالقصار › وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهداً من طوا ها › 
فإن القرآن تاريخ مقلوب؟ .. فالسور المدنية وهى الى یبدا ا الكتاب 


(«) بحث كثيرون من المفسرين مسألة مناسبة الآياث والسور وارتباطها بعشما ببعض » 
ومن الملاء من أفرد ذلك بالتآليف مثل يرهاف الدين البقاعی فى كتاب ماه , فظم الارر ى 
تناسب الآيات و السور » إلا أن كثيراً من المناسيات الى ذكرها لا خلو من تكلف ومذا 
يقول الشيخ معز الدين بن عبد السلام : « المناسبة علم حسن »> ولكن يشبرط ى حسن 
ارتباط الكلام أن يقع ى آمر متحد مر ېط اوله بآعره » فن وقع على آسہاب مختلفة م يقم 
فيه ارتباط » ومن ربط ذلك فهو متكلت ما لا إقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله 
حسن الحديث فضلا عن تفه » فإن القرآن نزل فى نيف ورين سنة فى أحكام متلفة 
شرءت لإأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتاتق ربط بضعه بض » (الإتقان للسيوطى 
+۲ ص ۱۹۸ ) : 

ونقول نحن إن ورود القرآن عل ما هو عليه من الاستطراد آحياناً فى موضوعات مختلفة 
قد لا يكوت بين بعضہا والبعض الآخر رباط وثيق » مما مجمل القارئ يقبل على تلاوته داثا 
بشوق وشفف ولا بحس من ذلك أقل ملل أو عدم انسجام » فهو يتنقل معه ى فون مختلفة 
من العلوم والمعارف الى لا يكاد حصرها العد , (ی) 

(««) القرآن کلام الله ذزل عل نبیه . ومن الحق آنه )م یجمع کله ى مصحف واحد 
۔آیام الرسول › لسبپ طبیمی ہو آنه کان یتوقع داماً أن پنزل منه شیء جدید › إلا آنه قد 
کتب کله فی عهده صلل اث عليه وسلم وبامره وإن ا بجع ی کتاب واحد ولم ترتب سوره . 
فما انقضى مهد نزول القرآن بوقاة الرسول چاء حين كتابثه فى مصحف ٠وأحد‏ وهو ما فعله 
الصحابة رضوان اله علهم . (ی) 

([) ترتيب السور فيم بيها وكذاك ترتیپ آيات كل سورة أذ عن الرسول فسه = 


س ۵س 


عملبة فى أغراضما عادية فى أسلوما > أما السور المكية فهى شعرية روحية 
وا یہی الکتاب . وخلیق بنا أن نبداً بقراءته من نمايته“ . 

وحیع السور ما عدا فاتحة الكتاب حديث من الله أو جبريل إلى النى 
أو أتباعه أو آعدائه ؛ وتلك هى الطريقة الى سار علما ا إسر یل ؛ 
وهی الى نراها نى كشر من فقرات أسفار موسى اللحمسة . وكان عمد 
يعتقد آنه ما من قانون أحلاق إعكن أن يقع نى النفوس ون يطاع طاعة 
تكفل لامجتمع النظام والقوة إلا إذا آمن الناس أنه مزل من عند الله . وهذه 
الطريقة تتفق مع الأسلوب المجاسى الفخم ومع البلاغة اللذين يسموان فى 


= ولم یراع ی هذا الترثيب أن يكون حسب تواريخ النزول » ولذلك لا عكن القول إن 
القرآن تاريخ مقلوب لأن قصار السور أتدم عهداً من طوالما بوجه عام . 

عل أن مسألة تاريخ نزول القرآن » سوره وآياته » سألة عى بها العلماء الحققون » وقد 
وصلوا من أعامم إلى نتائج ها تيمها الكبيرة » وإن) يتفقوا جحميماً فى هذا على رأى واحد . 
( راجع مثلا , الإتقان ٩‏ للسیوطی + ۱ ص ٩‏ وما بعدها و «مقدمتین فى ءلوم القرآن » 
نشرها المستشرق آرثر جفرى وطبعا فى مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سلة ٠١۹۵٤‏ م 
ص ۸ وما بعدها . 

(*) لامكل الحم على أسلوب القرآن بقراءة ترحته »> وهذا لامكن القول إن 
أسلوب السور المائية الى پہدأ بها المصحض اسلوب سل أو إله حليق بنا أن نيدأ بقراءته 
من نايته . وأصدق من هذا قول المؤلف نى موضح آعر إن لغة القرآن هى اللغة العربية 
الفصحى وإنه غنى بالتشبيمات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات الللابة الى لاتوائم ذوق 
الغربيين . وهذا ما يستطاع تبينه من الأر اجيم نفا فضلا عن فة القرآن الأصلية : 

إن القرآن معجز پأسلو به وبکل کلمة مله » واو کان آسلوب بعض سور ساد لا عجز 
المرب فى عهد الرسول وهم أساطين الكلام والبلافة آن ڀأتوا بسورة من مله أو بض آيات 
منه . إن القرآن بلغته و تعابيره وأسلوبه ممجز كل الإعجاز وهو مختلف بطبيعة الال باخثلاف 
المقامات والأحوال » وإن كان ذلك كله نى أعلى طبقة من البلاغة تعقطع الرقاب دون الإتيات 
بشیء قریب مله ؛ وک أنه تنزیل من رب العالمین . (ی) 


س إ٥‏ — 


بعض الأحيان عن أقوال النى أشعيا . وأسلوب القرآن وسط بين ااشعر 
والدر تتخاله کشر من الفقرات الموزونة المقفاة » ولكا لا تتبع أوزاناً 
ولا قوانى حاصة منتظمة ؛ وى السور المكية الأولى نغات موسيقية رنانة › 
وأسلوب جزل قوى لا يدركه كل الإدراك إلا الملمون باللغة العربية الذين 
يعطفون على الدين الإسلاى . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحى 
الحالصة ›» وهو غى بالنشبہات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات 
اللعلابة الى لا توائم ذوق الغربيمن . وهو بإحاع الآراء خير كتاب وأول 
کتاب » ی الأدب الذثرى العرف . 


ا 


لعل نال 
العقائر 


من بن الأغراض الى دف ها الدين أن يكون سبلا إلى ١‏ 
الأخحلاق 0 ليس من شأن اثر خ آن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وآنی له العلم انحیط بکل شىء والذى يوصله إلى هذه المعرفة ؟ 
وإنما الذى يسأل عنه هو العوامل الاجتاعية والنفسانية الى أدت إلى قيام 
هذا الدين › ول آی حد افلح فی حويل الوحوش إلى آدمیین > والممج 
إلى مواطنين صالين » والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة » 
وظقرل مظن هادا > وما امقدار ما تركه بعد ذلك من الحرية لتطور العقول 
البشرية » وما هو أثره فى التاريخ ؟ 

وترى الهودية » والمسيحية > والإسلام آن آم ما بحتاج إليه الجتمح 
السلم هو الإعان بان هذا الكون خاضع لمكم أحلاق مسيطر على 
شثونه - أی الإیمان پأنه مهما یکن ى هذا الكون من شر › فإن عقلا 
خير » يعجز الناس عن إدراك كنهه » بسير المسرحية الكونية إلى غاية 
عادلة نبيلة . والأديان الفلاثة الى أعانت على تكوين عقلية الناس فى 
العصور الوسطى جمعة كلها على أن هذه العقلية الكونية هى الله الواحد 
ذو الحلال . غر أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر 
ی ثلاثة آقانم عخثلفة أا الهو دية والإسلام فتريان أن هذا الاعتقاد ليس 
إلا شركا مقنعاً » وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ وأشدها حاسة . وى 
القرآن سورة حصصت كلها نمذا الغرض هى السور ة الثانية عشرة بعد المائة . 

(» ) سنذكر ى هذا الفصل بعض الأحاديث النبوية النوضح بها بعض آیات القرآن . 
ولن يفوتنا أن ندير فى المتن احیا » ونی المامش عل الدوام » آنا أحاديث وليست 
آيات قرآنية . (الؤلف) 


س04 


ويردده المؤذن من فوق مائة ألف مثذنة كل يوم » فالله هو أصل 
الحياة ومنشوها » ومصدر كل خر على ظهر الأرض . « وثرى الأرض 
هامدة » فإذا آنزلنا علا لاء اهتزت وربت وأنبتت من کل زوج میج 
( سورة الحج الآية ٠‏ ) « فلينظر الإنسان إلى طعامه »> آنا صببنا الماء صباً »> 
ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فا حباً وعنباً » وقضباً وزينوا ولا“ » 
وحدائق غلبا » وفا كهة وأبا » ( سورة عبس الآيات ۳١-۲٤‏ )... 
« انظروا إلى مره إذا نمر وينعه إن نى ذلك لآبات لقوم يؤمنون » ( سورة 
الأنعام الاية ٩۹‏ ) . 

والله أيضاً إله القوة « الله الذى رفع السموات بغر عمد ترونها. . . 
وسخر الشمس والقمر كل جرى لأجل مسمى » . . . ١‏ وهو الذى مد 
الأرض وجعل فبا رواسی وآنارآ ومن كل الزات » ( سورة الرعد 
الآيتان الثانية والالئة ) . ويقول فى آية الكرسى الشهيرة « الله لا إله إلا هو 
الحجى القيوم > لا.تأحذة سنة ولا نوم » له مائی السموات وما فى الأرض › 
من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه › يعم ما بين آيد ٣م‏ وما خلفهم › 
ولا بحیطون بشیء من عامه إلا بما شاء > وسع كرسيه السموات والأزض › 
ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم » ( سورة البقرة الاية ٠٠٠‏ ) . 

والله مح ساطانه وعدله رحم أبدا » فكل سورة من سور القرآن » 
ما عدا سورة التوبة » وكل رسالة يكتما مسلم متمسلك بدينه تبدأً بتللك العبارة 
الفخمة ١‏ يسم الله الرحن اارحم » . ومع أن النى لا يفت يذ کر الئاس بأهوال 
الثار .> فإنه لا يمل من الناء على رحة الله الأبدية . 

والله کا يصفه القرآن بحیط علا بکل شىء › « بعلم خحائنة الأعن 
وما حى الصدور » « ولقد حلةنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه > وحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » (سورة ق ١١‏ ) ) . 

والله بعلم المستقبل کا بعلم الحاضر وا ماضى > وإذن فكل الأشياء سابقة نى 


علمه » وكل شىء فد تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن ڌللك مصر 
کل نفس وما سیصیما من خر وشر . فالته يعلم من الأزل هنذا ا 
من العذاب وهو الذى « يضل من یشاء ودی من يشاء » (سورة 
فاطر ۸ ) « یدخل من یشاء ئی رحمته والظالین أعد لم عذابا ألا » ( سورة 
الإنسان ۳۱ ) وکا ان ہوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسیا › 
كذاك يقول الله عن الكافرين « إنا جعلنا فى لومم أكنة أن يفقهوه وفى 
آذانہم وقرا » وإن تدعهم إلى المدى فان متدوا إذا أبدا » (سورة 
الكهف ۷ه ) »› وما من شك ف أن المقصود من هذه الآبة وأمثالما حث 
الناس على الإبمان . . . . غر أنه مع ذلك قول عنيف ف أى دين » ولكن 
محمدا یوٴکدہ بنفس القوۃ الى یوٴ کد مہا القديس أو غسطین امثاله . « .ولو 
شنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حت القول می لاملأن جهنم من ابمنة 
والناس أحعين » (سورة السجدة ١۳‏ ) . وهذا الإعان بالقضاء والقدر 
جعل ابلدرية من المظاهر الواضحة فى التفكر الإسلای*» وقد استعان ہا 
الى وغبره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند القتال لأن 
ساعة الموت لا يقدمما حطر ولا رها حذر . وبفضل هذه العقيدة لاق 
المأمنون أشد صعاب الحياة بجنان ثابت » ولكا أيضا كانت من الأسباب 
الى عاقت تقدم العرب وعطلت تفكبرهم ف القرون المتأحرة . 

ويتحدث القرآن كشرآً عن الملاثكة وابعن والشيطان . فأما الملائكة فهم 
رسل الله وهم الذين بمحصون أعال البشرالطيب ما واللحبيث . والحانعاوقون 
من النار »> ويختلفون عن اللائكة فى أهم يأكلون ويشربون » ويتناكحون 
وبموتون » وممم الصا حون الذين يستمعون إلى القرآن ( سورة ابحن ) ولكن 

(*) إن المسلمين مم اعائبم بقضاء الله وقدره يمتقدون آن الہ شاءت مدالعه أن یکون 


للإنسان من الحرية فى أعباله ما يجعله عدلا مشولا عنها » وليست المبريه مذحب أهل السلة 
والماعة ولكا فة معروفة من الفرق الإسلامية . (ی) 
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معظمهم دون ذاك يقضون وقہم فى تضليل الناس وغوايہم'. وزع ابن 
الأشرار إبليس › وكان من قبل من"الملائكة الأخيار ولكنه أهى أن يسجد 
لآدم فطرده الله من رحته . 

والحور الذى تدور عليه المبادى* الأخلاقية فى القرآن » كا هى الحال 
فى كتاب العهد القدم > هو خحوف العقاب ورجاء الثواب فى الحياة الآلحرة » 
١‏ اعلمو! أنما الحياة الذنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر فى الأموال 
. والأولاد » (سورة الحديد٠۲‏ ) وليس فا عقق إلا شىء واحد هو 
الت وا ن اھر ت نون ن کر ی ي خد ا 
ويسخرون من عقيدة الدار الآلحرة » ويقولون « إن" هذا إلا أساطر 
الأولن » ( سورة المؤمنون ۸۳ ) > ولكن القرآن یوٴکد بعث ابلسم والروح 
( سورة القياءة ۴۳ - ٤‏ ) ولن يكون هذا البعث بعد المىوث مباشرة › بل إن 
اموق سينامون إلى يوم القيامة » ولكن نومهم هذا سيحملهم على الظن بن 
استیقاظهم سیکون بعد موتہم على الفور . وعلم يوم القيامة عند الله وحده » 
ولکنه تسبقهعلامات تنی به » فإذا قرب ذلك اليوم ضعف إعان الئاس > 
وفسدت أحلاقهم > وكير التشاحن والشقاق والحروب العؤان » 'وتمى 
العقلاء اموت . وستكون آلحر النذر ثلاث تفخات فى.الضور » فى النفخة 
الأولى تكسف الشمس » ونهوى النجوم › وتزول السموات » وتدك ابمحبال 
والمبانی فلا ترى فا عوجا ولا أمتا »> وتجف مياه البحر أو تتطاي ربا( سورةطه 
١‏ وما بعدها ) . وى النفخة الانية نهلك اللائ جميعها - اللائكة وابلن 
والبشر - إلامن رحم الله » وبعد أربعين عام نفخ إسرافيل النفخة الالثة 
فتقوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح › ويتجلى الله لعباده حف .يه 
الملائكةجملونالكتب إلى دونت فہا آمال‌الناس حيعهاوأقو ام وأفکار م ٤‏ 


(*) المعروف فا بخص بالنفخ فى الصور آنهما ففختان لا ثلاث نفخات » وبعد النفخة 
الأول بہلك کل اللملائق إلا من شاء ات وهم کنا یقول الغزالی فی إحیاء علوم الدین + ٤‏ ص ۲١۷‏ = 
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وتوزن المسنات آمام السيثات ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشمدون على من رفضوا رسالهم › ویشفعون لمن آمنوا ہم . ويسر 
الأخيار والأشرار جيعاً على الصراط ‏ وهو أدق من ااشعرة وأحد من 
السيف - المعلق فوق ابلححم . فيسقط منه الأشرار والكفرة »> ومتازه 
المضلحون امن إلى الحنة » ولن يكون ذلك لما يستحقونه من عقاب 
کک بل ما ينهم من رحة الله . ذلك أن القرآن كبعض العقائد 

ج ا غ بمان أكبر مما يعى بالسلوك الطيب › فهو 
E‏ دعوة الى بعذاب النار تى الأحرة رآل عران 
الآيات ١‏ و ٦۳‏ و ٠۳١١‏ وسورة التساء ۵٦‏ و ۱۱١‏ والأعراف والأنفال 
٠‏ والنوبة ٠۳‏ الخ ) . وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من 
نوع واحد فةد جعلت النار سبع طبقات ی كل طبقة من العقاب ما يتناسب 
مع الذنب الذى ارتكبه المذنب › فما الحرارة الى تشوى الوجوه > وفما 
الزمهرير »> وحى من بستحقون أحف العقاب يلبدون 'أحلية من نار » 
ويشرب الضالون المكذبون من الحمم وشرب الحم (سورة الواقعة ٤٠‏ 
وما بعدھا؛ › وربا کان دانی قد أبصر بعض الرؤى الى وصفها فى 
ملهاته ى الةرآن . 

وحختلف صورة ابحنة ف‌القرآنعن صو ر ما ف ملهاةدانى فهىف القرآن و اضحة' 
وضوح صورة النار . والحنةهى مقر المؤمنين الصا لحن والذين عوتونف سبيل الله 


= من طبعة المطبعة العامرة الشر قية سنة ٠۴٠‏ ه - جبر يل وميكائيل و إسر افيل و ملك الموت 
الذين موثون أيضاً بعد حين . ثم عيى اه إسرافيل فيأمره أن ينفخ النفخة الثانية الى بها يقوم 
الموقى للحشر والحساب . داج قوله تعالى فى سورة الزمر الآية ۸ ۱ ونفځخ فى الصور 
فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » م نفخ فيه آخحرى فإذا هم قيام 
ینظرون » راجع أيضاً كتاب اللؤل والمرجان فبا اتفق عليه الشيخان + ۴ ص 4١١‏ 


باب ما بین i‏ 
(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الذى يغاب عليه الإئسان فى الدار الآعرة قاماً مل 
أساس الإمان الصحيح . (ی) 
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.والفقراء يدلو ما قبل الأغنياء . ومقر ابحنة فى السماء السابعة الفاكية أو 
ما بعدها » وهى حديقة واسعة الأ كناف تجرى من تمتها الأنہار وتظللها 
الأشجار الضليلة » ويلبس فما الصالحون يابا من سندس وإسترق › 
ويحلون بابمحواهر » ويتكثون على الأرائك » ويطوف علهم ولدان علدون ؛ 
ويأكلون فاكهة من أشجار تطأطئ أغصانما مم يعلئوا من نمارها آیدہم . 
فما أنهار من لن »> وعسل » وخر يشرب ما الصالحون رون كانت 
الحمر حرمة فى الدئبا) فى أكواب وأباريق وكأس من معن لايبصدعون 
عبپا ولاز فون ١‏ لا يسمعون فبا لغوا ولا كذابا » (سورة النباً ۳١‏ ) > 
١‏ فن قاصرات الطرف م يطملن إنس قبلهم ولا جان . . . کانمن الياقوت 
والمرجان » « وكواعب أترابا » . « وعندهم قاصرات الطرف عبن › كأنمن 
بيض مكنون » » أجسامهن من المسلك مرأة من نقائص الأجسام البشرية 
.وآامها . وسيكون اكل رجل من الصالين الان وسبعون من اوليك الور 
جزاء له على ما مل من الطيبات* » ولن تنقص الأيام ولا الأمال ولا 
الموت من جمال أجسامهن › ولا من نعم رفاقهن (سورة الدحان ) وق ابحنة 
غير هذه المتعة ابمسمية مقع أحرى روحية فن المومثن من يتلون القرآن › 
وسیتجلی لے الله جیما بوجهه « وبطوف علېم ولدان خلدون » . تری 
مندا الدى بستطيع أن يرفض مثل هذا العم . 


(٭ ) لعل الکاتب قد جاء بعدد امور ى المئة من أقوال بعض المؤلفين الأقدمين . ومن 
الآراء الى ها قيمتبا فى هذا المعى أنه بجحب ألا توعد هله الأوصاف معثاها المرفى بل جب أن 
"ادها على آنا تقريب للأذهاث بلا يتمع به الصالمون فى ابمة مى عم وى . (التر جي ) 
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اتراك 
سے 

القرآن والأحلاق 
القانون والأخلاق ئى القرآن » كما هما فى التلمود ›» شىء واحد ء 
:فالسلوك الدینی فى كلما يشمل يض السلوك الدنیوی › وکل أمر فہما 
موحی به من عند الله . والقرآن يشملى قواعد للآداب » وة ابحم > 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبناء والعبيد والحيوان » والتجارة › 
والسياسة » والربا › والد ين > والعقود » والوصايا » وشئون اإصناعة 

والمال » وابمحريعة » والعقاب ء والحرب والسلم . 
وم یکن محمد يحتقر النجارة » فقد كان هو تغسه فى صباه تاجراً › 
وحن كان سيد المدينة كان يتاع بعض السلع : حلة ويبيعها أشتاتاً » ويربح 
من هذا البيع دون آن پرى فيه عيباً أو منقصة › وكان فى بعض الأحيان 
يدلل على السلع بنفسه ء ولغة القرآن غنية بالتشبات التجارية ففيه وعد 
يالر اء فى الدنيا للمسامن الصالحن » وإنذار ‏ بعذاب آلم للمخادعين و الكاذہين 
من التجار . ونى الأحاديث النبوية تنديد ا ین وشار بين الذين 
بحتجزون السلع ليييعوها بأغل الأسعار »> وحض على إيفام الكيل والوزن 
بالقسطاس المستقم » وأفر لصاحب العمل بأن يوؤدى للعامل أجره قبل ن 
جف عرقه . ويحرم القرآن الربا ألا أو إعطاء ( سورة البقرة ۲۷١‏ 
وسورة آل عمران ٠۳١‏ ) » ولسنا جد ف التاريخ كله مصلحاً فرض على 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه علهم محمد لإعانة الفقراء . وكان بحض 
كل موص بأن بخص من ماله جزءآ للفقراء » وإذا مات رجل ولم ارك 
وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرثون لأعمال ار ( سورة 
النساء ۸و٩‏ ) » وقد قبل سحمد جا قبل معاصروه نظام الاستر قاق على آنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوئه . 
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كذلك رفع من: مقام المرأة ف بلاد العرب » وإن م ير عيبا فى حضوعها 
لارجل › وھو یب بالرجال ألا یکونوا عبیداً لشہوانہم » ویکاد یصف. 
النساء كا بصفهم "باء الكئيسة المسيحية بأنبن من أكر الشرور الى أصيب. 
ا الرجال » ويظن أن مصر الكثرة الغالبة منهن هو المحم (*) . وهو 
جرم على النساء ولاية الحكم »> لكنه يسمح هن أن يحضرن الصلاة فى 
الساجد › وإن کان یری آن بیوتہن آولی ہن »› وکن إذا جان إليه للصلاة. 
آحسن معاملتهن ولو اتن معهن بأطفاهن . وقد روی عله آنه کان إذا مع 
بكاء طفل ئى آثناء الصلاة قصر خطبته حى لا يوُذى بطوهما أمه . وقضى 
القرآن على عادة وأد البنات ( سورة الإسراء ۳١‏ ) وسوى بن الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال الالى » وجعل من حقها أن 
تشتغل بکل عمل حلال » وآن تحتفظ ماما ومکاسہا › وأن ترث ». 
وتتصرف فى ماما كما تشاء ( سورة الساء ٤‏ و ۳۲ ) › وقضى على ما اعتاده 
المرب فى ابحاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا ينتقل فيم من متا . 
وجعل نصيب الأنى فى المراث نصف نصيب الد كر » ومنع زواجهن بغر 
إرادتهن. , وى القرآن آية يأحذها بعضيم حجة على حجب النساء وهى. 
« وقرن ف پیوتکن ولا رجن ترج الحاهلية الأولى » ( سورة الأحزاب 
۳ ) » ولکن الآبة نما تؤکد الہی عن الرج » وروی أن التى أجاز 
للنساء أن مخرجن لقضاء حوانجهن . أما زوجاته هو فقد طلب إلى أتباعه. 


(« ) ليست الاكورة أو الأنوثة سبباً لدحول احئة والئار » إنما يرجع ذلك إلى الإمان 
و العمل الصالح أو الكفر والعمل السيى”* . والله يثيب بالبة من عمل صاطا رجلا كان أو امرة. 
وهذا أيم) شأن العقاب فى الدار الآعرة . وى ذلك يقول الله تمالى فى سورة الكهف : 
« إن الذين آمنوا ولوا الصاطات كانت طم جنات الفردوس زلا » › فلم يغرق سبحانه وتعاى. 
بين الرجل والمرآة » ومشل هلا کثیر جدا نی آیات آحری . ویقول جل شأنه فى سورة 
آل عمران : « فاستجاب م ریم آنی لا آضیع عمل عامل متکم من ذکر او ئی بكم من 
بض » فالذين هاجروا » وأر جوا من ديارهم › وأوذوا فی سبيل» وقاتلوا وقتلوا › لأ كفرت. 
صلم سيتام ولادحلہم جنات تجرى من تحتها الأنہار ثوابا من عند الله واله عنده. 
حمسن الراب ¶ , 
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٣لا‏ يکلموهن إلا من وراء حجاب . وفيا عدا هذه القيود فإن نساء السلمين 


کن يخرجن من البیوت بکامل حرین غبر محجبات ف أيام النبى وف القرن 
الأول بعد المجرة“ . 


وبعد فإن المناخ من العوامل الى تؤثر ف الأحلاق الفردية » ولعل 
حرارة ابحو فى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة الحنسية 
والنضج, المبكر > وهذا يحب التسامح بعض الشىء فيا نراه من تزعات 
:الرجال فى هذه الناحية نى البلاد الى يطول فما فصل الر - ولقد كانت 
الشرائع الإسلامية تحرص على طلب الحفة من الرجال والنساء قبل 
"الزواج** » وزيادة الفرص لإشباع الغريزة ابحنسية بين الأزواج . وهذا 
حم القرآن الاستعفاف قبل الزواج (سورة النور ۳ وأوصی النى بالصيام 
للاستعانة غلى هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الإسلاى رضاء الحطيبين 
لإمام عقد الزواج . فإذا تم هذا الرضاء بشبادة الشمود 'العدول وأدى 
العريس مهر عروسه > كان ذلك كافياً لإمام العقد سواء رضى بذلك 


(*) ملبس المرآة > وزيتها > ونظرها إلى الرجل » ونظر الرجل إلا »> كل هذا ذوع 
من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة فى سورة النور وسورة الأحزاب . 

والحطاب فى الآيتين التين أشار إليہما املف لنساء النبى ء ولكن هلا لا ملع أن يكون 
'أيضاً حضاً ليساء المسلمين بجيعاً . وقد ورد ى كتاب ( أحكام القرآن المطبوع بالمطبعة الية المصر ية 
سنة ۱۲٤۷‏ ھ + ٣‏ ص +٠١‏ ) . « وهنا الحكم وإن زل خاصا فى النبى صل اه عليه وسلم 
ہوأزواجه فالنی عام به ونی غوره إ3 کنا مأمورین پاتباعه والاقداء په إلا فیما خصه انه به دون 
آمعه « راجم ۴ هذا آیفا سکام القرآن لابن ٠‏ العرف + ۲ س |١٣١‏ وتاريخ التشريم 
اللشيخ اللمضرى ص ۸ - ۸4 . (ی) 

)»«( وحشمه بعد الزواج إطبيمة الال ء وقوله تعالى م وليستعفف اللين لايجدون تكاحا 
حى يغئهم أله من فضله » معناه إن عل الذين لايجدون الوسيلة الالية لزواج أن يصبروا حى 
يرزقهم أله الغى والقدرة على الزوأج . (ی) 

ولعل المؤلف يشير بقوله إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع الغريزة ابمحنسية بين 
الأزواج: إلى إباحة .الزواج بغير واحدة » ولكن له الإباحة أسباباً كثيرة ذكرها المؤلك 
«نفسه فى غير هذا الموضع . ' ( امرجم ) ( ٩‏ - ج ۲ - ملد + ) 
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آباء«* العروسين أو م برضوا . وقد أجز للمسام أن يازوج مسيحية. 
أو مهودية ولکنه حرم عليه أن يتزوج من وئنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام » كما هو ى الدين الہودى ء إم » والزواج فيه فريضة عببة 
إلى الله ب( سورة النور ۳۲ ) . وآجاز الإسلام تعدد الزوجات ليعوض بكثرة 
النسل نسبة الوفيات العالبة بن الذكور والنساء على السواء »> وأطول فترة 
النفاس ء وما محدث فى البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإاخصاب » 
ولکنه حدد عدد الزوجات الشرعیات بحیٹ لا يزدن على أربع وإن كان 
الى نفسه قد تجاوز هذا العدد . وحرم الإسلام التسرى ( سورة المعارج 
4 و ۳١‏ ) ولكن ذلك عنده خير من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
E ۲۳١‏ 

وبعد أن تسامح الإسلام مع الرجل إلى هلا الحد فكنه بتعدد الزوجات. 
من إشباع غريزته ابلنسيه إشباعا حلالا حرم الزن أشد الحرم » فجعل عقوبة 
الزاى والزانية مائة جلدة ( سورة النور(آ) ) لكنه اشارط لتوقيع هذه العقوبة 


(« ) يشترط الأحناف إجازة الول فى حال تزويج الصغير و الصغيرة وإن كانا عاقلين . 
والشافمى حم وجود الولى ى حال تزويج البنت البكر وإن كانت بالغة وهو ألذى يقوم بعقد. 
اازواج ( راجع ٻدائع الصنائم + ۲ ص ۳۳ و ۲٣١‏ ) . 

والزواج لاد فيه من مهر لايشترط أداؤه فعلد ليم عقد الزواج › واازوجين أن يعفقًا على 
تأجیله کله أو بعضه على ما هو متمارف ( راجم بدائم الصنائم < ۲ ص ۲۷۷ -. 
۷۸ ( . (ی) 

(««) ليس الإمتناع عن الزوأج ثا فى كل حال بل امروف فقهاً أن الزواج يكون 
واجباً إذا تاق الرجل إلى الاتصال بالمرآة ء وفرضاً إن تیقن أنه يقم فی الزف إن م يزوج > 
وکان ع هذا مالكا المهر والئفقة وإلا فاد ّم عليه بار الزوأج . ويون الزوأج مکروها' 

إن خاف آلا یمدل مع اازوجة إن ٿزوج کا یکون حراماً إن ٿيقن آله سيجور. ولا يعدل. 
) راچع الدر الحتار وعاشية أبن عابدین عليه ج ۲ ص ۲۹۷ = ۲۹۸ ) . (ی )۰ 

(۳) عقوبة الزافى هى املد كا يقول الكاتب إن كان ضير متزوج » وإلا .كائت. 
العقوبة هى الرجم » (ى) 


۳ 


ثبوت الزنى بشادة أربعة من الشود . ونهى القرآن فضلاءعن هذا عن 'رئ.. 
الحصنات فقال « والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شېداء فاجلدو هم . 
انين جلدة ولا. تقبلوا هم شادة أبدا » (سورة النور ٤‏ ) وقد قل الالام . 
بالزنى بعد نزول هذه الاية . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا أباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسا 
من زوجها بأن ترد له صداقها (سورة البقرة ۲۲۹ ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
آجاز اروج أن یطلتی زوجت کا کان مباحا له فی يام ابماهاية* › فان 
النی م یکن یشجع عليه ویروی عنه أنه قال إن « أبغض اللال اى الله 
الطلاق » . هذا إلى أن القرآن نفسه يحض على عدم قطع العلاقة ازو جية إلا بعد 
ان تبذل الجهود للإصلاح بين الزوجن « ون خف شقاق بيمما فابعثوا 
حکا من أهله وحکا من اهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بیہما'» ( سورة 
النساء ۴١‏ ) . ولا يصبح الطلاق نمايا إلا بعد صدوره ثلاث مرات بین کل. 
واحدة والأخرى شر على الأقل**“ ولكى برغم ازوج على ن يطيل. 
التفكر نى إعان الطلاق قبل صدورها » فإن الإسلام لا ييح بعد ذلك للرجل 
أن یرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا تروجت من رجل آحر م طلقت منه . 
ولا باح لازوج أن يقرب زوجته فى الحيض وليس ذلك لأنها « نجسة» فى. 
ذلك الوقت »› وإن کان يطاب إلہا أن تنطهر بعده قبل أن يقر ہا 
زوجها . والنساء حرث لارجال ومن الواجب على الرجل أن بنجب أبناء > 
وینہغى لازوجة أن تقر لازوج بتفوقه علا نی الذکاء › ومن م ان نکون 


(» ) الصحيح لى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً على أن تكون المشرة بين ألزوجين . 
بالمعروف فإن المشرة إن ساءت وأصح من اللير هما الانفصال كان ذاك بالطلاق برضاء 
الزوجین بلا مقابل أو مقابل . (ی) 

(««) الطلاق ايكون ناثياً ولو كان مرة واحدة » وائقضت مدة المرآة » ويكون أيفا" 
نهائياً بعد الطلقة الغالفة كذلك إلا أنه فی هذه امال لا یکون الزوج آن يرد إلیه مطلقته ثلاثا: 
الا بعقد جدید بعد آن تکون قد تروجت بآخر ودخل با وانقضت اها . (ی). 


— £ 


اله علا القوامة وح الطاعة › فإذا عصته کان له أن هجرها 
ویضر ما ( سورة النساء ۳١‏ ) والمرأة انى تتوفى وزوجها راض عا تدخحل. 
ال ۾ 

لكن ما فقدته النساء من حقوق قد نلان أكر منه بقصاحة لسانمن › 
ورقة قلؤہں » ومفاتنہن › شانہن نى هذا شأن النساء ف العام كله . وقد 
٠‏ حدث مرة أن لام عمر بن اللحطاب زوجته للها كلمته بلهجة رآی فہا شیا 
من قلة الاحترام » فا كان مہا إلا أن كدت له أن هذه هى اللهجة الى 
تخاطب ما ابنته حفصة وغرها من زواج النى رسول الله . فذهب عمر 
من فوره ولام 'على ذاك حفصة وزوجة آحرى من أزواج انی . فقيل له 
إن هذا لیس من شأنه وخرج عر غاضباً. ومع انی مہذا فأثار ضحکه . 
وکان النزاع يةوم فى بعض الأحیان بین انى وبعض آزواجه کا بحدث 
عند غبره من المسلمين » ولكنه كان على الدوام يعزهن › ويظهر من . 
ولغرهن من الساء المسلمات ما يليق مهن من عواطفت طيبة ویروی 
عنه آنه قال إن المرأة الصالحة أنعمن شىء فى العام : ؤبذكر الله الناس فى 
القرآن مرتين بان آمهاتہم مہم کرهاً ووضعېم کرهاً وأرضعبم آربعة 
وعشرین أو ثلائین شہرآ'** ۰ وروی عن النى أنه قال » « ابلينة تحت ' 
أقدام الأمهات » . 


(») دخول المنة مشروطبفضل الله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء ما عليه من 
حقوق له ولبى الإنسان » ومن هؤلاء بلا ريب حق الزوج عل زوجته » وليس معى هلا 
أن اازوجة الى نوی وزوجها راض عا تدحل الحئة وإن م قم ا علا من واجبات 
آخری . (ی) 

(«*) يقول جل جلاله فى سورة البقرة : « والوالدات يرضعنأولادهن حولين كاملين 
من آراد آن م الرضاعءة ٠‏ : ويقول نى سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إسسانا 
لته آمه کرهاً ووضعته ګرها ۽ وله وفصاله ثلاڻون شرا * » والفصال هنا معثاه 
االرضاع.. (ى) 


س 0" س 


اولان 
القرآن والدين والدولة 


إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان ء أولاها أن يجعل 
التعاون بن الناس عبوباً جذاباً » والثائية أن محدد سعة الكل والمجماعة الى 
يشر عامبا بالتعاون الكامل . والأخلاق الثالبة تطلب العاونة التامة بين كل 
جزء وبن کل“ کل" - أى بين العالم أحمع وحياته ابمحوهرية ونظامه آی 
الله سبحانه وتعالى . ونى هذه الدرجة من التعاون يصبح الدين والأخلاق 
شيا واحداً » لكن الأخحلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهى لا تنمى 
التعاون إلا ببن جموعات مزودة بالقوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخحلاق 
الواقعية أحلاقاً حاعية 

وقد نخطت الفوانن الأحلاقية الى جاء الإسلام مها حدود القبيلة الى ولد 
النى بن ظهر انما > ولكنمااقتصرت على ابلماعة الدينية الى أنشأها . فلا تم لهالنصر 
فی مکة وضع القيود على غارات اهب بين القبائلء وإن م یکن فمقدوره*٩‏ 
أن نع هذہ الغارات منم بات ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » ى أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها نى ذلك الوقت » معنى جديا لاوحدة » ووضع هما أفقاً 
للتعاون والولاء أوسع ما عرقته من قبل « إنما المؤمنون إنحوة » ( سورة الحجرات 
١‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجناس من فروق » وى 


(*) لقد أحصى التاريخ كل غزوة أو سرية كانت ى عهد الر سول وکلھا کات بأمره 
ورضاه ؛ ولمل الفارات الى يشر إلہا الکاتب می السرایا الى کان يرساها الرسول من 
آن لخر دفاعاً من الدعوة وكيان المسلمین . ولیس حقاً ما پقوله من آنه م یکن نی متدوره آن 
بلع هله الغارات منها باتاً وبخاصة مع ما هو مقرر من حرص المسلمين على تحرى رضاء اارسول 
اتباعاً لأوامر الله جل شأنه ى القرآن الكرم . (ی) 


س 


ذلك یقول النی : « ا معوا وطیعوا وإن استعمل علیکم عبد حبشی کان 
راسه زبيبة ) ٤‏ 
تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأم المباينة المنتشرة ف 
قارات الأرض فجعلت ما شعباً واحداً » وهى لعمرى آعم معجزة 
المسيحية والإسلام . 
غر أن هذا الحب الساعى الذى يدعو إليه الدينان يقابله عداء شديد لغر 
اومن 9 « یما الین آمنوا لا تتخلوا الہود والنصاری آولياء » e‏ 
اغا ولک ا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ویوتوذ الركاة 
وجم راكعون » سورةالمائدة ١ه‏ و ٥٥‏ یا آہا الذين آمنوا لا تتدذوا آباء کم 
وإخوانم أولباء إن استحبوا الكفر على الإبمان» (سورة التوبة ۲۳ ) . 
لكن القرآن يأمر فى آيات كدر ة بأن يساك المسلمون جادة الاعتدال ف الأحذ 
ذه المبادئ فيقول « لا كراه نى الدين » « فإن آمنوا بمثل ما آمنم به فقد 
اهتدوا» (سورة البقرة ۱۳۷ ) «وإن تولوا فإ عليك البلاغ الميين » 
( سوزرة النحل .۸۲) « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم » ( سورة 
هود ٥۷‏ ) « فتول عم حى حن » وأبصرهم فسوف پبصرون » ( سورة 
الصافات ٤۷٠و١۷٠‏ ) « وتو لعنېم حى حن وأبصر فسوف يبصرون» ( سورة 
الصافات ۱۷۸و۱۷۹ ) . ما كفار العرب الذين لم يوؤمنوا برسالة النى فقد أمر 
بقتالم . ولا أن بدت الحر ب مع قریش وانسلخت الأشهر ال حر مأمر المسلمونبقتامم 
حیث وجدوهم (سورة التوبة ه) « فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآئوا الزكاة فخلوا 
leg La)‏ الشديد إلا للذين ارون الإسلام » وأما أهل الامة فقد مر 
الإسلام بان یکون فى ما المسلهين ٠ن‏ حقوق وعلهم ما عل المسلمين من وأجہات . وحسبتا ی 
الدايل على هذا قوله جل شأذه فىسورة الممتحنة لا یناکم اللہ من الئین م یقاتلوکم ی الدین 
ول خرجوکم من دیارکم أن تبر وهم وتقسطوا إامم إن أله يحب المقسطين » [ نما يباكم الله عن 


الاین قاٹلوکم ی الدین و أخرجوکم من دڀارکم وظادروا على [خراجکم أن ٬نولوهم‏ ومن يتوم 
فأولنك هم الظالمون ١‏ . (ى) 


سبيلهم إن الله غفور رحم » - « وإن أحد من المشركبن استجارك فأجره حى 
يسم ع كلام الله م أبلغه مأمنه »» «فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ( سورة الثوبة ٠‏ و٦‏ ) . ومن وصایا أ بكر بليوشه ألا يقتلوا 
شیا عاجزآ عن القتال » ولا طفلا صغراً › ولا امرأة . وکان على کل 
ملم سلیم ابام ن پشترك فی ابلهاد د إن اله بحب الذین بقاتلون فی سپیله 
صفاً كأنهم بنيان مرصوص » ( سورة الصف ٤‏ ) . ومن أحاديث الى 
« والذى نفس محمد بيده لخدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا 
وما فبا » . و « لقام أحدكم ى الصف خير من صلاته ستن سنة ٠‏ . 


لكن هذه المبادئ الأحلاقية الحربية ليست فى واقع الأمر تحريضا على 
القتال. « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلو نم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين » ر( سورة البةرة ۱۹١‏ ) . وكان محمد يتيع قوانين الحرب الى كان 
تتبعها المسيحيون ى أيامه ويشن الحرب على كفار قريش المسيطرين على 
> مکة کا کان إربان الثانی ١١‏ صوطانا فما بعد يدعو إلى قتال المسلمن 
امسيطرين على بيت القدس . 


وياوح أن الثغرة الى لابد من وجودها بين النظر بات الجردة والأفعال 
الواقعية كانت أضيتق نى الإسلام منہاش سائر الأديان . ولقد كانت العرب كار 
شہوانية من کشر من الشعوب » وما أجاز الإسلام تعدد الزوجات(**)ء 
أما فيا عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
منالسلمينبأصول الدين ١‏ والذين يجهلون الإسلام هم وحده الذين يظنون أنه 


(*) رواه أحد والطيرانى . وعن مر بن الحصين أن رسول اله صلى الله عليه وسلم 
قال : « مقام الرجل فى الصف ف سبيل الله أفضل من عبادثه ستين سنة ٩‏ 

(««ه) لقد بيغا فيما سبق أن تعدد الزجات إنما يرجع إلى دوائع اجاعية هامة تنبه إلييا 
کثیرون من الفربيين فى هذه الأيام > ولس سبب هذا التعدد أن المرب أكثر شہوالية 
من غيرهم من الشعوب . (ی) 


— A 


دين سل من الوجهة الأحلاقية . كذلك كان من طبيعة العرب الأحذ 
بالثأر > وهمذا لر يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان., فن اعتدى. 
علیکم فاعندوا علبه ثل ما اعتدی عایکم » (سورة البقرة ۱۹١‏ ) «ولمن 
انتصر بعد ظلمه فأولثلك ما علہم من سبيل » (سورة الشورى >٠ ) 4١‏ تلك 
أخلاق تلیق بالرجال + شبہة ما جاء ئی العھد القدم » فھی تو کد فضائل 
اارجولة كا تو كدالمسيحيةفضائلالاً نو ثة . ولیس التاريخ دين غر دين الإسلام 
يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء › ولم بفلح ى هله الدعوة دين 
حر بقدر ما أفلح فما الإسلام : « يا أا اللين آمنوا اصبروا وصابروا ' 
وراپطوا » (سورة آل ران ۰( هکذا کان یقول أبضاً زرادشت 


الذی ناد بمبادئ نتشه قبل وجود نتشه بزمن طویل . 


والمسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. كتبوا 
المصاحف وزينوها وبذلوأ ئى سبيل ذلك كل ما يستطيعون منعناية مدفوعين 
إلا بحم له » وهو الكتاب الذى يبد منه أطفال المسلمين بتعام الفزاءة » وهو 
احور الذى يدور عليه تعليمهم والذروة الى يننهى مما هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر قرنا من الزمان محفوظا فى ذاكرم > تشر یام > ویشکل 
أحلاقهم > ويشحذقرائح مثات الاين من‌الر جال . والقرآن يبعث ف النفوس 


٠ (‏ ) ل جى" الإسلام ليساير المرب مل ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير مستحبة 
بل جاء ليغير كل هذا إلى حبر > وقد فعل ذلك حقاً .وقد مر بالربجة والمغفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين وة لا دين ضعف وخنوع . وللرسول مواقف تتجلى فيهاهله المغفرة . من 
ذلك موتفه من قريش بعد فتح مكة الى آذه هو وأعصابه آشد الأفى » فقد عفا عم بيا 
وکان ما قال م « اذعبوا فانم الطلقاء » . ويقول الله جل شأنه فى سورًة فصلت 
و ولا تستوى الحسلة ولا السيئة ادنع ہالی ہی احسن فإذا الذى بيئك ويينه عداوة 
كانه ول جيم ۵.. (ی) 


E 


الساذجة أسل العقائد » وأفلها حموضاً » وأيعدها عن التقيد بالمر اسم 
والطقوس > وأكثرها تحرراً من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له كر 
الفضل ف رفع مستوی المسلمين الأحلاق رالقای »> وهو الذى أقام فم 
قواعد النظام الاجماعى والو حدة الأجماعية » وحضم على اتباع القواعد 
الصحية 4 وحرر عقوم من کشر من اللحرافات والأوهام ¢ ومن الم 
والقسوة > وحسن أحوال الأرقاء »> وبعٹ ی فوس الأذلاء الكرامة 
والعزة » وأوجد بين المسلمين ( إذاءاستشنينا ما كان يقترفه بعض اللحلفاء 
امتأحرين ) درجة من الاعتدال والبعد عن الشہوات لم يوجد ما نظر تى 
أية بقعة من بقاع العالم يسكنها الرجل الأبيض . ولفد علم الإسلام الناس 
آن يواجهوا صعاب اللياة » ويتحماوا قيودها ». بلا شکوی ولا ملل › 
وعم ف الوقت نفسه إلى التوسح توسعا کان أعجب ما شہده التاریخ کله . 
وقد عرف الدين وحدده دیںا لا جد المسیحی ولا الو دى الصحيح العقيدة 
ما پمنعه من قېوله . 


« ليس الر أن ولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » ولكن الر من 
آمن بالله راليوم الآحر والملائكة والكتاب والنبيين » وآئى الال على حبه 
ذوى القربى واليتاعى والمساكان وابن السبيل > والسائلين وى الرقاب > 
وأقام الصلاة وآ تى الزكاة » والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساة والضراء وحن البأس » أولئات الذين صدقوا وأولئلك م المنقون ۾ 
( سورة البقرة الاأية 1۷۷ ) . 


(«» ) الأفضل أن يقال السليمة الفطرة ولقد آمن بالترآن كتير من رجال العام والفكر 
فى كل عصر من العصور الاضية وى هذا العصر اللى نعيش فيه »۽ کا آمن به من لا محصون 
كثرة من الاس عل أختلاف حطلوظهم من المقل والفكر ٠‏ وما ذلك إلا لأئه جاء بالعقيدة 
الحتة الراضحة الى يتتبلها ابمميع . (ى) 


البابالعاتر 
سيف الإسلام 


eA — ۲Y 
اص اذل‎ 
اللحلفاء الراشدون‎ 

1 ~~ ۲ 


مات انی ولم يعن من حلفه من بعده » ولکلة کان احتار أا پکر 
“Yé — oV )‏ ) يوم المسلمين فى مسجد المدينة ¢ واقتنع المسلمون بعد 
شی ء من الاضطراب والتنافس بن هذا التفضیل مجعل أبا بكر أحق الناس 
بأن يختار أول حليفة © , 

ولم يكن لفظ حليفة فی بادئ الأمر لقباً لأ بكر »> بل کان جرد 
وصف له . وساء ذلك الاختيار علياً ابن عم محمد وزوج ابنته » وظل 
ستة أشہر متنا عن بيعة أ بكر ٴ وغضب لذلك أبضا العباس جم الى 
وعل ونشأ عن هذا الحلاف الأول أكر من عشر حروب »> کا شات عنه 
أسرة عباسية حا كة » 'وانقسام اضطرب به العام الإسلای . 

وكان أبو بكر وقتئل ف التاسعة واللحمسن من عمره » وكان قصر القامة > 
نحيف ابحم » قوى البنية » قليل الشعر › أبيض اللحية حر اء الصبغة › بسيطاً 


(٭ ) وكانت هناك آسباب أحرى كثير ة جعلت المسلمين يختارون أبا بكر خليفة. هم ملا 
شدة إمانه ومناصرته الثبى وقوة أخلاقه والتضحية فى سبيل الدين بنفسه و ماله . (التزجي) 
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فی معیشته › متشا > رحا فی حزم ٤‏ بعی شخصياً بجمیع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغرها على السواء » لا مهدأ له بال حى يأحذ العدل 
مجراه فل بعل ولا قاف لجرا عل غ > وظل شديد التقشف 
حى أقنعه الشعب بأن ينزل قليلا عن تقشفه »› ثم أوصى قبل وفاته بأن 
يعود إلى بيت مال المسلمین کل ما آرغم على أخذه منه . وحسبت قبائل بلادٍ 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضا م يتمكن الإسلام من قلوب 
آفرادها > وم من اعتنقه کارها » فقد ازتد هولاء عنه › وآپوا آن 
يؤدوا الزكاة الى فرضما علهم الإسلام . ولا أصر أبو بكر على وجوب 
ادا زحفوا على المدينة > وحم بو بكر جي فى ليلة واحدة » وقاده 
پنفسه ی مطلع الفجر » وبدد به شمل العصاة ( ۳٣۳‏ ) »> ثم أرسل خاد بن 
الوليد أشير قواد المسلمن وأشدهم بطشا » لقتال المرتدين فى جزبرة العرب 
وإرغامهم على أداء الزكاة ٠‏ 
وريما كانت هذه الفتنة الداحلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرف آسية »> ويلوح أن فكرة هذه المغامرة وهذا التوسع لم تكن تخطر ببال 
أحد من زعاء المسلمن حن تولى أبو بكر اللحلافة . وحدث أن بعض 
القبائل العربية الضاربة فى بلاد الشام رفضت المسيحية والحضوع الدولة 
البز نطية » وصدت جيوش الإمبراطورية ›» وأرسلت تطلب النجدة من 
المىلمىن »> فأزسل إلا اک المدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
لز نطية بن القبائل العربية . وكات هذه فرصة مواتية لضم شتات العرب 
وتوحيد صفوفهم فى حرب خارجية > وكان العرب ها نعم - قوماً ألفوا 
الحروب ۰ فلبوا نداء ایی بکر وض غمارها وقد بدث ی اول الأمر 
قصرة الأجل . وسرعان ما آصبح بدو الصحراء المتشككون فيا مضى 
يضحون باتهم سبيل نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب عدة عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف الىكومة النظامية فى القرن السابق لظهور النى قد آدى 
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إلى امار نظي الرنى فى جريرة العرب“ ٠‏ فضعفت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية » وحاقت بالسكان الاز ایدین آشد الأحطار » وهذا فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صالحة للزرع والرعى من العوامل الى دفعتجيوش 
المسلمين إلى الغزو والفتح" . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : ملا أن 
'الإمر اطوريتان البز نطية والفارسية قد آنهكتهما الحروب »› وما حل 
بكلتما من الدمار على يد الأخري » فكان ضعفهما مغرياً العرب على غزو 
بلادهما ؛ ولقد كانت الضرائب فى ولايات الدولتن تزداد زيادة مطردة »> 
والأداة الحكومية تزداد عجزآ عن تصريف فون الحکم وحماية الأهلن . 
كذلاث كان الصلات العنصرية بين المسلمن وسکان بعض الولایات شأن غر 
قليل فى هذا التوسع . فقد كان ف الشام والعراق قباثل عربية لم جد صعوبة 
فی قبوطا حکم العرب الغزاة أولا › ثم اعتناق ديهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : ما أن اضطهاد بز نطية لليعاقبة والساطرة وغرها من 
الشيع المسيحية قد أحفظ علما قلوب أقلية كبمرة من السوربين والمصرين » بل 
تعداما إلى بعض الحاميات. الإمراطورية . ولملا سار الفتح فى طريقه زادت 
الأسباب الدينية قوة على قوتما ؛ فقد كان قادة المسلمن من صصابة النى 
التحمسين » يصلون لله وهم غار :ولون اکر ا غار 0ود 
يعثوا ف قلوب أنباعهم على مر الأيام روحاً حماسية قوية اعتقدوا معها أن اموت 
ی اهاد يفتح م أبواب ابحنة . وهناك فوق ذلك عوامل أحلاقية ها يض شأنبا 
ف هذه الفتوح : ذللك أن المبادئ الأخلاقية الميجية والرهبئة قد أضعفتا فى 
يلاد الشرق الأدنى ذالك الاستعداد للقتال الذى كان من طبيعة العرب ومن 
تعالم الإسلام . ولقد كانت جيوش العرب حجر آمن جيوش الفرس والرؤم ‏ 
تظاما وأحسن قيادة » يألفون المشاق وينالون جراءهم من الىء ؛ لقد كان 
قى وسعهم أن يجاربوا وبطونهم خاوية › ويعتموا على انعر فى الحصول على 
ملعامهم . ولکنہم لم یکو نوا ق حروبم هجا متوجشن > انظرالی ما أوصام 
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په آبو بکر : « أوصیكم بعشر فاحفظوها عى : لا تخونوا › ولا تغلوا ». 
ولاتغدروا › ولا شلوا ؛ ولا تقتلوا طفلا صغراً › ولا شیخاً کبرا › ولا 
امرأة ؛ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه » ولا تةطعوا شجرة إمثمرة ؛ ولا 
تلهوا شاة ولا بقرة » ولا بعرا إلا لأكلة ؛ وسوف ترون بأقوام قد 
فرغوا أنفسہم ف فى الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسہم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم يأتونكم بانية فما لوان الطعام » فإذا کلم منه شیئ فاذ کروا اسم 
لله عليه ؛ وتلقون قوما قد حضوا أوساط رؤوسېم وترکوا حوهما مثل 
المصائب فاخفقوم بالسيف خفقا . . . اندفعوا باسم الله الخ )7 . 

وم نكن الأعداء يخرون بين الإسلام والسيف » بل كان الليار بين 
الإسلام وابحزية والسيف وكانت هناك أخبرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك آنه ما تضاعف عدد اب يوش العربية الظافرة ومن انضم إلما من الجندين. 
کان لا بد من الزحف م إلى أرضين جديدة يفتحو نما ليحصلوا مها على 
طعامهم وجورم إن ) یکن لغر ذلك من الأسباب . ونشاً من تقدمهم. 
ام الدافعة » فکان کل نصر پتطلب نصراً جدیدا ». حى 
أصبحت الفعوخ العربية - الى كانت أسرع من الفتوح الرومانية › وأبى 
على الزمان من الفتوح المغولية ‏ أعظم الأعمال إثارة للدهشة فى التاريخ 
الحرى کله .. 

وحدث فی آوائل عام ٦۳۳‏ » بعد أن بسط خالد بن الوليد « لواء السلم 4 
على جزيرة العرب ٠‏ أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود ابلحزيرة. 
للانضام.إلما ى عاربة بعض العشائر داخل حدود العراق » وقبل خالد 
وخسمائة من رجاله الدعوة لأنبم لم يكونو! بطيقون التغطل أو الركون إلى. 
السام طويلا > وانضم الهم ألفان: وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا أملاك 
:الفرس . ولسنا نعلم هل وافق آبو بكر على هذه الحماة قبل الإقدام علا 
أو م يوافق » وسواء کان ذلك أو .یکن فالظاهر آنه فل ا رت 
من نتائج قبل الفلاسفة . واستولى خالد على الحرة. وأصاب فما من الىء. 
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ونال کل فارس منه ما أنطق أبا بكر بقالته الشهبرة : « يا معشر قريش 
عدا آسد م على الأسد فغلبه على حرازيله › أت ادان ينشئن مثل 
الد ؟ <“ . ولقد أصبحت المرأة وقتئذد ذات شان کبر فی تفکير ˆ 
الظافرين ومغخاعهم . وشاهد ذلك أنه ا کاو الت فاون خی ار 
قائد شاب من قواد العرب حاسة ابلمنود أن وصف م جمال فتيات الشام » 
ولا استسلمت الحرة اشترط حالد على هلها أن تعطى سيدة منا تدعى 
كرامة إلى جندى عرهى قال إن الى قد وعده ا « فاشتد على آهل بینہا › 
وآهل قریہا ما وفعت فيه ظا الحطر فقالت : لا تخطروه ولكن 
اصبروا ما نخافون على امرأة بلغت مانن سنة ؟ فما هذا رجل أحق 
انف شبیبی فظن أن الشاب يدوم »> فدفعوها إلى خحالد > فدفعها 
الد إليه »› ثم افتدت منه نفس بألف درم › > وکانت تسوی أضعاف 
ذللك< , 

وقبل أن يستمتع خالد بيار انتصاره فى الحرة بعث إليه الحليفة يأمره 
بالسر لإنقاذ قوة من المرب يتيددها جيش من الروم أكار منبا غددا 
بالقرب من دمشق . وكان بن الحرة ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
الصحراء ا ا رد الاء يقطعها المسافر ف خسة أيام . فجمع 
خالد الإبل » وسقاها الماء بوفرة ؛ وكان ابلعند فى أثناء زحفهم يأحلون 
الماء من يطون الإبل بعد ذها » ويسقون خیولم لبا . ولا أن وصل هو 
وجنوده إلى ابمعيش العرلى الرئيسى المعسكر على ضفاف : کک 
ستن ميلا إلى انوب الشرق من دمشق كانت تللكت الموّن قد 
وھناك کا بقول المؤرحون العرب هزم ۰٠ر١٤‏ ( ۰۰٠ر۵٠‏ ؟ ) من 
العرب ۰۰۰ر۲۰٤۲‏ ( ٠٠,٠٠١‏ ؟ ) من الروم .ى إحدى المعارك الفاصلة الى 
لإ حصر ما فى التاريخ ( ٦۳١‏ ) . وهكذا قامر الإمراطور هرقل ببلاد 
الشام كلها" فى معركة واحدة » فلا حسرها أصبحت تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الاحذة فى الاتساع 
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وتا كان غالد قود وهه إل التصر ن هذه لر كة € إذ وانه 
رسالة تنبثه بوفاة أنى بكر ويأمره فا عمر اللعليفة ابحديد أن يتخللى عن القيادة 
لأ عبيدة . وأحى الد الرسالة عن المسلمين حى اننهت المعركة . وكا 
تمر آبو سحفصة ابن الحطاب ( ٩٤٤ - ٩۸۲‏ ) أكر معان لای بكر وأعظم 
مشر به » وكان قد باغ من الشرة درجة لم بجد معها أحد سيا للاعاراض 
حين اختاره أبو بكر خليفة للمسلمين من بعده . غير أن عمر نفسه كان 
تلف عن صدیقه ایی پکر کل الاختلاف . كان طويل القامة » عريض 
المنكبين » حاد' الطبع شديد الانقعال » لا يتفق معه إلا فى بساطته وتقشفه »> 
ا . وكانتٹ صروف الدهر وتبعات 

قد أثضجت عقله فجعلته مزيجا عجيباً نادر من حدة الطبع والقدرة 
ر المادئ الصادق ؛ وحكى عله أنه ضرب بدوياً من غر حق ثم 
الح عليه دون جدوی ‏ أن يکيل له من الضرباٽ بقدر ما کاله هو 
اله . وكان شديد السك بالدين يطلب إلى كل مسلم ألا بحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكان يحمل معه درة يضرب ما كل من يراه من المسلمين خارجا 
على أصول الدین“ . وتقول بعض الروایات نه ضرب ابنه حى مات من 
الضرب لعاقرته اللمر؟ . ويةول المؤرخحون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا قيص واحد » وجلباب واحد رقعه عدة مرات » وإنه کان یعیش على 
المر وز الشعر ٤‏ ولا يشرب غر الماء »> ونه کان ينام على سرير من 
جريد انحل > وعو لا كاد يكرت أفل اة وة من فمن الشعر ٤‏ 
ون همه کله کان منصرفاً إلى نشر الإسلام بالسل وبالحرب . ويقال إن 
أحد ولاة الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فاتح الشرق ناما 
على عتبة جامع المدينة ؛ ولكننا لا جزم بصحة هه القصص وأمثاها 0 


وكان السبب الذى من أجله عزل عمر خحالدا من القيادة أن « سيف الله » 
كشر؟ ما لوث شجاعته بقسوته . ونظر القائد البأسل إلى مسألة تنحيته نظرة 
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ملوها الشامة › وما هو أجحمل من الشهامة ؛ فقد وضع لفسه تحت تصرف 
أى عبيدة بلا قيد ولا شرط . وأوة» أبو عبيدة من الحكة ما جعله يبع 
مشورة خالد فى شئون الحرب » ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العرب . 
فرسانً مورة لا يضارعهم فى مهارم خيالة الفرس والروم » ولم يكن فى 
أواثل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحانہم الحربية 
العجيبة » أو حركا: تهم العسكرية الحبرة » و سرعة كره م وفر م ؛ وکانوا 
بحرصون عن أن لاز ال الأراضى المستوية الى تواتم حركات 
الفرسان . واستولى العرب فعامه۳٠‏ على دمشق »واستولوا على أنطا كية ق 
عام ٦۳٦‏ » وعلی بیت المقدس نی عام ۳۸ › ولم یلته عام ٤١‏ حى کانت 
بلا الشام ف أيدى المسلمين » وقبل أن يختم عام ٠٤١‏ كانوا قد أتموا فتح 
بلاد الفرس ومصر . ووافق البطریق سفرو نيوس ءuأ0۸‏ 1م٥8‏ على تسلم 
بيت المقدس إذا جاء الحليفة نفسه لاتصديق على شروط اإتسلم » وقبل مر 
هذا الشرط » وجاء من المدينة فى بساطة آفخر من الفخامة » ومعه عدل من 
الحب وكيس ٠ن‏ المّر » ووعاء ماء » وعحفة من اللحشب . وخرج خالد 
وأبو عبيدة وغبرها من قواد اليش لاستقباله » فغضب حن أبصر يام 
المهفهفة > وعدد خيولم المرركشة › وألى مفبة من السا ى وجوههم 
ولامهم على ألم جاءوا يستقبلونه فى ذلك الزی . وقابل سفر ويوس مقاباة 
ملؤها اللطف والجاملة » ولم يفرض على الغلوبن إلا جزية قليلة » 'وآمن 
المسيحيين على کنائسېم . ويقول المؤرخون اأسيحيون إنه طاف مع البطريق 
ببيت المقدس > واختار ‏ فى العشرة ة الأيام الى أقامها فما موضع المسجد 
الذى مى فيا بعد بامه . ولا سمع أن أهل المدينة بخشون أن يتخځذ بيت 
المقدس عاصمة للدوله ا عاد إلى عاصمته الصغرة . 


وما كاد الأمر بستتب المسلمان فى بلاد الشام وبلاد الفرس حى أخذوا 
-هاجروون من جزيرة العرب إلى الشمال والشرق » وكانت هذه الهجرة شبہة 


— NY 


مجرة القبائل الرمانية إلى الولايات الرومانية الى غزما هذه القبائل › 
وشملت المجرة الرجال والساء. . 
وبفضل هله المجرة والتسرى أصبح عدد العرب فى بلاد الشام وفارس 
نصف مليون نسمة قبل أن بحل عام ٤4‏ . وى عمر الفاتحن.عن شراء 
الأرض وفلحها › وكان يرجو أن يبقوا فى خارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية »> تمده الدولة إا يكيم » لكى بحتفظوا بصفانهم الحربية » غر 
أن أوامره فی هذا قد أغفلت بعد موته › بل انما کاد یقضی علا سخاؤه فی 
أثناء حباته ؛ ذلك أنه كان بوزع أربعة أخاس الىء على اميش » ويخص 
بيت مال المسلمين باللحمس الباق . ولم تابث أقلية الرجال ذؤى العقول الكبرة 
أن جعت معظم الطيبات من هذه الروة العربية الآلحلة ى الفاء > وأحل 
أشراف قربش يشيدون القصور الفخمة فى مكة والمدينة > فكان للزبر بيوت 
فى عدة مدن مختلفة » وكان تلك ألف جواد » وعشرة آلافعبد ؛ وكان 
عبد الرحمن تلك ألف بعر » وعشرة لاف رأس من الضأن » وأربعائة 
آلف دیتاز ( ٠۰۰‏ ر۹۱۲ر١‏ دولار ) وكان عر ينظر بحسرة" وأسى إلى هذا 
الأرف الذى أخحذ مواطنوه يتردون فيه . 
وطعنه مولى فارسى وهو يوم الصلاة ف المسجد ( ٦٤٤‏ ) › ولم يستطع 
مر وهو على فراش الموت أن يقنع عبد الرحمن بأن يكون خلبفة من بعده 
فعين ستة من زغاء السلمين لیختاروا ٥ن‏ حلفه ؛ فاختاروا من بیہم 
عیان . وکان عیان بن عفان شيخاً مسئاً » طيب القلب » حسن النية »أعاد 
بناء مسجد المدينة وجله » وأعان باله جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام فى هرات » وكابل » وبلخ » وتفليس » وف ربوع آسية 
الصغرى حى البحر الأسود » ولکنه اسوء حظه کان شديد الولاء لأشراف 
بى أمية الذين كانوا فى يام الإسلام الأولى ألد أعداء انى » فأقبل بئوآمية 
على المدينة ليجنوا ار قرابتهم الخليفة ء ولم يكن فى وسعه أن يقاوم مطالہم . 
ولم يلبث أن تولى بعض المناصب الجزية أكثر من عشرة مهم كانوا يشخرون 
1 ( ۷ ج۲ - ملد ٤‏ ) 


VA 


من تزمت أنقياء السلمين وبساطتهم . وانقسم المسلمون بعد أن هدأث سورة 
النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء › المهاجرون القاد»ون من مكة ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمدينة أصعاب السلطان ضد دمشق › 
والكوفة » والبصرة »> وهى المدن الإسلامية الأحذة فى الماء السريع » وبنو 
هاشم آهل النى وعلى رأ مجمعلى ضد بنى آمية وعلى رأسهم معاوية حا كم الشام 
وابن ن أف سفیان لد أعداء انی فى بداية الدعوة . وئى.عام ٠٠٤‏ أخذ رجل 
مهودى من اعتنقوا الإسلام يدعو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمونما أن 
الى سيبعث حياً على هذه الأرض » وأن علياً أحق الناس بالللافة »> وأن 
مان لا حق له فہا › وأن من احتاروه ها حماعة من الطغاة الحارجين على 
الدين . ولا طرد هذا الداعية من البصرة نزح إل الكوفة » فلما حرج من 
الكوفة انتقل إلى مصر حيث وجدت دعوته آذانا صاغية واءتنقها كشرون › 
وخرج من مصر إلى المدينة خسمائة من المسلمين وطلبوا إلى عان أن يعتزل 
الحلافة › فلما أ حاصروا بيته › م اقتحموا عليه حجرته وقتلوه وهو 
يتلو القرآن ( ٦٥٦‏ ) . 

وفر زعاء بى أمية من المدينة وبایع بنو هاشم علا خليفة للمسلمين : 
وکان على فی شبابه مثلا أعلى التواضع » والتقوى › والنشاط › والإخحلاص 
للدين , وکان وقت أن بويع باللحلافة فى الحامسة واللحمسين من مره ٤‏ 
ا تمتل“ اہ م لطيف المعشر »> سنا » كشر التفكار » 
متحفضاً نى قوله ؛ ولم يكن مرتاحا لمذه المأساة الى عدت فما السياسة 
على الدين » وحلت فہا الدسائس محل اللحشوع والإحلاص لاإسلام 
والمسلمين . وطلب إليه أن يقتص من قتلة عمان » ولكنه تباطاً فتمكنوا 
من الفرار ؛ وطالب هو أن يعزل من ولاهم عيان مناصمم ٤‏ فی 
معظمهم ؛ ولم يكتف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر فى دمشق ی فص عیان. 
الملطخ بالدماء > وأصابع زوجته الى قطعت وهىتحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية > وكان بنو أمية هم المسيطرين وقتئذ علہا ٤‏ وخرج على على“ 
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طلحة والزبر من أصصاب الرسول » وطالباهما أيضاً بالحلافة . وخرجت. 
عائشة زوج النى من المدينة إلى مكة وانضمت إلى الثوار . ولا أعلن مسلمو 
ابصرة انضمامهم للثائرين استنجد على بأهل الكوفة المضرسين فى القتال ء٠‏ 
ووعدهم أن يتخذها عا صمة الدولة إذا هي لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
الحیشان فى جنول العراق فى واقعة ابمحمل - وميت كذاك لأن عائشة كانت 
تحرض ابلعند على القتال من هودجها على ظهر ابعمل . وهزم طلحة والزبر. 
وقتلا » وردت عائشة إلى بينها معز زة مكرمة » ونقل على" العا صمة إلى الكوفة 
القريبة من موقع بابل الدعة 

وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال على . وكان معاوية خبراً 
بشئون الدنيا غير متزمت ف الدين » وكان يرى فى الدين بديلا من الشرطة 
أقل ما نفقة ولکله لا بصح أن یکون حائلا بینه وبن الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ببتغما بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
المصطفاة من قريش الساطة والزعامة اتن كانتا ها قبل يام انى . وأعاد 
على" تنطم قواة والتقت بجيش معاوية عند صفن على نهر الفرات ( ٠١۷‏ ) . 
وكاد النصر يم لعلى ولا آن عمرو پن العاص قائد جيش معاوية رفع 
.اللصاحف على أسنة الرماح طالب حكى ر كتاب الله » » ولعله كان يعلى هذا 
اتباع الأوامر الواردة فى القرآن ( الكرم ) . ورضى على“ بهذا الطلب إجابة 
لإلحاح جنوده › واحتر اکان وحدد لا ستة أشر يفصلان خلا ها ف التزاع 
ويعود ابمحنود فما إلى بيو تم . 

ولكن بعض رجال على خرجوا عليه فى ذلك الوقت » وأافوا منم جي 
مستقلا و"موا بالمحوارج » وقالوا إن اللحليفة بحب أن يبار ه الشعب وآن يكون 
من حقه ن یعز له ؛ وکان بعضېم فوضوین دینیین یرفضون کلحکومة ما عدا 
حکومة الله“ وکا نوا كلهم ينددون جا أنغمس فيه حكام الإسلام ابحدد من 
ترف وحب لمتاع الدنيا » وحاول على" أنيعيدهم إلىالانضو اءتحت لواثه بالحجة 
والإقناع فلهبفلح ؛ ثم استحالت تقو اھ تعصباً > وعر وا عنما بعال اتسمت‌بالعنف 


N‘ = 


«والإخلال بالنظام > فلم يسع علیاً إلا أن يعلن علہم الحرت » ویشتت 
شملهم . واتفق المیكان نى الوقت البدد ها على أن يتنحى على ومعاوية عن 
الحلافة » وأعلن مثل على خلعه » ولكن عر م بخلع معاوية بل ثبته خليفة 
للمسلمين . وق هذا الاضطراب هجم رجل من اللحوارأج على على“ بالقرب 
من الكوفة وطعنه فى رأسه بسيف مسموم ( )٦١1‏ . وأصبح المكان الذى 
مات فيه عل" مزاراً مقدسا عند طائفة الشيعة الى تقدسه *أعظم التقديس › 
.والخذت ضره مکانا تحج إليه كا يحج ساثر المسلمين إلى مكة نفسما . 

وبايع المسلمون ف العراق الحسن بن على بالحلافة » وزحض معاوية على 
الكوفة » فاستسلي له الحسن » وقرر له معاوية مالايعيش منه » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات قى اللحامسة والأر بعن من مره ( 114 ) »> فن قائل 
إن اللليفة دس له السم » ومن قائل إن زوجة من زوجاته دفعتما الغرة إلى 
أن تدسنه له . وبايع المسلمون جيعاً معاوية على كره ملم » ولکنه راد آن 
يضمن السلامة لنفسه » ورآى أن المدينة بعيدة عن مركز العام الإسلاف 
والسلطة الإسلامية › فاحل دمشق مقر للخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على الماشميين آل بيت النى » واستحالت « ابلحمهورية » 
الدينية » وهى الحىكومة ای کانت قامة أيام الحلفاء الراشدين » ملكية دنيوية 
وراثية . وحل حك السامين فى غرب آسية محل حكم الفرس والروم » 
وطهرت آسية من تلك السيطرة الأورببة الى ظلت قائمة فما ألف غام ء¿ 
وشكلت بلاد الشرق الأدن ومصر وثمالى آفريقية بالشکل الذی احتفظت به 
ب جوهره ثلاثة عشر قرناً من الزمان. . 


ANN 


ولعصا لا 
الجلافة الأمورة 
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يجب علينا ألا نظلم معاوية . لقد استحوة على السلطة فى بادئ الأمر حن 
ر ا اال ال را عل اجام > ثم بتزعمه الثورة الى أوقد 
نارها مقتل عبان ٠‏ ثم بما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا ى ظروف جد نادرة ء ومن أقواله فى هذا المعى « لا أضع سينى 
حیث یکفیی سوطی › ولا ضع سوطی حیث یکفیی اسای › ولو آن بیی 
وبين الاس شعرة ما انقطعت » قيل : وكيف يا أمير المؤمنىن ؟ قال : 
و فا نوها حلا وازن رها ما05 © ٠-٠‏ 

ولقد كان طريقه إل السلطة أقل تخضباً بالدماء من طرق معطم من 
أسسوا أسرا .حا كة جديدة . 

وكان بحس كا بحس كدرون .من المغتصبين آنه بحاجة إلى أن بحيط 
عرشه بالأمة والمظاهر الفخمة » وتشبه ى هذا بأباطرة الدولة البزنطة > 
اللين تشموا هم أنفسهم بلك ملوك الفرس . وإن بقاء هذا الطراز 
من الحكومة اللكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته ىكم الشعوب ابلحاهلة واستغلاها . وكان معاوية نفسه يشعر 
أن حکه هذا يرره ما عاد على البلاد فى أثنائه من الرخاء » وانقطاع 
لزاع بين القبائل » وما بلخته الدولة العربية الممتدة من نهر جيحون إلى 

هر اليل من قوة وتماسلك . وكان يرى ألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى لابد 
أن بحدث عند اختيار اللحليفة إذا ما اتبع ميدأ الانتخاب › وما يؤدى إليه 
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هذا الأزاع من اضطراب وفوضى ٠‏ إلا إذا استبدل به النظام الورالى ء 
فنادی بابنه يزيد وليًا للعهد » وأخذ له البيعة من جيع ولابات الدولة العربية > 
ومع هذا فإنه لما مات معاوية ( ٦۸٠١‏ ) اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة, العرش ء كا اشتعلت فى بداية حكه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسان بن على یعدونه بتأييد الحتياره للخلافة إذا جاء م واتخذ بلدم مقر 
۳ . وخرج الحسن من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه الخلصان له . 
ولا أصبحت تلك القافلة على بعد حمسة وعشرين ميلا فى شمال الكوفة قابلما 
قوة من جند يزيد بقيادة عبيد الله » وعرض حسن آن پسلم > ولکن من 
كانوا معه أو إلا القتال . وأصاب أحد السمام الأولى قاسما ابن أخى الحسن 
وهو غلام ى العاشرة من عمره ٤‏ مات ہن ذراعی عه ٤‏ م سقط من بعده 
إخحوة الحسن وأبناؤه » ونو أعمامه » وأبناء إخوته واحدا بعد واحد » 
حى لم يبق أحد تمن كانوا معه » واستولى الرعب واللع وقتئذ على النساء ؛ 
ولا حمل رأس الحسن إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكله بالقضبب ؛ فقال له 
أحد الحاضرين : « ارفع قضيبك فطال واه ما رأيت رسول الله صل الله 
عليه وسلم یضع فه على فه یلشمه ٩'۲‏ ( ۸۰ ) . وآقام الشيعة ى کربلاء 
حیث قتل اسان مشہدا عظما ليد لذکراه »› ولا یزالون حى اليوم 
پعثلون فی کل عام مأساة قتله » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأسى »> 
ویمجدون ذکری على وولديه الحسن والسن . 


لائ ثار على یزیا عبدالته بن‌الز بر » ولکن‌جنود يزيد السورين هزموه 
و > وسقطت الحجارة من جايقهم ف فناء الكمبة » انكس 
منْا الحجر الأسود و »> واشتعلت النار ى الكعبة نفسما › والہمتها 
غن آحرها ( 1۸۳ ) . م رفع الحصار عا فجأة » فقد مات يزيد واحتيج إلى 
ابحیش فی دمشق . وأعقبت موته سان سادت فما الفوضى وتولى الحلافة 
فبا ثلاثة من الللفاء جاء يعدهم عبد الملك بن مروان ابن حم معاوية فقضى على 
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هذا الاضطراب وآخد الفتنة بشجاعة وقسوة › فلا استقب له الأمر حکم 
البلاد بکشر من الرأفة » والحكة والعدالة . و أخحضع قائده الحجاج بن 
بوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة . ودافع عا عبد الله 0 وکان وقتئذ 
فى الثانية والسبعبن من مره › دفاع الأبطال » وكانت أمه المعمرة تشجعه 
وتحر ضه ٤‏ لکنه هزم وقتل ¢ وحمل راسه إل دمشقی ؛ ویعد أن ظل جسده 
مصلوباً بعض الوقت » اسلم إلى أمه ( 1۹۲ ) . وق سى السام الى أعقبت 
هذا القتال » أخحذ عبد الملك يقرض الشعر › ويناصر الأدب » ويعى بشئون 
بيته » وير أبناءه اللحمسة عشر » وقد تولى الللافة منم أربعة . 


ودام حكه عشرين عام مهد فما السبيل للأعال العظيمة الى قام ما 
ابه الوليد الأول ( )۷٠١ -۷٠١‏ . فى عهده واصل العرب فتوحهم »> 
فاستولوا على بلخ ف عام ۷۰۵ » وعلی بخاری ئی عام ۷۰۹ › وفتحوا 
سانيا فی عام ۷۱١‏ » وسمرقند فی ۷۱۲ . وى الشرق حك الحجاج البلاد 
حزم وجد وقام فما بأعمال إنشائية لا تقل عا بحأ إليه فى هذا اللحكم هن 
قسوة : فقد جفف المستنقعات » وأصلح کلراً من الأراض وأعدها 
لازراعة » وأعاد فتح ما طمر من قنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع ذه 
الأ عمال فأحدث انقلابا كرا نى طريقة الكتابة باستال حركات الإعراب » 
وان الاح مرا یں آذ رفوا آما الو ليد نفسه فکان مبلا طيا 
للحكام » يعنى بشثون الإدارة أكثر من عنايته بالحرب » ويشجع الصناعة 
والنجارة بفتح الأسواق اللحديدة وإصلاح الطرق › وينشئ المدارس 
والمستشفيات - ومنها.أول مستشى معروف الأمراض المعدية - وملاجئ 
لاشيوخ » والعجزة » والمكفوفن › ويوسع مساجد مكة والمديئلة وبيت 
القدس ويجملها » وينشى” فى دمشتق مسجد أعظ من هله المساجد وأفخم 
لايزال باقباً فا حى الوم . وكان جم بن هذه المشاغل كلها متسعاً من 
الوقت يقرض فيه الشعر » ويوؤلف الألان الموسيقية » وزضرب على العود > 
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ويستمع إلى غره من الشعراء والموسيقين »> وخصص من كل يومن يوماً 
للمنادمة") . 

وخلفه أحوه سلمان ( ۷۱۷-۷٠١‏ ) » فأضاع الال والرجال فى عاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطينية > وسلى نفسه بالطعام والنساء › ولم يذ كره 
الناس بخبر إلالانه أوصى بالحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز . 
(۷۱۷- ۷۲۰) . واعتزم عمر ن یکفر ف خلافته عن جميع ضروب الفساد 
الى ارتكا أسلافه من خلفاء بى أمية . فجعل حياته كلها وقفاً على إحياء 
شعائر الدين ونشره فتقشف فى لباسه › وارندى الثياب المرقعة حى لم يكن 
أحد يظن أنه هو خليفة المسلمنن › وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت الال 
ما أهداه إلا والدها من الحلى التفيسة فصدعت بالاأمر » وأبلغ آزواجه أن 
واجبات المحکم ستشغله عن الالتفات إلهن وأذن لن شان مهن أن يفارقنه ,. 
وم ياتفت إلى الشعراء » واللحطباء »> والعلماء الذين كانوا يعتمدون فى معيشم 
على بلاط اللحلفاء >»١‏ بل قرب إليه أت العلماء ف الدولة واتخذه له أعوااً 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنبية › وأمر برفع الحصار عن 
القسطنطينية وعودة الحيش الذى كان ماصرها » واستدعي الحاميات الى 
كانت قائمة فى المدن الإسلامية المعادية مک الأموين . وبیناکان أسلافه من 
حلفاء الأمويين لا يشجعون غبر المسلمين فى بلاد الدولة على اعتناق الإسلام » 
حى لا تفل الضراثب المفروضة علبم > فإن عمر قل شجع المسيحيين 1 
والہود » والزردشتين على اعتناقه » ولا شكا إليه عاله القانمون على شئون 
امال من أن هذه السياسة ستفقر بيت الال أجاسمم بقوله : « والله لوددت 
آن الناس کلھم اسلموا حی نکون آنا ونت حرائن ناکل من کسب 


ولا أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدحول فى الإسلام بأن حتموا 
الحتان على معتنقيه فعل عمرما فعله القدیس ولس من قبل فأمرهم بالاستغناء 
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عن اللحتان . ثم فرض قيودا شديدة على من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
علمهم مناصب الدولة » ومنعهم من بناء معابد. جديدة » ودامت خلافته أقل 
من ثلاث سنن مرض بعدها ومات . 

وکان یزید الثانی ( ۷۲۰ - )۷۲٤١‏ مختلف کل الاختلاف نی أحلاقه 
وعاداته عن عر بن عبد العزيز . كان يزيد بحب جارية تدعى حبيبة بقدر 
ما کان عمر بحب الإسلام . وکان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة لاف قطمة 
من الذهب » وآرنمه أحوه سليان » وكان هو الحليفة فى ذلك الوقت » أن 
يردها إلى بائعها » ولکن یزید لم ینس جمامما وحنانما ؛ فلا ولى الحلافة سألته 
زوجته هل بنی له شی ی العالم برغب فیه ؟ . فأجاما « حبيبة » فبعثت زوجته 
الوفية من فورها إلى حبيبة » وأهدتما إلبه » وانزوت هى نى جاهل الحرم > 
ویروی آنه بینا هو یلهو مع حبيبة فى يوم من الأيام إذ ألنى أثاء موه ببلرة 
عنب ی فها » فاحتنقت وماتت بن ذراعیه . وحزن علا یزید حزناً مات 
من أثره بعد أسبوع من وفاتما . 

وحکم هشام ( ۷٤۳١ ۷۲١‏ ) الدولة سبعة عشر عاماً حك عادلا 
سادت فيه السلم > وأصلح فى خلاله الشثون الإدارية » وخفض الضرائب ٤‏ 
وترك بيت الال بغد وفاته ملي بالأموال . ولكن فضاثل القديس قد 
تکون با فی القضاء على الحا کے : فقد منبت جيوش هشام بعدة هزام » 
وثار تقع الفتنة فى الولايات › وعم الاستاء العاصمة الى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلاف . وجاء من بعده خلفاء جللوا بالعار تلك الأسرة الى 
امتاز خحلفارها الأولون بالقدرة والمهارة » فعاشوا عيشة الأرف والفساد » 
وأهملوا شئون الحکم.. فكان الوليد الثاني ( ۷٤٤ ۷٤۳‏ ) فاسد الأحلاق › 
خحارجاً على قواعد الدين » منغمسا نى الشهوات البدنية ولا سمع بنباً 
وفاة عمه هشام سره النبأً يما سرور » وقبض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل انلليفة ا نوف »وبدد أموال اللحزانة بحكه الفاسد »وهباته الى لاحد 
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ها . ویروی عنه أعداؤه أنه کان يسبح ف بركة من اللحمر › ويشنی ما 
غلته وهو ساح فېا > ونه ضرب القرآن بالبال“ ٩‏ . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا اللحليفة المستتر الماجن » وتولى اللحلافة ستة أشهر ومات 
فی عام ۷٤6‏ . وخلغه على العرش أحوه إبراهم › ولکنه م يستطع همايته » 
فخلغه أحد قواده الأقوياء هو مروان الان › وحکم ست سنن مليئة 
بالمآاسی » وكان هو آلحر الحلفاء من بى أمية فٌالشرق . 

وإذا نظرنا إلى أعال الحلفاء من بى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حکنا بان هذه الأعمال قد عادت باللر على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
البلاد السياسية إلى مدی لم تپلغه قط فیا بعد . وإذا ما اسشنينا بعض فارات 
مشثومة من ناريخهم فإنهم قد حكوا الدولة ابحديدة حك منظا حرا . لكن 
نظام الملكية المطلقة الوراثية أدى إلى ما يوؤدى إليه عادة فى جميع البلاد » فتولى 
کک الثامن حلفاء عاجزون أفقروا بيت الال » وتركوا شئون 

للخصيان › وفقدوا السيطرة على الأزعة الانفرادية العربية» الى حالت 
N‏ قيام دولة إسلامية موحدة . وقد ظل 
لزاع بن القبائل لم تنقطع أسبابه اوإن استحال نراعا بن الأحزاب السياسية ؛ 
فقد کان بنو هاشم وبئو أمية یکره بعضهم بعضا » كأن أواشج القرلى 
بيهم قد أضحت أشد وأقرب مما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علا ؛ وأحل الفرس يدعون م 
آرى من العرب » وأنبم لذلك لايطيقون أن حكمهم بلاد الشام » وقد كانوا 
من قبل لا یدعون کار من آنہم لا يقلون شأ عن العرب . وساء آبناء الى 
أن یروا بلاد المسلمن تول شثو نما خلفاء من بنى أميةالذين كان منم أشد 


(» ) وهو قول : 
أتوعد كل جبار ميد فها أنا ذاك جبار علي 
إذا لاقيت رباك يوم حشر فقل له رمزقى الوليد 
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أعداء الى وآلحر هن آمنوا به » وروعهم فساد أخلاق الحلفاء الأموين 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدیی » وکانوا يدعون الله أن یرسل 
من قبله من ينقڏهي من هذا الحكم المذل . 

ولم يكن ينقص هذه القوى المعادية إلا شخصية قوية مبدثة توحد 
صفوفها وتنطقها إعمطالما . وقيض هما هذا الزعم فى شخص أ العباس 
الفاح حفيد حفيد أحد أعام النى › فتولی قیادتہا من مکئن نما فی فلسطين › 
ونظ الثورة ف الولايات واستال إليه الوطنين الشيعة ى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأبيد » حى إذا کان عام ۷٤۹‏ نادی تشه عة .الكو نة . والتى 
جیش مروان اللانی بالٹوار يقودهم عبد اللہ عم أ العباءس على ہر الزاب › 
فهزم مروان وجیوشه »› وبعد عام من هزیمته استسلمت دمشق بعد أن 
ضرب علا الحصار . ثم قبض بعدئذ على مروان وقتل وحمل رأسه إلى 
أى العباس ؛ ولكن اللطيفة ابلحديد لم يكتف بهذا » وقال : 

« لو یشربون دی م برو شارہم ولا دماؤمم للغبظ ترویی » 

ومى أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 
بى آمية ويقةاوا أا وجدوا » ليقضى بذاك على ما عسی آن يقوم به آفراد 
الأسرة الساقطة من فتن . ونفذ عبد الله > الذى عبن واليا على الشام » 
هذا الأمر > فى يسر وسرعة › فاعان عفواً عاما عن الأموين وأکدہ لم 
بدعوة تانن من زعاہم إلى ولمة . وبينا هم على الطعام إذا شار إلى جنوده 
فی مخبنہم » فخرجوا علہم ورموا روو سم بالسيوف » ثم فرشت الطنافس 
فوق جثث القتلى » واستمرت الأدبة ‏ واستيدل بزعماء الأمويين رجال من 
العباسيين جلسوا فوق جثٹ أعدام » يشنفون آماعهم بن وى . 
وأحرجت جثث بعض الموتى من حلفاء بى أمية » وسيطت هيا كلهم العظمية 
الى کادت أن تكون عارية من الحم »> وشنقت وحرقت »› وذر رمادها 
فی الربح(٥٦‏ . 
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الحلافة العباسية 
(IA — ¥8* )‏ 


۱ - هرون الرشید 

وجد أبو العباس السفاح نفسه حا كا لدولة واسعة الأرجاء تمتد من نهر 
السند إلى الحيط الأطلنطى » وتشمل بلاد السند ر الشمال الغرى من اند ) > 
وتمان وأفغاغان > وال ركان 4 وفارسن > رأرفن الررة +¿ 
وأرمينية + والشام » وفلسطن » وقرص ء وكريت » ( إقريطش ) › 
ومصر › وشمالى أفريقية . ورفضت أسبانيا المسلمة اللحضوع إليه » وخرجت 
بلاد السند عن طاعته فى السنة الثانية عشرة من حكه . ورأى ٠‏ السفاح 
أن دمشق تكرهه » وأنه لا يأمن على نفسه ف مدينة الكوفة المشاكسة 
المضطربة ء فنقل العامة إلى الأنبار الواقعة فى شال الكوفة . وكانت 
الكرة الغالبة من رفعوه إلى العرش فرساً فى لقاقهم وأصوم . وبعد أن 
ارتوى السفاح من دماء أعداثه اصطبغ بلاطه بشىء من الرقة ودماثة الأخلاق 
الفارسية » وجاءت من بعده طائفة من الحلفاء المستدرين » استيخدموا 
ثروة الدولة التزايدة فى مناصرة الهلون والآداب » والعلوم » والفلسفة حى 
ازدهرت وأنغرت أينع المار ؛ وبعد آن مضت مائة عام على بلاد الرس . 
وھی فى ذلة اللعضوع غلبت غالبا . 

ومات‌السفاح بابمندری فی‌عام٤ ۷١‏ » وخلفه أبو جعفر أحوه من بيه و لقب 
بالمنصور + وکانت أمه جارية من العربر » وکانت آمهات یع خحلفاء العباسيين 
السيعة والثلائن إلاثلاثة ملم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه الحلقاء 
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من عادة الخاذ السرارى وجعلأبنائيم من أبناء شرعين . وبمذه الوسيلة كان. 
عدد أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثر المصادفة 
وطابعها الدمقراطى » ومصائر الحب والحرب . وكان الحليفة الحدید ى سن . 
الأربعن »> طويل الفامة ٤‏ نحيف الجسم » ملتحياً » أسمر البشرة » شديدا 
فی معاملاته . وم یکن أسراً لمال النساء > أو مدماً للخمر > أو مولع 
بالغباء ٩‏ ولکنه کان يناصر الآداب. > والعلوم ء والفنون ؛ ويتاز. بعظم , 
قدرته » وحزمه » وشدة بطشه . وبفضل هله الصفات ثبت دعام أسرة 
حا كة لولاه لمات بعوت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظع الأداة البكومية ¢ 
وى مدينة فخمة هى مدينة بغداد واخذها عاصمة للدولة » وأعاد تنظم . 
الحكومة وابحيش ف صورتهما اللتن احتفظا هما إلى آلحر أيام الدولة > 
وكان يشرف بنفسه على كل إدارة فى دولاب الحكومة » وعلى جميع آعمال. 
هذه الإدارات › وأرخم الموظفين المرتشين الفاسدين - وملم أخوه سه ب 
على أن يردوا إلى بيت الال ما ابتزوه من أموال الدولة . وكان يراعى. 
جانب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حى نفر 
منه الأصدقاء » وأطلق عليه لشحه لقب « أى الدوانق». وقد أنشاً فى 
بداية حككه نظام الوزارة الذى أخذه عن ا »> وکان له شان عظم ف 
تاریخ العباسیین : وکان أول من شغل منصب الوزیر ف عهده هو خالد. 
ابن برملث . وقد اضطلع بواجب خطر ى حك الدولة ء وکان له شأن فما 
وقع فی بام الدولة العباسية من أحداث جسام . وعمل المنصور وخالد على 
إيجاد النظام والرخاء اللذين جى تمارها هرون الرشيد . 

ومات المنصور بعد أن حکم 
وکان نموته وهو ی طريقه إلى مكة لأداء فريضة المحج . ولم يكن فى وسع ابنه. 
المھدی ( ۷۷۰ ۷۸۰) إلا أن يسلك نی حکه سبیل اللحر . وقد شمل عفوه: 
جميع انين إلا اشدم حطر على‌الدولة » وأنفق الأموال الطائلة فى تجميل المدن 


البلاد حك صالا دام اثنتن وعشرين سنة 
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وناصر الموسيى والآداب » وأظهر فى حکم البلاد كفاية ممتازة . وكانت 
ببزنطية قد انهزت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعض الأقالم ألنى فتحها 
ا فى آسية اأصغرى » فسبر علا المهدى جيداً بقيادة اينه هرون 
لاستر داد هذه البلاد . وأخرج ا ن ارو م مها وردهم إلى القسطنطينية › 
وهدد تلك المدينة نفسا مديد اضطر الإمراطورة إيرينة*١٠۴]‏ أن تعقد 
'معه صلحاً تعهدت مقتضاه أی تژدی الخليفة جز ية سنو بة مقدارها 4 V٩,‏ 
دنار ( ۸۴۲,٠٠١‏ دولار ) ( )۷۸٤‏ . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى .على 
"اپنه اسم هرون الرشید . وکان قبل ذلك قد اختار ابن آنحر من أبنائه اسمه 
المادى ولياً للعهد › فلا رأى ما امتاز به هرون من كفاية عظيمة طلب إلى 
المادى أن ينزل عن حقة لأيه الأصغر . وكان المادى وقتئذ يقود جيغا 
فی بلاد الشرق فى أن جيب أباه إلى طلبه » ورفض أن يطيع آمر ال 
إلى بغداد . فخرج المهدى وهرون للقيض عليه » ولكن المهدى توق ف 
الطريق » وكان حين وفاته فى الالثة والأربعان من مره . ورآی هرون 
اتباعاً أنصيحة الوزیر' بجی بن خاد الر مکی آن ببايع الادى باللعلافة » على 
ن يكون هو ولا للعهد  ٤‏ غبر آنه إذا کان ف وسم عشرة من الدراويش 
ن يناموا على بساط واحد فإن ملكان لا تنسع لما مملكة بأ كلها كا يقةول 
السعدی) فى کتابه : فم يعرف المادى لأخيه بولاية العهد » وسجن 
بجی ۰ ونادی بابنه ولیاً لعهده , م مات امادی بعد زمن قصیر )۷۸٦(‏ › 
و راجت إشاعة پان مه » وکانت تفضل عليه هرون »تمت آنفاسه پوسادة 
وضعتها على فه . وارتی هرون العرش › واتخذ بجی وزیرا له » وبداً أشہر 
حکم ف تاریخ الإسلام . 

وتصور لنا القصص - وخاصة قصص ألف ليلة وليلة - هرون الرشيد فى 
صورة الك المرح » المغقف » المستدر » العنيف فى بعض الأوقات »› الكرم 
:لر حع ق غاب الأ حيان الو لع بالقصص اب لحميلة و لعا محملهعلىأنيسجلهاويعنفظ 


) هكذا يسما المؤعون العرب . ( امرجم‎ )٠( 


EEE 


| فی دیوان عفرظات الدولة۳) . وتہدو هلہ الصفات کلھا فا کشه 
عنه المؤرخحون إذا اسشنينا مها مرحه ؛ ولعل السبب فى ذلك أن هذا المرح 
قد أغضب امور خان . فهم يصورونه أولا وقبل كل شىء فى صورة الرجل 
الورع المتمسك » أشد العسك بأوامر الدين » ويقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غر المسلمين » وإنه كان يحج إلى مكة مرة کل عامین » 
وإنه کان یصلى ف كل يوم مائة ركعة نافلة مع الصلوات المفروضة . 
ویقال إنه کان يشرب الحمر ولکن هذا م یکن إلا سر مع عدد قایل 
من خحاصة أصدقائه(' . ويقال إنه تزوج من سبع نساء* وکان له عدد 
من السراری رزق مین بأحد عشر ولداً » وأبع عشرة بنتاً > كلهم وکلهن 
من ابمحوارى عدا الأمن ابته من الأمر ة زبيدة . وكان كرا محا ف أمواله 
على اخحتلاف آنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولده ا لأمون إحدى فتيات 
قصر أبيه » أهداها إليه اللحليفة » ولم يسأله متا ها إلا أن بنظم بعض آبیات 
من الشعر"“ » لأنه كان بحب الشعر أشد الحب » ويستمتع به استمتاعاً 
بحمله فى بعض الأحيان على أن يثقل الشاعر الذى يعجب بشعره بادايا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى ألشاعر مروان على قصيدة مدحه نها خسة 
لاف قطمة من الذهب ( ۷٠۰‏ ر ۲۳ دولار (**) > وحلة نمينة Ny‏ 
٠‏ جوار من بنات الروم » وجواداً كريا") . وكان أحب رفاقه إليه الشاعر 
ماجن بو نواس . وکان کدرا ما يغضب على أل نواس لسفهه' وسوء 
سیر ته » ولکنه کان ی كل مرة يصفح عنه بلحودة شعره . وقد جمع حوله 
فی بغداد عدداً عظيا من الشعراء »> والفقهاء › والأطباء > والنحوین وعلاء 
البلاغة › والراقصات والراقصين » والفنانن » والفكهين المرحن . وكان 
ينقد اعام وأقو الى نقد العالم انبر فاا قالسلم »و جز ا پسخاء› 
(«) لمل المؤلف يضيف الجوارى إلى الأزواج لأن الإسلام بحرم الزواج باكر من 
أربم . (المرجم) 

(««) يقصد المؤلف بقطعة الذهب نى حذه الفصول الدينار ويقدره بأربمة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هله الأيام »> حسب القىه الشرائية لدينار فى تلك 
الأيام . ( امرجم ) 
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ویتاى فى نظر ذلك الاف القصائد فى مديحه والتغى بجوده . وكان هو 
نفسه عالاً وشاعراً > وخطيا بلي . قویا۲0٩‏ : ولسنا نعلم ئی التاریخ کله 
أن حاشية لاملوك قد معت مثل ما جعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة النامين . وكان يعاصره ى غير بلاد الإسام الإمراطورة إيرينة 
ف الةسطنطينية › وال ملك شارلان ف فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان بجلس 
على عرش بلاد الصين تسوان دزونج suan Tsung‏ › ولک هرون 
الرشيد بزهم جميعا فى الثراء > والسلطان » وأمة الك » والتقدم اللقاق 
الذی ازدان به حکه . 

غر ان ولعه بالعام والفن م يلهه عن مهام ألملك . فقد كان يشبرك 
اشر اکا فعلیاً فی تصریف شون الح > ونال شهرة واسعة بعدله ى . 
قضاثه » وترك الحزانة عند وفاته عامرة با مال فہا ١۰٠ر‏ ۰۰ر۸٤‏ دینار ‏ 

على الرغم من أمة املك والمبات الى لم يسبق ها مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه ی میادين القتال › اوقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة . غر أنه 
كان يعهد بالشئون الإدارية وبال لحطط السياسية إلى وزيره الحکم یحی . فقل 
دعا ليه عقب جلوسه على العرش يحب الرمكى وقال إنه يعهد إليه آمر 
جع رعایاه لیحکهم کا یا رل ھن شات ویول ی رشا یعرف 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه اتمه" . وكان هذا إفراطاً. 
حطر فی ثقته بالوزیر » ولکن هرون کان یری آنه » وهو لا پزال شاب 
ى الفانية والعشرین من عمره . لم یکل استعداده بعد لحکم الدولة الواسعة 
ال آل آمرها إليه ؛ وكان عله هذا تعبر عن شکره لرجل کان اسا 
ومربیاً له بدعوه ذا دعاه بوالده › وقد ذاق عذاب السجن ى سبیله . 

وأثبت حى أنه أقدر الحكام ى تاريخ العام كله . لقد كان رجلا 
بشوشا » دمث الأخلاق » جوادا حكياء جد لال من العمل ؛ رفع دولاب. 
الحكومة إلى أعلىدرجات الكفاية ».وئبت دعائم. التظام » وأقر الأمن » ونشر 
لواء العذالة » وأنشاً الطرق »واب سور > واللحانات» واحتهر قنوات‌الری > فم 
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الرحاء جميع ولايات الدولة » وإن كان قد فرض علما ضرائب عالية لملا 
مها خحزانة اللحليفة وخرائته هو »> ذللك أنه هو أيضاً قد حذا حذو سيده 
مناصرة الآداب والقنون . وقد عبن ولديه الفضل وجعفر ف منصبان 
کپارین من مناصب الدولة > فسارا فما أحسن سار ة ( وأثريا ا 
ثراء عظما » فأنشاآ القصور › وخعا حوها طاثفة كبر ة من الشعراء » 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون بحب ا ا آطلن ألسنة السوء 
فى علاقما الشخصية > ويقال إن.اللحليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقن 
یلہسہا هو وجعفر معا فیبدوان کانہما رأسان فوق جسم واحد › ولعلهما 
کانا فى هذا الوب مثلان حياة بغداد الليلة<“ . 

ولسنا نعرف بالدقة سبب النكبة المغاجدة الى قضت على سلطان الرامكة . 
ابن خلدون یقول إن سبہا الحقیی هو « أنہم انوا قد قبضوا ا 
لمر كهاء صرف رال ادوه رن رب سق آم رید بلب 
المبالغ الصغبرة فلا مجدها إلا بإذن من الوزير") 

ولعل السبب أنه لما جاوز و ا »> ولم جد فی ابمری 
«وراء اللاذ ابمسمية والعقلية متنفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خحص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر اللحليفة جعفر بأن يقتل 
اد الارتهن عله لامي جف عن الأمر حى تمكن الثائر فن اهرب »› 
ول يغفر هرون له هذا الإمال افبب إلى افوس . وهثاك قصة من طراز 
-قصص”ألف ليلة وليلة تقول إن العباسة أحت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشید کان قد آقسم بان بحتفظ بدماء بی هاشم الذی بجری نی عروق 
. أخواته صافية نقية لا بخالطها إلا دماء أشراف العرب » وجعفر كاذ 
من أبناء الفرس . وأجاز ها الحليفة أن يتزوجا » على ألا يلتقيا إلا فى 
حضوره . ولكن الميبيين سرعان ما نقضا هذا العهد » وولدت 
العباسة بلحعفر ولدين ن آن يعام بذلك الرشيد » فقد أخفيا عنه 
وأرسلا إلى المدينة ريا فما . وكشفت زبيدة ازوج الرشيد هذا 

( ۸ ¬ ج ۲ - ملد 4 ) 
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السر » وأفضت به إلى هرون . فبعٹ ف طلبب مسرور کار ابلحلادین وأمرهء 
بقتل العباسة ودفتا فى قصره » وأشرف هو بنفسه على تنفيد هذا الأمر . 
م مر مسرورا أن بضرب عنق جعفر › وآن یأتی اليه برأسه » ونفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إلى المدينة من بأنيه بولديه » وبعد أن تحدث طويلا إلى 
الطفلن الوسيمين » وأبدى إعجابه مما أمر بقتلهما ( ۸٠۳‏ ) . ثم سجن ' 
یحی والفضل »› ومح ۵ بان بحتفظا بأسرتہما وخدمهما › ولکنه م يطلق. 
مراحهما ١‏ ومات ى بعد عامن من مقتل ولده »> كا مات الفضل بعد. 
خسة أعوام من مقتل أيه وصودرت یع أموال الرامكة > ويقال إما. 
بلغت ۰۰۰ ر ٠۰ر۲۰‏ دینار ( ٢۰۰ر‏ ۰۰٥ر٤۲٤۱‏ دولار آمریکی ) . 


ولم تطل حياة هرون بعد نكبة الر امكة . وظل وقتاً ما فف من 
حزنه وندمه بالعمل الكثر > ویقال إنه کان یرحب عشاق الحرب نضا > 
وما أن امتلع نقفور الأول إمراطور بز نطية عن أداء ابحزية الى وعدت. 
إيرينة بأدامما > وجرؤ على المطالبة برد ما دته الإمراطورة منبا رد عليه. 
هرون بقوله : « بام اله الرحن الرحيم . من هرون أمبر اممتين إلى تقفور. 
كلب الروم » أما بعد » فقد تلقيت رسالتك يابن الكافرة » وسيكون. 
الحو اب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام "٠‏ . وسار إلى ميدان. 
القتال من فوره »› واتخذ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحرنى المنيع على, 
حدوده الشمالية > ونزل إلى الميدان على رأس حلة قوية احترق مها آسية. 
الصغرى ٠‏ وقذفت الرعب فى قلب قفور فلم يسعه إلا أن يعود إلى أداء, 
الحزية )۸٠٦(‏ . ورأى الرشید آن يصطنع شارلان لرهب به إمراطور 
الروم ... فأرسل إليه وفداً مثقلا بالهدايا مها فيل وساعة مائبة معقدة الأركيب . 

ولم يكن هرون وقنئل قد جاوز الثانية والأربعن من مره > ومع هذا فإن. 
ولديه الأمين والأمون شرعا يتنافسان على اللحلافة ويتطلعان إل موته . وأراد. 
هرون أن فف من حدة الأزاع فقرر أن يرث ال أمون الولابات الواقعة فى شرق, 
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هر دجلة » ون يرث الأممن ما بى من الدولة » فإذا مات أحد الاثئين أ ل. 
ملكه إلى أخيه . ووقع الأنحوان هذا العهد وأقسما على الكعبة أن رتقیدا 
به > ولكن حدث فى ذلك العام نفسه أن شبت فتنة صاء فى خراسان فسار 
هرون ومعه ال أمون لتقل أظافرها > مع آنه کان یشکو وقنئذ لاما" 
ا . فلا بلغ ہلدة طوس ى شرف إيران عجز عن الوقوف 
على قلەيە . وجیء له وهو بحتضر بیاشان أحد زعاء الفورة » وكان اللحليفة 
قد برح به الألم حى أفقده عقله فأحل ! بؤنب القأئد الأسر لأنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الحملة المهلكة > وأمر أن تقطم أوضاله وشد بسينبة فيد 
مره ٩3‏ . و اليوم الثانى توف هرون الرشيد فى سن الحامسة والأربعن. 
(۸*۹) ۰ 


۲ - اضمحلال الدولة العباسية 


وواصل الأمؤن الأرحف إلى مرو » وعقد اتفاقا مغ الثوار + أما الأمن. 
فعاد إلى بغداد » ونادى بابنه الطفل الرضيع ولياً للعهد ٤‏ وطالب المأمون. 
بثلاث من الولابات الشرقية » ولا رفض المأمون طلبه أعلن الأمين عليه 
الحرب.. وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمن وحاصر بغداد وكاد أن 
يدمرها تدمبرا » وبعث برأس الأمن إلى المأمون جريا على تلك العادة الى 
ضحت سنة متبعة . وكان المأمون وقتئل فى مرو فأمر بالمناداة به خليفة: 
(۸۳) » ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لأنه ابن جارية 
فارسية » ولم تتم بيعته خليفة على بلاد المسامين ويدخل بغداد إلا فى عام, 
۸۸ . : 

ويعد عبد الله الأمون هو والمنصور والرشيد أعظم خلفاء بى العباس . .نع 
إن المأمون لم ينج من اللحلتتن اللتمن شانتا أحلاق هرون الرشيد »› فكان فى بعض . 
الأحیان بستشیط غضباً مثله ویقس و کقسوته» ولکنه کان بوجه عام لن العریكة. 
هادئ الطباع » جمع فى مجاس الدولة ممثلین بحميع الأديان الکری فی البلاد کلھاء 
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- من مسلمين › ومسيحيان »› وود » وصابئن › وزردشتیین - وضمن 
بلحميع رعایاه حى أواخر ياه تخرية الدين والبادة . وظلت حرية التفكير 
وقتا ما هى السنة الألوفة فى بلاط اللحليفة . ويصف المسعوذى عجلساً من 
امجالس العلمية الى كان يعقدها الأمون فى لحر النهار فيقول : 


« كان الأمون يلس كل يوم للمناظرة ى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات أدحلوا حجرة مفروشة » وقيل 
م : انزعوا أخفافكم . م أحضرت اموائد وقيل هم : أصيبوا من الطعام 
والشراب » وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا بالجامر فبخروا وطيبوا م 
خرجوا فاسندناهم حى يد نوا منه ویناظر مم أحسن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجبرين › فلا يزالون كذاك إلى أن تزول الشمس مم تنصب 
الموااد الثانية فيطعمون وينصرفون )2“ . 

وكان تشجيع الأمون للفنون › والعلوم » والآداب » والفلسفة أكثر 
تنوعاً ودقة مها فى عهد هرون › وكان هذا النشجيع من الأثر أعظم نما كان 
له ف عهد آبيه . فقد أرسل البعوث إلى القسطنطينية » والإسكندرية › 
.وأنطا كية وغبرها من المدن . للبحث عن مولفات علاء اليونان » وأجرى 
الأززاق على طائفة' كبرة من الترجمين لنقل هذه الكتب إلى اللغة العربية ء 
وأنشا مجمعاً علمياً ى بغداد ومرصدین فہا وف تدمر . وکان الأطباء » 
وافقهاء » والموسيقيون › والشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه » وكان هو تفسه يقرض الشعر ›» ها كان يقرضه أحد أباطرة 
البابان فى القرن التاسع عشر »› وکا كان يقرضه كل مسلم شريف مهذب ف 
ذللك الوقت . 

ومات ال أمون ىسن ميكرة - فى الثامنة والأربعن من عمره (۸۳۳) - وإن 
كان قد طال أجله حى أساء إل نفسه . ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأى 
فى الدولة مناصرة شوه ما السنين الأخحرة من حیاته انپا دفعته إل اضطهاد 
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أصصاب السنة + وكان أحوه آبو إحق المعتصم » الذى تولى الملافة من 
بعده » مثله وان م يكن مثله ف عبقريته . وقد أحاط هذا اللحليفة نفسه 
حرس خحاص ملف من ٠٠٠١‏ من المحنود اللرك » شبيه با حرس الريتورى 
الذى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسم » وأصبح هذا الحرس على مر 
الأيام فى بغداد » كا أصبح الحرس الريتورى ف رومة » صاحب الأمر 
والہى ف٠‏ أمور الدولة . وشكا سكان الماصبة من أن جنود المعتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صوة ابلحياد ويرتكبون ا حرام دون أن يعاقبوا على 
ما یرتکبون . وخشی المعتصم أن يثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وبى 
لنفسه قصرا فی سرمن ری على بعد ثلائن ميلا إلى مال العا صمة . وانحذ 
مانية من الحلفاء هذه الضاحية مسكنا مم ما بین عا ۸٩۲ » ۸۳٩‏ ء 
ودفنوا فما بعد موم »> وأقاموا على شقة يبلغ طوهما عشرين ميلا على 
ضفتى نهر دجلة قصوراً فخمة » ومساجد » وحذا حذوم کبار موظی 
الدولة »> فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدرامما بالنقوش الحميلة > 
ونشأوا فما الفساق والحدائقوالهامات. وأراد المنوكل أن يرهن على صلاحه 
فأنفق ۰۰۰ر ۰ ۷۰دینار ( ۰۰۰ر۹٣۳۲‏ ر۳ دولار ) عل‌تشیید مسجد جامع وأنفق ۰ 
مايقرب من‌هذا المبلغ ف تشييد ضاحية جديدة له تعرف باب حعفرية** أقام م( 
قصراً يعرف «بقصر اللو لوة» و أحاطها كلها بالبساتن واب مداو ل. وقدجع ماحتاجه 
من المال هذه المباى وما يتصل ما بأن زاد الضرائب ٠‏ وباع وظائف الدولة من 


(«) المعتعم ) AYY‏ - 4۲ ) » والواثق ( ۸٤۳‏ - ۸4۷ ) » والمتوکل 
4۷ - 1 ) ء والماتصر ( ۸71 - ۸1۲ ) › والمىتعين ( )۸٦11 - ۸٩۲‏ › 
والمعىز ( ۸17 = ۸14 ) ء والهتدى ( ۸۷١ - ۸٩4‏ ) » والمعتمد ( ۸۷۰ - 
۴ ) ء وقد عاد المعشمد برل وفاته إلى بداد , 

)٠«(‏ يقول الطبرى إن ارم الضاحية هو الحعفرى : , أمر المتوكل ببناء الماحوزة 
وسماها اللعفری ( جزء ١١‏ فى أعبار سثة ۴٤١‏ ) , ( امرجم ) 


~A — 


يود ى أكر من ها ؛ وأراد أن يستميل. أهل السنة باضطهاد اللحارجن عاما » 
وحرض آبنه حرسه الرکی على قتله »> وتؤل‌اللعلافة بعده وتسمیبالمنتصر بالله + 
وأفسدت العوامل الداخلية أحوال الحلافة قبل أن تقضى علا القوى 
الحارجية : فقد أنهك قوى اللللفاء إدمالهم دراب واناه ف 
الشهوات » واللهو › والترف » والبطالة » فجلس على سرير اللاك طاثفة 
من اللتلفاء الضعاف فروا من مهام الحم إلى ملذات الحرم المضعفة للجم 
والعقل . وكان لازدياد الروة › واستمهاد الراحة » وانتشار التسرى 
وتفشى اللواط › كان هذه الرذائل من الأثر فى طبقة الحكام ما كان ها 
ئى اللحلفاء » وتعدى ذللك إلى الشعب نفسه › فضعفت صفاته الحربية . وم 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يخلق اليد القوية الى كانت 
البلاد ف أشد الحاجة إلا لتجمع شتات هذا الليط المتفرق.المتباين هن . 
الولايات والقبائل . وكشراً ما أسفرت العداوة العنصرية والإقليمية عن 
ورات . فلم يكن العرب » والفرس .. والسوريون > والر بر ¢ 
والمسيحيون › والمود.» والأتراك »› لم يکن هولاء جحيعا جتمعون إلا على 
احتقار بعضهم بعضا » وزاد الطن بلة أن الدين الذى كان من قبل جمع 
شملهم ويوحد صفوفهم قد تفرق شيعا » وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والحغرافية » وكانت هى المعرة عن هذه الانقسامات . وكان لإهال وسائل 
الرى أثر كبر فى ضصعف الدواة وفساد أحزالما . ذلك أن نظام الرى هو 
مصدر حیاة پلاد الشرق الأدنى وهلاكه معا : فالقنوات الى تمد الأرض 
بالماء تحتاج على الدوام إلى كشر من الحراسة والتطهير يعجز عنها الأفراد 
والأسر . فلا عجزت الحكومة عن تعهد هذه القنوات أو أه لما › قلت 
موارد الطعام عن مجاراة نسبة ازدياد السكان » وكان لابد من أن هلاك الناس. 
من ابمحوع حى لا بختل التوازن بين هذين العاملين الأساسيين اللذين ا شآن 
عظم فی تاریخ العام . غير أن ماحل بالأهلين من فقر بسبب القحط والوباء م 
یکن نی معظم الوقات لیغل یدی جباة الضر ائب أو خا من ق وتہم . فکاه. 
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الفلاحون » والصناع » والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها للوفاء 
بنفقات الحكومة و ہت الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فہما » وا مغامرة والإقدام . وانہى الأمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء بحاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات »› ولم يعد فى وسع الحكام .أن 
يؤدوا جور الحند باتظام > أو أن بسیطروا علم . ويضاف إلى هذا أن 
ارك قد حلوا محل العرب فى القوات المسلحة » كما حل الألمان محل الرومان 
فى جيوْش رومة » وكان روساء الحند الأتراك من عهد المعتهم إلى آلحر 
آيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون اللعلفاء إلى العرش ويسقطوليم » 
ويأمرولم » ويغتالو نهم . وأصبحت قصور اللحلفاء ف بغداد مباءة الدسائس 
الدنيثة » والاغتيالات وسفك الدماء » مما جعل اللحلافة العباسية فى آلحر 
أيامها غبر خليقة بأن يبن التاريخ على ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الحربية فى عاصمة الدولة سباً فى 
مزيتق شلها وتقطع أوصاما . فأصبح الولاة حون ولاياتہم دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علمم اللهم إلا سلطانا اسمیاً غبر ذی‌بال ‏ 
وأحذوا يعملون ليحتفظوا لأنفمم عناصم طول حاتم » ثم لم يكتفوا . 
ذا بل عملوا على أن يرما من بعدم أبناؤم . وکائت پلاد الأندلس قد 
أعلنت استقلاما عن اللحلافة العباسية فى عام ۷٠٠‏ » وحذت حذوها مراكش 
فی عام ۷۸۸ » وتونس ی ۸۰٩۱‏ ومصر ف ۸٩۸‏ . وبعد تسع سنن من ذلك 
العام الأحر استولى أمراء مصر على الشام > وحکوا ابمزء الأ کر منہا حى 
عام ۱۰۷۹ . وکان ال امون قد کافاً قائده طاهر بأن عینه حا کا على حراسان 
وجعل ولاينها وراثية فى أبنائه من بعده . وحكمت هذه الأسرة الطاهرية 
بلاد الفرس حکا شبه استقلالى حى حلت علها أسرة الصفاريین ( ۸۷۲ 
۴۳ »۰ وف بین عامی ۹۲۹ » ٩٤٤١‏ استولت أسرة من الشيعة هى 
أسزة بى مدان على شالى ابجزيرة والشام » ورفعؤا من شن حكهم بأن 
جعلوا الموصل وحلب مركزينق عظيمين من مراكز الباة الثقافية ى 
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العام الإسلاى . وكان سيف الدولة الحمدانی ( ۹٩۷ - ٩٤٤‏ ) شاعرا بليغاً ٠‏ 
اجتمع فى بلاطه بحاب الفيلسوف الفاراى » والشاعر العظم المتنى أحب 
الشعراء الأقدمين إلى قلوب الأدباء العرب . واستولى بنو بويه أبناء أحد 
زعاء البلاد اببلية الجاورة لبحر اللحرز على أصفهان وشراز » ثم امتولوا 
آحر الأمر على بغداد نفا فى عام ٩٤١‏ . وظل اللحلفاء أكثر من ماتة عام 
بأنغرون پأمرهم حى لم يكن مير المؤمنن أكار من رئيس لأهل السنة من 
المسامين ء بيا كان الأمر البوهى الشيعي هو المسيطر على شئون الدواة 
الحذة رقعتها نى النةصان . ونقل عضد الدواة أعظم آمراء بی بویه -۹٤٩(‏ 
۳ ) عاصمته الى شیراز وهی مدينة من أل مدن الإسلام » ولکنه کان 
ينفق الال بسناء على غبرها من مدن ملکته > واستعادت بغداد ئی أيامه 
ويام من خلموه من الأمراء بعض ما كان ها ٠ن‏ الجد فى أيام هرون الرشيد . 

وف عام ۸۷٤‏ أقام أبناء سامان » وهو شريف من أتباع زرادشت » 
أسرة سامانية حکمٽ خراسان وها وراء ہر جیحون حى عام ۹٩٩‏ . وف 
عهد هذه الأسرة كانت بخارى ومرقند مركزين للعلوم والفنون تنافسان 
فہما بغداد نفسما › ون م یکن من عادتنا إذا ذكرنا هذا الإقام ان نعده 
ذا شان عظم فی تاریخ الم والفلسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى الياة 
وأصہحت أداة التعبر عن أدب راق عظم . وہسط الدامانیون رعایہم على 
ابن سينا أعظ فلاسفة العصور الوسطى جيعها »> وفتحوا له أبواب مكتية 
يلادهم العظيمة الغنية ا فها من المولفات ؛ وأهدى الرازى أعظم 'أطباء 
العصور الوسطى إلى أحد الأمر اء السامانيين كتابه النصوری وهو كتاب جامع ' 
ضخم نى الطب . ثم استولى الأنراك فى عام ۹۹١‏ على مدينة بخارى 
وقضوا فى عام ۹44 على الأسرة السامانية . فقد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت اربون ليقفوا زحف الأتراك نحو الغرب » كها ظل الرومان ثلاثة 
قرون يحاربون ليصدوا زحف العرب > وكا كافح الترك فا بعد 
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ليقفوا تيار المغول ابمحارف . ذلك أن ما ينشأً من تكاثر السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يوؤدى من حن إلى حن إلى هجرات ضخمة تطغى 
أمينما على غبرها من حوادث التاريخ . 

وفى عام ۹٦۲‏ غزا جماعة من المغامرين الأتر اك القادمين من الأركستان 
بلاد الأفغان . وكان يقودهم عبد حرر يدعى البتجين » واستولوا على غزنة 
وأقام فما أسرة عزنوية . ولف البتجن سبکتکان ( ٩۷٩‏ ۹۹۷) » 
وکان أولا مول من مواليه › م زوج ابنته . وقد مد حدود ملکه حی شمل 
بیشاور' وبعض خراسان » م استولى ابه محمود ( ۹۹۸ ۱۰۳۰ ) على 
جميع بلاد الفرس من الحليج الفارسى إلى سر جيحون » وبعد سيع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنچاب إلى ملكه › 
كا أضصاف كشرآ من أموال المند إلى خزائنه . ولما أتخمه الب » وضاق 
فرعا بالتعطل الناشی* من تسريح جنوده » أذ بنفق بعض ماله » ويستخدم 
بعض رجاله » فی تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد المؤرخين المسلمين : (العتى - أبو النصر محمد. فى كتاب ايى 
أو الرسالة المينية ) : 

) ومام هذا البيت مقصورة بتعاريج علما منصوية تسع ثلاثة ۲ لاف( 
می شمدوا الفرض أخذوا آماكنهم فبا صفوفاً وأقبلوا على انتظار 
الأذان عكوفا » وأضيت إلى المسجد ا فیحاء تشمل بیوتنها من 
بساط الأرض إلى مناط السماء على -تصانيف الأنمة لاضن من علوم 
الأولن والانحرين . . ينتاما فقهاء دار الك وعلاء للتدريس والنظر 
ق علوم الدين » على كفاية ذوى الحاجة › فم ٥ن‏ مهم جرا 
وأفرة »› وا اة . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الى صوف 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العيون اللوامح واعتراض الرجال 


(«) ل الأصل الإنجليزى ستة آلاف . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ الميى - 
سخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . ( الام ) 
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من بين صالح وطالح فركب إليه على وقور سكينة وشمول طمأنينة' » . 
واستقدم محمود إلى هذه اأ درسة وإلى بلاطه كشرآ من العلاء مهم الببرونى » 
وكشرآ من الشعراء ومهم الفردوسى صاحب الشاهنامة عتم قصيدة 
فی الأدب الفارسی ؛ وقد آهداها ليه على کره منه . وکان ود ف ذلك 
الوقت أعظم رجال العام کله من نواح عدة » ولکن مملدکته انتقلت بعد سبع 
سان من وفاته إلى أيدى الأنراك السلاجقة . 


وحن نخطى“ إذا صورنا الأرك فى صورة أقوام مج > فن حقهم علينا 
أن نقول إنهم حن أغاروا عل بلاد الإسلام كانوا قد أحذوا ينتقلون من 
طور الممجية إلى طور الحضارة » شأنبم فى هذا شأن الفيالق اللمانية الى 
غزت بلاد الإمراطورية الرومانية . لقد حل الأتراك الساكنون نى شالى 
آسية الوميطى يتحركون بحو الغرب من إقام بحرة بيكال » وكانوا قد 
زظموا انفسبم فی القرن السادس الیلادی اعات باز م کلا مہا ارہ أو 
سگاعارہ . وکانوا یصہرون الحدید الذی پستخرجونه من جبای » ویصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانيمم الى م تكن تكتى يحمل الإعدام جزاء 
الحيانة والقتل » بل كانت تجعله أيضا عقابا على الزفى وابمحن . وكان 
حصب نسانہم یفوق قتلی حرو ہم ؛ ولم بحل عام ٠٠۰۰‏ م حى کان فرع 
من أولثلك الأتراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق قد سيطروا 
على ما وراء نهر جيحون وعلى بلاد الركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
تى مقدوره أن يقف زحف هله القوة التركية المنافسة له » فقبض على أحد أبناء 
سلجو قو سجنەهف اند ٠١۹۲(‏ ) . ولكن هذا العمل م يفت فى عضد السلاجفة 
بل أثار ثائر تم فرحفوا بقيادة زعيمهم طغرل بك الحنك الشديد البأسواستولوا 
علىمعظل بلاد الفرس » مشرعوا بمهدونالسبيللعقدمهم فى المستقبل » فارسلوا 
وفدا إلى اللحليفة القام بأمر الله فى بغداد ليبلغه آم بعتنقون الإسلام + وكان 
اللحليفة يرجو أن ينقذه هوؤلاء الحاربون البواسل من سيطرة بى بويه ء فأ سل 
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إلى طغرل بلك 'يدعوه لحونته . ولى طغرل الدعوة فأقبل ی عام ٠٠۵۰‏ » 
وفر بنو.بويه من بغداد . وتزوج القاتم باينة أحى طغرل وخلع عليه لقب 
« ملك الشرق والغرب » ٠۰ ۸٥(‏ . وأحذدت الأسر الصغرة فى غرلى آسية 
الإسلای تسةط أسرة بعد أسرة أمام السلاجقة وتعارف بسيادة بغداد علا . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسيم بلقب سلطان ولم يركوا للخليفة إلا الزعامة 
الدينية » ولكنم بعلوا فى الأداة الحكومية حيوية جذيدة وكفاية لم تكن 
ھا قبل جیهم » كنا بعثوا ق الإسلام قوة جديدة من الإبان الصادق السلم . 
ولم يفعل السلاجقة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد ماثتى عام من ذلك 
الوقت › فهم لم بحربوا البلاد الى فتحوها » ولم يعض علمم إلا قليل من 
الوقت' حى أشربوا روح الحضارة الى أقبلوا علا » وألفوا من الأشلاء 
المتناثرة الدولةابجتضرة إمر اطورية جديدة » وبعثوا فما من القوة ما استطاعت 
به أن تصمد لذلك ت النزاع الطويل بين السيحية والإسلام > الذى نطلق عليه 
اسم الحروب الصليبية > وتخرج منه ظافرة منتصرة . 
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امتدت فتوح الأنراك السلاجقة إلى أرمينية فى عام ٠٠٠١‏ م 

لهد ظلت هذه البلاد البائسة قروناً طوالا مطمعا للإمراطوريات الكبرة 
المنافسة الى أنشبت فما خالا > لأن جباهما حالت بيها وبن اتحادها للدفاع 
عن نفسہا › بینا کانت ودیانما طرق ميسرة ين بلاد الهرين والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع ما 
نى التجارة والحرب › واجتاز تما جنود أكسانوفون العشرة الآلاف › 
واحاربت من أجلها رومة وفارس وبز نطية والإسلام > والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرمينية ظلت مستقلة من الوجهة الفعلية رغم ما حاق ما من الضغط 
اللحارجى أو إلسيطرة اللحارجية عتفظة ما ها من نشاط اقتصادى قوى فى 
التجارة والزراعة » ومن استقلال ثقافى أعمر فہا دیما الحاص وآداہا 
وفنوما : وكانت هى أولى الم الى جعلت المسيحية دين الدواة الرمى 
)۳٠۴۳(‏ . وانحازت إلى جانب اليعاقبة نى اللحدل الذى قام حول طبيعة المسيح » 
وأبت أن تعبرف بأنه جوز عليه من أسباب الضعف ما يجوز على الاسم 
البشرى . وانفصل الأساقفة ة الأرمن فى عام ۱ عن الکنيستن 0 
والرومانية وأنشأوا فم كنيسة أرمنية مستقلة ها ریسا الحاص . وظلت 
الآداب الأرمنية تكتب باللغة اليونانية إلى آوائل القرن اللحامس بعد الميلاد 
حن اخترع الأسةف مسروب حروفاً هجاثية خاصة ہا وتر جم التوراة إلى 
اللغة الأأرمنية > وأصبح للبلاد من ذلك اللين أدب آرمی غزير معظمه أدب 
دیی وتارجی . 
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وظت تلك البلاد حاضعة بالاسم إلى سلطان الحلفاء من عام ٠٤١‏ م إلى 
عام ٠٠٤١‏ م » ولكما كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسما 
مستمسكة مسيحيا . وأقامت أسرة البجرتولى i‏ ںاعة8 فى القرن التاسح 
الميلادى أسرة حا كمة اخذ رئيسما لقب « أمير الأمراء » › وأنشأت 4| عاصمة 
ی ۲نی ۸٥‏ » وظلت البلاد نى عهدها أجبالاعدة تنم بالتقدم والسلام الس . 
وکان شوت ۸۸٥۲‏ الثالٹ ( ۹٥۲‏ ۹۷۷ ) أمرآً حبوبا > شاد کشراً من 
الكنائس » والمسنشفيات والأديرة ٠‏ ,وانلاجئ » ولم يكن يلس للطعام 
ر( يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته . وبلغ رخاء البلاد 
غایته فی عهد ابنه جاجيك )عه الأول ر( وما أغرب ما تبدو أساؤنا بحن 
للأرمن ) ؛ فقد كرت فما المدارس » وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة > 
وازدانت بأعال الفن ا وأصبحت قارص مركز للأدب وعلوم الدين 
والفلسفة تنافس فما لى . وكان تى هذه المدينة الثائية قصور فخمة »› وكنيسة 
کری ( حوال عام ۰ ۽ جعٽ پين الطرازين الفارسى والبز نطى ي 
فکان فا مجاميع من العمد والأكتاف » والعقود المستديرة والمستدقة نى 
أعالما » إلى غير هذه من اللحصائص الى دخلت فما بعد ى الفن القوطى . 
ولا أن دمر زلزال قبة أياصوفيا بالقسطنطينية نى عام ۹۸٩‏ عهد إمراطور 
بز نطية إلى تار دات aلإ1‏ مهندس كنيسة آ نی أن أعيد بناؤها 1 وکان 
ذلك واجباً من أشق الو اجات واعتلها حطر ر ٩55‏ 


البا کا ر یکتم 
أحوال البلاد الإسلامية 


(19۸ — 11۸) 
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اع ازل 

الحال الاقتصادية 

تنش الحضارة من' عامامن أساسيين ها الأرض والعمل - ومن موارد 

الأرض الطبيعية حوما رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته . 
فمن وراء المظاهرالحارجية لحاشية الوك والقصور › وايا كل » والمدارس › 
والآداب » والترف » والفنون » ومن نحا يقف الإنسان أحد العاملين 
الأساسين ى الحضارة › الإسان الصياد ياتى بالصيد من الغاب ؛ والحطاب 
بقطع الأشجار منها ؛ والراعى يرعى قطعانه ويربما ؛ والفلاح مهد الأرض > 
وبحرا » ويزرعها » ويحصد غلاتها » ويعى بالحدائق » والکروم » ویرلی 
اللحل » والدواجن والطيور ؛ والمرأة تمك فى مثات الصنائع اليدوية 
والأعمال الأزلبة ؛ والعامل ينقب عن العادن فى باطن الأرض » والبناء يقم 
امازل ويصنع المركبات والسفن ۽ والصانع ياح السلع والأدوات ¢ والبائع 
الحائل » و صاحب الحانوت » أو التاجر يجتمع بين الصانع والمستهلك ويفرق 
بيهما » والمستثمر د الصناعات بأمواله المدحرة ؛ والمدير المنفك يسخر 
الحهود العضلية » والمواد الأولية » والعقہ ل لإنشاء اللحدمات وإيجاد السلع ٠‏ 
"أولفلث هم المال الصابرون الفلقون رغم صبرهم الذين تركب على ظهورمم 
الممايلة المتأار جحة حضارة العام المزعزعة . 


SD — 


وکان هوثلاء كلهم جادين عاملن ی بلاد الإسلام . فكان الرجال 
يربون الماشية » والحيل » والإبل » والمعز »› والفيلة » والكلاب ؛ ويسطون 
على عسل النحل » واين الإبل » والمعز » والبقر ؛ وينتجون مائة نوع 
من الحبوب »› والليضر والفاكهة » والنقل › والأزهار . لقد جاء العرب 
إلى بلادم بشجرة الرتقال من المند فى وقت ما خلال القرن العاشر 
الميلادى » وأدخلوها فى بلاد الشام > وآسية الصغرى » وفلسطين > 
ومصر . وأسبانيا ثم انتقلت من هذه البلاد إلى جيع أنحاء أوروبا 
الحنوبية(“ . كللك نقل العرب زراعة قصب السكر > وصناعة السكر 
نفسه وتکریره من المند ونشروها فى جحميع أنحاء الشرق الأدنى » ومن تلك 
.البلاد نقلهما الصليبيون إلى أوطانهم) ؛ وكان العرب أول من زرع القطن 
ى أوروبا“ » وقد استطاعوا إنتاج هذه الحاصيل من أرضن معظمها 
جدب قاحل بفضل وسائل الرى انظ ؛ ولم يجر اللغاء فى ايدان على سقليم 
الألوفة من ترك الشثون الاقتصادية للمشروعات الحرة » بل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهر » فأوصلت 
١ماء‏ الفرات إلى أرض ابحريرة » وماء دجلة إلى أرض فار شن > وشقت 
قناة ,كبر ة بين الهرين التوأمين عند بغداد . وكان حلفاء الدولة العباسية 
الأولو ن ا ن الأعمال اللحاصة بتجفيف المستنقعات و تعمیر القرى الخربة 
بوالضياع الى هجرها سکاہا . وکان الإقام الغصور بین بحاری ومرقند 
يعد ف أثناء القرن العاشر « إحدى انات الأرضية الأربع » - وكائت 
اثلاث الأخری ہی جنوی فارس › وجنونی العراق › والإقلم الحیط بدمشق 
فی پلاد الشام 


وكانالذهب والفضة › والحديد » والر صاص» والز ثبق » والإنمد» والكاريت › 
وحجرالفتيلة ( الأسبستوس ) ٠‏ والرحام » والحجارة الكريعة تستخر جكلها من 
بان الأرض › وکانالغواصو نیستخر جو نالو لو من‌اللحایج‌الفارسى ٤‏ واستخدم 
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العرب النفط والقار نى بعض أعام > فقد وجد بين محفوظات هرون الرشيد 
ورقة سجل فما بن النفط والعشب اللذين استخدها فى حرق جثة بجعفر ) 
وكانت الصناعة لاتزال فى مرحلة العمل اليدوى » بةوم با الأهلون 
ن اليرت و ارات ٠‏ وود ی٠‏ طر ا رل آن تر ی :انود 
الإسلامية فى ذلك الوقت على مصاع بالمعى الحديث › ولا جد دليلا 
واضحاً على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية وابحهود العضلية 
إذا استفنينا الطواحىن الموائية . فالمسعودى أحد مورخى القرن العاشر يقول 
إنه شاهد هذه الطو احان فى فارس وبلاد الشرق الأدى > مع أننا لاجد 
أثراً 4ا فى أوروبا قبل القرن الكانى عشر » ولعلها كانت هدية أحرى أهداها 
الشرق الإدلاى إلى أعدائه الصلیبين . وكان العرب على جانب كبر من 
امهارة الآلية الفنية » وشاهد ذلك أن الساعة الائية الى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلان قد صنعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من المعدن يفتحون كل ساعة ابا بسةط منه العدد 
ااطلوب من الكرات على صنجة › م ينسحبؤن ويغلقون الباب<° : وكان 
الإنتاج بطيثا » ولكن الصانع كان ف وسعه أن يظهر مهارته فما ينتجه من 
ف وأدوات كاملة الصنع » وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشتهرت 
النسوجات الفارسية » والشامية > والمصرية بجاها الفنى الراثع الذى كان 

يتطلب من الصناع مهارة وصراً ؛ فاشتهرت الموصل بنسيج القطن الرفيع 
ااا : ودمشق بنسيج التيل «الدمةس » : وعدن بالصوف . 
واشہرت دمشق أيضا بالسيوف المصنوعة من الصلب المسنى ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذی لا يدانه زجاج فى رقته وصفائه » وبغداد بزجاجها 
وخزفها › واأرى زفها »› وإبرها › وأمشاطها ؛ واشنهرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون › وفارس بالرواإح العطرية والطنافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية تحت حکم المسلمين درجة من الرخاء الصناعى والتجارى. 
لم تصل إلما بلاد أوروبا الغربية قبل الةرن الاس عشر“ . 


س ت 


وکانت ارو ساثل النقل الرى هى ظهور الإبل » والحيل والبغال 
»وار جال » لکن الحصان کان بوجه عام‌أنمن من أن يستخدم ئى حل الأثقال » 
وفيه یقول أعرالی « لا تسمه حصالی » بل سمه ولدی ؛ فهو ی عدوه 
سرع من الربح ومن طرفة العن ...وقد بلغ من نحفة قدمه آنه يستطیع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا بوذا )2“ . ومن أجل هذا كان احمل 
« سفينة الصحراء » يبحمل معظم نجارة العرب » وكانت قوافل يصل عدد 
اما إن ١٠۷ر‏ جمل ترق بلاد العالم الإسلای . وكانت طرق كرى 
تتشعع من بغداد ومر بالری ونیسابور » ومرو » وبحاری » وسمرقند »› لی 
كاشغر وحدود بلاد الصبن ؛ أو إلى البصرة فشبزار ؛ أو إلى الكوفة فالمدينة > 
ومكة وعدن ؛ أو إلى ساحل پلاد الشام جتازة اموصل أو دمشق . وأنشئت 
التزل » والحانات » والمضايف » و ا الماء فى الطرق ليستتى منا 
المسافرون والدواب . وكانت التجارة الداخلبة واسعة تنتقل فى الأنہار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر فى موضع قناة السويس وخططها » ولكن بحب الرمكى لم يشجعه 
على حفرها لأسساب لا نعرفها ولعلها أسباب مااية”“ . وقد أنشئت على نهر 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عرضه ۷٠١‏ قدا » ثلاثة جسور محملة على 
قوارب . 

وكانت تجار ةعظيمة تعر مهذهالشراين » وكان من‌المز ايا الاقتصادية الى يستمتع 
ا غر ب آسية أن حكومة واحدة ا على هذا الإقلم الذى كان فما مضى مقسما 
بن آر بع دول ؛ فقدكان من آثار هذه الوحدة أن ألغيت ف داخلها جميع العوائد 
ابحم ركية وغبر هامن العو اثقالنجار ية » هذاإلىأنالعرب یکو نوا كأشراف الا ور بيین 
یسخرون من‌النجارویز در وهم » وطذا لم یلٹا آنانضموا لى ايحن والېود 
والفرس فى نقل البضاثم من المئتج إلى المسمللك بأقل ما بعكن من الربح a‏ 
فغصت المدائن والبادان بوسائل اقل والمقايضة والبيع والشراء ؛ وكان البائعو 
٩ ۰(‏ = ج ۲ - جلد ٤‏ 
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ابمحائلون ينادونعلىسلعهم مام النوافذ الشبكية › والحوانيت تعرض بضائعها ». 
أو تتردد فما أصداء المساومات » والموالد والأسواق تغخص بالتاجر والتجار ». 
والباثعىن ٤‏ والمشرين ». والشعراء ؛ والقوافل قربط الصن واهند بفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت النغور آمثال بغداد » والبصرة › واا » والقاهرة › 
والإسكندرية » تبعث بالتجار جو بون البحار . وظلت التجارة الإسلامية هى . 
المسيطرة على بلاد البحر المتوسط إلى يام الحروب الصليبية › تنتقل من 
الشام ومصر ف أحد الطرفين إلى تونس › وصقلية › ومراكش وأسپانيا 
فى الطرف الآحر > د طريقها ببلاد اليونان » وإبطاليا »> وغالة. 
وانزعت السيطرة على البحر الأحر من بلاد الحبشة > وتجاوزت بحر اللخزر 
إلى منغوليا » وصعدت فى ر اللجا ع1٥۷‏ من أستراخان إلى نوفجرود ؛ 
وفنلندة > واسكنديناوة » وألانيا حيث تركت لاف من قطع النقود 
الإسلامية . ولا أن قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال سفائهم من الحليج الفارسى إلى اند وسرنديب > اجتازت 
المضيق الدىيفصل بيہما » وسارت بإزاءالساحل الصيى إلى حنفو (كنتون) › 
واستقرت ف هذا اللغر جالية إسلامية ومودية ف القرن الثامن الميلادى2 ١‏ > 
ووصل هذا النشاط التجارى الذى بعث المحياة قوية فى يع أنعاء البلاد إلى 
غایته ى القرن العاشر أى ف الوقت الذى تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ ولا أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة ف كشر من 
اللغات الأو ربية فادحلت فما ألفاظا aڎJ CDbazaar, A magazine, tarif‏ 

وكانت الدولة تترك للصناعة والنجارة حريتهما وتساعدهما بإيجاد عملة ثابتة 
مستقرة إلى حد كبر . وكان اللحلفاء الأولونيستخدمو ن النقو د البز نطية و الفارسية 
حى تول الحلافة عبد الملك بن مروان فسلك فام 14٠١‏ علة عربية من الذهب 


-( « ) اللفظان الأو لان من أصل عرب وهماء التعريفة والخزن » الثالث والرابع من أصل. 
فار ٥ی‏ .۰ ( امرجم ) 
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هى الدينار وأحرى من الفضة هى الدرهم . ؤيصف ابن حوقل (حوالى .)۹۷٥‏ 
صکا کان تعهداً بالدفع قیمته ۰ دنار مصدرآ إلى تاجر ی مراکش . 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على هذه الوثيقة الكلمة الإنجلىزية »مط ٭ 
وکان ذوو المال پستثمرون موا فى الأسفار البحرية والبرية › ومع أن 
الربا حرم فى الإسلام فإن المشتخلان بالشثون الالية م يعدم وا وسيلة لأداء جزء 
من الربح لأععاب رووس الأموال نظبر استيخدامها فى هذه الأعمال وما تتعرض 
له من الأحطار كا فعل الأو ربیون فا بعد 

وکان القانون‌ی حر م‌الاحتکار ولکنه کان منتشرا رغر هذا الحرم ؛ ولم يكد 
بعضى على موت عر بن اللحطاب مائة عام حى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع مارفة يقوم بالعمل فا مثات من الأرقاء2) ۾ 
ویقال إن بجی الر مکی عر ضسبعة آلا فألف‌در هم( ٠‏ ۰ هدولارأمریکی) . 
ننا لصندوق للل“ مصنوع من الحجارة الكرية » وإن صاحبه أ أنيبيعه هذا 
المن ؛ وإن اللحليفة المكتنى › إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام الى يوردها مورأخو. 
العرب » ترك حن وفاته ما قیمته ۰ر ر دنار ( ۰۰ ۰ر ۰٥ر٤ ٩‏ 
دؤلار أمریکی ) من الحواهر والعطور ٩"‏ . ولا أن عقد هرون الرشيد لابنه 
المأمون على بوران نيرت جدتما على العريس بدرة من اللوألوة » ونير والدهاعل 
المدعوين كرات من السك تحتوى كل منها على وثيقة تعطى صاحما احق ف عبد. 


(« ) كلمة دينار مشتقة من‌اللفظ الر ومان ديناريوس + وكان بحتوى على ٠٦‏ جراماً منالذهب . 
أو ٠٠١‏ و من الأوقية : أو ماقيته 4,۷٠٠١‏ دولار حسب قيمة الذهب فى الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۱۹4۷ . وسنقدره نحن نى هلا الباب تقديرآً تقريباً ب ١۷ر4‏ دولارات . 
أما كلمة درهم فهى مشتقة من كلمة درلمة اليونانية > وكان الاد م عتوى عل ثلاثة وأربعين 
جراماً من الفضة و تبلغ قيتها حو ج جم من الدولار الأمريكى . ولا كان مقدار ما فى. الارهم , 
من الفضة قد قفير كشراً فإن تقديرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الال . 
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أو جواد » أو ضعة » أو هدية أخرى”"١‏ . ولا أن صادر المقتدر 
۰ ر ٠ر۱‏ دنار من ثروة ابن ابمحساس » بقيت هذا الصائغ الشر 
بعد ذلك ثروة طائلة . وكانت ثروة بعض التجار ذوى الصلة بالأقطار النائية 
وراء البحار لاتقل عن ١٠٠ر‏ ٠٠٠٠ر٤‏ دينار » وكان مثات من التجار 
بملکون بوتا تاراوح نفقانہا بين عشرة آلاف ولان لن درم 
( ەر 1٤۲‏ دولار )0 . 


وكان مركز العبيد فى الطبقة الدنيا من بناء الدولة الاقتصادى . ولربا 
کان عددمم فى الإسلام بالاسبة لدد السكان أكثر منه ف المسيحية حيث 
كان أرقاء الأر ض اون عل العبيد . ويقول الرواة إن بيت اللحليفة المتدر 
کان يضم ٠٠١‏ ر١١‏ من الحصيان » وإن موسى بن نصر قبض ف إفريقية 
على ۰۰۰ر۰٣۰٣‏ اسر > وى أسبانيا على e ٠٠٠‏ المحميع 
ی أسواق ار قیی ؛ وإن قتبة قبض ف سجدیانا على ۰٠٠ر١٠٠٠‏ أ سير . وحلیق 
بنا أن نشر فی هذا امقام إلى أن هذه الأرقام مبالغ فہا کثیر؟ کا ھی عادة 
الموؤرخن العرب > وإلى أن من واجبنا ألا نأحذها كا هى وقد عمل الإسلام على 
تضييتق داثرة الاسترقاق وتحسين حال الأرقاء » فةصر الاسترقاق المشروع 
على من يوسرون نى الحرب من غر المسلمين وعلى أبناء الأرقاء أنفسمم . 
أما المسلم فلا جوز أن يسترق ( كا م يكن يجوز ئى الدين المسيحى أن بستّرق 
لمسيحى ) . ولكن نجارة الرقيق نشطت على الرغي من هذا وكان قوامها من 
يقبض علہم نى الغارات ‏ كالز نوج من بلاد الشرق » ومن أواسط أفريقية ؛ 
والأتراك أو الصينين من التركستان » والبيض من الروسيا وإيطاليا » وأسبانيا . 
وکان للسيد من اسمن حت الحياة والموت على عبده » وإكنه كان ف العادة 
بحسن معاملته زی حد لم یکن معه مركزه أسوأً من مركز انعامل ى المصانع 
الأوروبية ى القرن التاسع عشر » بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصانع › لأنه کان آمن على حیاته مئه(“ » وکان الأر قاء يقومون إععظم 
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الأعمال الدنيا فى المزارع » وبأكثر الأعال اليدوية الى لا تحتاج إلى مهارة 
فی المان . وکانوا یعملون حدما فی البیوت » وکان من رجام خحصیان ومن 
النساء جوار فى الحرم . وكانت كثرة الراقصات » والمغنيات والممثلات 
من اللحوارى . وكان ابن ابحارية من سيدها » واين المرآة الحرة من عبدها » 
حرا من ساعة مولده . وکان يسمح للعبید آن يزو جوا وأن يتعلم أبناؤم إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . ؤإن المرء ليدهش من كرة أبناء العبيد. 
وابلعواری‌الذین کان م شأن عظم فى املحياة العقلية والسياسية فى العام الإسلاى › 
ومن كذرة من أصبحوا منم ملوكا وأمراء أمثال مود الغزنوى والمماليلك 

ولم يبلغ استغلال الال ق بلاد آسية الإسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوثنية أو المسيحية » حيث كان الفلاح يكدح طوال ساعات الہار » 
ولا یکسب إلا ما یکنى لابتياع 'خرقة تستر حقوبه,» أو إقامة كوخ بيش 
خيه » أو الحصول عل طعام لا یکاد يقم أوده . وكان المتسولون کشر ین فی 
البلاد الإسلامية ولا يزالون كشرين فما إلى الآن » ولايزال الكشرون مم 
خادعين مدعين ؛ ولكن الأسيوى. الفقر كان بمحميه من الفاقة مهارته فى 
العمل البطیء » وقل' أن يوجد نی الناس من يضارعه فی تكبيف نفسه 
لظروف التعطل عن العمل». كانت الصدقات كثرة متعددة > وکان ف 
وسع الفقبر إذاضباقت به السبل أن ينام ى أحسن بناء فى المدينة ‏ وهو 
مسجدها » ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم خمد جمرتما قط » 
وکان هیا یندلع من آن إلى آن ف البلاد السلامية (۷۷۸ » ۷۹٩‏ » ۸۰۸ »> 
. ۸ ی ثورات عنيفة . وکانت هذه الئورات تستار أحيانا بستار الدين 
لأن الدين والدولة كانا فى البلاد الإسلامية شيا واحدآً . وكان ملم شيع 
كاللرمية والحيدة تعتنق آراء مز دك الفارسى الشيوعية ؛ ومنبم شيعة أطلقت 
على فسا امع سرخ علم ى « العم الأحر ٠۲‏ ؛ وقام قى عام ۷۷۲ رجل 
تی خراسان يدعى هاشم المقنع وقال إن الله قد حل لى. جسمه » وإنه بعث 
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ليعيد شيوعية مزدك , واجتمعت حوله عدة طوائف › وهزم کثرا من 
اليوش الى أرسلت للقبض عليه › وظل ثلاثة عشر عاماً. حا کا على بلاد 
فارس » ثم قبض عليه خير )۷۸١(‏ وأعدم : وأثار بابك اللحرانى الفتنة 
نقسا ف عام ۸ وم حوله طائةة ميت الحمرة › واستول ہا على 
آزرہیجان › وظلت ف قبضته اثنتن وعشرین سنة» وهزم. 
وقتل ( على حد قول الطرى) ۹ بچندى وأسر قبل أن ہزم + 
وأمر اللعليفة المعتصم جلاد بابك نفسه أن بقطع أطرافه طرف طرفاً » م 
حرق آمام قصر الحليفة › ولوا رأسه إلى خرامنان وطافوا به ی مدلہا » 
لیذ کر کل من براه أن الئاس کاهم یولدون غر آحرار وغر أكفاء ٠...‏ 
وکانت آم « حروب الأرقاء » فى الشرق هى الى آثار عجاجھا رجل 
عریی امه عل ادعی آنه من نسل على بن یی طالب زوج فاطمة بنت 
انی . وتفصیل ذلك ن عدا کہر من اازنوج کانوا یعملون فی کسح 
السباخ بالقرب من البصرة › فأخحذ على هذا يذكر لم سوء ما يلقون من 
المعاملة » وحرضېم على آن يثوروا معه على سادانهم » ويعدهم بالتتحرر من 
ألرق وبالروة - وأن يكونوا هم مالكن للعبيد . وأثرت فېم دعوته..» 
فاستجابوا ها واستوأوا على الزاد والعتاد »> وهزموا ايوش الى سرت 
لقتام » وأنشأوا م قرى مشتقلة فا قصور لزعائيم > وسجون لأسرام ٤‏ 
ومساجد لصلواتهم ( )۸٦4‏ . وعرض أعحاب العمل أن يوؤدوا لعلى خسة 
دنائر عن کل شخص من اثوار يعود إل مله إذا آمهم هذه العودة » فأنى ۾ 
وحاولت البلاد الحيطة ہم أن تخضعهم , عنع الطعام عم » ولکهم حن نفدت ' 
مؤوتهم هابجوا بلدة الأبلة ا 
م تهبوها وأشعلوا فما النار ( ١‏ . وتشجع على ذا النصر فهاجم عدة 
بلاد آخری واستولى على الكثر ممما + وسيطر على جنون إيران والعراق 


(۰) امه على بن محمد . (الترجې) 
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حى دق أبواب بغداد نفسما . وتعطلت التجارة » وقل الطعام فى العاصمة : 
وف عام ۸۷١‏ استولى المهلى قائد الزنوج على البصرة .»> وذبح ثلمائة ألف 
من هلها وسی الحنود الز نوج لاف من الساء واسترقوا آلافاً من الأطفال 
البيض بعضم من بى هاشم أنفسهم - إذ صدفنا أقوال المؤرخحين . وظلت 
نار الثورة مشتعلة عشر سنن + سبرت فى خلا ما عدة جيوش لتقام أظفارها » 
وعرض على من يفرون من صفوف الثوار المال والعفو » فخرج على على 
کشرون من رجاله » وانضموا إلى جيوش الحكومة . م حوصر من ب 
مهم » وضيق علهم اللحناق »وساط علمہم الرصاص المصور والناراليونانيةه » 
وهی مشاعل من الفط ال مہب »› وانمی الأمر بأن دحل جيش يقوده الوزير 
الموفق إلى مدينة الثوار › وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقتل علي وحمل ٠‏ 
رأسه إلى الوزير الماتصر . وسجد الموفق وضباطه شكرآ لله على رجته 
(۸۸۳ )7 . ودامت هذه الثورة أربعة عشر عاماً حاق فما اللعطر يجميع ٠‏ 
المقومات الاقتصادية والسياسية تى البلاد الشرقية الإسلامية . وانمر أحهد بن 
طولون والى مصر هذا الاضطراب فاستقل بأغنى ولايات اللحلافة الإسلامية > 
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يلى المال والنساء فى شہوات الإنسان رغبته ف النجاة من العذاب ف 
الدار الآحرة . فإذا امتلأت المعدة بالطعام »> وأشبع الإنسان غريزته ابلحنسية ء 
وجد متسعاً من الوقت ينصرف فيه إلى الله . 

ولقد کان المسلمون کشری التفكر ى رہم » وكائت مبادئهم الأخلاقية 
وشریعهم » وحکومېم » کا کل اسای الدين . والإسلام. أبسط 
الأديان كلها وأو ضحها » وأساسه شہادة أن لاإله إلا الله وأن حمداً رسولالته . 
ويعطلب ال مز ء الثانى من هذا الأساس الإعان بالقرآن وبکل ما جاء په » 
ولمحذا فإن السام التمسلك بدينه يومن كذلك بابمحنة والنار > والملائكة 
والشياطن » والبعث » والقضاء والقدر » ويوم الحساب . وقواعد الإسلام 
بعد الشہادتن هى الصلاة واازكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويوؤمن المسلم 
كذلك برسالة الأنباء الذين سبقوا مدا وبا ثرل علهم من الوحی « ولکل 
آمة رسول » ( سورة يونس ٤۸‏ ) . ویعتةد بعض المسلمان أن عدة أولئلك 
الرسل ۲۲٠۰۰۰‏ » ولکن پبدو آن محمد کان یری أن إبراهم وموسی » 
وعیسی » هم وحدهم الذين نطقوا بکلات الله . ولمذا فإن على المسلم, أن 
يؤمن بالتوراة والإنجيل » وبعتقد أن ماورد فہما من وحی الله » فذا 
ما اختلفا عن القرآن فی شى ء فعليه أن بعتقد أن سيب ذلك ما حدث فہما 
من غير متعمد أو غير متعمد . وعليه أن يمن أيضا بان القرآن قد حل 
حل غره من الكتب السماوية » وأن محمد حر أنبياء الله ورسله . والمسلمون | 
يعتقدون أن حمدآً بشر من ملق الله » ولكن احترامهم لياه لاقل عن احترام 
فلنصارى لامسح › وفى ذلاث يقول أحد الصالىن من المسلمىن الأقدمين 
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نه لو کان حياً فى. زمان النى لما تركه يطأً الأرض بقدمه المباركة ولحمله 
على کتفیه أا راد . 


والمسلمون الصالحون لا یطیعون ما ورد تی القرآڼ وحده » بل يعملوڻ 
أيضاً بالأحاديث والسان النبوية الى احتفظ ا علاؤمم على فر الأجيال 
والقرون . ذلك أن المسلمين قد واجهوا على مر الزمن مسائل خاصة 
بالعقائد » والعبادات » والأحلاق » والتشريع »> لا يجدون ها جواباً 
صرعاً فى القرآن . كذلاك وردت ف القرآن آیات متشاسہات بی معناها 
على كشر من العقول وتحتاج إلى إيضاح . ومذا كان من المفيد أن يعرف 
المسلمون ما فعله النى أو الصحابة وما قالوه ى أمثال هذه المرضوعات . 

ومن أجل ذلك وجه بعض السلمين عناينہم إلى جمع هذه الأحاديث > 

وامتنعوا عن تدوينا فى القرن الأول من المجرة“ : وأنشأوا مدارس 
للحديث ئى تلف المدن يلقون فما دروساً عامة قى الحديث والسنن النبوية > 
ولم يكن من غر الألوف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاد 

(« ) يقول الولف إن المسلمینامتنعوا عن تدوين أحاديث الرسول فى القرن الأول امجرى» 
والحق أنه كان من الصحابة من لايرى تدوين الحديث لكى تكون الممة مقصورة على القرآن 
.وحده » ولکن من الحق أيضاً أن تدوين الديث بدئ منذ فجر الإسلام فى القرن الأول › 
بل أن بعض ذلك يرجع إلى عهد الرسول نفسه . 

لقد جاء فى يح البخارى أن الرسول أمر فكثبت خطبته الى حطبها يوم فتح مكة » وى 
هلا الباب أيضا نجد آبا هريرة يقول ١‏ ما من أحد أحفظ مى لحديث رسول اله صلى عليه وسلم 
ولا آکثر مى رواية له » غير عبد اله بن عرو بن العاص آنه کان یکثب کل ما یسمع من الئبی 
صل الله عليه رسلم ولم آكن أكتب . وى سثن آي داور ومسند الإمام أحد بن حنيل 
.أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : کت أکتب کل شىء أمعه من ر سول الله صل الله عليه 
وسلم أريد حفظه فهتى قريش عن ذاك وقالوا : تكتب ورسول الله صل الله عليه وسم يقول 
ف الغضب والرضا ! فأمسكت » حى ذكرت ذلك لرسول الله صلل عليه وسلم فقال : 
« اکتب »۰ فوالذی نشی بيده ما ځرج مه إلا حق » وأوماً بإصبعه إلى فيه حين قال ذلك .ء 
راجع مسند أحد ۽ + ۲ : ۲ و ۱۹۲ ۰ سن أ داود » + ۲ :۲۲۰ وجامع بيان 
وفضله » لابن عبد 'البر »> + | : ۱ . وراجع یضاً فا قیما ی ذال » للعلامة السيد سليمان 
عبد القدوس ء الرسالة الحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۵٠۴۳۷٣‏ ص ٣ه‏ 
وما بعدها (ی) 
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امرس ليمع إلى حديث من أحد رواته . :وسمذه الطريقة تجمعت طائفة من 
السنن الشفوية إلى جانب القرآن شبمة بالمشنا واب هارا .اللذين تجمعا حول 
التوراة » وفعل البخارى ذه الأحادیث فی عام ۸۷ ما فعل ودا هاناسى 
بشرائع الود غير المكتوبة ف عام ۸۹ »> فقد واصل البحث عدة سنن 
طاف فہا بأغاء العام الإسلاى من مصر إلى التركستان حى جمع نحو سائة 
ألف حديث اختار منها بعد تمحيصا ونقدها ۷۲۷١‏ ونشرها فى صعيحة 
ا فى سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى الى نفسه . 

تی الکثر من أحادیث النى“ ضوءا جديدا على المقائد الإسلامية . نم 
إن مدآ م بقل قط إنه ياتى إمعجزات » ولكن مة أحادیث تروى بعض 
ماقام به من خوارق العادات : كيف أطم عددا کبراً من الناس من 
طعام لایکاد۔ یکی شخصا واحدا » وکہیف أحرج TT‏ 
الاس › وكيف آنزل الغيث وحجب المطر بصلاة واحدة › وکیف مسر“ 
ضرع ماعز جافة فأدرت اللان « وکیف شف المرضی بلمس ٹیابه 
أو شعر رأسه بعد قصه . 

وتحث بعض الأحاديث على حب الأعداء » ون كانت آراء عمد 
ى هذه النااحية أشد من آراء المسيح : وقد أحذت الصلاة الربائية من 
الإنعيل بعد أن أدخل علا پعض ادير © کا یعزی إل محمد حدیث 
پروی قصص الزراع 4 وضيوف العرس وعمال الكرم »> وقصاری القول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا النى بضر ما نجده فى المسيحية من 
فضائل على الرغم من زوڄاته التسع » ويقوؤل بعض النقاد المسلمين : إن 
کثرآ من الأحاديث قد دسا على النى الدعاوة الأموية أو العباسية 
أو غبرها ق اعرف اين العوجاء الى أعدم فى الكوفة سنة ۲ انه 
وضع ا آلاف حديث . وة عدد قلیل من المتشككن الذين 
لا يصدقون الأحاديث وم من زيف بعضا وصاغها فى صيغة 
e‏ 


س k‏ 
(« ) الصلاة الربانية عند المسيحيين هى الى تبدا بقومم : آباذا الذى فى السموات ...لخ » 


- 1۹ 


ومع هذا كله فإن تصديتق الأحاديث الواردة. فى إحدى الجموعاتة 
امتفق على عنما » من الصفات الى يمثاز با المسلمون التمسكون بديليم 
والذين يطلق علمم اسم السثيين. . ومن هله الأحاديث حديث يسأل فيه 
جبريل النى عن ماهية الإسلام فيجيبه النيى بأن الإسلام هو شهادة أن لا إله 
إلا الله » وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الذبكاة » وصؤم 
رمضان » وحج البيت من استطاع . إليه سبيلا » فالصلاة › والزكاة › 
والصوم » والحج هى الواجباب الأربعة الفزوضة على كل مسلم »> وهى 
مضافة إلى شہادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله « أركان الإسلام 
الكمسة » . 

ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تؤدى مس مرات 
فى اليوم فقد أصبحت النظافة من الإبمان بحت : فالإسلام كالمودية يدعو إلى 
العناية بصحة اسم وتقوم اللحلق »> وها فى هذه الناحية يعملان بابد القائل 
إن الإنسان لا يعقل الشىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين ت وكان الى 
بحذر المسلمن من إهمال الوضوء ويقول لم إن لله لابقبل الصلاة بلاوضوء ؛ 
وبحث علن تنظيف الأسنان قبل الصلاة › وإن لم بجعلها من فراثض الوضوء ؛ 
أما تلك الفرائض فهى : غسل الوجه واليدين والقدمن 2( سورة المائدة ) 
وعلى المحتب أن بستحم > وعلى امرأة الى حرجت ءن افيض » أو الوضع > 
أن تتطه ر قبل‌الصلاة . ويصعد اأوذن فى بلاد .الإسلام المئذنة عند طلوع الفجر » 
وى منتصف الهار » ووقت العصر » وعند غروب الشمس » وف المساء ؛ 
ويدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله « الله أكر الله كر » لله کر الله کر « 
أشمد ألا إله إلا الله » أشيد آلا إله إلا اله أشمد أن عمد رسول الله > أشہد 


)٠(‏ وسح الرأس . (المترجم) 
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أن حمداً رسول الله > حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح > 
حی على الفلاح ‏ اللہ اکر اله أكر .لا إله إلا الله . 

ألا ما أقوى هذه الدعوة »> وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل 
مطلع الشمس › وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهبرة > 
وما أعظم وأجل أن بتوجه الإنسان بروحه إلى الله جل جلاله فى سكون 
٠‏ اليل > ول حل وقع صوت المؤذنن على الآذان » آذان المسلمين وغر 
ملين » وهم يدعون النفوس الحبيسة فى الأجسام الأرضية من فوق آ لات 
مساج أن تنوجة إلى واهب اللياة والعقل » وتتصل به ذلك الاتصال 
ااروبحى ابلحليل . فى هذه الأوقات اللحمسة بحب ,على كل مسلم فى يع بقاع 
الأرض آن يقف کل عل یا کان »› ويتطهر » ویول وجهه نحو مکة 
والكعبة ويقم الضلوات القصبر ة > بنفس الصورة الدقيقة الى يودمباء مها 
غبره من المسلمين »> كلما انتقلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة. فى حركتا 
الظاهرة حول الأرض . 

فن أمكته وقته » وشاءت إرادته » ذهب إلى المسجد يوّدى الصلاة > 
والمساجد تظل فى العادة :مفتوحة الأبواب طول اهار › يومها کل مسل 
صالح أو زنديق ليتوضاً أو يصلى أو يستريح . وهناك تحت سقفها الظليلة 
كان المدرسون يعلمون التلاميذ › والقضاة 'يفصلون فى اللحصومات » 
والحلفاء يعانون: ا أو أوامرمم > وكان الناس يجتمعون فا 
لیتحدثوا ی کل ما يعنہم ٠‏ و تمعوا إلى الأخبار ويفاوضوا ى الأعال 
النجارية والالية فى بعض الأحيان . . ذلك أن المسجد كان كالبيعة عند 
الود » والكئيسة عند المسيحيين' » مركز المياة اليومية > والبيت العام 
للمجتمع كله . وق يوم ابحمعة قبل أن ينقصف الهار بنصف ساعة أو تحوها 
يقوم المؤذن وبصلى على الى ويدعو لأسرته وإلى الصحابة » ويدعو. 


س ١۳س‏ 


الىلمىن إلى البلاة 9© . وستحب ى هذا اليوم ان يسم المصلون › 
ویلېسوا أثواباً نظيفة » ويتعطروا » قبل الحىء إلى المسجد » فإن لم يكونوا 
قد اغتساوا فان عم أن يتو ضبأوا فى المسجد ۴# 


وقد جرت العادة أن تبي النساء فى بيونبن حن يذهب الرجال إلى 
الماجد » خحفشية أن بشغل وجودهن وإن كن محجبات بعض الرجال عن؛ 
التوجه بأرواحھم کلھا إلى الله . ويرك المصلون أحليبم عند باب المسجد ء 
نالوا نه حفاة أو بالأحفاف أو ابلعوارب » فإذا حان مو عد الصلاة وقفوا 
جنا إلى جنب صفا واحداً أو عدة صفوف » وولوا وجههنم نحو الحراب. 
الذى يعن موضع القبلة أو اتجاه مكة . ويقوم الإمام ويعظ الناس بخطبة 
قصارة م تقام الصلاة ويتلو الإمام آبات من القرآن » وكذلك يفعل المصلون 
أو يكتفون بتلاوة الفانحة » ويوؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من ركوع 
وسجود وتحيات . وليس ف صلاة المسلمين أناشيد »› أو مواكب » 
أ داس * اتات مستا جرة 2 كاك أن الدبق والدرلة فى راح هذ 
السلمن > وهذا فإن الشون الدينية ينفق علا من الأموال العامة . وليس 
الإمام کاهنا كالقسعند المسيحيين بل هو راغا یکسب قوته بعمل‌ دنیوی 
يوؤديه » ويعن ف ا مسجد فار ة من‌الز مان » ويتقاضى أجر ا قليلا ليوم المصلان(ا) ؛ 
فالدين الإسلا ي لايعترف بالكهانة والقسوسة . والمسلمونبعدصلاة اللحمعةأحرار 
يستطیع من آزاد مم ان پوٴدی عله المعتاد کا پودیه ی ی يوم آلحر. وحسېم 
آنہم قد توجهوا إلى رم ساعة من الزمان تطهرت فما نفوسهم و“مت فوق 


(٭) بحدث هلا أسياا ولكن الآذان الشرعى مرة واأحدة ويقتصر على .التكبير 
والشہادتين وألدعرة إلى الصلاة والفلاج والتكبير والشادة . (ی) 

(««) ليس على السام أن يعوضاً فى المسجد بل الذى عليه أن يكون متوضنا قبل الصلاة 
فی البيث أو ى المسجد عل حد سواد . 

(۳) ومن الأمة من لا يتقاضى أجراً . وف الصلوات الحمس يستطيع أى إنمان ن يۇم , 
المصلين إن کان أهاد هذه الإبامة . (اللرجم) 


~۲۲ 


ءالمشاغل الاقتصادية والنازعات الاجماعية. »> وتألفت قلوہم من حيث 
لايشعرون باشىر ا كهم ف .هذه الشعائر العامة .. ` 


والواجب الثانى المغروض على المسام هو أداء الزكاة . لقد كان الى 
ينظر إلى الأغنياء كا ينظر إلهم المسيح › وبقول بعضہم إنه بدا حيانه 
مصلحا اجناعيا اثمأزت نفسه مما رآه من الفروق الواسعة بين ترف طائفة 
اجار من الأشراف وفةر عامة الشعب »› ويبدو أن معظم أتباعه فى ول 
الأمر كانوا من الفقراء . 

وکان من آول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
مقدارها اثنان ونصف فى الماثة على جحميح الأملاك المنقولة > لعونة 
لفقراء . وكان فى الدولة الإسلامية موظفون عتضون يقومون بجمع الزكاة 
وتوزيعها على اما . وكان جزء من حصيلما ينفق نى يناء المساجد > 
ونی أداء نفقات الحكومة وتجهز اليوش . ولكن الحرب كانت تأت بالغنائم 
الى تزيد كشرآ من نصيب الفقراء . وما أكثر ما روى من قصص السلمين 
الأسخياء الذين جادوا بأمو الم على الفقراء › فالحسن بن على مثلا يروی 
عنه آنه قسم ماله بینه وبن الفقراء ثلاث مرات فی حیاته وأنه فی مرن 
وھہم کل ما ملك . 

والواجب الثالث على المسلمبن هو صوم رمضان .. ونقول هنا إن اللحمرء ' 
واليتة »> والدم ٤‏ ولم ازير »والکلب› حرمة بوجەعام على المسلمن ءولكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من المودية > فهو يبح أكل الطعام الحرم 
عند الضرورة ؛ وسثل محمد مرة عن جن لذيذ يحتوى على لم حرم »> فقال 


( * ) فرت 'الزكاء بالمدينة حقا وف السنة ألفانية من المجرة » ولكا لاتسى ضصريبة 
بل تسمی 9 ژكاة » ومعى الزكاة فى اللغة : الطهارة والماء والبركة » وإخراج المقدار الواجب 
شرعا پطهر به مال المزکی ویشیه قا . 

أما المقدار الئى ذكره المولت وهو اثنان ونصف نى المائة فهو زكاة للال النقدي »> 
وى سائر الأموال كالزروع والثار واليوان مقادير أخره محددة معروفة فى كتب الفةه . (ی) 
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لللسائل : « اذکروا امم الله وکلو ٩*1‏ » . وکان يكره الزهد الشديد ويحرم 
«الرهينة على المسلمان ( سورة الأعراف ۲ ) فقد حل للمسلمين أن 
يستمتعوا بالحلال من طيبات اللياة على شريطة آلا يسرفوا فا . ولكن الإسلام 
كضره من الأديان يدعو المسلمن إلى الصوم ليقوىبذلك رادم من جهة ء 
:ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى . وكان النى بعد آن أقام ئى المدينة 
بضعة أشہر قد ری الود يصومون صودهم السنوى فأمر أتباعه أن يحذوا 
حلوهم لعله بذاك يستميلهم إلى الإسلام › فلا تبن آنه يستملهم ليه 
, استبدل به صوم رمضان » فإذا أهل هذا الشير وعدته تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنين وثلاثون نى بعضما الآلحر أمسك المسلمون فى أثناء البار 
عن الطعام والشراب » والتدخين وعن الصلات ابحضسية . وأييح الإقطار 
اللمرضى »> والمسافرين المتعبن > والصغار > والشيوخ الضعاف » والحاملات 
والمراضع » ولا فرض الصيام ف أول الأمر کان شهر رمضان فى فصل 
الشتاء حن يقصر البار » ولكن رمضان يقع فى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثىن سنة » فبطول ویشتد الظما فى حر البلاد الشرقية حى يكون أشبه 
شی ء بالعذاب . ولکن الم الصالح يتحمل الصيام . ويفطر السامون أثناء 
اللبل فيا كلون » ويشربون .. ويدخنون » ویباشرون النساء حى مطلع 
الفجر »> وتظل الخازن والحوانيت مفنحة الأبواب طوال الليل تومها اللهاهير 
ليأكلوا ويستمتعوا › والفقراء بعملون كعادتہم فى أيام الصوم » أما الأغنياء 
فی وسعهم آن بیسروا الأمر على أنفسم بالنوم نى أثناء البار . 

ويقضى الأتقياء الصاحون الليالى العشر الأخرة من رمضان ف المساجد 


(٭ ) عن ابن عباس قال : جىء إل اللبى صل الله عليه وسلم جبنة"فى غزاة فقال : ين 
صنعت هذه ؟ قالوا : بفارس » وحن نرى أنه حمل فما ميئة » فقال : اطعئوا فیہا بكين › 
واذکروا امم اله وکاوا . رواه أحمد واليز ار والطبرانى » وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة 
وهی الغراة ( امرجم ) 
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فهم يعنقدون ن ٴالقرآن قد نزل على النى فى إ[حدى هذة الليالى »> وهذا فن 
هذه الليلة عندهم خير من آلف شہر » وذ کانوا لا بعرفون أى اللبالى 
العشر هى ليلة القدر فإن كشرآ من السلىن يميونما كلها . فإذا انقضى شهر 
رشاو ال ارت ميد عر > تجرد ويره ا جد 
وی" به بعضېم بعضا › وخر جون الزكاة » والمدايا ويزورون قبورالمونى . 

والواجب الرابع المفروض علخ المسلمين هو الحج . ولقدكان الحج إلى 
الأماكن المقدسة من السن المألوفة فى بلاد الشرق » فكان الود يأملون أن. 
يروا صہيون قى بوم من الأبام كما كان الصالحون من العرب عبدة الأوثان. 
قبل النى بزمن طوبل يحجون إلى الكعبة »> وأقر الإسلام هذه السثة القدرعة › 
وكان هذا الإقرار من الأسباب الى ساعدت على اننشار الإسلام فى جحيع 
أنحاء ابلحزيرة العربية . ويلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام » 
بيت الله . وفرض على کل مسلم ( عدا المرضى والفقراء) آن يحجوا إلا » 
كلا استطاعوا*) » ولكن سرعان ما فس هذا بأنه يعنى مرة ق العمر . 
ولا أن انتشر الإسلام ف أطراف العالم اقتصر أداء هذه الفريضة على قلة - 
منم » وى مكة نفسما بعض المسلمين الذين لم يزوروا الكعبة قط . 

وقد وصف‌دولی راطع ة0 » وصفا لایضارعه فی‌روعته و صف‌سواه »› منظر 
قافلة الحجاج وهى تجتاز الصحراء ف حر الشمس اللافح» ويب الرمال الحرقة ». 
وتتألف من سبعة لاف من المومشن أو أفل أو أكثر من هذا العدد » راجلين. 


(«) 1 يفرض المج إلا مرة واحدة فى العمر. (ى) 

ولمل المؤلف قد أعل قوله هلا من إضافة « من استطاع إليه سبيلا » إلى الركن, 
الحامس من أركان الإسلام » وهو فهم حاطى” بلا شك » إذ المةصود يذه العبارة أن يؤدى. 
الفريضة من يستطيع » أى من تمكنه من أدائيا حالعه الصسحية ومواره وغرها من 
ظروفه  .‏ (الارجم ) 


— ۲ 


أو تمتطبن صموة امياد » أو ظهورالحمير » أو البغال » أو الموادج الفخمة › 
'.ولكن كرتم الغالبة نبز على ظهور الإبل » وتنحى ' بأجسامها فى كل خطوة 
من حطو انما الطويلة . . . وتسجد خسن مرة فى كل دقيةة أرادت ذلك أو م 
ترده ى انجاه مكة › مجتازة لان ميلا فى الوم > وخسان ميلا فی پبعض 
الأحيان » حى تصل إلیواحة تحط فيا رحاها .لأستريح . وى هذا السر 
8 ,عرض كشر من الحجاج ويتخلفون » ومهم من بموتون فیترکون(#) 
تشہم ألساع الرصدة فى الطريق > أو بحتضرون فين ركون لعوتوا على مهل » 

-ویزور الحجاج فى المدينة قر الى > ویشېدون قر ایی بکر وقر عر ف 
مسجد الرسول »'ویعتقد بعضېم أن ف جواز هذه القبور مکان احتفظ په 
العيسى بن رم ۰ 

فإذا أ شرفت اقافلة عل مكة فصبت خيامها حارج أسوارها لأن ابلدة اقسا 
حرم مقدس م يستحم الحجاج ويحرمون فيلبسون أثواباً بيضاء غر خيطة ٤‏ 
:ویرکبوڭ أو يرون على أقدامهم مسافة طويلة > پبحثون عن مسا کن ےی 
أحياء المدينة"*' . ويةرض علمم طوال [قامتيم فى مكة أن عتنعوا عن حيع “ 
.ا منازعات » وعن العلاقات ابحنسية » عن كل ما هو حرام(۲) وتصبحالبلدة 

)»( لاشك ی أن هذا الوصف لا ينطبق كله على الكارة الغالبة من الحجاج فی هله 
٣الأيام‏ أيام الطائر ات و السيار ات و العارق المعبدة ووسائل الراحة الهيأة ليع الحجاج . ( ارجم ) ' 

(««) عتاج هذا الوصف إلى شىء من الدقة » فإن كون مكة حرا مقسا لایع ن" 
:يد اها الجا اج بقوافلهم » بل هذا ما بحدث فعلد » ثم إن الإحرام يكون قبل ذلك لا پعده وله 
مو اقیت - وأمكية معينة ممروفة لمجاو زها الحاج زه محر ما مھا کان البلد الآ هله )¢ 
وأقر بها إلى « مكة » بينه وبيما مرحلتان ( داجم مثلا دور المحکام للقاضى ‏ مغلا خسرو 
الحلی + ۱ ص ۲۱۸ ) . (ی) 
(٠‏ ) ليس فرضا عل المحجاج الامتياع عن الصلات .ابمشسية طول مدة إقامته بمكة » بل 
.ذلك یکون ما دام رما فقط 6 کا هی فعز وف ی کتب الفقه ) اذظر العليق السابق ( هذا 
ہو ليس الامتباع عن الحر مات مقصورا على أيام الج »> پل هو مفروض لى المسلمين ف ميم 


الأوقات . (ی) ( ۱۰ ¬ ج ۲ - ملا 4 ) 


~۱۳ 


المقدسة ئى أشهر الحج ملت المسلمين من كافة الأم » والأجناس والطبقات »> 
يشتركون كلهم على قدم المساواة فى مناساك:الحج وف الصلاة › فإذا دخلوا' 
المسيجد الحرام الفسيح ابلعنبات شغاتم :شوم الروحية عن ملاحظة المآذن. 
الرفيعة الى فوق ابحدران » وعا فيه من عقود وعمد . وعند بار زمزم الى 
يقال عنما انما أطفأت ظماً إماعيل قفون خاشعين › ويشرب الحجاج من. 
مائہا مهما تکن حرارته ومها یکن تأثره » ومهم من يبحمل هذا الماء معه إلى 
إلى ٬وطنه‏ ليشرب منه ف بعض أيامه وحن تحضره الوفاة"؟ . ويصل الحجاج, 
آنحر الأمر » وكلهم عيون شانحصة يلهثون من التعب » إلى قلب المسجد » 
إلى الكعية نفسا » وهى ناء صغبر الحجم مضاء من داخله مصابيح من 
الفضة معلقة ف سقفه » ومكسوة جدرانه اللحارجية بكسوة من الحرير العن » 
وی آحد أرکانه اجر الأسود الشر . وبطوف الحاج سبع مراٿت حول. 
الكعبة » ويقبل الحجرا السود أو يلمسه أو ينحى تعظما له . ومن الحجاج 
من يقضون الليلة كلها فى داحل المسجد غبر عابشن با عانوا من شدة التعب 
والسہر » بجاسون على أبسطته بتحدثون » ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة ف الغرض الذى جاءوا من أجله . 

و اليوم الثانى**؟ يسعى الخحجاج سبع مرات بين ‌الصفا والمروة »> وما ف 
حارج المدينة » احیاء لذ کری‌هاجر وهی تبحت‌عن الاء لتر وی‌به ولدها . وق. 
اليوم السابع بخرج من يبغون « الج الأ كر » إلى جبل عرفات الذى يبعد عن 


(* ) من الحجاج من يصر على الآزود من ماء زمزم والاحتفاظ بشیء مه فى عودته إل 
بلدہ و لکنا لائملم ولا نظن أن مہم من یستبقی شیئا مله يشر به حين تحضره الوناة . (ى) 
)٠«٠(‏ السمى بين الصفا والمروة لايكون نى اليوم اكافى من الوصول إلى مكة » بل إن 
هذا السعى واجب يوم وصوله إلا وطوافة بالكعبة بالمسجد الرام , وهلا الطواف يسمى طوافه 
التدو م أو طواف النحية أيضا ( راجع الکتاب السابق + ۲ ص ۲۲۲ - ۲۲٠‏ ) . (ى) 


- ۷ = 


بكة مسرة س ساعاٽ ' وم يستمعون إلى حطبة تدوم ثلاث 
ساعات 9 ¢ قفون وانرد ف ت الطريق ف 
المزدلفة . .وف اليوم الثامن مرعون إلى مى ويرمون بال حمرات 
علامات أو ثلاثة أعمدة ء اعتقادا م پان إبراهم قد دجم الشبطان 
الطريقة حينا حاول أن يثنيه عن ذبجح ولده . . وى اليرم الان اون 
بحمل أو جملى أو غبرها من الماشية ذات القرون » ويأكلون بعض مها 
وپوزعون الادقا (##) »> وهذا الحفل هو آم شعاثر احج ويحيون به. 
ما فعله الني نفسه نى مثل ذلك الوقت من حياته ٠‏ والمسلمون فى يع أنعاء. 
العام يحتفلؤن بعيد الأضحى فينحرون الذبائح فى هذا الوم العاشر من شر 
ذى الحجة ويوزمون اللحوم والصدقات تقرباً لله . وبعد هذا لتق الحجاج- 
شعورهم زيقصون أظافر هم ويدفنؤن هذه البقابا ى الرمال > وبذلك يهى 
الج الأكر > ولكَنٌ الحجاج فى العادة يزورون الكعبة مرة أخحرى قبل . 
أن يعودوا إلى عم القافلة . وهناك يعودون إلى حالتهم الأولى ويليسون.. 
ایام العادية ويبدأون رحلنهم الطويلة إلى أوطانہم مطمثى البال فخورين , 
يما وفقوا إليه من عمل صالح . 

ونمذه الفريضة العظيمة أغراض وفوائد كشرة . فهى تقوىإعان المسلمن . 
واستمساكهم بدينهم »وتكن الصلة بهذا العمل العاطى ابلهاعى بين السلمو د 
وينه وبن [خوانه الاؤمنین » شانہا هذا شأن جج الہود إلى آورشلع + وحج 
المنيحيين إلى هذه المدينة وإلى رومة . فالحج وما ينطوى عليه من مناسك الت 


)٠(‏ مخطب الإمام ى موم لج ثلات طب » ولكل ملا مناسية يعم الحجاج فيا" 
مام مقبلون عليه من ابليج وأعاله وليس مها حطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات ٠‏ والاين 
بدرسون الفقه الإسلاى وسيرة الرسول.» يعرفون أن خلب الرسول صلل اله عليه وسلم , 
کائت .تمع بين الإيجاز وكل ما تجب معرفته , 

(ه«) . لا تكون الأضحية فى اليوم الثامن من ى الحجة بل تکون نی الیوم العاشر أى۔ 
یوم المید کا هو معروف . 


— ۱۲۸ - 


-والورع يجمع بن بدو الصحراء والفقراء وتجار ادن الأثرياء » وب الربر 
.وزنوج إفريقية » والشوام » والفرس › والأتراك > واتار ». والهنود 
,المسلمين > والصينيين والمصرين ء وغبرهيم من الشبوب الإسلامية - يرتدون 
كلهم أيابً بسيطة واحدة »> وبتلون كلهم آدعية واحدة بلغة احدة ؤهى إللغة 
العربية » ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية في الإسلام . 
ء وقد ببدو لغر المسلمين أن الطواف حول الكعبة من الأعمال الى لا تنطبق على 
العقل . ولکن السام يبتسم حن يرى أمثال هذه:المادة فى الأديان الأخزى »› 
ومېوله أن پری المسيحين ى إحدى شعائرهم .ف بأکلون الله » . فالمسىلمون . 
الايفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
روحی . وی الادیان کلھا ما پہدو لخر ماما أنه ما يعز على الأفهام 
والأديان جيعها مهما يكن من نبل أصوها. »> لا تلبث أن تحشر فما 
طائفة من اللحرافات لا صلة بينها وبين مبادتما الأولى › وإنما تنشاً بطبيعتها 
من العقول الى حم علا وأنكها تعب ابلس ورهبة الروح فى كفاحها . 
للخلود . ذا نرى أن ممظم المسلمىن* يومنون بالسحر** » و وقلماٍ 
يشكون ف قدرة السحرة على التنبوه بالغيب والكشف غلى الكنوز الخبوءة » 
.وغرس الحب فى النفوس وتعذيب الأعداء » وشفاء المرضى > واتقاء . 
ایسد . ومهم من يعتقد فى قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
أو نبات » أو الانتقال من مكان إلى .كان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
'الحقائد هى الحور الذى تدورعليه قصص ألف ليلة . ففما ترى الأرواح فى كل 
مكان تحال بضروب السحر وغبره على الأحياء »> وتستولد الساء غر 
a‏ ما لا يشان من الأبناء ویلبس معظم المسلمین کا يليس 
نص المسيحبن مام رد عم ضروبا حتلفة من الشرور »“ ويعتقدون 
SE‏ . ويلاسظ أنه يقول : إن هذه كلها 
ليست من الدين بل هى من الحرافات الى لا صلة بينها وبين مبادثه الأول . (ألرمم) , 


)»٠(‏ آم من هذا أن يقول : مامة.المسلمين آو جھاطٰی الذین پومئون بالسحر کا ا 
:په اهال ف كل أمة . (المرجم) 


۱۳۹ س 


آن من الأيام ماهو سعد ومنبا ما هو تحن » وأن الأحلام قد تى“ عن 
المستقبل » وأن لله قد يتحدث إلى الإنسان فى الأحلام . ويومن العامة فى 
تلف بلاد الإسلام كا يمن أمثامم ى تلف البلاد المسيحية بالتتجم ؛ 
فقد رمت خرائط للسماء » ولم يكن الغرش من رها مقصوراً على معرفة 
اتجاه القبلة فى الساجد وتحديد أيام الأعياد الدينية » بل كان يقصد منه فوق 

هذا وذاك اختيار الوقت المناسب لكل عمل حطر » ومعرفة طالع كل فرد » 
ای خلقه ومصرہ کنا تدل عليه النجوم الى كانت فى المماء وقت مولده > 


والدين الإسلاى » وإن بدا العام اللحارجى وحدة قوية شاملة خالية 
من الفروق فی شعائره وعقائده ؛ قد انقسم من أقدم العھود شیا لا تقل ی 
عددها أو شدة اختلافها عن الشيع المسيحية , ومن هذه الشيع اللحوارج . 
ذوو الأزعة الحربية المتزمتة الدمقراطية > ومنها المرجثة لى تعتقد أن 
امسلم لا بقضى عليه بالعذاب الدائم فى الدار الآحرة » وابحرية الى تنكر 
حرية الإرادة » وتعتقد أن الإنسان مسر فى كل شىء وفق ما قدر له منذ 
الأزل » والقدرية الى تومن بحربة الإرادة وتدافع لها » وما خر هله شيع 

ة لا حاجة ينا إلى الوقوف عندها » وحسينا أن تحيى فا حلاصا 
ياديا وسعة علمها . لكن ملا فرقة قة کان ها شأن عظم نى التاريخ ؛ تلك هى 
طائفة الشيعة . فهؤلاء قضوا على اللسلافة الأموية » واستولوا على بلاد 
الرس ومصر » واهند الإسلامية ء وكان لم أعظ الأثر فى الأدب والفلسفة ». 
ونشات طائفة الشيعة على أثر مقتل على“ وولده الحسن وأسرته » فقد قالت 

فثة قليلة من المسلمان إن الله و قث أن اختار محمدآ نبا له ورسولا » قد راد 
من غير شك أن يكون أبناؤه الذين ورثوا فر االله وأغراضة الر و 
هم الوارئين لزعامة الإسلام . وملا فهم يرون أن جميع اللعلفاء ما غدا علب » 


(«) يريد المسلمين فهم الاين انشسموا شيعا » أما الدين نفسه فيلبى صن هله التفرفة 
۵ إن الین فرقوا ديبم وکانوا شيعا لست مہم فى شىء “ . ( امرجم ) 


س ١ا‏ س 


مغتصبون لا حق طر[فى اللدلافة م وقد اغتبطوا حان ولىعلى" الحلافة » وحز نوا 
لمقعله » وروعوا لقتل الحسان . وأصبح على والحسان بعد موتہما فى-رأمم 
من أولياء الله الصالحن ء وهم بعظمون ضر ما تعظما لا یفوقه إلا تعظیمهم 
الكعبة وقر الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرت بعقيدة الفرس والہود 
والمسيحين اللحاصة بالمسيح النتظر » وبفكرة البوذين عن البدهستفاس - 
أى تيسد القديسن مرارآ بعد موتهم ‏ فقالت إن أبناء "على هم الأثمة الذين 
تتمشل فم الحكة الإمية . وى ترى أن الإمام الرضا ء ثامن أولئلك الأنمة 
الذى يقوم ضريحه فى مشمد بشمالى فارس » هو « مجد العام الشيعى » : وقد 
حدث نی عام ۸۷۳ أن اخحتى الإمام الان عشر محمد بن حسن وهو ف 
اللامنة عشرة › فاعتقد الشيعة أنه م بمت »› ولكنه سيعود فى الوقت المناسب 
لييدم :إلى الساطان الشامل والسعادة الدانمة > 

وكانت الفرق الإسلامية الختلفة تشعر بعضها نحو بعض بعداء يفوق 
عداءها لمن يعيش ن البلاد الإسلامية من الكفرة › شأنما فى هذا شأن الفرق 
الختلفة فى سائر الأديان*. ولقد كان أهل الذمة المسيخيون » والزردشتيون › 
والمود » والصابثون » يستمتعون فى عهد اللحلافة الأموية بدرجة من التسامح . 
لا نجد هما نظبرا فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام .. فلقد كانوا أحرارآ ى مارسة 
شعائر دیلہم » واحتفظوا بکناشسہم‌ومعابدهم » ولم یفرض‌علہم کار من‌ارتداء. 
زی ذی لون‌خاص وآداء فر ضة عن کل‌شخص » تختاف‌باختلاف دخله‌ وتار اوح 
بن ديثار وأربعة دنانر (من ٣۷ر٤‏ إلى ۱۹ دولارا أمریکیاً ) . وم تکن هذه 
الريبة تفرضإلاعل غير المسلمن القادر بن على حمل‌السلاح »> ويعلى منہا الرهبان 


(« ) إا كان المدأء قد استحكم ى يوم من الأيام بين بعض الفرق والبعض الآخر فإنه 
يكن بالشدة الى يصفه با المؤلف » ومها يكن هذا العداء فى الماغى فما الآن تعيش فى وئام 
وتلما يعرف الرجل العادى إلى أى الفرق ينتمى زملاوّه ومواظلوه . ( اترم ) 

)٠١(‏ لا نعلم من تاريخ الإسلام وما نشا فيه من فرق مختلفة » أن فرقة من هله الفرق 
كانت تشعر نحو فيرها بعداء يفؤق عداءها الكفرة الذين يعيشون نى البلاد الإسلامية ٠.‏ (ى) 


— ۳ - 


والنساء والذ كور الذين م دون البلوغ › والأرقاء » والشيوخ » والعجزة » 
أوالعمن والشديدو الفقر . وكان الذميون يعفون فى نظر هذه الضريبة من 
اللخدمة المسكرية أو إن شئت فقل لا يقبلون فما - ولا تفرض علليم الزكاة 
الغ قدرها ادن ونصف فى الماثة من الدخل السثوى» وكان مم على 
المحكومة أن حم »> ولم تكن ن تقبل شادتهم فى امحاكم الإسلامية » ولكم 
کانوا پتمتعون بعکم ذاتی يمخضعون فيه لزعماہم + وقضاہم وقوانیهم › 
وکان سامح المحكام المسلمان معهم بختلف باخحتلاف الأسر الحا كمة٠»‏ فكان 


الحلفاء الراشدون أشداء علې ۵ » وكان الإأمويون يعاملو نهم باللان بوجه ‏ 


عام » والعباسيون يعاملونہم باللن تارة وبالقسوة تارة أحرى . وقد أحرج 
عير بن اللعطاب الود والمسيحين من جزيرة العرب لامها أرض الإسلام 
القدسة » وتعزو إلبه إجدى الروايات غر المؤكدة ١‏ عهدا» قبدا فيه حقوقهم 
بوجه عام » لكن هذا العهد › » إن کان قد عقڊ » قد أغفل العمل به » وظلت 
الكنائس المسيحية نى المصر تتمتع فى أيام هذا المليفة بالممزات الى منحتبا إياسا 
الحكومة ابيز نطية قبل قبل الفتح العري . 


وکانالہود ی لاد الشرقالأدنى قد رحبوا بالعرب‌الذين حرروهم من ظلم 
حكامهم السابقن « الامش عهدم قد فر ضت عام عدة قیود ولاقواً شیا 
من‌الاضطهاد من حن إلى حن غر أنهم مع هذا كانوا يعاملون علىقدم المساواة 


(« ) من ,العجيب آت يذ كر الكاتب أن المحلفاء الراشدين كانوا يعاملون بالشدة الأميين 
الذين ييشون فى البلاد الإسلامية . إن الدين نفسه بجعل طرلاء الأميين كل ما لنا من حقوق ويجعل 


مالین . وعناية عمر بن العلا بعد الليفة .الأول أي بكر الصديق بغير المسلمين من أهل ٠‏ 


الذمة”معروفة. غير خافية . لقد جعلى للفقراء الحتاجين ميم ما يكفيمم هم وعياهم مل بهت 
المال . عل أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك يسطور أن آهل اللمة كانوا ينسون فى عهد 
الأمويين بدرجة من التسامح لا نجد ها ير ى البلاد المسيحية نى هذه الأيام » ومعروف أن 
الأمويين كانوا على عصبية شديدة أحيانا لغير المرب حى و لو .كانوا من الموالى المسلمين . (ى) 


¬ 


e 


مع المسيحان > وأصبحوا مرة أخرى يتمتعون پکامل الحرية ق ت حیا٣م‏ 
e‏ شعائر ثر ديهم ف ببت المقدس ٠ء‏ وأثروا کدرا فی ظل الإسلام . 
آسية » ومصر » وأسبانیا ء کا م يروا من قبل تخت حکم المسيحين . 
وكان المسيحيون ى بلاد آسية الغربية » خارج حدود ابلتريرة اة ٤‏ 
پعارسون شعائز دینہم پكامل حريتهم » وبقيث الكثرة الغالبة من آهل بلاد 
الشام مسيحية حى القرن. الثالث الإسلاى . .ومحدثنا الموزجون أنه كان 
ف بلاد الإسلام فى عصر: الأمون أحد'عشر ألف كنيسة › کیا کان فہا عدد 
کر من هیا کل الود ومعابد النار . وكا السيخيون أحرارا فى الاحتفال 
پأعيادهم علا > والحجاج المسيخيون بأتون أفواجا آمنين لزيارة :الأضرحة 
المسيحية فى فلسطن > وقد وجد الصليبيون اعات مسيحية كَبرة فى الشرق 
نی القرن الثانی حشر المبلادی ولا تزال فيه اعات منم إلى يونا 
٠‏ وأصبح المسيحيون اللحارجون على كنيسة الدولة الببزنطية والذين 
Cc‏ فة القسطنطينية » وأورشلم » 
والإسكندرية › وأنطاكية صح هولاء الآن أحرارا؟ آمئن حت حکم 
المسلمن الدين م یکونوا بجدون لنقاشېم ومنازعاېم مع یفهمونه › ولقد 
ذهب المسلمون فى حاية المسيحيين إلى أبعد من هذا » إذ عبن والى آنطاكية 
فی القرن لایع اميلادى حرسا خاصا إمنع الطوائف السيحية اتلفة من أن 
يقتل بعضها ‏ بعضا نى الكنائس .' وانتشرت أديرة . الرهبان وأعامم 
فى الزراءة » وف إصلاح الأراضى البور » وكانوا يتذوقون النبيذ المعصور 
من علب الأديرة » ويستمتعون فی فام بضیافہا ؛ وبحت العلاقة بين 
الديدن فى وقت من الأوقات درجة من المودة تييح المسيحيين الذين يضعون 
الصابان عل صدور م ن يؤموا اساج ویتحلشوا قبا عع أصندقاتهم المسلمين . 
وكانت طوائف الموظفين الرعمين ف البلاد الإسلامية تضم مثات من 
المسيحين » وقد باغ عدد الذين رقوا مهم إلى المناصب الغليا فى الدولة من‌الكار ة ‏ 
درجة ثارت شکوی المسلمین ف بعض العهود . فقد كان سر جيوصوالداةديس. 


~۳ 


يوحنا الدمشيى خازن بيت المال فى عهد عبد المالڭ بن مروان ›» وكان 
يوحنا نفسه وهو آحر آباء الكنيسة اليونانية » رئيس الجلس الذى كان 
يتولى حكي دمشق . وكان المسيحبون فى بلاد الشرق يرون أن حك المسلمين 
آحف وطأة من حكم بز نطية وكنيسما . 

وعلى الرخم مننحطة النسامح الديى الى كان يتنىجها المسلمون الأولون › 
و بسب هذه اللحطة » اعتنق الدين الحديد معظم المسيحيين » وحيع 
الزردشتيين › والوثنين إلا عددا قلیلا جد مهم »> وکثرون من الہود 
فى آسية + وەش وشا اف ق . فقد كان من مصلحتبم الالبة أن پکونوا 
على دين الطبقة الحاكة » وکان فی وسم آسری الحروب آن پنجوا من, 
٠‏ الرق إذا نطقوا بالشادتىن ورضوا بالحتان . واتحل غير المسامىن على “مر 
ازمن اللغة العربية السات م » وليسوا الباب العربية ٠‏ ثم انى الأمر 
باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام . وحيث عجزت الهلينية عن أن 
تلبت قواعدها بعد سيادة دامثت ألف عام » وحيث تركب اليوش 
الرومانية الآلمة الوطنية ؤم تغلما على مرها » ونى البلاد الى نشأت فا 
مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة ايز نطية الرسمى »> ف هله 
لأقالم كلها انتشرت العقائد والعبادات الإسلامية » وآمن السكان بالدين 
الحديد وأحلصوا له » واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساکا اسيام 
بعد وقتٽت قصبر اہم القدامى ¿ واستحوذ الدين الإسلای على قلوب مثات 
الشعوب ف البلاد الممتدة من الصبن اوا وك ى فار 2 
والشام » وجزيرة العرب » ومصر وإلى مراكش » والأندلس ؛ وتملك 
خياهم » وسيطر على أخلاقهم > وصاخ a i E EE‏ 
غنهم بوس الحياة ومتاعا » وأوحى إلہم العزة والأنفة » حى بلغ عدد 
.من یعتنقونه ویعزون په فی هله الأيام نحو ثلمائة وخسن مليونا من 
الأنفس » يوحد هذا الدين بيهم »ويولف قلومم ٠‏ هما يكن بيهم من 
الاحتلافات والفروق السياسية . 


۳€ ¬ 


لاٹ 


كان العرب نى عهد الأمويين طبقة عليا حا كه حصل على مقررات من 
الدولة . وكان جميع الدكور القادرين من أيناء المرب » بخضعون » فى نظر 
هذه المزايا للخدمة العسكرية ¿ يدعون إلہا فى أى وقت من الأوقات . وكانوا 
بوصفهم الفانحين يفخرون بدمهم الى فى زعهم وبلغهم العربية الفصحى . 
وکان العرنى عرص أشد الحرص على آن يضف إلیه امه اسم أبیه کعبد الله 
ابن آلز بر ملا » وکان ی بعض الاحیان بضیف ليه اسم قبیاته وموطنه الأصلى « 
فكان انمه سبرة له مصغرة فبقول مثلا : آہو بکز آحد ابن جریر الأزدی. غر 
أن اء الم يتان اسح اسعلورة عراة پد آنا ااتمرن هم جواوی 
من آهل البلاد المفتؤحة > وأدخلوا آبناءهم مین فى زمرة العرب ؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل كا كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
ن العرپ ينتقلون من مکان إلى مكان على ظهور اليل '» نى أثواب 
E‏ الأبيض »> وسيوفهم مشرعة بايد م . أما العامة فكانوا بخرجون 
فى سراويل مننفخة » وعمامات مطوية › وأحذية. ذات أطراف رفيعة . 
واحتفظ البدوأى بجابابه الفضفاض » وشاله ومنطقته » وقد نى النى عن 
لبس السراويل الطويلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا » وكانت 
يع طبقات الشعب تزدان بالحلى › وكانت الإناث يسنهوين الذكور 
بضديريانمن » ومناطقهن الراقة » ونقن الواسعة الزاهية اللون .'وكن 
بعقصن شعرهن على جباههن » أو پرشلنه على جانی روؤوسین »› أو جدلنه 
«١(‏ ) اللقب بمع النقبة وهي ثوب كالإزار تجمل له حجزة مطيفة وهى #٣اعاه,‏ بالإنجليز ية . 
( ا لمر جم ) 
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غداثر تنوس على ظهورهن ؛ وکن آحیاناً یرنه يوط سوداء من الریر »> 
وف. أغلب الأوقات يزينه بال ماهر والأزهار . وأحلن بعد غام ۷۱۰۵ پغطان 
بالئقاب وجوههن أسفل عیومهن › وازداد انتشازر هذه العادة تدرا بعد 
ذلك العام > ومذا كان ى رسع كل امرأة أن تكون فائنة جذابة. > لأف 
عي المرأة العربية مهما يكن سا جميلتان تسبيان العقول . والفعاة الفربية 
تبلغ ال حلم فى سن الثانية عشرة وتصبح عجوزا فق سن الأربعين »> دهي 
بن هذه السن وتلك تلهم معظ الشعراء وتلد الأبناء . 

والسام لا يحرم العزوبة » ولا يخطر بباله أن يتنع عن إشباع الغريرة 
ابحنسية » ولا يرى أن هذا الامثناع حال طبيعية أؤ مثالية . وقد كان معطم 
الصالين من اأسلمين زوجات وأبناء : وحدود الزواج أوسع قى الإسلام مها 
فی کشر من الأدیان » وتفتح الشريعة الإسلامية منافد كدرة لإشباع الغريزة 
ابجنسية » ولذا قل البغاء فى أيام. النى واللخاماء الراشدين . ولكن الانہماك 
فى إشباع الغريزة ابلعنسية يطلب عادة كثرة الثنبيه » ولمذا م تبث الفتيات 
الراقصات آن أصبح هن شان کر ئی حیاۃ الرجال حی أكازهم آزواجاً , 
وإذ كان المقصود من الآداب الإسلامية آن تكون مقصورة على آذان الذ كور 
وأعينهم » فإن ما ما لا بقل فحشا عن حديث الذ كور فى البلاد المسيحية ؛ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبرة من الغزل > وقد عنیت کتب الطب 
عند المسلمين ببيان الأدوية المفوية للباء"““ . .والشريعة الإسلامية تجعل 
الإعدام من عقوبات الزن واللواط › واک ازدياد الروة خحفف عقوبة 
الزنى فجعلها ثلائن جلدة » وغض الحكام البصر ئی کشر من الأحیان عن 
اللواط”"“ . ونشأت طائفة من الخندن الحترفين تشموا بالنساء ى ليامم 
وعادانہم » يضفرون شعورهم » وبصبغون أظافرهم بالناء ويرقصون الرقص 
الحليع ‏ . وعاقمم سلمان بن عبد اللك,'بإحصاء من كان فى مكة من 
اخنشن > وأبصر المادى امراتن تباشران علية السحاق فأمر بقطع رأسبما 
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على الفور<“؟ . ولكن اللواط والسحاق رغم ما فورض علہما من العقاب 
الصارم ذا ینتشران انتشارا سریعاً حی کانا کڈری الحدوث فی بلاط 
هرون الرشيد » وى قصائد شاعره الحبوب .أ نواس ولا مض على زمن 
المادى إلا بضنعة أعوام . ذلك أن الرجل الذى حالت التقاليد بينه وبن النساء 
قبل الزواج » وملهن بعده › عمد إلى العلاقات ابلحنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجہا هلها عن' میم الرجال زلت هى الأخحرى فسقطت فا سقط 
فيه الرجل 

وکان اتصال العرب بالفرس .من أسباب انتشار الحجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقد كان العرب قبل الإسلام بخشون مفاتن المرأة ويعجبون 
ہا على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من حضوعهم الغريزى ها بإثارة 
الفكوك الى بشر ها الك كور جادة حول فضيلة المرأة وقو ة عقلها . وقد نصح 
عبر قومه باستشارة النساء وغالفة مشور هن9 › ولكن المسلمان فى الثرن 
الأول من التاريخ امجرى ل بحجبوا .النساء » فقد كان الرجال والنساء يتبادلان 
الرياراث ویسران ى الشوارع جنباً إلى بجثب › ویصلیان معا فی المساجد „ 
وکانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب پن الز بر لا تسار وجھها من أحد فعاما 
مصعب نى ذلك فقالت « إن الله تبارك وتعالی ومنی میم جال أحببت أن يراه 
,اناس ويعرفوا فضله علبم »> فا كنت لأستره » ووالله ما ف وصمة يقدر أن 
یذ کرنی مہا جد o‏ .¢ انتشر الحجاب ونظام اللحصيان ف أيام الوليد 
الثاني ر۳٤۷ )۷٤٤١‏ . وكان منشاأً عادة عزلة النساء فى بادئ الأمر 
حريعهن على. الرجال أيام الحيض والنفاس . وكان الزوج المسلم يدرك 
ما يتصف به الرجل ف الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال »> وحس 
بالحاجة إلى حماية نسنائه » ويرى أن إعنعهن من الغواية بحجزهن ف البيوت »> 
فحرم علہہن أن یسرن ئی الشوارع إلا مسافات قصر ة وهن حجبات » وکان فی 
وسعهن أن تثز اورن › ولكن ذاك كان ف‌العادة داحلهودج مسجف» وم یکن 
آحد يراهن خحارح البيوت أثناء اليل . وكان يفصلهن عن الرجال فى 
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المسچد ستّر أو حظار و رواق حاص ٠‏ م انہى الأمر بمنعهن ملا 
منعاً باتا ٠٠‏ » وأصبح الدين الذى وصف ف العام المسيحى اللاتيى بأنه لا بد 
منه للأناث › وأنه ضرورى هن لا يزيد عليه أى ذلك إلا الغريزة ابلحنسية › 
نقول أصبخ الدين ف العام الإسلای أو بالاحر ى أصبحت العبادة ا 
وقفاً عل الذكور دون الإناث : وكان أشد من هذا قسوة علمهن »| ا 
من ار دد على الأسواق لقضاء حاجاهن مها » فكن يبعان إلما من بقضو 
حاجاتمن » وكان اليائعات التنقلات » وكن فى العادة من النساء يتن إلہن 
لیعرضن علہن بضائعهن نی دال البیوت » وقلما کانت النساء پتناولن 
الطعام مع آزواجهن الهم إلا عند الطبقات الدنيا » ومنع 2 آن پری 
وجوه النساء عدا وجوه آزواجه وإمائه »> وأقاربه لأدننن ؛ وحى الیب 
تفسه ل یکن سمح له ن پری من الساء ,غر ال الات ي اسان 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل » فهو ى البیت يتيح له كر فرص 
الاستمتاع > ومجعله ى خارجه أبعد ما يكون عن الرقابة والمغاجأة . أما عن 
ألنساء أنفسهن » فإنا لا نجد حى القرن التاسع . عشر ما يدل عل أنبن قد 
عارضن ف العرلة أو فى النقا › بل کن يستمتعن با فى جناح الحرم من 
سرية » وطمأئينة. » وراحة » وكن يغضن إذا فرط ازاجهن فى واڄپب 
احافظة على عزلهن » ويرين ف ذلك إهانة من“ ؛ وظلت الروجات 
الشرعیات يضطلعن من سجہن الظاهری بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريحية » وكان للعزران أم الرشيد › و زبيدة فى القرنن الثامن 
والتاسع قسط كبر من النفوذ والسلطان » كانتا تستمتعان بكثر من الأمة 
والساطان م 

وقلا کان تعلم البنات پتعدی عند معظم الطبقات تلقینہن الصلاة » وقليلا من 
سورالقرآن › والفنون المزلية . أما نساء الطبقات العليا فكن بنلقين تعلها متسع 
الفاق » يقوم به فى العادة معلمون حصو صیون › وبتاقینه أحیاناف المدارس 
والكليات > وكن 'يتعلمن قرض الشعر › والموسيى » وضروباً من أشغال 
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الإبرة ؛ ومن من تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس . واشهر عدد مهن 
نى اعمال الر المستدرة . وكن يريبن على اللمفر اللائق بعادأنين ؛ فإذا فوجان 
اللا يذهن إلى الراقس راف صدورهن عارية ›» ويعانقن الکرین 

من الرجال أثناء الرقص ؛ ويعجين من رحة الله الذى بمهل تلك النسزة 
الآنمات فلا يأحذهن بذنو من وہلکهن ساعن . 


وکانت شئون الزواج یتولاها الآباء ٤‏ کا يتولو نا فى امعظم البلاد 
الأتمدينة › فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن أراده هو هما قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه السن فکان ما أن تختار . وكاننت البنات 
يزوجن نى العادة قبيل سن الثانية عشرة » ويصبحن أمهات ف الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة » ومن من كن يتزوجن نى سن التاسعة والعاشرة » كذلاك 
كان الشبان يتزوجون عاذة فى سن مبكرة قد لا تزيد على اللحامسة غشرة . 
وکان قد الزواج ينص على أن بقدم اللطيب للطیبته صداقاً یبتی ها طوال 
مدة الزواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يشمح العريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدحل ما بعد ثانية أيام أو عشرة من عقدم 
علا ؛ ولیس الرواج فى نحاجة إلى رجل من رجال الدين ‏ ولكنه يصحيه 
کا ا » ويصحبه ى بعض الأحيان موسينى » وولمة.وبعض المدايا 
و إضاءة ل العريس والشارع الى هو فيه .بالأنوار الساطعة . وبعد هذه 
الحفلات يدخل الزوج غرفة زجته اللحاصة ) ويرفع الثقاب عن وجهها وهو 
قول « بام الله الرحهن الرهى °١١‏ 

فإذا مم يرت العريس لعروسه بعد هلا الاخثبار التأخر » كان فى وسعه أن, 
يعيد الزوجة إلى بيہا هى ومحر صداقها . وكان معى تعدد الزوجات 


)0( لاشك آن هذه إحدی الفکاهات الى ياجأ إلا المولف فى كثیر من لراش 
( لمر ج ) 
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ئی الإسلام نی آکہر الأحیان أن تتلو الواحدة مہں لاخری › ولم یکن 
معناه المع بيهن فى وقت واحد» ولم يكن يستطيع ذلك المع إلا ذوو 
اثر اء“ . وكانت سهولة الطلاقى تمكن السام منن أن کون له ما یشاء من 
الأزواج وة رن واحدة » ويقال إن اين الطيب » وهو صباخ فى 
بغداد › عاش إلى آن بلغ اللحامسة والانن من العمر »> وتزوج من تسحاثة 
زوجة )١‏ , وكان فى وسع المسلم » فضلا عن زوجاته › آی کون له 
ی عدد من ابلحواری »› وکان مرون الرشید عدد کہر منہن › وکان 
للمتوکل آکٹر مما کان مرون » وکان بعض تجار اارقیق یعلمون ابحواری 
الموسيتى والغناء » وفنون فتنة الرجال »› ثم يبيعونهن بأنمان عالية قد تصل 
3 مائة آلف درهم ( نحو ۸٠,٠٠١‏ دولار آمریکی ) ٩‏ . وکن لیس من 
حقنا أن نظن آن بيت الحرم کان ماحور خاصا . فقد كانت الجوارى 
يصبحن ئى غلب الأحيان أمهات » بفخرن من يلدن من الأبناء > وبعدد 
الدكور مهم > ولدينا شواهد كشرة على ما كان بين الرجل وجاريته من 
ا لحب الصادق الأكيد . وكانت الزوجات الشرعيات يرتضين هدا النظام 
ويرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوارا ؛ 
وكان البيت قتضى هلا النظام بحتوى من الأبناء بقدر ما نحتويه ضاحية 
لإحدنى المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأولى كان 
له انون ولد وعدد من البنات لم يذكره المؤرحون . واستتيع 
نظام ارم وجود اللحصيان › ون کان هذا حرم نى الشريعة الإسلامية . 
واشتراك السيحون والہود فى اتر ادم أو يهم > وكان الحلفاء » 
والوزراء » والكراء ييناعونيم بأنمان غالية » وسرعان ما أصبحت 
والح عدة من الحكومة الإسلامية حاضعة لنفوذ أولئلك اللحصيان انحدودى 
الكفاية . وان من النتائج الى ترتبت تبت على نظام الحرم نی القرون الأول الى 
تلت الفتوح الإسلامية أن منعت العرب من أن يمتصهم أهل البلاد 
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المفعوحة › وأن تضاعف عددهم لی الحد اللی کانوا فى حاجة زليه لک 
دولتہم اللطردة الاتساع . ولربا كان لمذا النظام أثره فى قوة أقدر الرجاله 
على الإخصاب ؛ ولكن تعدد الروجات-أصبح بعد عصر المآمون مصدر 
للانحطاط من الناحين الحلقية والاجتاعية ». كا أصبح بعد أن أربت 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام »> من أسباب تزايد الفاقة والسخط 
بن الأهلان : 

وكان مركز المرأة بعد الزواج هو اللحضوع إلى زوجها حضوعاً مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشربعة تحرم علا أن يكون ها كار من زوج 
واحد ی وقت واحد › ولم یکن ف وسعها ن تطلق نفسا منه إلا عشقة 
کپبرة ؛ ذلك نما لم يكن لدا سبيل للمعرفة خيانة زوجها »› وم تكن هله 
اللحيانات هما يعباً به كشراً من الناحية الأحلاقية . أما حياتها هى فكان عقاما 
المىت » ویدھشنا آن نعرف کی من حوادث الزنی قد ارتکہته النساء رغم هلا 
العقاب الصارم والتضبيق الشديد . وكانت المرآة تسب وتبجل › وتحقر وتقمع > . 
وتحب ف معظم الأحيان حباً مصخوباً بعاطفة قوية وحنان » ويقول أبوالعتاهية 
إنه يفضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما فی العام من ثراء<٩‏ . وأمثالی 
هذا القول كذرة وهى نى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز المرأة المسلمة 
يمتاز عن مرکز المرأة فى بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هى نما ٠‏ 
كانت حرة النصرف فما تملك لاحق لروجها أو لدائنیه فی شی ء من آملاکها . 
وکانت ی داخحل پیہا الأمين تغزل وتنسج » وتطرز »۽ وتدير پیا ٤‏ 
وتعنى بأبنائبا > وتمارس بعض الألعاب » وتأكل الحلوى » وتتحدث إل 
تراما » وتحيلت الدسائس . وكان ينتظر مہا أن تلد لروجها كشرآ من _الأبناء 
ذوى الفائدة الاقتصادية فى الجتمع الزراعى الأبوى٠»‏ وكان ما تلقاه من 
إجلال يتناسب مع حصا » وف ذلاك يقول آلنى ( صلى الله عليه وسل ) : 
« لحصير فى ناحية الببت حبر من امرأة لا تلد "(٠‏ .. ومع هذا فإن الإجهاض. 
ووسائل منم الحمل کانت کشر ة الانتشار ئى داخل البيوت . وكانت. 
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القابلات تنقل إلى النساء قديمها » كدا كان الأطباء يعر ضون علهن حديما . 
وقد أفرد الرازى (المتوف سنة ۹۲١‏ ) نى أحد كته فصلا لموانع الحمل » 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية . وأورد. ابن سينا 
۱٠۳۷ - ۹۸۰ (‏ ) ن ىكتاب الفانور الذائع الصيت عشرين و صفة نع ا حمل : 


وليس نة فرق كبر ٠‏ بين السام والمسيحى ف النواحى الحلقية اللحارجة 
عن نطاق الناحية ابعنسية . فالقرآن مثلا حرم الميسر واللحمر حرجا قاطعا 
( سورة المائدة ‏ 4( ولكن بعض الميسر وكشرا من اللعمر ظلا باقيين 
ئی کلتا الحضارتن . وانتشر الفساذ والرشوة فى أعال الحم والقضاء' 
ف بلاد. إلإسلام فى بعض العصور هما كانا منتشرين ف البلاد المسيحية . 
ويبدو بوجه عام ن الم كان أرق من الميحى فى خلقه النجارى°° › 
وی وفاثه بوعده » واخلاصه E‏ 
أحعت الآراء على .أن صلاح الدين کان. انبل من! اشتر ك تی اروب 
الصليبية . والسلمون شرقاء فيا ص بعاذة الكلب » فهم بيسن الكلب» 
لذا کان فيه بجاة من موٽ › . أو حسم اللحصومة »> أو إدخال السرور على 
زوجة » أو خحدمة نى الحزب لأعداء الدين . والآداب الإسلامية 
تجمم پان التکلف والبشاشة . > وحديث المسلم ملىء بالتحية والمبالغة 
فى التأدب . والمسلمون كالمود يى بعضبم بعضا ٠‏ وينحى الواحد مم 
لصاحبه ویصافحه ویقول له : « السام عليكي ؛ > والرد الصحيح مده 
اللحية هو « عليكم السلام ورحة الله وبركاته » » وإكرام الضيف من 
٠‏ العامة » والدين الإسلاى بحث على نظافة ابي م ون کانٽ النظافة 
تتأثر بالدحل » فالفقراء ملونها حى ا الأقدار على . 
ده ؛ أما الأغنياء فیتليفون » ويدرمون افر م »> ویتعطرون . 
والتان عادة متبعةعند جميع المسلمين وإن لم برد ذكرها فى القرآن › للها ى 
رهم من أسباب الحافظة على الصحة » وكان الأولاد يختننون فى سن الحامسة 
( ۱۱ ¬ ج۲ - مله ٤‏ ) 


E 


أو السادسة٠‏ . وكانت المامات اللحاصة من ممزاث بيوت الأغنياء »> 
ولكن المامات العامة كانت ولا تزال جشرة فى البلاد الإسلامية . 
فالورنحون يقولون إن بغداد كانت ف القرن العاشر اليلادى تحتوى عل 
۰ر جام ٠‏ وكان العطز والبخور مألوفين بين الرجال والساء » 
.وقد اشتهرت بلاد العرب من أقدم الأزمان بالکندر والمر > وبلاد الرس 
بزیت لورد والبنفسج واليامن ( وکان فی کشر من البیوت حداٹق غرسٹ. 
فہا أعشاب الرينة والأزهار وآشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار عببة 
للشعب وخاصة فى فارس" وكانت تضنى على الياة مبجة ومتعة 

بی أن نعرٰف کیف کان هؤلاء الناس یروحون عن انفسہم وما هی 
وسائل التسلية عندم ؟ لقد کان من اهم وسائل النسلية عندهم الأعياد 
والولام › 'والصيد › ومغازلة النساء » والشعز › والموسيى ٠‏ والخناء ؛ 
ؤكانت الطبقات الدنيا تضيف إلا قتال الديكة › والرقص جلى الحبال » 
والشعوذة » والسحر › ولعبة العرائس التحركة (إلقرقوز ) . . . . ويدل 
كاب القانون لابن سيا على أن المسلمين كان لديم ى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عندنا تقريبا من الألعاب الرياضية. : الملا كمة › والمضارعة » 
والعدو » والرى بالنبال » وقذف الحراب » والحركات الرياضية ابمحسمية ¿ 
والثاقفة » وركوب اليل » والحجف) » ورفع الأثقال »> وأنواع ختلفة 
من لعبة الكرة والمضرب . وإذ كانت ألعاب الحظ محرمة » فقد كانت 
ألعاب الورق وكعوب الأرد' قليلة ؛ وكانث ( الطاولة ) كشرة الانتشار ٤‏ 
وکان الشطرنج مباحا » وإن کان النی قد ہی عن صنع قطعه فی صو رالآادمین ۔ 
. وكانسباق اليل مننشرآ » يبسطعليه اللعلفاء رعايتهم ؛ ودنا الموؤرخون بأن 
آربعة آ لاف‌جواد اشن ركت مرة فیسباق . وقد ظل ضيد الوان مقصورآ عل 


) امحف المعب بالكرة وهو العروف بالبولو فى هله الأيام . ( لنرج‎ )٠( 
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آرت طبقات الأشراف > وكان عند المسلمين 'أقل عنفا منه فى أيام 
الساسائيين › وکشرا ما اقتصر على الصيد بالزاة أو الصقور . وكانت 
الحيوانات المصيدة ترفى أحياناً وتدلل » وکان 8 بعض الاسر كلاب › 
وعند بعضما قردة > وعند بعض الللفاء آساد ونمورة پرهبون بم رعاباهم 
أو سفراء الدول الأجنبية .. 


وكان العرب حن فتحوا بلاد الشام قبائل قليلة الحظ من المدئية › 
شجعاناً إلى درجة الد ٤‏ کثری العف > سریعی الانفعال » متشککان > 
وکان الإسلام قد حفف من حدة هذه الصفات › ولكن معظمها م يکن 
قد انمحى بعد ؛ وأکر الظن أن ما حدثنا عنه المؤرخحون عن ضروب القسوة 
انی کان پر٘تکہا بعض الحلفاء لم یکن یزید ی. مجموعه على ما کان یرتکبه 
الوك المسيحيون والبز نطيون والمرونجيون » وأهل الشمال ؛ ولكنه رغم 
هذا تما يسربل بالعار كل حضارة . وما يروى عن سلمان بن عبد الملك 
أنه فی رات له إلى مكة ليوؤدى فريضة احج » دعا رجال حاشيته ليجربوا 
سپ وفهم فى رقاب أربعائة من الروم » أسروا حديثا فى إحدى الحروب > 
٠‏ وقبل رجاله'الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل › ليتسلى اللليفة بذاك 
المنظر*“ . ولا جلس المتوکل على العرش الى فی السجن بوزیر کان قد 
عامله مرة منذ بضع سنن بشىء من الاحتقار ؛ ومنع الجن من النوم 
عدة أسابیع حى كاد يذهب عقله » ثم مح له أن ينام أربعاً وعشرينساعة ؛ 
فلا عادت إليه قوته ذه الطريقة وضع بين لواح من اللحشب دقتفا مسامر > 
. منعته أن يتحر ك ليقضى حاجته الطبيعية › وبنى على هذه الحال بعانى أشدالاآلام 
حى مات" . ولا حاجة إلى القول بأن هذه الوحشية كانت من الأعال 
الشاذة »-أما الألو ف فإن المسلم كان مثالالرقةالإنسانية > و النسامح ؛ وکان» 
إذا وصفنا أوساط الاس > سريع الهم » حاد الذ كاء » سريع اليج » يمہل 
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إدخال السرور على قلبه » والمرح على نفسه ؛ خد الرضا فى البساطة > 
ویصبر على بلواه ئی هدوء › ویتلیی جع حوادث الأيام بصر »> وكرامة › 
وشيم » وكرياء . وكان المسلم إذا عقد النية على سفر طويل » أحذ معه كفنه 
المنسوج من الکتان » استعدادا مله ئى أى وقت للقاء ربه › فإذا أمبكه المرض 
والاعب وهو ساثر فى الصحراء » أمر رفاقه بان پواصلوا سفرهم . م 
توضاً هو لاحر مرة » واحتفر بنفسه حفرة يتخذها قرا له » ولف نقسه 
ی کفنه > ونام فى الحفرة »> ينتظر أن توافيه ميته ون تغطی جسمه 
الرمال السافية ۾ 
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اعلا 
السكومة 

كانت الحكومة الإسلامية فى الثلائن السنة الى تلت وفاة الى حمهورية 
. دمقراطية من الوجهة النظرية بالمعى اللی کان مفهوما من هذه العبارة 
ئى الزمن القدم » وهو أن شرك جيم الد کور الراشدین فى اختيار رس 
الدولة وتحديد سياستًبا . أما من الناحية العملية فقد كان الذدين يتاروت أمر 
ا ملين وير مون سياسة البولة فئة قليلة من أعيان ال مدينة > و یکن بأتظر 
شىء غير هذا بطبيعة الحال ؛ ذلك أن الناس يختلفون فى كام 
وف ضمائر هم > ولمذا فإن الدمقراطية تى أحسن صورها لابد أن تكون 
نسبية ؛ ولا غيص من آن تنشاً صورة ما من صور الأ بم ركية ئى الجتمعات 
الى لا تتيسر فما سبل الاتصال والى تقل فما نسبة المتعلمن . وإذا كانت 
المرب والدمقراطية لا تجتمعان معا ء فإن اتساع رقعة البلاد الإسلامية قد 
ساعد على قيام حك الفرد » لأن وحدة الرياسة والإسراع فى لاذ الفرارات 
لا بد مما لقيام السياسية الحربية والاستمارية . ودا أضحت الحكومة 
ى عهد الأمويين ملىكية صرجحة » الحلافة فما إما وراثية وإما أن تقررها 

قوة السلاح . 
كذلك كان منصب اللحليفة من الوجهة النظرية منصبا دينيا أكثر مما كان 
منصبا سیاسیا . فقد کان الحليفة قبل کل شیء رئيس متمم دی هو جتمع 
المسلمين » وكان واجبه الأول الدفاع عن الدين » وملا كانت اللحلافة حكومة 
دينية حاضصعة ىكم الله عن طريق الدين . لكن الحليفة م يكن بابا أو قسا » ولم 
یکن فى مقدوره أن يصدر قرارات جديدة فى‌الشئون الدينية . ومع هذا فقد كان , 
من الوجهة العملية ذا ساطان مطلق لا يد منه برلان » ولا طبقة وراية من 
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الأشرات › ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذى بحد من هذا السلطان هو 
القرآن وحدہ - وکان ف وسح من یستخدم‌هم من العلاء* ویو دی فم أجرم 
أن پفسروه له کا يريد . وكان مة قدر من تكافو الفرص فى هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرت إلى أعلى المناصب 
إلا إذا کان أبراه كلاهما من الأرقاء . 


وأدرك العرب أنم قد تغلبوا على مجتمعات مضمحلة ولكها حسنة 
الينظم فاستعانوا فى بلاد الشام بنظام ببزنطية الإدارى » وف بلاد فارس 
بنظام الساسانيين » وكان لا بد آن تسر الحاة فى الشرق الأدنى على النسق 
القدم » بل إن الثةافة اليونانية الشرقية نفسما قد تخطت حاجر اللغة وانتعشت 
مرة أخرى ف العلوم والفاسفة الإسلامية ‏ ونشأ فى عهد العباسين طراز 
معقد من الحكومة المركرية » والإقليمية » والحلية » تسره طائفة من 
الموظضن لا تتأثر إلا قليلا باغتيال ابلالسن على العرش » أو بالثورات الى 
تعدث فى داحل القصر . وکان على رس النظام الإداری الحاجب أو رئيس 
التشريفات » ولم يكن عله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلات 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ على کشر من 
السلطة بتحکه فيمن يدخلون على, اللحليفة .. وکان یلیه فی مرتبته » ولکن 
يغوقه فى السلطان ( بعد اللحليفة المنصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعن موظى 
الحكومة » ويشرفعلمم » ويرسىسياسة الدولة ويسرها . وکانأممالدواوین 
دیون الحراج» والحسابات » والشرطة › والرید ٤‏ والنظر ف‌المظالم وهو الذى 
أصبح بمثابة محكدة ترفع إلا الأحكام القضائية والإدارية » وكان يلى ابجيش 
فى الأهمية عند المليفة ديوان اللحراج حيث كان ابلحاة يضارعون جباة الدولة 


)٠(‏ لاشك ى أن فى هلا الحكم الشامل مالاة كليرة . فالتاريخ الإسلاى يفيض 
بالشواهد الدالة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة شد الللفاء » لاقوا بسببها كرا من 
المنت والاضطهاد . (الار جم ) 
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البزنطية فى عنادم وشذنهم ؛ وكانت أموال طائلة تنتزع من الاقتصاد 
القوعى لإقامة نظام الحم والإنفاق على الحكام . وكان إيراد بلاد اللتلافة 
کل عام ی عهد هرون الرشید یزید على ۰۰۰ ر ۰٠ر۰٣‏ درم ( نحو 
۰ر ر٣٤‏ ريال آمریکی ) فضلا عما أضيف إليه نى ذلك الوقت 
من ضرائب عينية لا بحصى عديدها"" . وم يكن مة دين قو » بل 
حدث عکس هذا فی ہام ۷۸٦‏ إذ کان فی اللعرانة رصید بلغ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ٩۰‏ 
درهے . 
وکان الريد العام > ھا کان فی عھد الفرس والرومان » لا حدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص »› وكان م ما يستخدم فيه هو قل 
الألحبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولايات »› ولكنه كان إلى هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير على الحكام الحليين . وكان 
ديوان الريد يصدر أدلة مكتوبة ليستعين ما النجار والحجاج » تحوى 
آسماء عاط الريك الحختلفة » وبعد كل واحد منها غن الآلحر » وكانت 
هذه الأدلة أساس علم تقوم البلدان عند العرب » وكان الحمَام يدرب 
ویستخدم ف قل الرسائل - وکان هلا أول استخدام له معروف فی التاريخ 
(۸۳۷) . وكانت الأخبار فوق هذا ينقلها المسافرون والتجاز ؛ *ؤكان- ى 
بغداد ألف وسبعائة « امرأة عجوز » يعملن جاسوسات . غر أن الرقابة 
مهما اشتدت لا مكن أن تحول بن الشرقيان والغربيان وبين أبتزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد کان الولاۃ فی ہلاد العرب › کا کانوا ئی بلاد 
الرومان » يرون أن سى خدمتهم يحب أن تعوضم عما أنفقوه من الال لرتقوا 
به سل المناصب › وما يلاقونه من المحن حن يغادرون المنصب . وكان اللحلفاء 
فی بعض الأحيان يروم على أن يردوا ما اغتصبوه › أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين يخلفونبم > وده الطريقة انزع يوسف بن عر 
۹ر VM‏ درم من الولاة. الذين تولوا حکم العراق قبله . وکا 
الولاة يتناو لون مرتبات عالية › ولكن ننم أيضاً من تأثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد فى أحد الأحاديث أن الى نفسه کان پری آن ادن على 
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الأقل من بين كل ثلاثة قضاة سيحشرون فى النار . 
وكان المفروض أن الشريعة الى کم r‏ الدولة المرامية الأطراف 
مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القائون والدين كانا عند المسلمين ء 
كا كانا عند الود » شيئاً واحداً . فكل جرية حطيئة » وكل حطيئة جربعة › 
ولذلك کان فته القائون عند السلمين فرعا من علوم الدين . فلا أن زادت 
الفتوح من التبعات اللقاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة 
لم بنص علا ى القرآن وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديث لمواجهة تلك 
االات صراحة أو ضما › ېدا أصنبح الحديث مصدرا ثانا من مصادر 
التشريع الإسلاى » وكان من المصادفات الغريبة المتكررة أن هذه الأحاديث 
قر دد أصداء امبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبز نطية » وتردد أكثر 
من ذلك مبادئ المشنا وخمارا الود وأحكامهما"؟ . وكانت الزيادة الإطردة 
ى هله الأحاديث التشريعية الكشرة ما رفع من شأن مهنة القضاء فى البلاد 
الإسلامية »> وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان 
والتعظم ما لا يقل ها كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين . 
وقد فعل هوّلاء ما فعله أمثام فى فرنسا فى القرن الثاني عشر »› فقد نالوا 
مع .الملكية » وأيدوا حك العباسين المطلق » ونالوا جزاءهم على هذا التأييد . 
ونشأت فى البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب أفى حنيفة 
ابن ثابتا (المتوق عام ۷۷) » وقد أحدث انقلاباً كرا نى الشريعة الإسلامية 
باتباع مبد! العباس ى تفر القرآن . وهو پریأنالقانون الذىسن ف أول الأمر 
لأهل الصحراء يحب ألا يحل بحرفيته بل بروحه إذا أريد تطبيقه على مجتمع 
صناعى أو حضرى . وعلى هذا الأساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن 


(«» ) لسا ننكر أن هناك أحاديث منحولة ولكننا نمشد أن الأحاديث السحيسة السند 
معين لا ينضب اللتشريع . ( امرجم ) 
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ويشبه هذا ما فعله هلل نى فاسطن قبل ذلك العهد بمانية قرون . ومن 
أقوال نى حنيفة فى هذا امعنى إن القاعدة القانونية تختلف عن قواعد الحو 
والمنطق » فهى نمثل سنة عامة تنغ بتضر الظروف الى أوجدنبا . 
وخرج من بين أهل المدينة الحافظن عام آحر لايجز هذه القلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع »> وهو مالك بن انس ( )۷۹١ - ۷٠١‏ . وقد أقام 
مالك مذهبه بعد دراسة واسعة لألف وسبعائة من الأحاديث النشريعية › 
ويقول إنه لما كانت كثرة هلم الأحاديث قد صدرت فى المديلة › فإن 
إجاع أهل المدينة هو الدى .حب أن يول به فى تفسر الحديث والفرآن.. 
ویری عمد الشافعى ر( ۷ د ۸۲۰ ) الذی عاش فی بغداد والقاهرة 
ألا يقتصر هذا الحق على أهلي المدينة › وأن الإحماع فى كل بلاد الإسلام 
هو المحك الأحبر للشرائع والسنة والحقيقة . ويرى تلميذه أحد بن حنبل 
أن هذا المقياس غامض ا > وأنشاً مذهباً انحر أساسه أن 
القرآن والحديث وحدها بحب أن يكونا أساس التشريع . وندد بمذهب 
المعبزلة العقلى فى الفلسفة › وآلى به المأمون فى السجن لمسكه الشديد بمذهب 
أهل السنة » ولكنه استمسلك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها أن 
حرجت بغداد على بکرة آبہا تشیعم جنازته لما أن وافته منیته . 

غر آن ما ن اذاهب الإسلامية الأربعة » الى يعترف ما أهل 
السنة فى الإسلام > من الاتفاق فى التفاصيل لا يقل عا بيا من 
الاحتلاف فى الاد“ » وذلك على الرم من هذا ابمحدل الطويل الذي 
ظل قابا مائة عام . فهى كلها تومن بأن الشريعة الإسلامية من عند الله » 
وبأن كل شريعة خليقة بأن يحكم بها انس البشرى الذى لا يخضع 
بفطرته للقانون › جب آن تكون أصوها مازلة من عند الله . وهی 
كلها تسرف فى وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعاثر الإسلامية إسرافا 
لا جار مما فيه إلا الدين الہودى »> وقد عى المشرعون بكشر من التفاصيل 
كطريقة استال السواك » وسن الزواج» وما يليق وما لايليقمن‌ثياب الرجال 
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والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
م بأكل البطيخ قط لأنه.م جحد ف القرآن أؤ الحديث ما يعرف منه الطريقة 
الصحيحة الى يأ كله ما" . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوانن 
أن تحول بين تطور الجتمع الإسلاى » ولكن اخحلاف الآراء نى القانون 
الواحد وتجاوز منفذى القانون عن مالفته فى بعض الأحان قد وفقا ب 
قسوة.الاشريع من جهة وقسوة المياة وتطورها من جهة أخرى . غير أنه رم 
هلا » ورغم انتشار مذهب أن حنيفة وما فيه من تسامح وحرية › فإن 
النزعة الغالبة على .الشرائع الإسلامية هى النزعة الحافظة والاستمساك القوى 
بالسنن استمسا كا يعطل التطور. العر للأنظمة الاقتصادية › والآداب الشخصية 
والتفكر " , 

ولا يسعنا إلا أن نسلم مع هذه التحفظات - بأن الللفاء الأولن من 
آی ہکر إلى المامون قد وضعوا النظم الصاللة الموفقة الحياة الإنساتية فى رقعة 
واسعة من العالم » وأنبم کانوا من أقدر الحكام فى التاريخ كله . ولقد کان 
فی مقدورھم أن یصادروا کل شیء › أو أن بخربوا کل شیء ء کنا فعل 
المغول أو الجر أو أهل الشمال من الأوربين ؛ لكنم م يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فقح مرو مصر یی أن پستمع إلى نصيحة الزبر 
حن شار علبه بتقسم آرضما بین العرب الفاتحن > وأيده اللحليفة فى هذا 
الرأی وأمره آن یرکھا ی أيدى الشعب ها فتثمر ٩‏ . وف زمن 
الللفاء الراشدين مسحت الأراضى » واحتفطت الحكومة بسجلاتما »> 
وأنشأت عددا. كرا من الطرق وعنيت بصيانما › وأقيمت ابلسور حول 
الأنمار لمنع فيضانما » وكانت العراق قيل e‏ اء جر داء فاستحالت 
أرضہا بعده نانا فيحاء ؛ وکان کشر من أ رض فلسطان قبیل اتح رملا 
وحجارة فأصبحت خحصبة > غئية » عامرة پالسكان9 , وما من شلك 


5 ») وهذا ما لا نوافق عليه ”ا لمؤلف وما لا يتفق مع الواقم » فالإسلام بشبادة كثيرين 
من عاماء الفرب سمح لا يمطل التفكير أو الاقعصاد أو الآداب . ( امرجم ) 
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ی أن استغلال المهرة والأقوياء للسذج والضعفاء بى تى عهد الحكومات 
الإسلامية كا يى فى عهود كل الحكومات » ولكن اللحلفاء قد منوا الاس 
ی حد کر على حیانہم ونار جهودهم » وهیوا الفرص لذوى المواهب» 
ونشروا الرحاء مدى ستة قرون فى أصقاع لم تر قط مثل هلا الرخاء بعد 
عهدم » وبفضل تشجیعهم ومعونېم انتشر التعلم ٠‏ وازدهرت العلوم » 
والآداب » والفلسفة » والفنون ازدهاراً جعل آسية الغربية مدي خسة قرون 
أرق أقالم العام كله حضارة . 


المدن 


جدر. بنا قبل أن نتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
وميزوها عن غبرها من الحضارات › ونصف أعمال هوّلاء الرجال » أن 
نصور لأنفسنا البيثة الى كانوا يعيشون فما . إن الحضارة ريفية فى أصوها 
وقواعدها » ولکنہا مدنية فى صورتها ؛ إذ لا بد أن يجتمع الناس فى المدن 
حتی یستیع بعضېم إل بعض وینبه پعضېم پعضا . 

ولقد كانت البلدان الإسلامية حيعا تقرباً غر رة فی سعتما لایز 
سكان الواحدة مها على عشرة لاف وما ما يقل عامرها عن ذلك بحشرون 
فى رفعة من الأرض ضيقة هما أسوار تحمما من الغارات والحصار » مظلمة 
شوارعها ملية بالتر اب والوحل » ذات بيوت صغرة مطلية باعص ووطة . 
مجدران متصلة ترد عا الأبصار . وكان جلال المدينة كله عصورا فى 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن متفرقة من الأقطار الإسلامية مدن 
كبرة ارئقت فما الحضارة الإسلامية إلى أعلى درجات ابلبال والمعرفة 
والسعادة : 

وكانت مكة والمدينة » ولاترالان » فى نظر المسلمين مدينتن مقدستن » لأن 
ف أولاها الكعبة الى کان المرب يقدسو نها ى الزمن القدم » كا أن فما مسقط 
رأس الرسول ( صلى الله عليه وسل ).» ولأن الثانية هى اكان الى هاجر إليه 
وأقام فيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المدينة الصغر وجعله مسجدا فخا ذأ 
روعة وجمال ۲ وأرسل إمراطور بز نطية بناء على طلب الوليد » وف نظر مائن 
ألف ديار » أربعن حلا من أحجار الفسيفساء » كا استقدم الوليد مانن من 
مهرة الصناع من مصر وبلاد اليونان » حى لقد شكا المسلمون من أن مسجد 
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خراج مصز ف تشييد عدد صروح تعرف عند السلمين بام الحرم 
الشربف › وشيد ف الطرف انون من المدينة ( 14١‏ - 1۹4 ) المسجد 
الأقصى . وقد دمر زلزال هذا المسجد فى عام ۷٤١‏ » ثم أعيد بناؤه 
فی عام ۷۸ ۰ وأدخلت عليه فیا بعد تعديلات كشرة »> ولكن القبلة 
لاتزال ھا كانت فی أیام عبد الملك › کا أن مغظم العمد مأخحوذة من 
باسلقا چستئيان الى كانت قانمة فى أورشلم . ويرى المقدسى أن بيت 
المقدس أجل من المسجد الأموى المظم امقام فى دمشق » ويقول المسلمون 
إن الى ( صلى الله عليه وسلم ) قد الى فيه بابراهم › وموسی »> وعیسی › 
وإنه صلى فيه معهم › وإنه رأى بالقرب منه الصخرة (الى يعتةد بنو 
إسرائیل آنا سرة الدنيا ) والی أراد [براهم آن يضحى عندها يإعق » 
والی تلن عندها موسی تابوت العهد » والی شاد عندها سلمان وهیرود 
هيكلهما . ويعتقد بعض المسلمين أن الى صعد عندها إلى السياء ٤‏ وأن 
الإنسان لو آوتی إماناً قوي لأبصر نى الصخر آثار قدميه . ولا أن استول 
عبد الله بن الزبر على مكة. فى عام ٤‏ وعلى ما یدحل فما من ليراد. 
الحج أراد عبد اللاك أن بجتلب إلى الشام أموال الحجاج » وآن. حج 
الناس إلى الصخرة بدل أن بحجوا. إلى الكعبة › فأقام صناعه على هذا 
الحجر التاريحى ( 14١‏ ) « قبة الصخرة » الشرة على الطراز. البزنطى 
- السوورى » وسرعان ماأضحت هذه القبة « رابعة عجاثب العام 
الإسلاى » ر واثلاث الأحرى هى مساجد مكة والمدينة ودعشق ) . ولم يكن 
هذا البناء فى أول أمره مسجد › بل كان حرما مقدساً حول الصخرة ؛ 
وقد أجطاً الصليبيون مرتن حن أطلقوا عليه اسم « مسجد عمر € , 
ويبلغ ارتفاع القبة ١١١‏ قدمأ »> وهى قانمة على بناء ذى نمانية أضلاع' 
مشيد من الحجارة المربعة . وييلغ حيط هذا البناء ٠۲۸‏ قدما , 
والقبة نفسما مصنوعة من اللعشب ومغطاة من الحارج بالنحاس 
)٠( ٠‏ الى يعتقده السلبون أن اللبيح هو إماميل لا إسحان ٠.‏ (التريم ) 


الأصفز المذهب ذى النقوش البارزة . وللبناء أربعة أبواب جحميلة ‏ عقباتبا 
مصفحة بالر نز - تؤدى إلى الداحل الذى تقسمه صفوف من العمد 
التخلة من المرمر الملصقول » متتالية ومتحدة فى المركز » إلى أشكال مثمنة 
الأضلاع كل مها أصغر من الدى فى خارجه . وهذه العمد الفخمة من 
الآثار الرومانية القديمة › وتيجانما بزنطية الطراز . ونماز الأجزاء الى 
بين العقود با فا من قطع الفسيفساء > الى تصور أشجارا لاتقل فى 
حالما عن تصوير كوربية #طءدمC‏ . وأحل من هذا على ماله 
فسيفساء ابعزء الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد اللحارجية 
نقش بالحط الكو ذو حروف صفراء على قطع من القرميد زرقاء › 
أمر به صلاح الدین فی عام ۱۱۸۷ › وهو مثل جيل رائم من هذه 
الزحرفة الممارية الفذة . وتحيط العمد هذه الصخرة الضخمة غر المننظمة 
الشكل الى يبلغ حيطها ماثنى قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 


عجيباً . وعلىابحملة م أرق الإسلام ولا معت أن فى الشرق مثل هذه القبة)(. 
وقد أحفق عبد الك فيا كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة علد 
المسلمن محل الكعبة > ولو أنه تجح فما كان يبتغيه لأضحى بيت القدس 
مركز الأديان الللاثة الى كانت تلنافس لى الاستحواذ على روح الإنسان 
نى العصور الوسطى . | 
ومع هذا كله فن بيت المقدس م تكن عاصمة ولاية فلسطن » بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وكانت ف الأما كن الى تشغلها الآن قرى صغبرة فقرة 
مدن زاهرة في عهود الإسلامالأو لى . ومن تلك المدن عكا ال ىكتب عا المقدسى ٠‏ 
ف ځام ۹۸۰ يقول ما مدينة كبرة واسعة الرقعة . وكتب الإدريسى فى عام 
4 عن صيدا يقول |نمامديئة مثراميةالأطر اف تعیط مہا الحداثى والأشجارء 
ووصف اليعقوبى فى عام ۸٩١‏ مديئة' صوربأنما بلدة جيلة مشيدة على صخرة »> 
( ۱۲ -ج ۲ علد 4 ) 
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بارزة فی البحر»› ویقول ناصرخسرو ف عام ۱۰٤١‏ إن فما خحانات تر تفع هس 
طبقاتآوست»وإن فہا قدرآ كبر من الروة معروضا ف أسواقها النظيفة(*. 
وكان لطرابلس القائمة فى شماها مرفا أمان جيل يسع لأف سفينة . واشنبرت 
طرية بيا ميا وبعيو ”ما الحارة . وكتب ياقوت الرحالة املع فى عام ٤‏ عن 
الناصرة يقول : « فما كان مولد المسيح عيسى أبن مرم عليه السلام !. . . 
وکان أھلھا عروا مریم فز عون أنه م تلد قط عذراء طفلا ۽ (2)۸۲*) , 
ويصف اليعقويى بعلبك بأنها من أجل لدان الشام » ويضيف 
المقدسى إلى هذا آنا بلدة عظيمة الراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الشام لا بفوقها فى عظمنها إلادمشق وحدها . وقد'امتلكها المسلمون من 
عام ۳١‏ إلى عام ٩٦٤‏ ء ثم استولى علما الببزنطيون من ذلك التاريخ 
الأخبر حى عام 4 بوجت :ار افون المسلمون بكنائسما الكشرة 
الفخمة » وما فى بيونما اللحميلة من شرفات عالية » وبحدائقها وبساتيا 
الغناء » ویقولون إن الماء يدحل ف کل پیت من بيوما . وكانت طرسوس 
من کبریات المدن ؛ ویقدر ابن حوقل ( ۹۷۸ ) عدد الد کور من سکانہا 
بمائة آلف » وقد استعادها نقفور إمراطور الروم فى عام ٦4ء‏ وهام 
جمبع ما فا من المساجد > وحرق يع المصاحف » وکانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتيى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
المقدسى بأنها مدينة غنية مبية بالحجارة > ذات شوارع تظللها 
الأشجار › وتقوم على جانہا المحوائیت ویؤدی کل شارع مہا إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد مراب اشر بما فيه 
من عاج وخشب مفور › ومر تبج العن لرؤيته . وكان بالقرب 
مته س مدارس » وبهارستان > وست کنائلس مسيحية . وکتب 


(») هله هى تربجة الاض كا أورده المؤلف آما النص كا نجاء نى كناب معجم البلدان 
لاقوت فهو ٠«‏ . . . وکان آهلها مير وا مرم فيز عمون آنه لا تولد بها بكر إلى هله الغاية » . 
( امار چم ) 
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( شتدل ٣‏ ) المسجد الأموى بامشق 
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( شکل ٤‏ ) نقش بارز على الصغر ببلاد الشام 
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الیعقوی ی عام ۸4۱ بقول إن حص اکر مدن الشام » وكتب الاصطخرى 
فى عام ٩٥١‏ بقول إن شوارعها وأسواقها كلها نقريباً مرصونة بالحجارة . 
ويقول المقدسى إن نساءها ذواث جال رائع وبشرة رقيقة . 

ولا اتسعت الدولة العربية حو الشرق رؤى أن من مصلحبًا أن تكون 
. عاصمتما ى موضع أقرب إلى وسطهامن مكةأو بيت المقدس . وقد أحسنبنوأمية 
إذ اختاروا دمشق عاصمة لدولتهم - وكانت هذه المدينة ذات تاريخ قدم 
حن أقبل علمما العرب فاتحن . وكان يلتى عندها خسة نمار » تجعل الإقلم 
الذى من خلفها « جنة الشرق » بحق › ود با]اء مائة فسقية › ومائة حام, 
عام » ومائة وعشرين ألف بستان) » ثم تجرى نحو الغرب إلى « وادى 
البنضسج » الذى يبلغ طوله اثى عشر ميلا وعرضه ثلائة أميال . ويقول 
الإدريسى إن « مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسا مكانا »> وعدها 
هواء › وآطیما ثری » وأکرها میاها » وآغزرها فواکه › وأعمها حصبا › 
وأوفرها ا وکر ها چنںآ(۸)*) , 

ونی قلب هذه المديلة وبين سكاما الذين يبلغون نحو مائة 
وأربعن الا يقوم قصر الحليفة الذى شاده معاوية الأول » والذى 
يلمع فيه الذهب والرخام > وتتلألا ى أرضه وعلى جدرانه الفسيفساء › 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتدفق مہا الماء على الدوام 
وف الناحية الشالية من المدينة بقوم مسجدها العظم وهو واحدمن 
اثنين وسبعين وخسمائة مسجد فى المدينة » زالألر الوحيد الباق من 
حمشق الأموية . وكان موضعه فی آیام الرومان یزدان یکل وپتر > م أقام 
ثيودوسيوس الأول على أنقاضه كئيسة يوحنا المعمدان (۳۷۹) . وعرض 
الحلبفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام ۷٠١‏ آن يعدل بناء الكنيسة 


(« ) ويضيف إل ذاك « وما جبال ومزارع تمرف بالغوطة . . .ويها ضياع كالان 
لوم يقل الإدريمى إنبا أجل بلاد ( ال ) اغ كا قال المؤلف ) . (المترجم) 
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حى تصبح جزءا من مسجد جدید یرید بناءه تی ذلك المکان » ووعدم 
بان بعطہم أرضاً ومواد ى أى مكان يختارونه ليقيموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكلن المسيحين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته » وقالوا إنه 
قد ورد فی کتېم آن من جر على هدم تلك الكنيسة سيموات مختنقا ؛ ولكن 
الوليد لم يأبه ذا التحذير وكان هو البادئ دم الكنيسة بيديه . ويقول 
المؤرخون إن جميع حراج الأرض ن الدوللة كلها قد حصص مدى سبع سان 
لنشييد هذا المسجد » هذا إلى الال الكشر الذى أعطى للمسيحن لینشثوا به 
كئيسة جديدة . وجىء بالصتاع والفنانن من اهند ء وفارس ٠‏ والقسططيفية »> 
ومصر › ولیبیا » وتونس › وابلزائر » وکان من استخدم فی بنائه من 
امال اى عشر آلف عامل › آنموه فى تمان سنن . والرحالة المسلءون 
چمعون على أنه دخ ناء فی پلاد المسامين ¢ و المهدى والمأمون 
من الحلفاء العباسيين - وليس مما من بحب الأموين أو دمشق - أنه 
لا يضارعه بناء غبره فى جميع أنحاء العام . ويتكون البناء من سور حصن › 
فى داحله صفوف من‌العمد حيط بصحنهالواسع ار صوفة أرضه بالرخام . ويقوم 
اميد نفسه فى ابلحهة ابلنوبية من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الكتل 
الحجرية الربعة وتشرف عليه أربع مآذن ‏ منها وانحدة هى أقدم ما شيد من 
المآذن ف الإسلام » وكان حخطيط المسجد وزخرفته على الطراز الرومانى + 
وما من شاك فى ألما قد تأثرا بطراز أياصوفيا . وكان السقف والقبة - ويبلغ 
طول قطرها خسن قدما - مكفدن بصفائح الرصاص : أما داحل المسجد الذى 
يبلغ طوله ٤۲۹‏ قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوتة من الرخام الأبيض 
تفصل صعنه تما حيط به من طرقات . وتيجان هذه العمد كور نشة الطرازمكفتة 
بصفائح الذهب : ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حلاء الفرس . 
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وهذا الطرزالانى من العقود أول ما أقم من نوعه فى بلاد الإسلام* . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطيت بالطنافس »› كما غطيت جدرانه بالفسيفساء › 
اللصنوعة من الرخام الملون وبالقاشانى لمطم .بالميناء » وى داحل الملسجد سثة 
حواجز جميلة من الرخام تقسع داخله إلى عدة إيوانات . وف أحد جدرانه 
المنجهة نجو مكة مراب مرصع بالذهب والفضة والحجارة الكرية . ويدحل 
الضوء إلى المسجد من أربعة وسبعين شباكا من الزجاج اللون ومن اثى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أجد الرحالة بقوله : « ولو أن رجلامن أهل 
الحكة احتلف إليه مبنة لأفاد منه كل يوم صفة وعقدة أحرى »* . 

ومح لأحد سفراء اليونان أن يدخل المسجد فلا شاهده التفت إلى رفاقه 
وقال م : « لقد قلت لأعضاء مجلس الشیوخ ی بلادى إن سلطان المرب 
سزول ما قریب » أما الآن وآنا آری کین کانوا یشیدون عاثر فقد 
عامت عم اليقىن آن سلطانہم سيدوم أحقابا طوالا »(۲) . 


وإذا انجه الإنسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل إلى الرقة 
على نهرالفرات حيث كان يقم الحليفة هرون الرشيد ؛ فإذا عبر نهر دجلة وصل 


(« ) وأقدم ماعرف من العقود المصنوعة عل شكل حلذاء الفرس عقد فى هيكل ى كه 
ببلدة نازك فى المند لمل تاريخه يرجم إلى القرن الثافى قبل الميلاد( ۲١‏ . ثم استخدم هذا الطراز 
ی کليسة مسیخية شیدت ی نصیبین بالغراق عام ۴٠۹‏ م . 

(«« ) هذا من قول المقدسى وى الأصل الإلجلبزى « مائة سئة » ولكن المقدمى يقوله 
سلة وأحدة . 

( ۳ ) وآتافت انار آجزاء کثیرة من مسجد دمشق العظیم فی عام ۱۰۹۹ ثم جدد بناؤه » 
و لکن تیمورلئلك آحرقه حی ا یکد یبقی منه شیء فی عام ٠٠٠۰‏ . ثم أعيد بلاؤه مرة آخرى »> 
ثم أنلفته اليران إتلافاً شديداً فى عام ۱۸۹4 . وبعد هلا حل المص واللير عل النقوش 
القاعة . وف وسم الإئءان أن يشاهد حى الآن ,اللقش اللى كان يعلو إسكفة الكايسة 
المسيحية » والذى لإ حه المسلمون . ونص هذا النقش هو م ملكعك أا المسيحملكة خالدة » 
وسلطائك باق إلى أبد الدهر (۸۸) . 
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إلى الموصل ء وعلى مسافة مها فى اتجاه الشمال الشرق أيضاً تقع مدينة تريز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى نتحدث عنه . وإلى شرقها 
تقوم مدينة طهران ( وكانت لا تزال وقئذ بلدة صغرة) › م تلا دامغان 
وبعدها - فى شرق بحر اللعزز - تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأحيرة 
ف القرن العاشر الميلادى قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشہرت 
وقنشذ من کان فا من الأمراء اللقضين » أشهرهم كاهم شمس المعالى 
قابوس > الشاعر العام الذی استضاف ابن سيناء ف بلاطه › والڈذى 
ترك وراءه مدفا . له على شکل برج ضخ بعلو تی ابحو ۱۹۷ 
قدماً یعرف بام جنبادی قاپوس > وهو البناء الوحيد الذى بى حى الآن من 
تلك المدينة الى بلغت ف أيامه درجة عظيمة من الرخاء وكرة السكان : وعلى 
الطريق الشمالى المنجه بحر الشرق تقو تقوم مدينة نيسابور » الى لايزال الناس 
یرددون اها فی شعر عر اللحيام ٤‏ وتلہا مشد المدينة المدسة عند المسلمان 
الشيعة ؛ م مرو الى كانت فى وقت ما قاعدة لإحدى الولايات الکری ٤‏ 
م بخاری وت مرقند - وكانتا ى العادة بعيدتين عن منال آیدی الحباة . وعلى 
سلاسل ابال ابحنوبية تقع مدينة غزنة ٠‏ ويحدثنا الشعراء عن قصور أمبرها 
محمود الغزنوى الفخمة » وعن أبراجها العالية الى تطاول تمرالسماء . ولايزال 
يةوم فا ہی اليوم « برج النصر » الذى شاده السلطان مود › وبرج آلحر 
أحمل منه شاده محمود الثانى . وكان الإنسان إذا رجع نحو الغوب ف القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنى عشرة مدينة زاهرة ف إيران ‏ هراة » 
شبراز ( ذات المدائق الغتاء الدائعة الصيت والمسجد العظم) » ويزد > 
وإصفهان » وکاشان › وقزوین »› وقوم وهمذان › وکرمنشاه »> وسامانا ؛ م 
التى فى العراق بمدياتى البصرة والكوفة ألعامرتن بالسكان . وكان السائح 
یشاهد فی کل مکان مر په ا ن ا ماز ودرا 
للكتب » وقصورآ » وحدائق › وبمارستانات » وحامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حيث يسكن الفقراء . م يصل المسافر آلحر الأمر إلى بغداد 
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الى یتغی ما الشاعر الأتوری فى شعر فارمى بقول : 

طوبى لك يا بغداد مدينة العم والفن ` > الى لا يستطيع إسان أن جد 
ببن مدن العام كله مدينة أحرى تناظرها » إن أرباضہا لتنافس تى حالما 
قبة السماء الزرقاء » وإن مناخها ليضارع نسم الساء الذى يبعث الحياة 
نى الأجسام » وأحجارها تضارع نى تلألؤها اماس والياقوت . .. وإِنِ 
شواطى“ دجلة ومن علا من الفتيات الحسان لتفوق"بلخ ؛ وجناما الميثة 
باللحور العين لتعدل فى ذلك كشمير » وآلاف القوارب ترقص وتنلڈلا 
فوق الاء تلأله أشعة الشنس ف المراء9* . 

وکان ف موقع بخداد مدينة بابلية قديمة » وهی لا تبعد کشر عن موقع 
بابل القديعة »> وقد عار فى عام ۱۸4۸ تحت مجرى نهر دجلة على قطع من 
الاجر منقوش علا اسم نپوخذنصر : وازدهرت المدينة القدرعة فى عه 
الملوك الساسانيين > م أنشئت فا بعد الفتح الإسلاى عدة أديرة مسيحية > 
معظمها للنساطرة . ويحدثنا المؤرحون أن اللحليفة المنصور عرف من رهبان' 
تلك الأديرة أن هلا الموقع معتدل ابحو نى الصيف. » حال من البعوض 
الذى يكار فى البصرة 'والكوفة > ولعل اللليفة قد. رأى أن من الىكة 
آن پپتعد عن هاٿن امدينتن المشا كستن » اللمن كانتا فى ذل الوقت البعيد 
غاصتن بالصعاليك ورين 4 ومام شك ف انود ی مرقہھا هذا 
معزة حربية > فهو موقع مين في داخل البلاد > ولکنه على اتصال مالی 
بجميع المدن الكدرى القائمة على الهرين عن طريق نهر دجلة والقنوات . 
الکری المتصلة به ؛ وعن طريتق هذا الهر والقنوات يتصل أيغاً بانليلج 
الفارسى ويجميع ثغور العالم . من أجل هذا كله تقل مقره هو من اماشية 
ھا نقل دواوین ل الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلاث الموقع بثلاثة 
آسوار دائرية وخندق » واستېدل بہغداد اسمها :القدم ومعناه « هبة الله » 
اسما جديداً هو مدينة السلام 9و استخدم ماثة آلف من الال ف بتاء أرب بع 
قصور عظيمة من الاجر له ولأهله ولدواوین الحكومة ۽ وکان بقوْم فى وسط 
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المدينة قصر اللليفة المسمى « بالباب الذهى » نسبة إلى بابه المذهب أو « القبة 
اللعضراء » نسبة إلى قبتة الراقة + ثم شاد المنصور فى خارج أسوار الماينة 
على الضفة الغربية لهر دجلة مسكناً صيفياً له عرف باسم « قصر الحلد »> 
وکان هرون الرشید يقم فی هذا القصر معطم آبامه . وکان ى وسع من يقم . 
ى هذين القصرين أن پری من نوافذها ممات السفن تفرغ على أرصفة 
النهر أحاها الى جاءت با من نصف العام المعروف . 

وق عام ۷٦۸‏ أنشاً المنصور قصرا ومسجداً على ضفة الهر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخذ له فى القصر مسكنا مستقلا . 
وسرعان ما نشأت حول‌هذين الصرحن ضاحية جحيلة هى ضاحية الر صافة 5 
ئى كان بصلها بامدينة المستديرة جسران قانمان على قوارب . وکان معظم 
الحلفاء الذين جاءوا بعد الأمون يةيمون فى هذه الضاحية » وهذا فإنما سرعان 
ما فاقت مدينة المنصور نفسما فى اتساعهاو ثرائها » وكان الناس بعد الرشيد إذا 
ذکروا بغداد فإنما يعنون ا الرصنافة نفسما . وكانت شوارع ضيةة ملتوية > 
آنشثت على هذا النحو لتى الأهلبن من وهج الشمس وتقوم على جانبيا 
الحوانيت الصاحبة » تتد من القصور الماكية إلى أحياء الأثرياء »> وكان 
لكل طائفة. من طو اثف الصناع شارعها اللحاص أو سوقها اللحاصة - فهذا 
حى بائعى العطور » وذاك حى صانعى السلال » وهنا حى صانعى الأسلاك > 
وهئاك حى الصيارفة مستبدلى التقود » .وذاك حى الزازين »> وهذا حى 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بيوت الأهلن تقوم فوق هذه الحوائيت 
ومن وراتما . وكانت كل المساكن تقريباً ما عدا مساكنالأغنياء مقامة 
من الان » تب ما بی صاحہا حیاً ولکنہا لا تدوم کثرآً بعله ‏ 
وليس لدينا إحصاء لبكان المدينة'موثوق به » والراجح اہم کانوا ببلغون 


(«) الرصافة ككناسة بلد بالشام وعلة بيغداد » وبلد.بالبصرة » وبل بالأئدلس » 
وبلد بأفريتية . الرجم) 
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۰ر ۸ ».ون کان بعض المؤرخن يقدرونہم بملیونین(") 2 ومهما 
يكن عددهم فإن المدينة كانتف القرن العاشر الیلادی آکر مدن العام على 
الإطلاق › مع جواز استشناء القسطنطينية من هذا التعمم : وکان فہا حی 
للمسيحيين مز دحم ‘er‏ تقوم فيه کنائس ؛ وأديرة » ومدارس ؛ وکان 
لكل من النساطرة > والبعاقبة › والمسيحيين أعحاب العقيدة الصحيحة »› 
آمکنة عبادتهم اللحاصة هم . وقد جدد هرون بناء مسجد آقامه المنصور 
ووسعه »› م جدد المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شلف 
فى أن مثات من المساجد قد شيدت ليتعبد فما سكان المدينة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسمم فى حيانمم الشاقة بأملهم فی نعم الدار 
الآحرة » كان الأغنياء يستمتعون على الأرض بنعم ابحنة . ذلك نهم شادوا 
ئی بغداد أو بالقرب ما عشرات ائات من القصورالفخمة »› والبيوٽ ذاث 
الحداثتق » والدور النى تبدو بسيطة من الحارج ولكنما كانت فى الداخل 
ر لاإ وردا وذهبا » . وف وسعنا أن نتصور ما كانت عليه من الفخامة من 
وصف ها بقلم أ الفداء لا يكاد يصدقة العقل يقول فيه إن قصر الحليفة 
فی بغداد قل فرشت على آرضه ١٠ر‏ طلفسة » وعلقت على جدر انه 
٠١‏ قطعة من الاش المزركش وه ٠٠ر۲٠‏ فطعة من الحرير“ د 
وكالث قصور اللحليفة وسرت ومسا کن اوزبر وروساء دواوين الحكومة 
تشغل فى المدينة الشرقية مساحة قدرها ميل مربع( “ . وبدأتٽ منذ أيام 
جعفر الرمكى هجرة لطبت الموسرة إلى بغداد حن شاد لنفسه فى ابحهة 
ابحنو بية الشر قية من المدينة قصر فخا کانت عظمته من آسباب هلا که . 
وقد حاول جعفر أن تى حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر إلى 
الأمون ؛ 'وقبل الرشيد المدية لابنه > ولكن جعفر ظل يعيش وينم ف 
« القصر احعفرى » إلى آلحر أيام حياته . ولا أحلت قصور المنصور 


)«( آی أ كار من سبائة فدان . (المر جم ) 
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وهرون تار » أقيمٽ فى مكانها قصور أخرى : وقد أنفق -المعتمد على 
قصره المعروف « بفصر الریا » ( ۸۹۳ ) ۰۰٠ر١٤٠٤‏ دینار( أی ما قرب 
من ۰۰۰ ر ٩۹۰ر‏ ريال آُمریکی ) + وی وسمنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذکرنا آنه کان فى اسطبلاته ٠٠٠١‏ من الإبل والبغال°) > وشاد المكتى 
يجواره ٠‏ قصر التاج » )۹٠۲(‏ ؛ وكان هذا القصر هو وحدائقه تد على 
رقعة من الأرض مساحبا تسعة أميال مربعة . وشاد المقتدر « مو الشجرة » 
وکان بب تسمیته ذا الاسم أنه کان فى البركة الموجودة دته شجرة 
من الفضة والذهب › على أوراقها وأغصاتما الفضية جم طيور من الفضة › 
نطق السننًا بأناشید ٣‏ لبة ٠.‏ وبز سلاطبن آل بوبه جميع أولئك الللفاء فأنفقوا 
۰ر درم فى بناء قصر المعزية . وهكذا تعددت القصور 
وزادت فخامة » حى إذا استقبل المتدر ی عام ٩۱۷‏ سفراء اليونان رم 
قصور اللليفة ودواوين حكومته البالغ عددها ثلاثة وعشرين قصرا ء 
وإيوانانما ذات العمد الرخامية » وما بسط على أرضها وجدرانما من طنافس 
وأقشة مزركشة كببرة احج يخطما الحصر تکاد تغطی کل مکان ی الأرض 
ادزا » وعشرات ائات من السياس ذوى الحلل الراقة > وسروج 
الحيول الفضية ذات الأغطية المطرزة بخيوط الذهب والفضة »› وما فى الحدائق 
الواسعة من مختلف آنواع الحيوان الرىوالأليف » وما للخلفاء من .قوارب 
لا تقل عن القصور أهة وفخامة تجرى فى نهر دجلة وتنتظر أهواء اللحليفة 7 

وکائت الطبقات العليا تعيش فى وسط هذا النعم عيشة الترف» واللهو ء 
والقلق » والدسائس . فكان رجالا يذهبون إلى الميدان ليشاهدوا سباق الحيل 
أولعب ابلححفة » ويحتسون المعمرالحتقة الحرمة » ويأكلون الطعام المبتاع من 
أقاصی البلاد بأغل‌النمان ویرتدون هو نساؤهم أثوابالحرير انلف الألوان 
المطرز خوط الفضةوالذهب › وبعطرون بام »وشعره + ولحاهم »ویستنشقون 
رائحة العروالكندر » ويزينون روسيم > وآذامم ٤‏ ورقا ہم ٤‏ ومعا دهم ¢ 


TS 


وسيقانهم بالحلى المينة . ويقول شاعر يتغزل ف فتاة إن رئن خلاياها قل 
سلبه عقله۳٩‏ . وم تكن النساء ف العادة بحضرن جتمعات الرجال » وكان 
بحل محلهن الشعراء » والمطربون » والسمار الفكهون › وما من شك فی آم 
کانوا یتحدلون عن الحب ؛ وکانت ابمحواری الغید یرقصن حى يصبح 
الرجال اسری‌ هن . وئی الجتمعات الى کات أکبر من هذه آدبا کان الناس 
يستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آيات القرآن الكرم . وم من آنشأوا 
ندوات فلسفية كإخوان الصفا › ويحدثنا المؤرخون عن نادى قام حوال 
عام ۷۹١‏ موّلف من عشرة أعضاء › واحد من السنين » وآلحر من الشيعة › 
٠‏ وثالث من اللحوارج » ورابع من الانوية ؛ ومن شاعر غرلى › وفيلسوف 
مادی » ومسیحی › وېودی » وصابی » وزردشی . ویقول المؤرخون. 
إن اجتاعات هوّلاء الأعضاء كان يسودها. روح التسامح المتبادل » والفكاهة 
الحلوة » والنقاش المادى* الذى يمتاز بالأدب والياملة(**““ . ويمكن. 
القول بوجه عام إن الجتمع الإسلای کان مجتمعاً ذا أدب راق إلى أقص 
حدود الرق ؛ وما من شك ف أن الشرق من عهد قورش إلى لى هونج تشانج 
. قد فاق الغرب فى الرقة والكياسة ؛ وكان من المظاهر الى تشرف ہا الحاة 
ى بغداد أن الفنون والعلوم الى لايجعرمها الإسلام كانت كلها بلا استثناء تجد 
فہا من يشجعها ويأخذ بناصرها » وأن المدارس على احتلاف‌درجامما كانت 
کشر ة العدد منتشرة فى جميع الأنحاء » وأن المواء كان يردد أصداء الشعراء . 

ولا يحدثنا المؤر حون بالشى ء الكشر عن حياة الدهماء » وكل ما نستطيع أن 
فار ضه هو اہم کانو | يعملون على بقاء هذا الصرحالفخ بخدماتهم وكدحهم ۔ 


(٭) اتباع مانی وھو رجل من آهل إکپانائا (هدان) ( ۲۱٣‏ -۲۷۹) »> وکان. 
يقول إن كل شىء رج من أصلين رئيسيين ها النور والظلمة » أو المير والشر . 
(۰« ) ما آشبه هلا بالچنی اللیالی النی بحدٹنا عله لويس دکنسن فی کتابیه « معر ضر 
الآآرأء الحديغة » و « المدالة والرية ‏ وقد ترما إل اللغة المربية . ( الج ) 


a 

غبینا کان الأغنیاء یلهون بالآداب > والفنون » والفلسفة › والعلم > كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغنبن ف الشوارع > أو يعزفون عل أعوادم 
ویلشدون أغانہم . وكان يسر بين الفينة والفينة موكب عرس يبدل من 
ضجيج الشوارع وراتحها ؛ وكان اناس ف أيام الأعياد يازاورون » ویتبادلون 
#المدايا » ويعنون كل العناية باحتساب قيمة ما يتبادلانه منبا » ويطعمون قى 
تلك الأيام بشبية أقوى من شبية الذين يطعمون فى حافت الذهب . وحى 
الفقر ٬نفسه‏ كان له حظ فى جلال اللحليفة ؤفخامة المسجد » ولم يكن مروما 
من در همات من دنار اللحراج‌الذىكان یرد إلى پخداد . وکان یسر فخورآً 
معتزآ بأنه ابن العا صمة الكبر ة » وكان ى قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 

سادة العام وحكامه . ۰ 


ابا التا نر 
الفكر والفن فى بلاد الإسلام الشرقنة 


10۸ — 1۲ 


ازل 
التعلم 
تدل الأحاديث النبوية على أن النى كان بحث على طاب العلم ويعجب 
په » فهو من هله الناحية بحتلف عن معظم المصلحين الديليين فيقول : 
١‏ من سلك طريةاً يطلب علماً سل الله له طريقاً إلى ابحنة » « يوزن مداد 
العلاء بدم. الشداء فرجح مداد العلاء بد م الشپداء 7 5 
ولقد كان انصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام ما أيقظ فم 


روح المنافسة العلمية القوية لليونان › ولم بض إلا زمن قليل حى أصبح 
العام والشاعر. من صاب المكانة العليا ى بلاد الإسلام 


وکان تعلم الأطفال بيدا مند اقندارهم على الکلام . فکانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشمادتن « شيد أن لاله إلاالله وأن محمد رسول اله ؛ 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر ألىق بعض' أبثاء الأرقاء › وبعض البنات › 
وحيع الأولاد » عدا آبناء الأغنياء (الذين كان لم معلمونخصو صيون) إعدرسة 
أولية ملحقة ف العادة بأحد الم اجد »› ونى بعض الأحيان بجوار عبن ماء عامة 
فى الحلاء . وكان التعلم فى هذه المدارس عادة باطجان » فإن م يكن فقد ان 
أجره تافها يستطيع أداءه جيع الناس ؛ فقد كان المعلم يتناول من والد الطفل 


س ۱۷۹ 


٠‏ مصئع للورق ى بلاد الإسلام فى بغداد عام ۷۹٤‏ على يد الفضل بن حى 
وزير هرون الرشيد . ونقل العرب هذه الصثاغة إلى صةلية وأسپانيا ومنهما 
انتقلت إلى إيطاليا وفرنسا . وقبل هذا جد الورق مستخدما فى بلاد الصن 
منل عام م م نجده ى مكة سنة ۷٠۷‏ > وى ٠‏ صر سنة ۸٠١‏ › وى 
سانيا سنة ٠٠‏ › وى القطنطيية سنة ٠٠٠١‏ » وفى صقلية سنة ٠٠١١‏ > 
وی |یطالیا سنة ۱۱۰٤‏ »› و آلانيا سنة ۱۲۲۸ » وى إنجلنرا سنة (1۳١۹‏ , 
ويسر هذا الاحتراع تأليف الكتب ف كل بلد انتقل إليه > ويقول اليعةون إنه 
کان فی بغداد علی یامه (۸4۱) آکثر من مائة بائع للکتب » کانت حوانینہم 
تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » لنسخها » وكتابة اللاط المزحرف » كا" 
کانت ندوات أدبية . وان كشر من الطلاب يحصاون عل أرزاقهم بنسخ 
الحطوطات » وبيعها لتجار الكتب › ونسمع ف القرن العاشر الميلادى عن 
ناس بجمعون توقيعات العظاء وخطوطهم »> وعن غواة للكتب يسعون 
بحمعها وبعرضون أبانا عالية لامخطوطات النادرة . ولم يكن المؤلفون 
بحصلون على شیء من بیع کتېم ؛ وکانوا یعتمدون ی معاشہم على وسائل 
للرزق ثبت من هله وأقوى أساسا » أو على هبات الأمراء أو الأثرياء . 
ذلك أن الدب والفن کان يقصد ہما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوى 
المال أو الحسب والنسب . 


وكانت فى معظم المساجد مکتبات › کا کان فى معظم المدن دور عامة 
للکتب تضم عدداً كبر ملا » وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم . وكان 
فى مدينة الموصل عام ٠٠١‏ مكتبة عامة أنشأها بعض الحسنين » جد فما من 
يووا حاجنهم من الكتب والورق . وبلغث فهارس الكتب الى اشتملت علا 
مكتبة الرى العامة عشر جلدات . وكانت مكنبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
لمن يشتغلون فا من الطلاب ؛ وقضی ياقوت الب مغراۍ. فی مکتہی مرو 
وخوارزم ثلاث سنن بجمع المعلومات الى يتطلمما كتابه معجم البادان . ولا أن 
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دمر المغول بغداد کان فا ست وثلائون مكئبة عامة( » فضلا عن عدد 
لا بمحصى من المكتبات الماضة » ذلك أنه كان من العادات الألوفة عند 
الأغنياء أن يقتنى الواحد مهم مجموعة كببرة من الكتب . ودعا سلطان 
بخاری طبیبا مشہوراً يقم فی بلاطه فأ تجا بأنه بحتاج إلى أربعاثة جمل 
لينقل علا کته (۱۰) » وما مات الواقدى ترك وراءه سبائة صندوق ملوءة 
ٻالکتب »› بحتاج کل صندوق مها رجلین لينقلاه . « وکان عند بعض 
الأمراء كالصاحب بن عباد من الكتب بقدر ما فى دور الكتب الأوربية 
مجتمعة ٠٠‏ . ولم يبلغ الشخف باقتناء الكتب فى بلد آحر من بلاد العام س 
الهم إلا ف بلاد الصين فى عهد منج هوانج - ما بلغه فى بلاد الإسلام 
ف الةرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فى هذه القرون الأريعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . ولم يكن العلاء فى لاف المساجد المنتشرة 
فى البلاد الإسلامية من قرطبة إلى مرقند يقلون عن عدد مافيا من 
الأعمدة »> وکانت إيواناما تردد أصداء علمهم وفصاحہم » وکانت 
علرقات الدولة لا تخلو من ابحغرافيين » والمؤرخين » وعلاء الدين » يسعون 
كلهم إلى طلب العم والحكة ؛ وكان بلاط مثات الأمراء يرددون أصداء 
قصائد الشعراء واأناقشات الفلسفية ؛ ولم يكن أحد حجرو على جمع المال دون 
أن پعن بماله الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب ا 
الوقادة ثقافة الأم الى فتحوا بلادها » وبلغ من سامح الغلوپين أن أصبحت 
مم الكيرة الغالبة من الشعراء »> والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا اللغة 
العربية أغنى لغات العام فى العلوم والآداب . وإن كان العرب الأصليون 
أقلية صغرة بين هولاء الفلاسفة › والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علاء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب العرف المتاز بدراسام 
الواسعة للدحو الذى بجعل اللغة العربية أخة المنطق والقياس ؛ وجا وضعوه من 
المعاجالى حعوا فما ثروة هذه اللغة منالفر دات ف دقة وئظام؛ ويموسوعانهم» 
وتختصراتہم › n‏ الحامعة » الى جعت كشرا من أشتات الآداب والعلوم 
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لولاها اللحسرما العام ؛ وممولفاهم فى النصوص. » والأدب > والنقد 
التارعى + ولا حاجة بنا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلاء الأعلام > وحسپنا 
أن نعترف بقضلهم ونمجد عام . 

وأكار من حتفظ الذاكرة بأ مام من بين أولئك العلاء هم الم رخون › 
لأننا مدينون هم با نعرفه عن تلك الحضارة الى لولاهم لظلت خامضة 
وض حضارة مصر الفرعونية قبل شيليون . ومن هولاء المؤرخان عمد 
ابن [حق ( المتوفی عام ۷١۷‏ ) کاتب سارة الى ؛ وقد راجعها وزاد علہا 
ابن هشام ( ۷٦۳‏ ) فکانت أقدم کتاب عرلی منٹور ذا شأن عظع و صل إلى 
أيدينا - إذا استهنينا من ذلك القرآن ر الكرم ) نفسه . وقد كتب العلاء 
الباحثون الجدون كتباً جامعة فى سر الأولياء الصالحن » والفلاسفة › 
والوزراء » والمشارعين »> والأطباء »> والللطاطن » وکپار الحکام » 
والعشاق » والعلاء . وکان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الكشرين الذين 
حاولوا كتابة تاريخ العام » ولقد بلغ من الشجاعة درج ارت إل آن 
مجعل نصيب الدين الذى ينتمى إليه ٠لا‏ يشغل من الكتاب إلا ذللك الحز 
المتواضع اللى ب ألا يزيد عليه تاریخ أية أمة أو أى دين ی کناب 
تاريخ جامع لأحداث الدهر الكشرة . وأحرج محمد بن الندم فى عام ۹۸۷ 
كتابه « فررست العلومم » أرخ فيه لكل كتاب ظهر ى اللغة العربية > 
مالفا کان أو مرا > فى كل فرع من فروع العلم > وأضاف إلى أساء 
الكتب تربجة نقدية مألفا » ذكر فا فضائل كل مؤلف وعيوبه . و وسع 
القاری * أن يحكم على ثرا اء الأدب الإسلای نی آیامه إذا عرف أن الكتب الى 
ذکرھا = علی ما نعل - لم يبق مها الآآن واحد فى الألفى“"“ . 

وشبیه بلییی فی الغرب آبو جعفر محمد الطاری ,( ۹۲۳-۸۳۸ ) عثد. 
المسلمىن“ . وکان آہو جعفر من صل فارسی کا کان كدرون من المولفن 
اللسلمن » ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوين . وبعد أن ظلعدة 
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سنن بطوف ف بلاد العرب والشام ومصر » كنا يطوت الفقراء من العلماء 
من آهل زمانه » استقر فی بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعين عام من 
حياته لكتابة تاريخ عام ماه كناب أبار ابرم واللوك قص فيه تاريخ 
العام من بدء اللحليقة إلى عام 4٠۴‏ . واب معزء الباق إلى الآن من هذا الكتابة 
يشمل خسة عشر جلد كرا » ويقول المؤرحون إن ما فقد مئه يبلغ عشرة 
أمثال هذا ابیزء الباق . ويرى الطرى »> کا یری بپوسوبه ا8085 » 
يد الله فى كل حادثة تقع نى العام > وقد ملأ الفصول الأولى من كتابه 
بعبارات تشېد له بالتقوی ولكنا حالية من المعى كقوله ر ى امتحان 
الله تعالی آبانا آدم عليه السلام وابتلاثه إباه ما امتحنه به من طاعته » وبان الله 
انرل على الأرض بیتا مشیدا من الیاقوت لیسکنه آدم » فلا أن عصی آدم 
ربه عاد فرفعه عن الأرض”“ . وممج الطبرى مج التوراة فما کتبه عن 
تاريخ المود »> وقال إن مرم العذراء ولدت المسيح ( ونما حلت به لن 
جربل نفخ فى كها )" . وحم الحرء الأول من كتابه بصعود المسيح إلى 
السماء . أما احزء الثانى فهو أقرب إلى العقل من ابحزء الأول » وفيه يقص 
تاريخ فارس فى عهد الساسائين قصصا' مقبولا حا »> ذا روعة فى يعض 
المواضع : ويتبع فيه طريقة إيراد الحوادث مرتبة حسب تواريخ وقوعها عاماً 
بعد عام » وهى ى العادة مصنفة منقولة من راو عن راو قبله حى يصل 
مہا إلى من شاهدها بعينه › أو وقعت نى أيامه . وفضل هذه الطريقة أا تعى 
بذكر المصادر ؛ ولكن الطبرى لايجحاول تنسيق الروايات الختلفة ليكون منها 
کا ا ا ا فن تاره بى أكداسا من تار ابحهد المضى 
لا عملا من أعال الفن . 

ويرى المسعودى »> وهو أعظم من جاء بعد الطبرى من المؤرحين > أن 
الطمرى أعظ من سبقه منہم . کان آبو اخسن على المسعودى من أصل عرلی 
فی بغداد؛ وجاب‌بلاد سوریا » وفلسطن » وبلاد العرب»› وژنجبار» وفارس» 
وأواسط آسية › والمئد » وسرلديب (سيلان › بل یقول هو ائه وصل إل بحر 
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الصين ٠‏ وقد جمع نمار رحلاته هذه فى موسوعة تشتمل على ثلاثن جلد » 
رآها علاء الإسلام أنفسيم > وم المعروفون بغزارة مادنهم » أطول ا 
بطيقون ؛ ثم نشر موجزا نما كان هو الآحر أطول مما يجب » ولعله 
رأى لحر الأمر أن فراءه لا يجحدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما بجده هو.منه ليصرفة لى الكتابة › فاخحتصر كتابه مرة أخرى 
إل 1 الذى نعرفه. الآن وتماه بدلك الاسم الغريب « روع الزدب 
وسماررہ البرفر ».ودرس المسعودى جميع أحوال البلاد الممندة من الصين 
إلى فرنسا من النواحى ابخرافية والناتية »> والحيوانية > والتاريحية » 
کا درس عاذات اهلها » وأديا٣م‏ > وعلومهم › وفلسفتهم » وآداہم › 
فکان ی العام السلا کہا کان پلنی وھہرودوت فی العام الغرلى . ولم يوجز 
المسعودى ف كتابته إلى الحد الذى جعلها ةة جافة » بل کان ی بعض 
الأحیان يتبسط فما » وینطلق على سجیته » فلا حاجز نفسه عن آن یروی 
بن الفبنة والفيئة قصة ممتعة مسلية .. وكان متشككاً بعض الشىء ف الدين ء 
وک رشن ف کک یل اھ و وو لر ی کر ب من حیاته 
آزاءه فی 'العلم » والتاریخ > والفلسفة فى تاب اررستزاار لما صر فى سار 
امار ,» وکاب ضار العلوعم وما فی سار الرشور ٠‏ وقد أشار إلى تطور 
الكائنات من الاد إلى اللبات » ومن النبأات إلى اليوات › ومن 
الحيوان- إلى الإنسان"“ : ولعل هله الآراء قد جرته إلى المشاكل: 
مع الافظن من أمل بغداد » فاضطر على حد قوله إلى مغادرة 
المدينة الى ولد فما وشب وترعرع »> وجاء إلى القاهرة وهو آسف 
على فراق موطنه . وقال قى هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن يفرق الناس 
جحميعا ويباعد بيهم . . . وإن الله يبارك للأم إذا أحب أبناؤها مواطيم »> وإن 


¥6 


من أمارات التى والاستقامة أن حن الإنسان إلى مسقط رأسه › ومن علامات 
النبل وكرم انحتد أن يبخض الانفصال عن داره وموطنه . 

ووافته المنية فى القاهرة بعد عشر سئن قضاها بعیداً عن بلده . 

وخر ما يقال عن هولاء المؤرخن آم يفوقون غرم فى اتساع دائرة 
جهودهم › ونواحى نشاطهم › واهةامهم » وأنهم يربطون اب مغرافية بالتاريخ 
ربطا موفقا صصحياً » ونم لا يفوتہم شىء ما يتصل ببى الإنسان » وأنم 
بعلون علواً كبر على معاضصرمم من المؤرخن فى العام المسيحى . 
ولکنہم مع هذا کله کثرا ما یضلون فى دياجير السياسة » وال حرب »> 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يعنون ببحث العلل الاقتصادية › والاجهاعية › 
والنفسانية الى تتحکم فى الحوادث ء وإن مجلداتهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية المنتظمة » فلسنا نجد فما إلا أكداساً من حقائق غر 
مرتبطة ولا متناسقة ‏ عن لاع ¢ والحادثات »> والشخصيات > وم 
لا يرقون إلى مستوى بح المصادر با دقيقاً نرا > ويعتمدون اعاداً 
کبیرا » مصدره شدة تقواهي واستمساكهم بالدين ء على الإجحماع 0 
الروايات تسلسلا قد تكون حلقة من حلقاته حاطثة أو خادعة . ومن أجل 
' هذا بط قصم فى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال ؛ 
وتمتل* بالنذر » وأخبار المعجزات »> وبالساطر . وکا آن ئی وسع 
كشرين من المؤرخحن المسيحيين ( مع استثناء جين طط على الدوأم) 
أن يكتبوا تاريخ العصور الوسطى »> يث جعلون الحضارة الإسلامية كلها 
ذيلا موجزاً للحروب الصليبية » كذاك اقتضب كدرون من المؤ رخن المسلمان 
تاريخ العام قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة الى محمد : 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع العقل الغرفى ا ل 


(» ) لاشك أن الكاتب يظر إلى هولاء المؤرخين بعين هذه الأيام ويقيسمم مر خى, 
القرن المشرين . (الترجم) 


س ۱۷٦‏ ب 


على الشرقى حا صصيحا نز مما ؟ إن اللغة العربية تفقد حالما فى التر حمة كا 
تفقد الزهرة جماها إذا انتزعت من شجرتًها » وإن الموضوعات الى تمتل* 
مها تائف المؤر حن المسلمين »> وهى الى تبدو ذات روعة وحال لبى 
أوطانهم » لنبدو ملة خالية من الحعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين 
يدركوا حى الآن أن الصلات الاقتصادية بن الشعوب واعماد عضا 
على بعض يتطابان أن يدرس كلاها الاحر ويفهمه حق الفهم . 
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اخنان 

اللوم > 

م يدحر المسلمون فى هله القرون البيدة من تاريخ الحياة الإسلامية ' 
جهدا فى العمل على إجاد هذا اتنام الذى أشرنا إليه فى الفصل السابق 2 
فاقد أدرك الحلفاء تأر العرب ق العلم والفلسفة كا أدركوا ما حلفه اليونان 
من ثروة علمية غزيرة فى بلاد الشام . لقد كان بنؤ أمية حكاء إذ تركوا 
المدارس الكرى المسيحية » أو الصابئية › أو الفارسية › قانمة ”فى 
الإسكندرية > وبروت »> وأنطاكية > وحران » ونصیبین »> وغندیساپور 
م عسوها بأذى » وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الکتب فى الفلسفة 
» معظمها ف ترجمته المريانية . واسنهوث هذه الكتب المسلمين العارفن 
باللغتىن اأسريانية واليونانية » وما لبشت أن ظهرت تراما إلى اللغة العربية 
عل ابد النساطرة المسيحيين أوالهود . وشجع الأمراء من بى أمية وبى 
العباس هذه الاستدانة العامية الممرة » وأرسل المنصور › والأمون › 
والمتوكل الرسل إلى القسطنطينية وغبرها من المدن الملستية - وأرسلوم 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم أعدانيم الأقدمين - يطلبون إلہم أن 
. مدوم بالكتب اليونانية » وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . وله 
الطربقةو صل كتاب إقليدسف اهندسة إلى أيدىالمسلمان . وأنشاً الأمونفبغداد 
عام ۰ بيت اع وهو جع علمى » ومرصد فلكى ٠‏ ومكتة عا » 
) » ) واجب على كل كاتب عن اللوم علد المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إلى 
چورچ سارتن 8٣٤٥٥‏ ٭ع0»۲۵ صاحب كتاب « الماخل فى تاريخ العلوم » . فليس هلا 
الكتاب القي من أجل الأعمال نى تاريخ البحث العلبى فحسب ٠»‏ بل إئه فوق ذلك قد دى 


خدمة تجل عن النقدير إذ كشف عن فى الفقافة الإسلامية واقساع مداها » وإن العلباء فى كل 
مکان لير جون من صمي لوبهم أن يقدم كل ما يستطاع تقديمه من المعوئة لإتمام هذا العمل ابلليل . 


— ۱۷A - 


وأنفق فی إنشائه مائی آلف دینار ( نعو ۰۰۰ر٩۰٩٩‏ ريال أمريكى ) . وأقام 
فيه طاثفة من المترجمين وأجرى عابم الأرزاق من بيت المال-. وبقول 
ابن خلدون2) إن الإسلام مدين إلى هذا المعهد العلمى باليقظة الإسلامية 
الکری الى اهثزت ہا أرجاؤه والى تشبه نى أسبامما -- وهى انتشار التجارة » 
وإعادة كشف كلوز البونان - وف نتاتجها - وهى ازدهار العلوم والفنون ‏ 
نقول إنها تشبه ى أسباءها ونتاتجها النهضة الأوربية الى أعقبت العصور 
الرسط . 


ودامت هذه الأعمال » أعال الترجمة الخصبة الشمرة » من عام ۷٠١‏ 
إلى ٠٠١‏ » وفى هله الفترة عكف الارجمون على نقل أمهات الكتب من 
السريانية » واليونانية › والفهلوية ›» والسنسكريتية . وکان على راس 
أولئلك )رجن المقيمن فى بيت النكة طبيب نسطورى هو حن بن إسحق 
( ۸۷۳-۸۰۹ )) : وقد ترم وحده - كما بقول هو نفسه - إلى اللغة 
السريانية مائة رسالة من رسائل جالينوس ومدرسته العلمية > وإلى اللغة 
العربية تسعا وثلائمن رسالة أحرى . وبفضل ترجته هذه بجت بعض مولفات 
جالينوس من الفئاء . وترجم حنن فضلا عن تلاك الرسائل السالفة الذكر. 
كب ااقولات (ويذكره العرب باسم قاطيغورياس ) والطبيعة › والأخحلاق 
الكرى لأرسطو › وكتب ال حمهورية » وطماوس »› والقوانن لأفلاطون ؛ 
و عرد أبقر اط » وکثاب الأقر پاذین لديو سقریدس i080۲!‏ 
و گناب لر ب لبطليموس » وترجم العهد القدم من الرجمة السعينية 
البوانية . وكاد الأمون أن يفلس بيت الال حن كاف حنين على عله هذا 
إعثل وزن الكتب الى ترحها ذهباً , ولا ولى اللحلافة نوکل فینه طبړبا 
لپلاطه » ولکنه زج به سنة فى السجن حن أبی ن ڀ رکب له دواء يقضی 
به علىحياة عدو له مع أن اللحليفة أنذره با موث إن لم يفعل . وكان ابئه إ ق بن 
حنبن يساعد أباه فى عمال الأرجمة » ونفل هو إلى اللغة العربية من كتب أرسطو 
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كتب الميتافزيقا » واللفس › وف توالر البوائات وسارها ا نقل إلہا 
شروح الإسکندر الأفرودیسی » وهو کتاب کان له أثر كبر ى الفاسفة 
الإسلامية . 

وم بحل عام ۸٥۰‏ بعد المیلاد حى كانت معظم الكتب اليونانية القديمة 
فى علوم الرياضة › والفلك »› والطب قد ترجمت إل اللغة العربية . وعن طريق 
الترجحمة العربية أطلق اسم الجسطى على كتاب بطليموس نى الفلك » وبفضل 
الرحة العربية دون غبر ها بقیت للعام الممولات ه٠‏ »> ٠٦‏ ۷ من .احروطات 
لاو لونيو س‌الر Apollonius of Perga gle‏ وکناب ال فر و الإسکندر ی 
وکتاب الصا ازل للرواء والماراتلفيلو ن البز نطى.. ومن أغرب الأشياء 
أن السلمان رغم ولعلهم الشديد بالشعر والتاربخ قد أغفلوا الشعر البوناف 
والمسرحيات اليونانية وكتب التاربخ البونائية » فقد سار الم لمون فى ركاب 
الفرس نی هذه النواحی من النشاط العلمی والأدی بدل أن يسروا فى 
ركاب الپونان . وکان من سوء حظ الإسلام والإسانية عامة ن كدب 
أفلاطون وأرسطو نفسه ل يصل معظمها إلى أيدى المسلمين إلا فى الصورة 
انی أصبحت علا أيام الأفلاطو ية الحديلة : فقد وصلت إلها كنب أفلاطون 
ا فسرها پورفری yاوطم۲ه۴‏ » ووصلت كتب أرسطو, مسوخة فى صورة 
کتاب اللاهوت المعروف عند الإسلامین بأو ولو چيا أرسطوطاليس ء وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطونية الحديلة عاش فى القرن اللحامس أو السادس » 
ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو نفسه . ولم يكد 
المرب يتركون كاب من كتب أرسطو وأقلاطون إلا ترجحوه إلى اللغة 
المربية » وإن كانت هذه الراجم غر دقيقة فى كشر من المواضع ؛ ولك 
العلماء المسلمين حاولو؛ أن يوفقوا بمن الفلدنمة اليوانية والقرآن › وبوا إلى 
الشروح الى کٹا رجال الأقلاطو نية الحديثة أكثر مما موا إلى كتب 
الفلاسفة اليونان فى صورتًبا الأصلية . ومذا م يصل من كتب أرسطو 


۸٩۱‏ س 
الحةة إلى أبدى المسلمين إلا ما كان ملا فى المنطق وعام الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم والفلسفة انتقالا مسمرآً من مصر › والمند » وبابل » 
عن طريق بلاد اليونان وبزنطبة » إلى بلاد الإسلام فى الشرق وف أسپانيا » 
وملبا إلى شمالى أوربا وأمريكا » نقول إن هذا الانتقال لن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى تاريخ العام . لقد كانت علوم البونان حية فى بلاد الشام 
بحن أقبل علما العرب فاتحن » وإن كانت هذه العلوم قد ضعف شأنا 
ببب ما اکتنفها قبائذ من تموض وما ساد البلاد من فقر وفساد فى الحكم . 
وکان الرامب سشر س سہخت ٥٤۸۸٤‏ طہ؟ ا۲عم5 رئیس دیر قنسرین إ[حدی 
مدن أعالى الفرات يكتب باليونانية رسائل فى الفلك » ويدكر لأول مرة 
الأرقام المندية فى حارج بلاد اند . )٠۲(‏ . لقد ورث المسلمون عن اليونان 
معظم ما ورڻوه من عاوم. الأقدمين » وتأتى المند ى هذا فى المرتبة الثائية 
بعد بلاد اليونان . فى عام ۷۷۳١‏ أمر المنصور بترجمة السرفتتا وهى رسائل 
هندية فى علم الفلك برجع تاریخها إلى عام ٤۲١‏ ق . م . وربا كانت هذه 
الرسائل هى الوسياة الى وصلت ما الأرقام « العربية “٠‏ والصقر من بلاد 
المند إلى بلاد الإسلام'"“ . فى عام ۸٠١‏ استخدم اللتوارزى الأرقام المندية 
فى جداوله الرياضية ؛ م نشر ف عام ۸٠١‏ رسالة تعرف فى اللاتينيه بام 
Algoritmi de numero Irdorum‏ و ی اللیوارزی عن ر قام اهنود ۲ . 
وما لبث لةظ اب حورم أو اعورم أن أصبح معناه طريقة حسابية تقوم على 
المد ية لعشرية . وف عام4۷۲ قال محمدينأمد فى مفاتيع الماعم إنه إذا م يظهر 
ف العمليات الحسابية رقم فى مكان العشرات وجب أن توضع داثرة 
صخرة لمداوأة الصفوت . وى المسلمون هذه الدائرة « صفراً » 


)٠(‏ يسى الإفرئج هذه الأرقام ”بالعربية لانم أخلوها من المرب ولكن المرب 
أنفسم يسمو لها بالآرقام المندية لأليم أخذوها عن المنود . ( امرجم ) 
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أى خالية وما اشتقت الكلمة الإلجلزية اماع ؛ وحور العلاء اللائن 
لفظ صفر Zephyrum Jj Sifr‏ م ات ه الطليان إلى 2۲0 . 1 
ویدین علم اللحر » الذی نجد آصو له ئی مولفات دیو فانتوس 0101۹۳15 
اليونانى من رجال القرن الثالث » باسمه إلى العرب » الدين ارتقوا مذا 
لمم الكاشف للخبايا الحلال للمعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا الميدان 
العلمى هى شخصية محمد بن موسی ( ۷۸۰ - ۸٠١‏ ) المعروف باللاوارزى 
نسبة إلى مسقط رأسه نى خحوارزم ( حيوةبالحديثة ) الواقعة شرتى بحر اللازر» 
وقد کتب اللوارزعى رسائل قيمة فى علوم خمسة : كتب عن الأرقام 
المندية »> وجمع أزياجاً فلكية » ظلت قرونا كشرة بعد أن روجغت فی 
بلاد الأندلس الإسلامية هى المعمول مها تى جميع البلاد الممتدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم الحداول المعروفة فى حساب 
الائات » واشترك مع تسعة وثلاثن من العلاء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد ى كتابه مساب الجر والقابلة حلولا 
تحليلية وهندسية امادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل العرلى هذا 
الکتاب »› لکن جرارد الکر ونای Cre” ٥7a‏ †ه 4۲۵٣م‏ ترحه فى الةرن. 
الانى عشر ٠‏ وظلت ترحته تدرس فى الحامعات الأوربية حن القرن السادس 
عشر » ومله أخذ الغرب كلمة. الإ وسموا سا ذلك العلم المعروف . 
واشنہر ابٽ بن قرة ( ۸۲۹ )4٩۱‏ » فضلا عما ترحمه من الکتب 
الكشرة » يولفاته فى الفلك والطب » وأصبح أعظ علماء المندسة المسلمان . 
وارتی أو عبد الله البتانی ( ۸۰ 4۲۹ ) وهو رجل صابی من 
الرقة يعرف عند الأو رپیان بام الېتجئس Albategıus‏ › بعلم حساب 
المثلثاث إلى بعد من مبادئه ای کان علا فی یام هپارخوس وبطلمیوس » 
وذلك حن استبدل اللات بالمربعات فى حل المسائل > واستبدل 
جيب الزاوية بالقوس کا کان يفعل هپارخوس . وهو الذى صاغ 
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حساب الفلثات النسب بالصورة الى نستخدمها الآن فى جوهرها . 

واستخدم المأمون جحماعة من الفلكيين لمرصدوا الأبجرام السماوية 
ويسجلوا نايجة هذه الأرصاد » وليحقةوا كشوف بطليموس الفلكى › 
ويدرسوا كلف الشمس . وانخذوا كرية الأرض اساسا ٻدءو! منه قياس 
الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من تدمر وسنجار فى وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا اارصد إلى تقدير الدرجة بستة وخسن ميلا 
وثلی میل ‏ وهو تقدیر يزيد بنصف ميل على تقديرنا فى الوقت الحاضر . 
ومن هذه النتائج قدروا حيط الأرض با يقرب من عشرين ألف ميل . 
ولم یکن هولاء الفلکیون یقبلون شيئ إلا بعد أن تثبته اللرة والتجارب 
العلمبة » وكانوا يسرون ف جومم على قواعد علمية خالصة » وكتب أحدم 
-الفرغانی من أهل فرغانة وهی ولا ةوراء جیحون ( حوالی عام  ) ۸٦۰‏ 
كتابً فى الفلك ظل مرجعا تعتمد عايه أوربا وغرلى آسية سبعائة عام . وأوسع 
منه شبرة البتائى الذى ظل واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشرت 
بدقا واتساع مداها . وقد وصل ذه الأرصاد إلى كشر من « المعاملات » 
الفلكية تمتاز بقرما العجيب من تقديرات هذه الأيام ما تقدیره 
زیوح ب ەر٤ه“‏ فى العام » وميل مستوى الفلك ب ١ه‏ 
۳ . ومهم أو أبو الوفا الذى کان يعمل تحت رعاية سلاطن بى بويه 
الأولن حکام بغداد والذی کشف ر کWا‏ پقول سادلو !اله وإن کان 
قوله لا يزال مثارا للجدل ) الاحراف الفالث للقمر قبل أن بكشفه تيخو 
براه 841e‏ 10ءر٣‏ پسائة (Dele‏ . وقد أقيمٽ لفاکپن المسلمين لات 
غالية لمن لم تقتصر على الاسطرلاب » والكرات ذوات الق الى 
كانت معروفة لليوئان الأقدمين » بل كانت تشمل كذللكف آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلاثن قدما » وآلات سدس نصف قطرها 
مائون قدما . وقد ادحل السلمون على الاسطرلاب تحسينات كشرة »> 


Procession of the Equlnoxes ( #» ) 
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ووصل مم إلى أوربا ى القرن العاشر الميلادى » وظل شائع الاستعال 
ببن الملاحين حى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
عه ٠‏ حى أصبح بفضلهم أداة علمية وتحفة فنية معا . 

وهذا الاهتام العظم بتصوير السهاء قد فاقه اهمه بتصوير آقالم الأرض 
لن المسلمن كانوا يعيشون على فلح الأرض وعلى التجارة فى أفالمها الختلفة . 
فقد حمل سلهان التاجر - الى عاش حوالى عام ۸٤١‏ سلعه إلى بلاد الشرق . 
الأقصى » وكتب أحد المؤرخين غر العروفن )۸١١(‏ وصفاً لرحلة سلمان 
هذا » کان هو أقدم وصف عرنی لبلاد الصان » وکتبه قبل رات 
مارکو پولو ۸4۲۰١ ۴٥١‏ بأريمائة وخسة وعشرين عاما . وى ذلك القرن 
نفسه کتب ابن خردذبه وصفاً لبلاد اند » وسيلان › وجزائر المند 
الشرقية » وبلأد الصبن › ويبدو أنه اعتمد فما كتب على رحلاته فى تلك 
البلاد وما شاهده فا بنفسه . ووصف ابن حوقل بلاد اند وإفريقية › 
وكتب امد الیعقون › من هل أرمينية وخراسان فی عام ۸۹۱ كثاب البلر ايه 
الذى وصف فيه الأقطار والمدن الإسلامية وكشراً من الدول الأجنبية وصغاً 
خليقاً بالقة . وزار محمد المقدسى جحيع البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد 
الأندلس » ولاقى فى أثناء رحلاته كشراً من الشدائد › ثم كتب عام 
٥‏ کناب امس اتقام فی عمف اررقام ا أعظم کتاب ى جغرافية 
البلاد الإسلامية قبل كتاب اليبرولى عن المند : 

ويمثل أبو الريحان محمد بن اهمد ارون 6A4)‏ 1( العا الإسلای فی 
أحسْن صورة له , فقد كان الببر وى فيلسوفا » ومؤرخا » ورحالة » وجغرافياًء 
ولغوا › فاا ا : وشاعرا » وعالاً فی الطبيعيات ‏ وکانت له 
ملفا تکبرة وبحوث عظيمة مبتكرة ف كل مبدان من‌هذه الميادين . وكان عند 
المسلمن کا کان لیبدٹز › وبوشك أن یکون کا کان لیوناردو دانشی › عند 
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الغربيين > وقد ولد کا ولد الحوارزى بالقرب من مدياة جنوى الالية › 
وتمشل فيه: کا نمثل فى اللوارزمى زعامة موطنه فى غرب بحر قزوين من ٠‏ 
الناحية العلمية فى هذه الأعوام الماثة من العصور الوسطى الى باخ فما العم 
ذروته . وعرف آمراء حوارزم وطبارستان فضله وأدركوا عظم مواهبه 
فأفردوا له مکاناً فی بلاطهم . وسمع حمود الغزنوى بكثرة من کان فى 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة › فطلب إلى مرها أن يبعث اليه بالببرونى » 
وابن سینا »> وغ رها من ن العلاء ؛ وأدرك الأمر أن او الطاعة 
)۱١۱۸(‏ › وسافر البہروئی لیحیا حیاة الحد والمدوء والعزة والكرامة فى 
بلاد اليك احارب فاتح المند . ولعل البروفى قد دخل اند فى ركاب 
محمود ةسه » وسواء کان هذا أو م يكن فقد أقام العام الفياسوف ف اند 
عدة سئين درس فما لغة البلاد وآ ثارها القدعة › م عاد لى بلاط حمود 
وأصبح فيه من أعظم المقربين ذا الحاكم المطلق الذى لا يستطيع الكاتب 
دسم صورة صادقة له . ویقال إن رجلا من شمالى آسية زار محموداً ووصف 
له إقلما ادعى أنه رآه بعينه › وقال إن الشمس تظل فيه عدة أشهر لا تغيب ' 
أبدا . ولم يصدق محمود هذا الول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
يزجه ف السجن بلحرأته على المزاح معه وهو صاحب التول والطول »› فا كان 
من الببرونى إلا أن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به المللك وأنجى الزائر«“ م 
وكان مسعود بن حمود من المواة امو لعن بالعلم فأحل ينفح البر وفى پامدایا 
والأموال > وکشرآ ما کان الببرونی نفسه يردها إلى بيت الال لزيادتما 
على حاجنه . 

وکان أو لمو لفاته‌الکر ى رسالةعلميةفنبةعيقة تعر ف باسم ار ار الاق 
ى افقاو م والأعياد عند افر س »وهل الشام» واليونان» والہود ءوالمسيحيين » 
والصابشن > والزردشتين » والعرب ١‏ والکتاب دراسة نة إلى ذرجة غار 
ا رأة إلأقصى حد من الأحقاد الديية . وکان زر فغ إل 
الشيعة › وکان ذا نزعة متشككة حالية من المباهاة والاذعاء ؛ غر أنه ظلمتفظ 
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,بقسط من الوطنية الفارسية » وأنحى باللانمة على المرب لقضائمم على مإكان 
فى العهد الساسانى من حضارة عظيمة" , أما فيا عدا هذا فقد كان موقفه 
موقط العالم صانحب النظرة الموضوعية » اليد فى البحث العلمى » التقادة 
لأروايات المتواترة والنصوص ر( يا فما نصوص الإنجيل ) ٠‏ المدقق ؛ 
النزيه » ذى الضمبر الى فى أحكامه » وكشراً ما كان يعرف جهله.› 
ويعد أن رال غ حی تنكشف له القيقة . وقد قال نى مقدمة 
:الآثار الباقية مثل ما قال فرانسس بیکن فى بعض کتبه « .. . بعد تازیه 
النفس خن العوارض المردية لأكثر الللق » والأسياب العمية لصاحما عن 
احق » وهى كالعادة امألوفة » والتعصب ٠‏ والتظافر » واتباع ال 
والتغلب بالرياسة » وأشباه ذلك ...... وبغبر ذلك » لا یتآنی لنا نیل 
المطلوب ولو بعد العناء الشديد وابحهد ابحهيد ٠‏ . 
وبینا کان مضيفه یغزو المند ویدمر مدا » کان البرونى يقضى السذدن 
الطوال فى دراسة شعوما » ولغاتمم » وأدياليم » ولقاقهم > ولف 
طوائفهم . وأنمرت هذه الدراسة کتابه تاربخ المند الذى نشره ف عام ٠٠۴۳١‏ 
والذى يعد أعظ مولفاته . وقد مز فيه منذ البداية بين ما شاهده بعينه . 
وما سمعه من بره » وذكر أنواع الكذابن الذين ألفوا كتا فى اتاريخ . 
ولم جص تاريخ اند السیاسی إلا بحاز صغر فی کتابه ولکنه خص آحوال 
المد الفلكية بائندن وأربعين فصلا من فصوله وحص أديانما بأحد عشر .. 
وکان من آم ما تحر لبه الميامافار بنا وأدرك ما بن تصوف الفدانتا › 
والصوفية › والفيثاغورية الحديثة » والأفلاطونية الحديثة من تشابه . 
وأورد مقتطفات من کتابات مفکری امنود › ووازن بیہا وہن مقتطفات. 
شبہة ہا من كتابات فلاسفة البونان » وفضل آراء؛ الیوتان عن آراء 
امنود : وكتب بقول إن اند لم ينيغ فا رجل كسقراط » ولم تظهر فبا 
طريقة منطقية تطهر العلم من الأو هام(" : ولکنه رغم هذا ترج إلى اللغة 
العربية عدداً من المؤلفات السنسكريتية » وكأنا أراد أن يوف بدينه للهند 
( ۱4 - ج ۲ - لد 4) 
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فار ج إلىالسنسكرينية كتاب أصو ل الرس لإفليدس و الجسطى لبطليموس . 
وكادت عنايته تشمل جيع العلوم » فقد كتب عن الأرقام المندية أوفى 

بث ى العصور الوسطى ؛ وكتب رضالة عن الاسطرلاب » ودائرة فلك 
اروج » وذات الحلق » ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . ولم يكن 
خابلعه أدنى شك فى كرية الأرض > ولاحظ أن كل الأشياء تنجذب غو 

مركزها » وقال إن الحقائق الفلكية بمكن تفسرها إذا اقترضنا أن الأرض 
تدور حول محورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام » 

بنفس السہولة الى تفسر ما إذا افر ضنا العكس<"" . وقال إن وادى نهر 
السند ربا كان فى وقت من الأوقات قاع بحر« » وألف كتابا ضخا 
فى الحجارة وص فيه عددآً عظا من الأحجار والمعادن من النواحى الطبيعية 
وشرح قيمما النجارية والطبية ون الكثافة النوعية لمانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريعة > ووضع القاعدة الى تنص على أن الكثافة النوعية 
لجسم تتناسب مع حجم الاء الى يزيغه" . وتوصل إلى طريقة لساب 
تكرار تضعيف العدد دون الإلتجاء إلى عمايات الضرب وابمحمع الطويلة 
الشاقة > كما تحدث ف القصة المندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
الرعل . ووضع فى المندسة حلولا لنظريات “ميت فيا بعد باسمه . وألف 
موسوعة فى الفلك › والتنجم > والعلوم الرياضية ؛ وشرح أسباب خروج 
الاء من العيون الطبيعية والآبار الارتوازية بنظرية الأوانى المستط فة . 
ولف تواریخ حکم السلطان مود ء؛ وسبكتجين › وتارجا اللعوارزم . 
ويطلق عليه المؤرحون الشرقيون امم الشيخ › وكأنمم يعنون بذلك أنه شيخ 
العلاء , وإن کارة مولفاته فى ابمعيل الذى ظهر فيه ابن سينا » وابن اليم « 
والفردوسى لتدل على أن الفترة الواقعة ف أواحر القرن العاشر وبداية القرن 
الحادى عشر هى الى بلغت فبا القافة الإسلامية ذروتها » وهى الى وصل 
فہاً الفكر فى العصور الوسطى إلى أعلى درجاته . 
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ويكاد المسلمون يكونون هم الذين ابتدعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم ؛ 
ذلك أن المسلمين دلوا الملاحظة الدقيقة » والتجارب العلمية › والعناية 
بر صد نتامجها ق ادان الدى التار هه اران عل ااباق نجل الرة 
الصناعية والفروض الغامضة . فقد اخحترعوا الأنبيق وتموه هذا الام > 
وحلاوا ءعدداً لا محص من المواد ليلا كيمياثا › ووضعوا مولغات فی 
الحجارة » ومزوا بن القلويات والأحماض › وفحصوا عن المواد الى ميل 
إلها » ودرسوا مثات من العقاقر الطبية » وركبوا مثآت ما , وکان علم 
تحويل المعادن إلى ذهب » الذى أحذه المسلمون من مصر هو الذى أوصلهم 
إلى علم الكيمياء احق > عن طريق مات الكشوف الى تبينؤها مصادفة »> 
وبفضل الطريقة الى جروا علا فى اشتخافم بهذا العام وهی أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقا على الوسائل العلمية الصحيحة . ويكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمان فى ذلك الوقت بجمعون على أن المعادن كلها تكاد ترجع 
ئى نهاية أمرها إلى أصول واحدة » وآنها هذا السبب بمكن تحويل بعضبا إلى 
البعض الآحر . وكان المدف الذى يبغيه الكيميائيون هو أن محولوا المعادن 
و السيسة م كالحديد » أو النحاس » أوالوصاص » أوالقصددير إلى فضة > 
أوذهب . وكان حجر الفلاسفة عندهم مادة - يدأبون على البحث عا 
ولایصلون للہا إذا عو بحت ما تلاك المعادن العلاج الصحيح > حدث فما 
التغر المطلوب . وكان الدم » والشعر › والراز › وغبر ها من المواد تعالج ` 
١‏ بكواشف » متنوعة » وتعرض لمعمليات النكليس » والتصعيد › 
وللضوء › والنار › علها آن یکون فہا ذلك الإكسر السحرىئ" . وکان 
الاعتقاد السائد أن الذى بستحو ع هذا الإكسر يستطيع إذا شاء أن 

( «) الكحول كلمة عربية ولكن هذه المادة ليست من حار عات المرب . وقد ذكر 


آول ما ذكر فى مؤلف إيطالى ظهر نى القرن التاسع أو العاشر ٠۳°‏ اليلادى » ركان الكحل ` 
عند المسلمین مسحوقاً تطلل په الواجب , 
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بطیل حیاته : وکان أشہر الكيمياثين المسلمن جابر بن حیان ( )۷٦١ ۷٠۲‏ 
المعروف عند الأوربين پاسم جر زاء . وکان جاہر اہن عقار کو › 
اشٹغل بالطب » ولکنه کان بقضى معظم وقته مع الأًنابيق والبوادق . ويعزو 
إليه المؤرخون مائة من المولفات أو أكثرمن مائة › ولكنها فى الواقع من عمل 
موؤلفىن جهولن عاش معظمهم فى القرن العاشر : وقد ترم کر من هله 
الموألفات انى لا يعرف أصعامما إلن اللغة اللاتينية وكان ها الفضل ف تقدم عم 
الکیمیاء تی وربا : وحل السحر بعد القرن العاشر حل الکیمیاء کا حل محل 
غبرها من العلوم » وقضى ذلك العلم بعدئذ ثلماثة عام لايرفع فما رأسه . 

وليس لدينا إلا الغليل من بقايا علم الأحياء عند المسلمين ى ذلك العصر. 
ومن هذه الآثار گناب الاب لأب حنيفة الدينورى الذى رجع فيه إلى مولفات 
دیوسقوریدس ولکنه ضاف فيه إلى علم الصيدلة عقاقر أحرىكشرة . وقد 
عرف علماء الأحياء المسلمون طريقة إتاج فواكه جديدة بطريق التطعم › 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز › وأوجدوا بذلك التطعم آزهارا 
نادرة جميلة المنظر"“ . وشرح عمان بن عمر ابمحاحظ ر المتوق سنة ۸٦۹‏ ) 
نظرية فى التطور شبہة بنظرية المسعودى فقال إن الحياة قد ارتقت من اباد 
إلى النبات » ومن النبات إلى الحيوان » ثم من الحيوان إلى الإنسان0“ . 
واعتتق الشاعر الصوف جلال الدين هذه النظرية »> ولم يضف إلا إلا قوله 
إنه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى » فإن الناس فى المرحلة الثانية سيصبحون 
ملاثكة ثم يرقون إلى مرتبة الإل" ٠‏ 
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النصرااك 
الطب 


وما في“ الناس فى هذه الأثناء حون الحياة »> وينفقون الأموال الطائاة 
فى تأحير ساعة الموت » وإن کانوا دائمى الاقتراء علا والتندید ہا . ول يكن 
العرب حن دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بداثية › وم 
يكن لدم من الأدوات والأجهزة الطبية إلا القليل الذى لا يغى . فلما أن 
ازدادت الروة نشأت ف الشام وفارس طائفة من الأطباء » واسعة العم > 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والمند . . وإذ كان المسلمون 
يستنكفون من تشريح الأجسام الحية .أو جثث الموى فإن عم التشربح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما جاء فى كتب جالينوس » أو على دراسة ابعرحى 
م اناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الإسلاى هو ابحراحة » 
وكان أقواها هو: الطب العلاجى وخواص العقاقر الطبية . وقد أضاف العرب 
إلى علم الأقرباذين العدر » والكافور » وخيار الشنر ٠‏ والقرنفل العطرى ء 
والزثبق › والسنالمكى » والمر »> وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
جديدة - ما أنواع الشراب » وابحلاب › وماء الورد وما إلما . وكان 
م آم الأعمال التجارية بن إبطاليا والشرق الأدنى استبر اد العقاقر العربية . 
وكان المسلمون أول من أنشأ عازن الأدوية والصيدليات وم الذين أنشأوا 
أول ملرسة للصيدلة > وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس فى دعوتهم إلى الاستحام > وخحاصة عند 
الإصابة با ميات“ » وإلى استخدام حام البخار ؛ ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد شيئاعلى ما وصفوه من العلاج للجدرىوالحصبة ؛ وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات ابر احرة“ ؛ واستعانوا با شیش وغره من 
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الخدرات على النوم العميق" “ ؛ ولدينا أسماء أربعة وثلائین پہارستانا کانت 
قاتمة فى البلاد الإسلامية فى ذلك الوق(“ › ویلوح آنا أنشثت نشئت على ٤ط‏ 
المجمع العلمى والمستشنى الفارسى الذی کان فی جندیسابور ؛ وأنشی“ أول . 
بهارستان معروف لنا ی بغداد فی أیام هرون الرشيد » م م أنشئت ت فما حمسة 
ری ى القرن العاشر المیلادى ؛ ويحدثنا المؤرخحون ف عام ٩۱۸‏ عن مدير 
نما فی بخداد) : وکان أعظم بهارستانات بلاد الإسلام على بکرة آبہا هو 
لبارستان الذى أنشء ادمشتق عام ۷۰٩‏ ؛ وق عام ٨۸‏ کان په أربعة 
وعشرون طبياً . وكانت البهارستانات أم الأماكن الى يدرس فما الطب ؛ 
ولم یکن القانون جز لإاسان آن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحان 
يعقد | الغرض ونال إجاز ة من الدولة . كذلك كان الصيادلة » والملاقون › 
والجرون يخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على أعالم . وقد نظم على 
ابن عيسى الوزير - الطبيب - هيثة من الأطباء الموظفان يطوفون فى تلف 
البلاد ليعابخوا المرضی ( ۹۳۱ ) ؛ وكان أطباء يذهبون فى كليوم إلى السجون 
ليعابمحوا نزلاءها ؛ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عنارة نحاصة 
و بعابلبون علاجاً باز بالرحة والإنسانية . غر أن الوسائل الصحية العامة م 
تلت فى محقم الأماكن ما هى خايقة به ُن العناية ٠‏ ودليلنا على ذلك أن ربعن 
وباء اجتاحت نى أربعة قرون هذا البلد أو ذاك من بلاد الإسلام . 

وکان ف‌بغداد وحدها عام 1۹۳۱مائة وستون طبیباً مر خحص]۹). وکانت 
أجورهم ترتفع بنسبة قرم من بلاط اللحلفاء . فقد جمع جريل بن بختيشوع 
طبیب‌هرون الرشید » والأمون »وال ر امکةثر وة ببلغ مقدار ها ۰۰ر ۰ ۸۰ر۸۸ 
درھم ی نحو ۰۰٠ر‏ ٤۱ر۷‏ دولار آمریکی ) ؛ ویحدثنا الموژرخون آنه کان 
يتقاضى من المليفة ماثة لف درهم نظرحجامتة مرتن ف العام > ومثل‌هذا المبلغ 
لإعطائه مسہلا کل نصف عام . وقد جح فعلاج الشلل المسترىق‌جارية ٠.‏ 


۱۹۱ 


بأن تظاهر بأنه سیخلع عا ملابسما آمام الناس . وجاء بعد جبریل ئی بلاد 
الإسلام .الشرقية عدد من الأطباء كل مم بعد الآخر » نذكر مهم يوحنا 
ابن ماسويه (۷۷۷ - ٠ )۸٥۷‏ الذى درس التشريح بتقطيع. أجسام القردة » 
ومهم حنين بن إساق » ارجم » صاحب كتاب السّمر مفاروت ف المي » 
وهو أقدم کتاب دراسی منظ فی طب العيون ؛ وعلى بن عى أعظم أطباء 
الميون المسلمن » وقد ظل كتابه تزكرة الكعالين بدرس فى وربا حى 
القرن الثامن عشر . 

وأشير أطباء هذه الأسرة الرحيمة على بكرة ابا هو آبو بكر محمد الراڑى 
۲٣ -۸٤٤(‏ اشېر بان الأوربيين بام ازس Rhases‏ . وکان اہو پکر 
کمعظم کبارالعلاء والشعراء فی وقته فارسیاً بکتب بالعرپية . وکان مولده فی بلدة 
الرى القريبة من طهران › ودرس الكيمياء بنوعما > والطب ی بغخداد › وألف 
۱ کتاباً نصفها نى الطب »١‏ ضاع معظمها . ومن شر كتبه كتاب الحاوى 
وهو کتاب فی عشرين جلد » ويبحث فى كل فرع من فروع الطب . وقد 
ترم هذا الكتاب إلى اللغة اللانينية و“مى دعمااهء ٣مطنا‏ ¿ وأغلب الظن 
آنه ظل عدة قرون أعظم الكتب الطبية مكانة › وأم مرجع. هذا العلم فى بلاد 
الرجل الأبيض ٠‏ وكان من الكتب التسعة الى تتألف ما مكتبة الكابة الطبية 
ی جامعة باریس عام ۰٩9۱۳۹4‏ وکانت رسالته فی احدرى والحصبة آبة 
فى الملاحظة المباشرة والفحليل الدقيق » كا كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة ببن هذين المرضان . 
وف وسعنا أن حکم على ما كان لمذه الرسالة من بالغ الأثر واتساع الشهرة 
إذا عرفنا آنا طبعت باللغة الإنجلزية ربعن مرة بین عام ۱۸٩٩ > ۱٤۹۸‏ ۰ 
وشہر کتب الرازی کلھا کتاب طی ئی عشر جلدات یسبی گناب النصو ہی 


— ۱۹۲ 


آهداه إل أحد أمراء حراسان . وقد ترجه جرار الكرعمونى إل اللغة اللاتينية . 
وظل الجلد التاسع من هذا الكتابا وهو العروف عند الغربيان اسم 
Nonus Alman‏ متداولا فی آیدی طلاب الطب فى أوربا حى القرن 
السادس عشر . وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج کرم الرثبق › 
'واستخدام أمعاء الحيوان ف التقطيب . وهدأً من تحمس الأطباء لتحليل البول 
ى عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
امرض ٠‏ دون أن يروه ف بعض الأحيان. . ولا لو بعض مولفاته القصبر ة 
من ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته « فى آن الطبيب الحاذق ليس 
هوٴ من قدر على راء جميع العلل وإن ذلك ليس ف الوسع » ورسالته الأخرى 
« العلة الى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعوام والنساء فى المدن فى 
علاج بعض الأمراض أكثر من العلماء وعذر الطبيب فى ذلك » '. ولقد 
کان الرازی بإحاع الار اء أعظم الأطباء السلمين وأعظم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) ١‏ العصور الوسطى““ . ومات الرجل فقرا فى الثانية. 
والمانن من مره . 
وقد علقت فى مدرسة الطب بجامعة باريس صورتان ملونتان لطبيين 
مسلمن ها : الرازی وان سینا نا . وکان بوعل المحسان‌بن سینا( ۱۰۳۷-۹۸۰) 
أمظ فلاسفة الإسلام وہر أطباثه > وتشېد سبرته الى كتا بيده - وذلك 
النوع من السر ادر ى الأدب العرفى ‏ بكثرة ما كان بمحدث فى العصور 
الوسطى من تقلب فی اة العلأء والحکاء . فقد کان ابن سیا ابن أحد 
الصيارفة فى مخارى › وتلى العم على معلمان حصو صيان ( کان م اثر 
غا ينطو عليه عقا اعلمى من نزعة صوفية . وبقولیعنه ابن خلكان 
بشىء من المغالاة الألوفة عتك المؤرخين الراب إنه لما بلغ عشر سنن من 
عمرہ و کان قل أتقن عام القرآت العزيز والأدب وحفظ أشياء من اول 
الدين وحساب المند وابدر والمقابلة ب(“ , 


وقد تعلم الطب من غير مدرس» وأحذوهوشاب يعالج المرضى من 


— ۱۹۳ ¬ 


وش وهو فى السابعة عشرة من مره نوح بن منصور أمار بخارىمن مرضه › 
وعن فی منصب فی بلاطه » وکان یقضی ئی الدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الضخمة : ولا قضى على سلطان السامائين فى أواحر القرن العاشر 
امیلادی بلا ابن سينا إلى بلاط الأمون آمر خوارزم . ولا استدعی مود 
الغزنوى ابن سینا والبرونی وغرها من جهابلة العلماء فى بلاط الأمون » 
م يطع ابن سينا أمره » وفر هو وزميل له" من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علمما عاصفة رملية مات فما زميله » ونجا ابن سينا ووصل إلى جرجان 
بعد أن قامی شرا من الصعاب › وفہا عبن ف منصب فی بلاط قاوس . 
ونشر محمود الغزنوى فى بلاد الفرس صورة لابن سينا »> ووغد من يقبضص 
عليه بجاثزة ية » ولكن قابوس حاه من عيون الأمر . ولا قتل فابوس. 
دعصی ابن سینا لعلاج آمر همان » وشی ی الأمر عل ندم اة وزرا 0 
ولکن المجیش لم یرتح که ( فقبض عليه » وهب بپته › وأراد آن 
يقټله . واستطاع ابن سينا أن یفلت مہم ويحتی" ف بیت صیدل › ودا 
وهو نی مئه ولف کتبه الى کانت سیا ی شېرته . وپينا هو يدر لنفسه 
آمر الفرار سرا من مذان قبض عليه ابن الأمر وزج به فى السجن حيث 
قضى عدة أشهر واصل فما التأليف . واستطاع مرة أحرى أن بفر من 
السجن » وخی تي زى أحد رجال الطرق الصوفية » وبعد عدة مغامزات 
لا تتسع لما صعائف هذا الکتاب وجد له ملجا فى بلاط علاء الدولة البو جى 
مير إصفهان » ورحب به الأمر وكرمه » وهنا التف حوله جماعة من 
العلماء والفلاسفة وأخذوا يعقدون مجالس علمية برياسة الأمر نفسه . ویستدل 

من بعض القصص الى وصلت إلبنا أن فيلسوفنا كان يستمتع بملاذ الحب » 
کا يستمتع لاذ الدرس . غر ن قصصا تصوره لنا مكباً باليل والہار 
على الدرس » والتعلم › وال ششون العامة » وينقل لنا » ابن لكان نصائح له 
قیمة لا تبلى جدتما': 


~۱۹44 


انجعل غذاءك كل يوم مرة واحذر طعاماً قبل مضم طعام 
واحفظ منيك ما استطعت فإنه ‏ ماء الحياة يراق فى الأرحام 
وأثرت حياة الكدح فى ععته فات ى السابعة واللحمسين من مره وهو 
مسافر إلى همان » حيث لا يزال قبره موضما لاإجلال والتكرم . 
ولقد وجد ابن سینا فی صروف حیاته » نی مناصبه أو فی سجنه ۰> 
متسعاً من الوقت لتأليف مائة كتاب بالفارسية أو العربية تحدث فبا عن 
کل فرع تقریبا من فروع العلم والفلسفة . . هذا إلى أن له قصائد من الشعر 
:الحيد وصلت إلينا مها هس عشرة قصيدة انرلقت واحدة مها إلى رباعيات 
عمر الحيام » وما قصيدته العينية فى النفس وهبوطها إلى ابمحسم من عام 
علوی ومطلعها : ۰ 
هبطت عليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمتے ۵ 
ولا يزال الطلاب. ف بلاد الشرق الإسلاى حى اليوم بحفظوما عن 
ظهر قلب . وقد ترم كتاب إقليدس فى المندسة ووضع عدة أزياج 
فلكية »› وابتكر آلة شبة بالورنية المعروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
ميتكرة فى الحركة › والطاقة > والفراغ › والضوء › والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة فى المعادن بقيت حى القرن اثالث عشر آم مضادر 
علم طبقات الأرض عند الأوربين . وقد كتب فما عن تكوين امال 
كتابة تعد أنموذجا للوضوح ى العلم . فقد قال إن الحبال قد تنا من 
سببين حتافين : ففد تكون نتيجة اضطرابات ف القشرة الأرضية كا 
حدٹ ف آئناء الزلازل العنيفة » وقد تكون نتبجة لفعل المياه الى 
تتشت لنفسما طريقا جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الأرض غتلفة 
فى أنواعها ؛ فا الهش ونما الصلب » والرياح والمياه تفتتان النوع الأول 
(٭) وما : 


ا وهی الى سفرت _ ول اتتبرقع 
و صہلت على کره إليك و رما کرهت فراقك وهی ذات تفم 


— ۹ 


لكنهما ركان صخور النوع الثانى على حالما . وهذا التحول يتاج إلى آلجال. 
طوال . . . ولكن وجود البقابا 'المتحجرة 'للحيوانات الائية فى كشر من 
الحبال یدل على آن المیاه هى ام الأسباب الى أحدثت هذه النتائے ٠١‏ 


ولان سینا کتابان یشتملان على تعالمه کلھا وما کتاب السفاء ر شفاء 

اانفس ) » وهو موسوعة فى تانية عشر مجلد فى العلوم الرباضية › والطبيعة › 
وما وراء الطبيعة »> وعلوم الدين » والاقتصاد › والسياسة › والموسيى ؛ 
وٹانہما کتاب الفاتوں فی الاب > وهو بمحث ضاخم فى وظائف الأعضاء ؛ 
وعم الصحة › والعلاج » والأقرباذين »> يتطرق من حين إلى حن إلى 
, الموضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنسيق برق ف بعض الأحيان 
إلى درجة ة كبيرة فى البلاغة » واكن شغفه الشديد بالنصنيف وااعیز یصبح 
عنده آفة لاجد ما الرئيس دواء . ويبداأ املف بتحذير لايشجع عل دراسته 
إذ يقول' إن کل من بتبع تعابعه ویرید أن یفید ما جب عليه آن خفظ عن 
ظاهر قل ب٠٠٠‏ هذا الكتاب.الذى وى ألف ألف كلمة . والطب فى رأبه 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوى . وهو يبحث 
أولانى الأمراض اللحطرة فيصف أعراضبا » وتشخيصبا > وطرق علالجها . 
وف الكتاب فصول طرق الوفاية ٠‏ والوسائل الصحية العامة والباصة › 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة » والکي > والاستحام » والندليك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق » وبالصياح من حن إلى حن لتقوية الردن 
والصدر . واللهاة . ويلخص الكتاب اللانى ما عرفه اليونان والعرب عن 
النباتات الطبية . ويبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطبائعها > 
وفيه بحوث قيمة #تازة عن الاب البلورا والد ة9 »> والزلات المعوية > 
والأمراض-التناسلية » وفساد الشموة » والأمراض العصبية » بما فما العشق 


(۰) هذا هو الام اللى يطلقه ابن سينا عل' هذا المرض ويسميه أبو القامم الزهراوى , 
الذبيلة بالذال المنةوطة وهو معرو ف بالأمپييما أى تجمع الصديد فى جوف البلورا . (اللرجم) , 


1۹ 


ویہحث الکتاب الرابح فى الحميات » ونى الحراخة » وأدهان التجميل › 
ووسائل العناية بالشعر وابلحلد . وف الكتاب الرابع - اللحاص بعلم العقاقر 
الطبية - تعلهات مفصلة عن طرق طبخ سبعائة وستان نوعاً من العقاقر . 
وحل كتاب القانون بعد ترجحته إلى اللغة اللاتينية فی القرن الثانى عشر عل 
کتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هو الذى يعتمد عليه فى دراسة الطب 
ف المدارس الأوريبة . وقد احتفظ فا بمكانته العالية »> وظل الأساتذة 
يشر ون على الطلاب بالرجوع إلیه ى جامعى منپلييه ولوان إلى أواسط 
الةرن السابع عشر . 
وجملة القول أن ابن سينا أعظم من كتب ف الطب ف العصور الوسطى » 

وأن الرازى أعظ أطباما > والبرونی عط ابحغرافیین فما « وابن اليم 
أعظم علائا فى البصريات » وجابر بن حيان أعظم الكيميائيين فما . تلك 
أماء مسة لايعرف عنما العالم المسيحى ف الوقت الحاضر إلاالقليل » وإن عدم 
معرفتنا إياها ليشمد بضيق نظرتنا وتقصرنا ف معرفة تاريخ العصور الوسطى ٠١‏ 
ولیس ف وسعنا مع هذا أن تحاجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العربية كشرآً 

ما تلوئت بالأوهام شأنما فى هذا شأن ساثر العصور الوسطى » وأن 
کلھا - عدا عام البصریات- یرجع إلى الآرکیب والبناء من النتائج‌الى تجمعت 
لدمما أكثر من تفوقها ى الكشوف المبتكرة أوالبحوث الماظمة ؛ لکنا مهما 
یکن قصورها ى هذه الناحية قد نمت فى علم الكيمياء الطريقة النجريبية 
العلمية » وهي أمم أدوات العقل الحديث وأعظم ءفاخره . ولا آن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوربا بعد أن أعانما جابر بخمسمائة عام كان 
الذى هداه إلما هوالنور الدى أضاء له السبيل من عرب الأندلس » وليس 
هذا الضياء نفسه إلاقبساً من نور المسلمين ف‌الشرق . 


— ۹۷ 


اول 
الفلسفة 


لققد استعار الإسلام فى الفلسفة » كا استعار فى الطب ء من بلاد الشام 
المسيحية ما حلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى أوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة الحال عوامل كشرة هى 
الى أدت مجتمعة إلى ثورة المعتزلة »> وإلى فلسفات الكندى » والفاراف › 
وابن سینا » وابن رشد . فقد جاءت أفكار الند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزنة وفارس »› وكان للآراء الزردشتية والمودية عن الحشر والصاب بعض 
الأثر فى الفلسفة الإسلامية ؛ وكان الملاحدة المسيحيون قد أثاروا عجاج 
ابحدل فى بلاد الشرق الأدنى نى صفات اله »> وفى طبيعة المسيح وكلمة الله » 
وئی ابلسرية والقدرية » والوحى والعقل . لكن العامل الذى كان له کر 
الأثر فی التفکر الإسلای ی آسیة ‏ کا کان له کر الأثر فى إيطاليا يام 
اللبضة - هو کشف ٣ار‏ اليونان الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
وإن أن عن طریق التر اج الناقصة قصة المعيبة لنصوص مشكوك فى صصبا _ 
إلى ظہور عالم بجدید : عالم کان الباس پفکرون فیه ی کل شیء ولا یشون 
أن صم آذی پسبب هدا التفكار ٤‏ ولا تقد عقوم نصوص 
الكتب المقدسة › ولايرون أن السماء والأرض وما بیہما قد خحلقت 
عبتا" أو آنا وجدت معجزة من المعجزات الى لاتستند إلى قانون 
من قوانين العقل › بل برون آنا تستند إلى قانون عام عظم 

(«) م يكن هذا العفكير مقصوراً عل الیوٺان وحدهم » پل قد جاء به القرآن نفسه 
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عکھا جمیعاً وتتضح آثاره. فی کل جزء من أجزاء الكون . وقد افتنن المسامون ' 


بالمنطتق اليونانى فى صورته الكاملة الواضحة' الى جاء مها کتاب أو رغانورہ 


ووجدوا فيه الأدوات الى بمحتاجو نا لکرم ؛ وظل المسانمون ثلاثة قرون ٠‏ 


طوال يحاجون بالمنطق وتسلب لم مجة الهلسفة الحببة ها سلبت لب الشباب 
فى أيام أفلاطون . وسرعان ما أحذ صرح العقائد التعسفية يتصدع وينهار › 
ها انارت العقائد اليوانية بتأثر بلاغة الموفسطائيين › وكا ضعفت العقائد 


المسيحية وترعزعت قواعدها ' حت ضربات صاب الموسوعات الفرنسيين 


وسيخرية ة لتر اللاذعة . 

وكائت البداية التقريبية للعهد الذى نستطيع أن سمه عهد الاستنارة 
الإسلامية هى الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خاق 
القرآن . ذالك أن عقيدة فيلون نى الكلمة وقوله إلا هى حككة الله الأبدية › 
وما, جاء به الإنجيل الرابع من أن المسيح هو کلمة الله أو العقل القدسى : 
و ئى البدء كان الكلمة و الكلمة کان عند الله » وکانڻ الكلمة الله »> هذاكان 


ف الہدء ,عند الله. > کل شیء یه کان وبغرہ لم یکن شیء ما کان ٥۳,‏ », 


وعقيدة المسيحيين العارفين وأتباع الأفلاطو : نية الحديثة الذين مجسدون 
الحكة . الإهية وبقولون إنها هى أداة .اللحلق الفعالة ›» وعقيدة الود فى 
أزلية التوراة. ‏ كل هذه الآراء قد أوجدت عند المسلمن' السنين عقيدة 

ثلة تقول إن القرآن كان على الدوام موجوداً فى عقل: الله.» وإن نزوله 
على محمد کان هو دون غر ه حادا ی زمان معان > وكانت نشأة الفلسفة 
ی الإسلام على يد المعازلة الذين ينكرون قدم الةرآن > وهم يجهرون 
پاجترامهم لکتاب الله ( الکرم)» ولکہم بقولون إنه إذا تعارض هو 


(«) القائلين 'بأن الللاص بالعرفة لإ بالإمان  ,‏ (الترجم) 


~۱۹٩۹ 


و الحديث مع العقل وجب ألا يفسر تفسر حرفياً بل مجازياً » وأطلقوا 
غلى هذه ابحهود الى بحاولون ما التوفق بين العقل والدين ام اكالم 
أى المنطن . وقد بدا لم أن من السخض أن توح بحرفيها العبارات الواردة 
ˆ القرآن والی تقول إن لله یدین وقدمین » ونه یغضب ویکره › وقالوا 
إن تشبيه الله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعرى » إذا كان بتفق مع 
أغراض النبى الأحلاقية والسياسية فى أيام الرسالة > لا مكن أن يقبله 
المتعلمون المستدرون فى أيامهم » وإن العةل البشرى عاجز كل العجز عن 
معرفة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إلبات وجود قوة روحية عليا هى أساس الحقاثتق عامة . وفضلا عن 
هذا فقد كان المع لة يرون أن من اللحطر الشديد على أحلاق الاس" وأعامم 
ن یؤمنوا کا يون عامة المسلمين بان الحادثات كلها مقدرة تقدیر؟ كاملا 
من علد اله ٠‏ وآن ال فد أشحار مذ الأزل من ساب ومن علب 


وانتشرتعقائد المعتزلة مهذه الصورة وبا أدخل علمما من الصور الأحرى 
الى طا الحصر أثناء حلافة امنصور » وهرون الرشيد › والمأمون ؛ 
واغتنق هذه .المبادئ العقلية الحديدة سرا فی پادیء الأمر علد من العلاء 
واللا رجن على الدين » ثم جهر مها رجال نى ندوة اللحلفاء المسائية + م 
وجدت من يدر إلها ى اشاضرات الى تى فن الدارسن وامناجد بل 
غلبت فى أماكن متفرقة على ضبرها من الآراء . وافتان المأمون نفسه هذه 
النزعة العقلية الآلحدة فى الةو 8 وہسط علا حمایته › وانتہی الأمر بان 
جعل عقائد المعتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون مزج بعض 
عادات الملكية الشرقية قية بآلحر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة اليونانية ؛ 
وأصدر ی عام ۲ امرآً فر ض فيه على یع السلمين أن يعتقدوا 
بان القرآن قد حلتی فی وقت بعینه › وأتبع هذا بأمر آحر بقضی بألا پعن 
قاضاً ى امحاكم من لا بعلن قبوله مله العقيدة. ابحديدة أو أن . 
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تقبل فا شادته , وصدرت بعد هذين القرارين قرارات أخرى تحم .قبول 
عقبدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن رؤية الله رأى الان ¢ 
واننهى الأمر بأن جعل رفض هذه العقائد من اب حرام الى یاقب مرکا 
بالإعدام . 

وتوف المأمون فى عام ۸۳۳ ولكن العتصم والواثق اللذين توليا الحلافة 
بعده واصلا هله الحملة الفكرية > وقاوم الإمام ابن لحنبل هذا الاضطهاد 
الفكرى وندد به ؛ ولا استدعى لناقشته فى أمر المبادئ ابحديدة أجاب عن 
كل ما وجه إليه من الأسئلة بإيراد شواهد من الةرآن توبد آراء أهل السئة › 
فضرب حى آغی عليه » وألی فى السجن › ولكنه أصبح ى أعبن المسلمين 
يسبب هذا التعذيب من الشهداء والأولياء الصا لسن > وکان تعذیبه 
هذا من العوامل الى مهدت السبيل للانتقاض عل الفلدفة الإسلامية . 

وكانت هذه الفلسفة قد أحرجت فى ذلك الوقت أول داع کر ها 
وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندئ الذى ولد فى الكوفة عام 
۴۳ م . وکان والد الکندى من ولاة الأعمال ى المدينة ؛ وتلق هو العلم 
فما وق بغداد »> وذاعت شهرئه فى الرجة » والعلم والفلسفة ف بلاط 
المأمون والمعتصم » ونبغ مثل الكشرين من أمثاله فى مجد الإسلام الفكرى ف 
عدد كبر من العلوم » فدرس کل شی ء » وکتب ۲٠٥‏ رسالة فی کل شىء - 
فى الحساب واندسة النظرية » والميثة » والظواهر ابحوية » وتقوم البلدإن » 
والطبيعة » والسياسة » والموسبنى › والطب »› والفلسفة . . . وكان يرى 
ما براه أفلاطون من أنه ايس نى وسع إنسان أن يصبح فيلسوفا من غبر 
أن يكون قبل ذلك عالما فى الرياضة ؛ وحاول أن يبى عام الصحة › 
والطب » والموسيى على لسب رياضية . وقد درس فما درس ظاهرة الم 
رالازر » ومحٹ القوانان الى تحدد سرعة الأجسام.الساقطة فى المواء »> كا 
بحث ظاهرة الضوء فی کتابه عن البصریات الدى کان له کر الأثر فى 


۹١ 


روجر بیکن Roger Bacon‏ . (وقد دهش الكندى العام الاسلای برسالته ف ` 
الرفاع عى الج  )‏ واشترك هو وزمیل له ى ترجة كناب أرسطو 
فى الإهيات ( أو ثولوجيا ) . وثأثر الكندى أشد الأثر ذا" الكتاب المنحول 
وسره کل السرور أنه بوفق بان أرسطو وأفلاطون إذ بجع كلما من أتباع 

الأفلاطونية ابحديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هى الأفلاطونبة الحديدة ' 
مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس عنده على ثلاث مراتب : الله »> ونفس 
العام الللاقة » والنفس البشرية الى هى فيض من هذه النفس الثائية . وإذا 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العم الحتى استطاع أن ينال الحرية 
واللحلود . ويلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء المعازلة 
وأن يعتنق آراء أهل السنة » ولكنه أحل عن أرسطوا) التفرقة بن العقل 
لفاعل أى العقل الإمى » وعقل الإنسان المنفعل الذى لا يعدو أن يكون هو 
القدرة على النفكير . ونقل ابن سینا هذا التفریق إلى ابن رشد الذى آثار به 
العام والخذه حجة ضد القائلين باللحلود الفردى . واتتہى الكندى 
بالانضام إلى المعتزلة > فلا قام عم أهل السنة صودرت كتبه » وكاد 
يقضی على حياته »› ولكنه نجا من هذه العاصفة › واسترد مکتبته » وعاش 
حی عام ۸۷۲ . 


إن المجتمع الدى برتبط فيه نظام الحکم >. والقانون » والأخلاق بالعقيدة 
الدينية يرى فى كل خروج على تلك العقيدة ديد حطر ا للنظام الاجماعی 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى الى طغى علا الفتح العرلى 


(« ) ليس الكندى الفيلسوف رسانة فى الدفاع عن المسيحية.. أما كاتب هله الرسالة 
فو عبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد كنا ردا عل دسالة مث ہا إليه عبد اه بن إساعيل. 
الماشمى يدعوه فيا إلى الإسلام » فبعث هو إليه بهله الرسالة يدعو عبد الله إلى النصرائية . , 
وقد اختلط الأمر على املف لتشابه الاسمين . وقد ورد ذ کر الرسالتین ى كتاب الآثار 


الباقية لبير وى . ( المتر جم ) 
فيه البار و ر م و 


Y= 


وهى الفلسفة اليوئانبة والمسيحية الغنوسطية › والقومية الفارسة »> والشيوعية 
المزدكية ؛ وكان نشاطها عنيفاً » فأحذت تجادل فى القرآن » وجهر شاعر 
فارسی بان شعره أعلى منز لة من القرآن نفسه › فکان جزاوه على قوله هذا 
قطع رأسه ( )()۷۸٤‏ » وبدا أن صرح الإسلام الام على القرآن قد 
أصبح وشيك الانيار . غر أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلت 
النصر الائى لأهل السنة : ,وهذه العوامل هى وجود خليفة عافظ مستمسك 
بدینه .و اشتداد ساعد الحرس الركى » وولاء الناس الطبيعى لعقائدم 
المىروثة . فلا أن تولى امتوكل على الله الحلافة فى عام ۸٤١‏ استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك . وكان الأرك حديى العهد بالإسلام » حاقدين 
على الفرس » غريبان عن الفكر اليونانى » فاندفعوا بكل مافم من قوة 
لتأييد السياسة الى تر إلى نصرة الدين بحد السيف . فنقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة الى جرى علما المأمون » وألغى ما أصاره فما من المراسم » 
وأحرج العتزلة وغرهم من اللحدين من مناصب الدولة والوظائف 
التعليمية » وحرم ابمحهر بالآراء الخالفة لآراء أهل السنة ف الأدب والفلسفة › 
وسن“ قانوتاً يحم القول بأن الفرآن أزلى غر مخاوق » واضطهد الشيعة 
وهدم مشہد الحسين ف كربلاء )۸٠١(‏ . وجدد المتوكل الأمر المعزو إلى 
عمر بن اللحطاب الجن > والذى وسعه هرون الرشيد حی شل 
الهود ( )۸٠١‏ » ثم أهمل العمل به بعيد صدوره » جدد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الود والمسيحيين أن يليسوا ثيابً من لون خاص تيڙهي من 
غرم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقعاً م وة على أ كنام ثواب عپیدم 
وألا يركبوا غر البغال والحمر » وأن يثبتوا صورا حشبية للشيطان على 
أبواب بيوتهم ؛ وأمر هدم جميع الكئائس والمعابد المسيحية والمودية ابحديدة › 
ورم رفع الصليب علا فى المو اكب السيحية » ولم سمح لسيسى أو سهودى 
ان يتاتى العلم ى المدارس الإسلامية . . 
واتحذ رد الفعل ى اسيل التالى صورة أفل صنفا من هذه الصورة السابق 
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موصفها . فقد قام جحماعة من العلاء السنيين وجهروا فى شجاعة بقبول 
امنطق فى ابحدل القاثم »> وعرضوا أن يلبتوا بالرجوغ إلى العقل صدق 
العقائد الأصيلة . وهولاء التکاروں ر الاطقة ) فى الإسلام يشون 
الفلاسفة المدرسين ف أوربا فى العصور الوسطى » وقد حاولوا أن يوفقوا بين 
العقائد الدينية والفلسفة اليو نانية كنا حاول ابن ميمون ذلك فى القرن الثانى عشر 
بالسبة للهودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالنسة المسيحية . 
ET‏ ا لحن الأشعری ( ۸۷۳ - ٩۳١‏ ) يعلم الاس مبادى* المحتزلة نحو 
عشر سنن فى البصرة » ولکنه انقلب علم حن بلغ الأربعن من عمره « 
وهاجمهم بسلاحهم هم أنفسبم »> وهو سلاح المنطق » وسلط علم سيلا 
جارف من ابحدل القوى كان له أكبر الأثر نى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن ٤ات‏ قويا بمبدإ ابلعرية فقال إن الله قدر مث الأزل 
کل عمل وکل حادث » ونه علا کلها » ونه بعلو على القوانن 
والأحلاق » وإنه يصرف شون خلقه كا يشاء » فإذا بعث بم يما إلى 
النار فليس ى ذلك طا ويز“ , 


ولم يرض أهل السنة كلهم بإحضاع الدين إلى هذا ابلعدل العقلى » 
ونادی کشرون مہم بیدا ١‏ بلا كيف » أى أن من واجب الإنسان" أن 
يؤمن دون أن يسال كيف يكون هذا الإيعان2") » وامتنع معظ علاء الدين 
عن ابلعدل ف المىضوعات الأسإسية ولكنهم اندفعوا مجادلون فى التفاصيل 
الحزئية لعقيدة اتخذوا مبادها الأساسية بداثه يسلمون ا دون مناقشة . 

وهكذ! هدأت موجة الفلسفة فى بغداد » ولکہا ثارت ف الوقت نفسه. 
فى العواصم الإسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة آہا نصر الفارانی پیٹا ف 
بغداد » وکان الفاراى أول من نبغ وانلشر صيته من‌العلاء الأثراك . کان مولده 
فی فار اب إحدی‌ولایاث اا رکستان » ودر س النطق ف پخداد غلی »ممن مسي‌حیان 
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وقراً کتاب الاسم لأرسطو ارعن مرة » وكتاب اانفس مائى مرة 6 
ورعى بالزندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس التصوفة › واعتنق مادم 
وعاش کا يعيش طر المواء . ويقول عنه ابن خلکان إنه « کان أزهد 
الاس فی الدنیا لا حتفل بای مکسب ولا مسکن ٩(١‏ . 


وسأله سيف الدولة عا يكفيه من الال فقال الفارانى إنه يكفيه أربعة 
درام فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بيت امال واقتصر 
عامما لقناعته ولم بزل كذلك إلى أن توق » . 

وقد بى من مولفات الفاراى تسعة وثلاثون کتابا کشر مها شروح, 
لأرسطو وتعليقات على آرائه . وقد لحص نى كتابه إمعماء العلوعم علي 
عصره فى الفلسفة » والمنطق › والرياضيات » والطبيعة › والكيمياء › 
والاقتصاد › والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن السوال الذى أثار 
ثاثرة الفلاسفة المسيحيين بعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ر أى 
انس » واللوع » والصفة ) يوجد قايا بنفسه منفصلا عن الحزئى ؟ وقد . 
خدع کا خدع غره پالپیات أرسطو فبدل الاصطاغرى العنيد2*“ إلى 
رجل متصوف . وطال به العمر حى هدأت سورته العلمية واستمسلك. 
بقواعد الدين . وكان ف شبابه قد جهر بازعة.لا أدرية متشككة 0 » ثم 
حطا فى مستقبل حياته نحطوات واسعة › فأعطانا وصفا مفصلا للخالق "°١‏ 
مستعيتاً على ذلك بالراهن الى أوردها أرسطو ليثبت ما وجود الله > والى 
استعان مها أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت » فقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لا يمكن إدراكها إلاإذا أر جعناها ف النهاية إلى كائن 
لا بد من وجو ده لوقوعها » ووجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أولى ؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب ج ركا أول غير متحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 


(*) يريد آرسطو الولود فى اصطاغيرا وهى مدينة أيونية عل بحر إيجة . (المترجم) 
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ون المدف الائى للفلسفة »> وهو المدف الذى لا يمكن باوغه كاملا » 
هو معرةة العلة الأولى » وخر #طريتق للوصول إلى هذه المعرفة هو تطهبر 
النفس . وقد استطاع لفارانی > کنا استطاع أرسطو أن يعى بجعل 
أقواله عن الحلود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل فی دمشق عام ۰٩۹م‏ . 


ومن ہن کتب الفارای الباقیة كلها کناب واحد دهشنا ٠ا‏ یدل عليه 

من قوة الابتکار ونع به كتاب الري الفاصس . ويبداً الكثاب بوصف 
قانون الطبيعة بأنه كفاح واحد دائم یقوم به کل کائن ی ضد سائر 
الكائنات ؛ وهو فى ذلك يشبه ما يقوله Hobbs j‏ من أن الأشياء كلها 
حارب بعضہا بعضاً ؛ ٹم یقول إن کل کائن حی یری ی آخر الأمر آن 
ساثر الكائنات الية وسائل بحقق مہا أغراضه > م يعقب على هذا بقوله 
إن بعض الساخحرين يستنتجون من هذا أن الرجل العاقل فى هذا التثافس 
الذى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غبره لإرادته »> وأعظء4م 
تحقيقاً لرغباته كاملة . فكيف حرج الجتمع الإنسانى إذن من هلا القانون 
قانون الغاب ؟ وإذا ما معنا الفكر نى أقوال الفارای رآینا آنه کان پین 
المسلمين الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآخرون من 
طراز نتشة : فنهم من قال إن الجتمع قام فى بادى“ الأمر على ساس نوع 
من الاتفاق ن أفراد على أن بقاءمم يتطلب قبول بعض القيود الى تعمد 
على العادات والقانون ؛ ؟ وم e.‏ « العقد الاجماعى » وقال إن . 
مثل هذا التعاقد ل يوجد قط ئی تاریخ العام > وأکد أن الجتمع بدا » أو أن 
الدولة بدأت» بإحضاع الأفوباء للضعفاء وتجنيدهم تحت سلطاما . ويضيف 
حهوألاء النتشيون أن الدو ل نةسما أدوات للتنافس › وأنمن‌الطبيعى أن يقاتلبعضا 
بعضاسعیاً وراء سیادتهاعلی‌غر ها » وسلامتما + وسلطاناءوثراہا + ونا لحرب 
طبيعية ولامفرمنوقوعها ؛ وأن الىسيسفر عنه‌هذا الصراع » لابد أن بتمشى 
مع قانون الطبيعة الأزلى » وهو أن الحتق الوحيد هو القوة . ويقاوم الفاراى هذه 
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, التزعة بأن يدعو الناس إلى إقامة مجتمع على قواعد العقل »› والوفاء » 
والحب »لا على اساس الحسد » والقوة » واللحصام°9 . ويم عله 
حاتمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على ساس العقيدة الدينية القوي(“ . 


وأنشاً تلميذ لأحد تلامید الفارای ف بداد عام ۹۷١‏ جمعية من العلاء 
معروفة لنا باس موطن نشا الحمعية السجستان 2 ا ف 
المسائل الفلسفية . ولم تكن هذه ابمحمعية تسأل أعضاءها غن أصاهم 
أو مللهم ؛ ويبدو نبا صرفت همها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المحرفة ؛ 
ولكن وجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخبه 
بجذوتما نى عاصمة الدولة الإسلامية . وأم من حذه الحمعية شأنا > 
أو بالاحرى أعظ مہا أثرآ »> جعية أحرى من نوعها » ولکنہا ف واقع 
الأمر جمعية سرية من العلاء والفلاسفة » نشت فى مدينة البصرة عام ٠)4۸‏ 
ونعنى مها جمعية إحوان الصفا*** . وكان سبب قيامها أن هؤلاء الإحوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف الللافة الإسلامية > وفقر شعوما > وفساد 
آحلاقهم ؛ فتاقت لفوسم إلى تجديد الإسلام من النو احى الأحلاقية 
والروحية › والسياسية ؛ وخی الم أن هذا التجديد إنما e‏ 
من الفلسفة اليونانية والمسيحية » والتصوف الإسلاى › وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكائوا يفهمون الصداقة على آنا تعاون بين 
ذوى الكفايات والفضائل الختلفة » تأتى فما كل طائفة إا تحتاجه ابلهاعة كلها 
وما لا تجده عند الطوائف الأخرى اعتقادها أن الوصول إلى الحقيقة 
عن طريتق اجتاع العقول أيسر من الوصول إلما عن طريق التفكر الفر دى .. 
وهمذا كانوا جتمعون ف السر ويبحثون فى حرية تامة شاملة » وتفكر واسع, 


( «» ) منشی' هذه الحمعية هو آبوسليمان محمد پن طاهر بن به ام السجستانى . ( امار جم )> 
( «» ) امهم الكانل « إحوان الصفاء » وخلان الوفاء » وأهلاالمدل » وأبئاء الحبد ..٠‏ 
( امرجم ) 


¥ 


الأفق » وٽأدب ج ۾ * جميع مشاكل الحياة الأساسية . وأصدرت الماعة ى 
ا حمعت شتات أعامما كلها » وضمنا حلاصة 
العلوم الطبيعبة والدينية » والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأندلس أثاء تجواله 
فى بلاد الشرق الأدنى حوالى عام ٠٠٠١٠‏ م ذه الرسائا, فجمعها 
واحتفظ ہا ۾ 

ونجد فى هذه الرسائل البالغة ٠٠١١‏ صفحة تفسراً علمياً للمد وابزر 4 
والزلازل › واللسوف والكسوف » والأمواج الصوتية »> وكشر غبرها من 
الظواهر الطبيعية › كما نجد فہا قبولا صرحا کاملا لتنجم والكيمياء الكاذبة ۰ 
ولاتخلو من عبث بالسحر وتلاعب بالأعداد . أما ما فبا من العقائد الديلية 
فهو شديد الصلة بالأفلاطونية ابحديدة كا هو شأن الكثرة الغالبة من کتابات 
المفكرين المسلمين ؛ فهم بقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل 
الفعال » وعن هذا العقل يصدر عالم الأجسام والنفوس ؛ وإن جيع الأشياء 
المادية توجدها النفس »› وتعمل عن طريقها ؛ وكل نفس تظل مضطربة 
قلقة حى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس العام » أو النفس الكلية » ويتطلبه 
هذا الاتصال تطهر النفس تطهبر كاملا » والأخلاق هى الفن الذى تصل 
به اللفس إلى هذا التطهير 4 والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه + 
رھ عا ار او ننسج على منوال سقراط ف الأمور العقلية › 
ون تنج ج اسيج ى الان إلى الحلق عامة » ونىج على“ فى نبله 
وتواضعه . فإذا ما تحررالعقل عن طربق المعرفة > وجب أن بحس بريه 
ی أن یول عبارات القرآن الى تتناسب مع فهم بدو غر متحضرین پسکنون 
الضحراء تأويلا مجازيا“ . ويمكن القول بوجه عام إن هذه الرسائل 
الإحدى واللحمسين أ كل ما وصل إلينا من تعببر عن التفكر الإسلای فى 
العصر العبامى > ونما أعظل تناستاً من چجيعالرسائل الى لدينا ف هذا التفكير  .‏ 
وقد رأی‌علاء بغذداد أن هذه الرسائل من قبل الإلحاد فحرقوها عام ۱۱١۰‏ ؛ 
ولکنہا رغم هذا ظلت تنداو ها الأبدى » وكان ها أثر شامل عيتق فى الفلسفة 
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الإسلامية والمودية - نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن جرول » 
وهای ٩۷‏ 1 وتأثر ما كذلك المعرى الشاعر الفيلسوف » ولعلها کان مما از 
فى فلك الرجل ال القصبرة ما فى رسائل هذه اللماعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية »> وكان أكثر من أعصامبا سعة ف الأفق وعقاً فى 
التفکدر ونعی به ابن سینا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة ي 
العلوم الطبيعية » ومرجعا ذائع الصيت فى الطب ؛' وما من شلك ف أنه قد 
أدرلك أن العام لا يكل علمه إلا إذا أضاف إليه الفلسفة . ويحدثنا أنه قرأ كتاب 
ما بعر الطييعم لأرسطو أربعن مرة من بر أن همه > وأنه حن استطاع 
آخر الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرا تعليتق الفاراى عليه » سرمذا سرورا 
عظما ومد الله على هذا وحرج إلى الشارع ووزع الصدقات © . وہی ابن 
سينا مستمسكا بفلسفة أرسطوإلى آحر أبامه . وقد ماه فى كتاب الفانوره 
بالفيلسوف وهو اللفظ الذى أصبح نى اللغة اللاتبنية مر ادفاً للفظ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سینا فلسفته فی کناب السفاء ثم أوجز ها فى كتاب اة . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطى » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة . 
وقد أجاب عن السوال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلاوهو: هل 

الكليات (كالإنسان » والفضيلة › والاحرار ) توجد منفصلة عن الأشياء ٠‏ 
ابحرثية المغردة فيقول : )١(‏ إلا توجد , قبل الأشياء » فى عقل الله وعلى 
نسقها توجد الأشیاء » ( ۲ ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فہا (۳) وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى مجردة فى العقل البشرى . ولکن الكليات لا توجد 
ف العام الطبيعىمنفصلة عن الأشياء ابلحزئية المغردة . وبعد مائة عام من ابحدل 
واللحصام أجاب ابلار 4۲۵ا6ط۸ وأ كو ناس عن هذا السوال هذا اواب نفسه . 


(«) إن الذى قاله ابن سينا هو ۾ قرأت كتاب الماع الطبيمى لأر سطاطاليس الحكم 
أربمين مرة وآرى أن تاج إلى قر أمته ١‏ ۴ (المرج ) 
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والحتق أن ميتافزيقية ابن سينا نكاد تكون حلاصة ما وصل إليه 
المفكر ون اللاتىن ما اعام من آبامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الختلفة فى الفلسفة المدرسية . وهو يبدأ بشرح مفصل بذل فيه جهداً شاق 
ذهب أرسطو والفاراى ف الادة والصورة › والعلل الأريع > والممكن 
والواجب » والكارة > والواحد » ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
امغر ة- كثرة الأشياء الفانية ‏ أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا يتر . وهو يفعل ما يفعله أفاوطان فيفكر فى حل هذه المشكاة 
بار اض وجود وسيط بيما هو العقل الفاعل منتشراً ى العام السياوى » 
والمادى» والبشرى » وهو النفس . م إنه وجد شيئاً من الصعوبة فى التوفيق 
پان الائتقال من عدم الحلق إلى الجاق وبين صفة هدم التخر الملازمة لله › 
فينزع إلى الاعتقاد مم أرسطو بقدم العام المادى » ولكنه يدرك أن هذا 
سيلب عليه جاعة 'التکامین فپعرض علہم حلا وسطا کثرآ ما بلا إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن وجود الله سابق على وجود العام سبقا ذاتياً 
لازماناً > أى ف المرتبة وابحوهر والعلة ؛ فوجود العام يعتمد فى كل 
لاظة من اللحظات على وجود القوة الحافظة له »> وهى الله ؛ ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات ر ممكنة » حى الأفلاك نفسہا أى آنا ليست 
واجبة الوجود أو حتومة . وهذه الممكنات لا بد لوجودها من علة تنقدمها 
وتخرجها إلى الوجود » ومذا لا بمكن تفسر وجودها إلا بإرجاءها بعد 
ساسلة من العال: إلى موجود واجب الوجود » أى واحد قاتم بذاته هو العلة 
الأولى لساثر الموجودات . والله وحده هو الموجود بذاته » وإن وجوده 
هم عن‌ماهیته‌فهن واجب‌الوجود . ولولاه ما کان شی ء ما بمکن‌آذیکون . ولا 
. کان العالرکله مک آی أن وجوده لپس‌بذاته » فن الله الاکن ن پکون مادة 
:بل انه بریء من ابمسنم » وهوکالعقل » واحد من کل وجه لاترکیب‌فیه . ولا 
کان ئی الخلوقات کلھا عقل فلابد أن یکون فى حالقها عقل أيضا . وهذا العقل 
الأول يرى كل شىء - الماضى والحاضر والمستقبل - لاف وقث ولابالتتايع › 
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بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هذه الأشياء هو النتيجة الزمنية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحوادث "لا تصدر عن الله مباشرة »> بل إن 
الأشیاء تتطور بفعل غائی داخلى ب آى أن ما أغراضا ومصائر فى ذاتبا . 
ودا فإن الله لا يصدر عنه الشر > بل إن الشر هو الّن الذى نوديه ثظبر 
ما لنا من حزية الإرادة » وقد يكون الشر للجزء هو الحر للكل 0 . 
ووجود النفس يدل عليه التأمل الداخل المباشر. i a‏ السبب عينه 
روحانية » فنحن لا ندرك أكثر من نها كذلك » وأفكارنا منفصلة انفصالا 
واضحا عن أعضائنا . وهى مبدا الحركة الذاتية والتاء فى ابلسم ؛ وا 
المعنى تكون للكواكب نفوس . والكون كله مظهر لمبدل الحياة 'العام<“) » 
وااباسم وحدہ لاپستطیع أن یکون فاعلا » بل إن سب ب کل ح رکة من حرکاته 
هو نفسه الى تحل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من الحرية والقدرة 
أ على المحلق والإبداع شبهة بقدرة السبب الأول لأنْها فيض منه . وتعود النفس 
الحالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى » وف هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء الصالسن ١‏ , 


ولقد بذل ابن سنا كل ما يستطيع أن يبذله من ابحهود للتوفيق بن‌الآراء 

. الفلسفية وعقائد جمهرة المسلمين . فلم يكن مثل لكريشيوس برغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » ولم يكن كالغزالى فى‌القرن الذى بعده يريد أن يقضى 

على الف لسفة من أجل الدين ؛ بل هو يعالج كل مسألة مستندا إلى العقل وحده › 

غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ ويحلل الوحى فى ضوء قوانن الطبيعة"٠‏ » ولكنه 

يوأكد حاجة الناس إلى الأنبياء ليبينوا 4 قواعد الأحلاق فى صور من 
الاستعارات والبازاتتفهمها عقوم وتتأثر ہا . وسهذا المعىيكون النى رسو 

الله لأنه يضع الأسس الى يقوم علا النظام الأحلاق‌والاجياعى 0 . ومن أجل 

هذا کان النی ینادی ببعث الأجسام. > وکان ی بعض الأحيان يصوز ابلعنة 

ا 4 والفيلسوف» ون کانیشلت فی لود حسم بدر كانه لوأذالنی 
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قد اقتصر على تصويرابلئنة تصويراً روحياً حضا ما استمع الناس إليه » ولا 
تألفت منم أمة واحدة قوية منظمة . وأرق البشروأرفعهم درجة هر الذين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الحب الجر »> وهو الدى لا يلبعث 
من الرغبة أوالرهبة ؛ واكن هولاء لايكشفون عن هذه المرتبة السامية لعامة 
آتباعھمٴ بل یکشفو نبا ن کلت عقوم و“مٽ تفوس ٩5‏ . 


وکتابا السفاء والقانورہ لابن سينا ما أرق ما وص إليه التفكر الفلسنى 
ئی العصور الوسطى » وها من أعظم البحوث فى تاربخ العقل الإنسافى . وهو 
یسترشد فی کشر من بحوثه فی الکتابن بأرسطو والفارایی ء کا استرشد آرسطو 
ف کشر من بحوئه بأفلاطون . غر أن هذا لاينقص من قدره › ذلك أن 
نزلاء الستشفيات العقلية هم وحدم امببعون تام الإبداع الذين لا يتأثرون 
بعقول غر . وى بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المعرضة إلى الحطاً 
آنه سيخ وهراء » ولکن هذا ا لمکم بعینه ینطبق أبضا على أقوال أفلاطون 
وأرسطو ؛ والحق أنه ليس ثمة سخيف لانجده فى صف الفلاسفة . ولسنا نجد 
عند ابن سينا ما نجده عند البرولى من أمانة النشكاك » وروح النقد › واتساع 
الأفق » وحرية العقل ؛ ا أكثر منه أحطاء ؛ ذلك أن البحوث الركيبية 
لابد آن توٌّدى هذا المن ما دامت الياة على ما هى من قصرالأمد ٠.‏ ولقد 
بز الرئیس ابن سینا جمیع أقرانه بوضوح أسلوبه › وحبویته » وبقدرته على 
جعل التفكير الجرد مشرقا بعيدا عن السآمة والملل با يبثه فيه من القصص 
الإبضاحية أبيات الشعرالى لا نرى عليه مأخذاآً ف إيرادها » وبانساع ماله 
الفلسنى والعلمى اتساعاً منقطع النظر . ولقد كان ابن سينا عظم الأثر'فيمن 
جاء بعده من الفلاسفة والعلماء » وقد تعدئ هذا الأثربلاد المشرق إلىالأندالس 
حيثشكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » وإلى العام المسيحى اللاتيى و فلاسفته 


س ۲ س 


المدرسين ؛ وإنا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا فى فلسفة ألر تس 
جنس » وتومس آکوناش » ویسمیه روچربيكن : « أكبر عميد للفلسفة بعد 
آرسطو ۲“ . ولم يکن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس الاحترام الذى 
يتحذث به عن افلاطون املا قط کألوف عادته حن پتحدث عن 
عظاء الر جال , 


وكاد أجل الفلسفة العربية ف‌الأرق بنقضى بموتابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية »وارتياع رجالالدين من الآراء الفلسفيةاب حر يثة › وانتصار 
نزعة الغزالى الصوفية › لم تلب ثكلها أن قضت على كل تفكر . وإن ما بوسف 
له ن يكون علمنا بتلك القرون الثلاثة ( ٠٠٠١ ۷٠١‏ ) الى ازدهر فما 
التفكر الإسلای ناقصاً کل اللقص . ويرجع سبب فلات إلى أن آلافاً من 
الخطوطات العربية ى العلوم » والآداب » والفلسفة لاترال عبوءة ى مكتبات 
العالم الإسلاف . فی اسطنبو ل وحدها ثلاثون من مكنبات‌المساجد » لم يرالضوء 
من محخطوطامما إلا المز راليسر ؛ وف القاهرة » ودمشق > والموصل » وبغداد 
ودهلى » مجموعات ضخمة » م يعن أحد حى بوضع فهارس ما**٩‏ ؛ وف 
الأسكوريال بالقرب من ملسريد مكتبة ضخمة ل يفرغ بعد من إحصاء مافما من 


(» ) احتفل فى عام ٠۹١۲‏ بالميد الألفى لابن سينا حسب التاريخ المجرى أقم له قير 
دائع ی مدان ونشرت مصر هذه المناسية بعض مۆلفاته , ( امرجم ) 


«#١ (‏ ) ها نسجله مزيد المد للإدارة الشقافية بجامعة الدول العربية آنا عنيت عناية كبيرة 
پالہبحث عن هذه الخطوطات ف مكتبات العام الإسلامى » نأرسلت الوفود العلمية لتصوير 
ما پوجد مها فى تلك المكتبات » وهى جادة فى هذا العمل اليل . لكننا نرجو أن تقوم 
وزارت المعارف فى الدول الإسلامية بنصيہا فيه ؛ فإنه نى اعتقادانا أوسع من آن تضطلع به 
الإدارة الثقافية وحدها. ا(المترجم) 


۳ 


مخطوطات إسلامية ى العلوم » والآداب » والشريعة »> والفلفة م 
وليس ما نعرفه من بار الفكر الإسلاى ف تلك القرون الثلاثة إلا جرع 
صغرآ ما بى من تراث المسلمين » وليس هذا ابحزء الباق إلا قا ضثيلا 
ما آمرته قر اتحهم ٤‏ ولیس ما أئبتناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر ٤‏ 
تراممم . وإذاكشف العلماء عن هذا الآراث المنسى فا كر ظننا أننا سنضع 
القرن العاشر من تاريخ الإسلام ف الشرق بن العصور الذهبية ف تاريخ 

العقل البشرى. . 
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الفصلا تاس 


يلت الدين والفلسفة ف أعلى .در جاتما نى معنى وحدة الكون وف تأمل 
هذه الوحدة . والنفس حن لا تساك طريق البحث على مناج العقل والمنطق › 
وحن تعجز عن الانتقال من الكبرة إلى الوحدة » ومن الحادث الفرد إلى 
القانون العام » قد يكون فى وسعها أن تصل إلى هذه الرؤيا عن طريق اندماج 
اللفس الفردية وتلاشما لى التفس الكلية . وحيث عجز العلم وعجزت 
الفلسفة » وحيث يرتد عقل الإنسان القاصر الحدود آمام اللانہاثية لحاس 
وهو حسير » فإن الإعان قد يسمو بالإنسان إلى ما ببن عرش الله إذا أحذ 
نفسه بنظام صارم من ارهد » والتقشف › والتفانى ف العبادة » والتجرد 
من كل رغبة آنانية › وإفناء ابحزء ف الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الإسلاى إلى أصول كثرة : مها نزعة الزهد عند فقراء 
المندوس ٠‏ وغنوطسية مصروالشام »> ومحوث الأفلاطونية ابلحديدة عند اليونان 
امتأحرين» وتأثز الرهبان المسيحين الز اهدين المنتشرين فى جميع بلاد المسلمين. 
وقد وجدت ف العام الإسلای » کا وجد ت ن العام المسيحى » أقلية تقية تعارض 
ف تکییف الدین حسب وساثل العام الاقتصادی ومصاطه ؛ فکانوا بنددون 
بترف اللحلفاء » والوزراء » والتجار » ويدعون المسلمين أن يعودوا إلى بساطة 
ایی بکر وعم ربن اللعطاب . وکانوا برفضہون فکرۃ وجود وسیط ایا کان بیہم 
A‏ غقبة تحول: بوهم 
بن تلك المرتبة الى تسموفما الروح بعد أن تنطهر من جميع مشاغلها الدنيوية 
حی تشاهد ذات الله العلية > فإذا مت فوق هذه المرتبة استطاعت أن تتحد 
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مع ذات الله نفسا . وازدهرت حركة التصوف فى بلاد الفرس بنوع 
حاص ولعل سبب ازدھارھا فہا قر ہا من بلاد المد › ھا ازدهرت ی 
جندیسابور بتأثر الديائة المسيحية وتقاليد الأفلاطونبة ابلحديدة الى وضعها 
فلاسفة اليونان بعد أن فروا من أثينة إلى فارس نى عام ٠۲۹‏ . وكلمة 
صو الى تطلق على معظم الزهاد المسلمين مشتقة من ثياب الصوف السيطة 
الى كانوا يرتدو نما . وكانت طوائف الصوفية تضم كشرين من اومن 
بادا التحمسين ها ». ومن كبار الشعراء » والقائلان بوحدة الوجود » 
والزهاد » والمشعوذين »› والکشری الروجات . وكانت مہاد تم تختلف 
باحتلات الأوقات والبيثات ؛ وقول ابن رشد إن الصوفيين يعتقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا » بعد أن ندخلى عن جيع الشهوات ابحسمية 
والانفطاع إلى الله" . ولكن كشرين من الصوفين حاولو! أن يصلوا إلى 
الله عن طريتى الأشياء الحارجبة أيضا » فقالوا إن كل ما نراه فى العام من 
کئال وبال سببه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إثه لا يسمعم صوت 
الحيوان » أو حفيف أوراق الشجر › أو خرير الماء » أو تغريد الطر » 
آو هبوب الریح › إلا أحس آنٰہا کلها شواهد على وحدانیته وأنه سبحانه 
لا شبيه ۷۹4 

والحتق أن الصو بعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة نما توجد ما فما منالقوة 
الإفية » وألا إنما وجدت لا هو كامن فما من روح الله . وعلى هذا فالله هو 
کل شی ء › وهم ذا لا یکنفون بالقول بأنه لا إله لا الله » بل پضیفون إلى هلا 
آنه لا مو جود بمحق سواه١).‏ وعلی هذا فكل نفس هى الله ؛ والصوف الكامل 
مجهر فى غر مواربة بأنه « هو نفس الذات الإية » . وقول أبو يزيد (حوالى 
عام ۰ 4 : « نی آنا انه لا إله إلا آنا فاعہدنی ٩*٤۸)‏ , ویقول اخسن 

(٭) ف کتاب الأسعاذ رينولد | . ليكولسون ترجحة الد كتور أبو الملا عفيفى فصل قم 
ى سبب هله التسمية فلير جع إليه من يريد التوسع فى هذا البحث . (المارجم) 


(«« ) يشول الأستاذ نيكلون إن فى نسبة هذه الأقوال إلى بى يزيد بعض الشك .. انظر 
ترجة الد كنور أبو العلا عفيفى السالفة الاكر . (اللرجم) 


۲۱١‏ س 


ابن منصور الحلاج : 

«أنا من‌أهوى ومن أهوى آنا نحن تان لا ت 

فإذا A‏ أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 

إنى مغرق قوم نوح ومهلك عاد وتمود . . . آنا احق (٨۸1‏ 

وقبض على الحلاج لغالاته فى عقيدته الصوفية » وضرب ماثة سوط 
ونی ی النار حى مات (۹۲۲) . ویدعی أتباعه آم شاهدوه وتحدثو! 
إلبه بعد أن خمدت أنفاسه على هذا الحو إلى حين » واتخذه كرون من 
الضوفية وليم وحاميم . 
ويعتقد الضوفى كا يعتةد المندوسى أن نظام صارماً من التطهير لا بد 

منه لكي ينكشف عله الخطاء ويرتى إلى عالم الفيض والإهمام . والتطهر' 
يون بضروب من التفانى نى الطاعات » والتأمل والنظر والتدبر » والصلاة »> 
وإطاعة المريد لأستاذه الصوف أو معلمه » والتجرد الكامل من يع 
الشهوات البدنية › ا فما التجرد من شهوة النجاة › والاتحاد الصوف مح 
الله . والصوف الكامل بحب الله لذاته لا رغبة فى ثواب ولا خوفامن عقاب . 
وی ذلك قول أبو القامم إن المعطى خر من العطية"*٠‏ . والصوف عادة 
يتخل هذا النظام وسيلة يصل ما إلى معرفة الأشياء معرفة حقيقية »> ومبم 
من بتخله هجا يرتفع به إلى درجة من الكرامة تجعل له سلطانا على 
الطبيعة » ولکنه يكاد يكؤن على الدوام سبيلا إلى الاتحاد مع ذات الله . 
ومن فثيت نفسه فناء اما فى هذا الاتحاد يسمى عندهم الإنسان الكامل ۸١‏ . 
ويعتقد“الصوفية أن من وصل إلى هذه المرتبة أصبح فوق کل القوانن › 
وغر ملزم حى بأداء فريضة الحج . وف ذلك يقول أحد المحصوفة 


( ٭) يذ کر ابن الندم' صاحب الفهرست اء ٣٠‏ كتاباً للحادج مها كتاب نور الور 
التجليات » وكتاب عام البقاء و الفناء » وكتاب کیف کان وکیف یکون » وکاب لا کیل . 
(المر جم ) 


— ۱۷ ¬ 

إن كل العيون تتجه نحو الكعبة أما عيوننا فتنجه تحو وجه الحبي ب( . 

وظل الصوفية يعيشون نى الديا كساثر الناس حى منتصف القرن 
الحادی عشر › وکانوا آحیاناً یعیشون مع سره وآبنایم . بل انم کانوا 
لا يرون أن لعزوبة قيمة كرى من الناحية الأحلاقية . وفى ذلك يقول 
بو سعید إن الول القینی يسر بن الناس » ویأکل وینام معهم » ویشتری 
ويبيع ف الأسواق › ويازوج ء ويشترك مع الناس فى مجالسہم » ولا پنسى 
الله حظة واحدة49 . 


ولم يكن هؤّلاء الصوفية متازون عن غبرهم بشى ء سوى بساطة حياتهم » 
وتقوامم وخشوعهم »› وهم يشون من هله الناحية طائفة الكويكرين 
المسيحين . وكانوا من حن إل حن بجتمعون حول شيخ من الأتقياء 
الصالسن أو مجتمعون جحماعات للصلاة والدعوة المتبادلة إلى التى والصلاح > 
وقد ا القرن العاشر مجالس الذكر الى أصبح ها شن عظم عند 
الصوفية المتأحرين . ومنهم عدد قليل اعتزلوا العام وعذبوا نفسمم » وإن 
كان الزهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة › وكان يليى كشراً من المقاومة . 
وكثر الأولياء من بن الصوفية بعد أن لم يکن لم وجود ى بداية الإسلام . 
ومن أوائل هولاء رابعة العدوية من أهل البصرة (۷1۷ - )۸٠١‏ . 
وکانت فی شہا۔ہا جارية اشتريت بالال ولكن سيدها أعتقها لأنه شاهد 
هالة من الور فوق رأسہا وهى قائمة للصلاة . وأبت رابعة أن تازوج 
وعاشت عيشة الزهد » وإنكار الذات › وفعل اللحر . وسثلت نى يوم من 
الأيام « هل تكرهن الشيطان ؟ » › فأجابت : « إن حى لله قد منعى من 
الاشتغال بكراهية الشيطان » . ونما يروى عنبا تلك المناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : « إلى ! إن كنت عبدتك حوف النار فاحرقى بالنار » أو طمعاً 
ى ابلعنة. فحرمها على“ »> وإن كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا تحرمى 

) ٤ ج ۲ - جلد‎ - ۱١ ( 


— YA - 


من مشاهدة وجهلك ؛ فی ! کل ما قدرته لى من حر فى هذه الديا أعطه 
لأعدائك » وکل ما قدرته لى فى ابلينة امنحه لأصدقائك > انی لا اسعی 
ر“ إلىلك و دا 0۷0 , 

ولنخر من بن الصوفية وه ۾ کشرون واحدا ا من الأولياء الصالان هو 
الشاعر أبو سعيد بن أي الحر ۷ - )٠6۹‏ . ولد هذا الرجل فى مہنة 
من اال كر امان واتصل ابن سيا وروي غه أنه قال ى هذا الميلسرف 
إن ما يراه ابن سینا بعرقه هو . وقد آولع فى صباه بالأدب البذىء » 
ويقول عن نفسه إنه حفظ عن ظهر قلب ثلائن ألف بيت لشعراء ابلحاهلية . 
ولا بلغ السادسة والعشرين من مره مع ف يوم من الأيام درسا لای على 
يدور حول قوله تعالی ‏ قل الله › م ذرم فی حوضمم يلعبون» . وپقول 
ا سعید إنه ما کاد يسع هذه الآية حى فتح فى قلبه باب الإبعان وكأنما 
انتزحع من نفسه فجمع کتبه کلھا وأحرقھا تم آوی إلى رکن ف بیته › 
وجلس فيه سبع سنن یذ کر فما اسم الله . ولقد کان تكرار لفط 
ابعلالة عند الصوفة المسامىن سبيلا عيبة إلى د الفناء » ويقصدون به 
انال لزق فن فة ى حال وجا واد ی خد جل هاا عة 
أساليب من الزهد واللقشف > فلم يلس إلا قيصا واحداً » وم بتکم : 
إلا عند الضرورة القصوى » ولم يذق الطعام إلا وقت الغروب . وم يكن 
طعامه إلا كسرة من الحز » ولم يرقد على فراش لينام »> وحفر ى جدار 
بیته حفرة » لا تزید حن قف فما على طوله وعرضه › وکشر؟ ما کان 
حبس نفسه فما و ليلا تصل إلمما أصوات من اللحارج . وكان 
فی بعض اللیالی يرط نفسه بل ورال پرانه ی بر > ويتلو القرآن کله 
فلآ سرج الى مطح لأر هة إ6 هدق فرل أي عة 
وقد ءعکف على خدمة غبره من الصوفية »> فکان یتسول فم > وينظف 


(« ) نقلنا هذا النص عن و تذكرة الأولياء العطار » والذى أورده المؤلف هو المزه 
الثاني » وقد أضفنا لعن ابمزء الأرل [تماما للفائدة  .‏ (المترجم) 


— ۹ 


م خحلوامېم وفضلا م . ويقول عن نفسه إن امرآة صعدت إلى سقف المسجد 
وهو فيه وألقت عليه الأقذار » ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوتاً يناديه 
« أليس الله بكاف عبده ؟ » . ولا بلغ الأربععن من مره وصل إلى مرتبة 
الإشراق الكامل وبدأ بخطب الناس > والتف حوله كشرون من الأتقياء 
الخلصين » ويوکد لنا هو أن بعض مستمعيه كانوا بلطخون وجوههم 
بروث حاره لتحل علہم بركته* . وقد ترك آثره فى التصوف بأن أنهاً 
خانقاه للدراويش ووضع ها طائفة من القواعد جعلما موذجا لأبئاء الطائفة 
فی القرن الذى بعده . 

وکان بو سعید عل الناس ۾ کا علمهم القديس أوغسطن » أن رجة 
الله > لا أعمال العبد الصالحة » هى سبيل النجاة ؛ ولكنه كان يعني بالنجاة › 
التحر ر الروحى » ولم يفهمها على آنا دحول ابحنة » ويقول إن الله بفتح 
اللإنسان باب بعد باب وأوا باب التوبة ثم ياتى بعدها باب اليقعن فإذا 
بلغه تقبل السباب والتحقر وعلم علي القن مصدره ... ثم بفتح له الله بعدئذ 
باب الحب » ولكنه لاينفك قول ف نفسه « حب » . . . ثم یفتح له باب 
التوحيد . . . وعنده يدرك أن الله کل شیء وأن کل شیء منه ولیه ... 
ویعرف آنه غر حت ی قوله « آنا » أو « لى ٠‏ . . . لأن الرغبات تتساقط 
عله فيتخل عنها وبدأ باله . . . لأن الإنسان لا يفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله » وتقول إن فلاا وفلاناً پتوعدانى ف الشر . . . 
وهذا قد أحسن إلى“ كل هذا شرك بالله » فليس شىء بعتمد على 
الخلوقات » بل بعتمد كل شىء على المحالق . إن عليك أن تعرف هذا » 
فإذا قلته فاثبت عليه . . . والثبات معناه أنلك إذا قلت « واحداً » فلا تقل 
« اث » أبداً . . . قل الله واثبت على هذا القول<) . 

وتظهر هذه العقيدة المندية - الإمرسونية فى بعض الأقوال النسوبة 
إلى ای سعید وإن کائت سبنہا للیه مشکوکا فا ! 
(») آى الى هى مزيج من عقائد المند وإمرسن الفيلسوف الأمريكى  .‏ (القرمم ) 
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وسألته : « لمن یکوت حماللك ؟ » فقال: « لى » لأنه لامو جو د سوای ؛. 
أا الحب » والحبوب » والحب کلها فى واحد » آنا المال » والمرآة » 
والعينان اللتان تريان“ . 


وإذا م يكن عند المسلمين » كا كان عند الأسيحيين > كهانة تثبت. 
مولاء الأبطال الصالحن قداسهم » فقد خلع علم الشعب نفسه هذه 
القداسة » وم حل" القرن الثانى عشر الميلادى حى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية › ما هى عنه الدين من تقديس الأولياء الصالحن ‏ واعتبار هذا 
اقديس ضرباً من الوثنية . وكان من أوائل هولاء الأولياء الصالحن [براهم, 
ابن أده ر القزن الثامن ؟ ) › وهو الذی يسمیه ل ھkû Leigh Hunt‏ 
فى قصيدة له مشمورة آبو بن دم Abou ben Adhem‏ . ويعزو ئحيال 
العامة إلى هؤلاء الأولياء قوى خارقة فيقولون إنہم قد كشف عن أعيهم 
الغطاء فأصبحوا يرون مالا يراه عامة الناس ء ويقرعون الأفكار › 
ويتبادلون اللحواطر والمشاعر مع الاس ٠‏ بل نهم يبالغون ى مقدرتهم 
فيقولون إن ف وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دون أن يصيہم من ذلك 
اذى > ون بخترقوا الران من غير أن بحترقوا بها »> وأن بمشوا على 
الاء > ويطروا فى المواء »> ويجتازوا المسافات الشاسعة نى تمضة عبن . 
وبروی آبو سعید حالات من قراءة الأفكار لا تقل غرابة عن ات 
ما پروی من نوعها فی هذه الأيام ۳ . وهكذا بحدث على توالى الأيام 
أن الدين(*“الذى يظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
م یتشکل بتأثر حاجات الناس وعواطفهم وخیالم > حى يصبح التوحید 
الذی ىء به الأنبياء م يكون هو بعينه الشرك الذىيعتقده عامة الشعب . 


وقبل المسلمون منأهل السئة الصوفية فى حظر ة الدينالإسلاى» وأفسحوا 


(«) لا حاجة إلى التنبيه بأن الكاتب لا يقصد بهذا ديا معينا بل يشير إلى الأديان 
پوچه عام (الرجم) 


ل 


م جالا کیرا ی عقائدم وأقوامم ٠‏ ولكن هذه اللبطة الحكيمة لم تمتد إلى 
الطوائف المارقة الى حى تحت ستار العقائد الدينية آراء سياسية ثورية › 
أو تدعو إلى الفوضى الأحلاقية والقانونية . ومن بن هذه الطوائف الثورية 
الى مزجت فى عقائدها الدين بالسياسة طائفة « الإماعيلية » > ويذكر 
القارى* ما قلناه قبل من أن الشيعة يقولون إن على رأس كل جيل من أبناء 
على إلى ابحيل الثاني عشر إماما أو زعا » وإن هذا الإمام بختار من بخلفه 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عبن الإمام السادس جعفر الصادق ابنه 
إسماعيل خليفة له من بعده . ويقال إن س ماعيل هذا أدمن اللحمر »> فخلعه 
جعفر عن الإمامة واختار بدله موسى الإمام السابع ( حوالى عام 2)۷۰ 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا جوز نقضا وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الإمام السابع وآحر الأنمة . وظلت طائفة .« الإ ماعيلية » هذه نحو 
ماثة سنة قليلة اللعطر لا يؤبه مما > حى تزعها عبد الله بن ميمون القداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى المبتدى“ قبل الدحول نى الطائفة أن يقسم بالا یفشی شيا من 
آسرارها » وأن يطيع .ازعم الأكبر للطائفة فى كل ما يأمره به . وكانت 
تعالعهم قسمین أحدها باطی وآنحر ظاهری , وکان يقال لمن یدخحل ف مهم 
إنه .بعد أن يمر بتسعة مراحل ترفع عنه جميع الحجب » وينكشف له التعلم 
و العقيدة الحفية ( الله هو كل شىء) فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
قانون . و المرتبة الثامنة يقال له إن الكاثن الأعلى لا بمكن أن يعرف 
عنه شی ء 1 وإن أحداً لا يستطيع أن يعہدە ۹ ۽ وقد انضم إلى طائفة 
الإماعيلية كشرون من فلول الحركات الشيوعية › دفحهم إلى هذا ما تقول 
به من ان مهدباً سيظهر نى وقٽ من الأوقات » ويسط على الأرض 
عهدا من المساواة » والعدالة » والب الأحوى . وقد أوضحت هذه الطائفة 
الأخوية العجيبة قوة ذات شأن عظم ف الإسلام سيطرت فى وقتمن الأوقات 
على شمالى إفريقية ومصر » وأسست اللحلافة الفاطمية » وقامت ى أواخر 


NY —‏ 
القرن الناسع بحركة كادت تقضى على اللىلافة العباسية 2 


ولما مات عبد الله القداح فى عام ۸۷٤‏ تولى زعامة الإماعيلية فلاح 
عرای اشر باس مدان قرمط » وبعث فہا من النشاط ما جعل الناس فف 
آسية يسمون أتباعها فى وقت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان يرى 
إلى القضاء على قوة العرب » وإعادة الدولة الفارسية ؛ وضم إليه حفية ٣لافا‏ 

من المؤيدين » والأعوان.» وفرض علهم أن خرجوا عن نمس أملاكهم 
ودخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة . ودخل المرة الثائية عنصر من عناصر 
الثورة الاجياعية فى تلاك الحركة الى كانت فى ظاهر أمرها نوعا من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقوأون بشيوعية الماك والنساء*"“ ؛ وقد نظموا 
المال فى طوائف للحرف » ونادو | بالمساواة بين كافة الناس > وأنحذوا 
يفسرون القرآن تفسرآ مجازياً لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السنة . وكانوا 
يتحالون من الشعائرالدينية ومن الصيام » ويسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضرحة. والىجار ة(“ ٠‏ وبلغ من #أمرم أن أقاموا فی عام ۸۹۹٩‏ دولة 
مستقلة على الشإطئ الغرى للخليج الفارسى » وهزمواءجيش المحليفة فى 
عام ٩۰۰‏ » وأفوه عن آلحره > وم ينج من القتل جندی واحډہ . و 
عام ٩۰۲‏ اچتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى آبواب دمشق › وف عام ٩۹۲٤‏ 
نهبوا البصرة م الكوفة ؛ وی عام ٩۳۰‏ يبوا مكة نفسما ٤‏ وقتلوا ثلائن 
ألفا من الملسلمين › وعادوا بکثر من الغنام »> مها كسوة الكعبة › والنجر 
السود : غر أن هذا الغلو وهذه الانتصارات استنفدت قوة تلك 
الحركة ؛ واتحد التاس لقاومة دعوتما اى كانت تمد املك والنظام العام ؛ 
ولکن مادا و آسالیما العنبيفة اث انتقلتف القرن التالى إلى إماعيلية ألو ت **)ء 
وهم المعروفون بالشاشن ٠‏ 


(» ) وأعيد الجر إلى الكعبة فى عام ٠٠١‏ بأمر اللليفة الفاطمى المنصور . 
(««) ويسمى أيضاً عش النسر . (المرجم) 
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اسای 
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لقد كان ف الحياة والدين ف‌الإسلام مواق أشبه ما تكون بالمسرحيات ؛. 
أا الأدټ الإسلاى فقد حلا من هذا الصنف من صنوف الكتابة. »> وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية الساميةم » كذلك حلا ذلك الأدب كا حلا 
غره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية ٠‏ ؛ فقد کانت معظم 
الكتابات ما يستمع إليه الناس لا ما يةرؤونه وهم صامتون ٤‏ ولم يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج اللعيال أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فا 
عقوم ذلك التركز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المعصلة الحلقات » 
أا القصص لقصبرة فكانت قدية قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم ای البشر ٤‏ 
وکان کار المسلمين سذاجة ينصتون إلا ى حماسة الأطفال وتشوفهم > 
أا العلماء فلم بیکونوا محسبو نما آدبا » وکانت أشہر هله القصص القصبرة 
قصص بيدبا » وقصص ألف ليلة وليلة . وقد نقلت القصص الأولى من 
اند إلى فارس فى القرن السادس › وترحمت إلى اللغة ‏ الفهلوية ›» وما 
ترخمت إلى اللغة العربية ف القرن الثامن . ثم فقد أصلهأ السنسكربى .› وبقيت 
النرجة العربية › ومنها نقلت إلى ما يقرب من أربعين لغة أحرى ب 


يحدثنا المسعودى( المنوف عام 0۹۷ ) فى صر وج الزفب عن ادناب فارسى 
يدع شرا راسائ أو ألف فع وعن ترحمته العر ية اللي ولب ؛ وهذه على 
ما نعل أول مرة ذكر فا كتاب أل لبا و ليا . وحطة الكتا ب كا صغها 
المعؤدى هى اللطة الى نجدها فی کناب أف لیو و لیل المرب . وکان هذا 
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الإطار الحتوى على سلسلة هن القصص معروفاً من قدم الزمن فى بلاد الهند > 

وکان عدد کپر من هذه الةقصص متداولاف العام الشرق »› ولر ما كانت كل 
مجموعة مها ضتلف فى محتويانها عن غبر ها من الجموعات » ولسنا واقان 

أن أية قصة نى الجموعة العروفة لنا الآن كانت من القصص التى تعتوا 

الجموعة ايى محدثنا عا المسعودى . وحدث بعد سنن قلائل من عام Ve‏ 

آن ارسل مخطوط غبرکامل » لا پمکن تتبع تاریخه إلى ما قبل عام ۱١۲۳۹‏ › 

من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . dمaااھ0 Aie‏ » 

وافتتن هذا المستشرق بحيال القصص الغريب > وا فا من وصف طلياة 
المسلمين الداحلية . ولعله افتتن أيضاً ما فما من بذاءة > فأصدرق ا 
عام 4 آولی تراحها إل اللغات الأوربية Les mille et une nuits‏ „ 

ونجح الكتاب نجاحاً فوق ما كان يتوقغ له » وترجم إلى جميع اللغات الأوربية › 

وشرع أطفال جحميع الأعم يتحدثون عن السندباد البحرى » وعن مصباح 

علاء الدين » وعن على بابا واللصوص الأربعن . وخرافاث بيدبا » وقصص ' 
ألف ايلة أكثر ما يقرأه الناس من الكتب فى العالم كله إذا استنينا الكتاب 
المقدښ ( وهو أیضاکتاب شرق )* . 


والنر الأدى فى الكتب إالإسلامية صورة من الشعر. ذلك أن امزاج 
العرنى يتزع إلى الشعور القوى »> و الآداب الفارسية تيل إلى الكلام 
المرخحرف»› واللغة العربیة ال یکانت ئی الوقت الذی نتحدث عنه یتکلے ہا آهل 
البلدين تدعو إلى جعل النار مقبى لتشابه آواخر الألفاظ طوعاً لقواعد الصرف ؛ 
وھنذا فزن النر الاد کشرآ ما یون مسجوعا ؛ وكان الوعاظ › واللعطباء »> ' 
والقصاصون › بلجأون إلى اسر المسجع ٤‏ و ذا کتب بدیع الزمان أهمذانی 
( المتوق‌عام )٠٠١۸‏ مقاماته - وهى قصص كان يروما اعات ختلفة عن وغد 


(٭«)( والقرآن بطبيعة الحال وهر الذى يقرو هکله آو بعضه مسامو العام مون . (المتر جم) 
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أفاق أوتى من الد كاء والفكاهة أكثر ما أوثى من الأخلاق الطيبة : وكانت 
عقول أهل الشرق الأدئی فی ذلك الوقت تتأثر بما يصل إلا عن طربق 
الأذن » شأنهم فى هذا شأن جحيع الناس قبل اختراع الطباعة » وكان الأدب 
عند معظم المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وکانت 
القصائد تکتب لکی تقراً بصوت عال أو تغی » وکان کل شخص ف بلاد 
الإسلام من الليفة إلىالملاح بطرب لسماعها . وقلا كان هناك شخص لايقرض 
الشعر ‏ کا كانت الال عند طبقة السموراى نى بلاد اليابان . وكان من 
ضروب النسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يكل شخص ببتا من الشعر 
بدأه غر > أو أو يم مقطوعة بدأها زمیله » أو پنافس مناظرآ له ئی ارتجال 
مقطو عة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء ينافس بعضہم بعضاً فى ابتداع 
ضروب معقدة من الأوزان والقوای » وکان کدرون ممم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها > وكرت ضروب الأوزان والقواف ف الشعر 
العرنى وکان ها بالغ الأثر فى نشأة القافية فى الشعر الأورلى . 


ولم تضارع جضارة من الحضارات ولم يضارع عصر من العصور ‏ 
لانستئى من هذا التعمم حضارة الین ف آیام ی پو > ودوفو » ولا حضارة 
څمار Veiner‏ حن کان فا ١‏ مائة مواطن وعشرة لاف شاعر  »‏ الحضارة 
الإسلامية فى عهد ألدولة العباسية فى عدد شعرامما وثرا ہم ا اچ 
الإصفهانى ( ۹٦۷-۸۹۷‏ ) أي أواخر ذلك العصر كشرا من أشعارهم فى 
تاب انر غاى'. وحسبنا دليلا علىغنى الشعر العرلى وتنوعه أن نعرف أن هذا 
الكتاب يتكون من عشرين ملد . وكان الشعراء يذشرون الدعايات الحتلفة › 
والناس بحشون هجوم م اللاذع › والأغنياء يبتاعون مدحهم بیتا بيتا › وال لحلفاء 
جازون الشعراء بااناصب العالية وينفحو نهم بامبات السخية ذا قالوا قم قصائد 
ا أومجدوا اعام أو مدحوا قبائلهم . ومحكى أن هشاما أراد مرة أن 


بتذ كر قصيدة من القصاتد فأرسل فى طلب حاد الشاعر الراوية » وكان ٠ن"‏ 
حظه أنه يذ كر هذه القصيدة بأ كلها » فلا أنشدها مشام أجازه بجاریتن. 
وبخسمين آلف دينار"“ » وأكر ظننا أن أحدا من شعراء هذه الأيام لن 
يصدق هذه القصة . وبعد أن كان الشعر العرلى ينشد لبدو الصحراء .> 
اأضحی الآن يوجه إلى قصور الحلفاء ورجال حاشیہم وأصيح الكشر مه 
متكلفا » أكثر ما يعى به هو الشكل › شديد التأنق إلى سحد التفاهة > کشر 
المجاملة اليا من الإحلاص ؛ وهذا نشبت معركة بان آنصار القدم و أنصار 
الحديث » وأخذ النقاد يشكون وم متألمون قائلن اانه لم پوجله شحراء عظاء 
إلا قبل عهد البو ۸5 ¢ 

والحب والحرب أكثر مواءمة لاشعر من الموضوعات الدينية › وقلا كان 
شعر العرب صوق النزعة (وإن كان هذا الحم لا یصدق على شعر 
الفرس )' ؛ فقد كان الشاعر العرلى بفضل أناشيد القتال › والعاطفة › 
والانفعالات اللفسية ؛ ولا أن احم قرن الفتوح الإسلامية أحل الشعراء 
يستمدون وحهم من النساء أكثر نما يستمدونه من المىوضوعات الحربية 
والدينبة »> وأحل شعراء الإسلام يصفون مفاتن المرآة ‏ شَعرها العطر » 
وعینہا الشبمعين بالدرتن » وشفتما القرمزيتن › وأطرافها الفضية ؛ 
وظهرت “ الصحراوات ونى المديندن المقدستن القصائد الغنائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعرام يعى داب الحب وسلوك الحبن . 
وانتقل هذا الى عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسپانيا > ومنهما إلى 
إیطالیا وپروقائنس ۴۲٣۷۲۸۰١‏ ى فرسا » وانطلقت الألسن وجادت 
القرائح بالشعر الأوزون المقى . 

واشہر الحسن بن ھائ“ باس ایی نواس - لغداثرہ الی کانت تئوس على 
کتفیه . وکان مولده ف بلاد الفرس » ثم رحل إلى بغداد › ونال الحظوة عند 
اللحليفة الرشيد › ولعله اشترك معه فى واحدة أو اثندن من المغامر ات الى تعزى 
إلہما ف كتاب ألف ايام و ليل . وكان أبونواس مولع باللعمر والنساء والغناء ۽ 


— ۲۷ 


وكشرآ ما أغضب اللعليفة بإدمانه الحمر جهرة » وبزندقته ودعارته ؛ وکشرا 
ما سجنه ثم أطلقه » وتاب أبو نواس شيناً فشيةا واستمسك انر الأمرباهداب 
الفضيلة » وانهى بأن كان حمل المسبحة والقرآن معه أي سار . ولكن 
أكثر ماكانت تبه جامع العامة هو أغانيه الى وصف فما اللحمر والفساد : 
با سلان ! غنى ومن الراح فاسسقى 
فإذا ما دارت الزجا a‏ واعطی 
ما ترى الصبح قد بدا فى إزار مسسبين 
غاطنى كأس سلوة عن اذان الملزؤذن0: 
تکار ما استطعت من الحطايا فإنك بالغ ربا اغفورا 
ستبصر إن قدمت عليه عفواً وتلی سيدا ملک کبیرا 
تعض لدامة كفيك ما تركث عافة النار السرورا « 
وکان ئی بلاط صغار الأمراء والسلاطن أیضاً شعر اوم فکان فی 
بلاط سيف الدولة شاعر لا تکاد تعرف عنه وربا شيا » ولكن العربه 
بحسبونه ر شعرامہم على الإطلاق . واسم هذا الشاعر أحمد بن السين » 
ولکنه يشنېر عند المسلمين بامم انى - أى مدعى النبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر ى الكوفة عام ٩۱١‏ »> وتلنى العام ف دمشق » مم ادعى النبوة » فقبيض 
عليه وأطلتق بعدثل سراحه » وآقام فی بلاط آمیر حلب . وکان کا نواس 
مستہترً بالدین لا یصوم ولا يصلى ولایقراً القرآن"٩‏ » ومع آنه م یکن 
يرى أن الحياة ترق إلى المستوى اللائق به › فإنه كان پستمتع ما استمتاعاً 
يصرفه عن المفكر ف اللحلود.. وقد أشاد بانتصارات سيف الدولة فى شعر 
جمع بن قوة ن وجمال الافظ إلى حد أصبح ممه هذا الشعرواسع الانتشار 
بن قراء العربية متعذر البرجمة إلى اللغة. الإنجاءزية . ومن هذا الشعر بيته 
المشہور الذیکان سباً فی هلاکه وهو : 
اليل واليل والبيداء تعرفى والسيف والرمحوالقرطاس والقلم 


— ۸ - 


وذلك أن حاعة من.اللصوص هاجحته » وأراد هو الفرار »> فدكره 
غلامه ذا البيت وما بحويه من تفاحر ؛ وأراد المنى أن يصدق فعله قوله ؛ 
فحارب ومات مشخناً بجراحه ( ٩'0) ٩٦٥‏ . 


وبعد تمان سنن من ذلك العام ولد فى معرة النعان القريبة من حلب 
أبو العلاء المعرى أعجب شعراء العرب على الإطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بابحدرى » ولكنه جد فى طلب العم » 
وحفظ عن ظهر قلب ماءأعجبه من الخطوطاٿ الى وجدها فى دور 
الكتب > وطاف بأنحاء العام الإسلای ليستمم إلى المشہوين من العلا › , 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . وكان دخله السنوى خلال اللحمسة عشر عاما 
ای عقبت عودته لا یزید على ٹلائن دینار' › أی ما یعادل اثی عشر ریالا 
مریکیا فی الشہر › يشارکه فا ی ومرشده . وأذاعت قصائده شېر ته 
فى العالم الإسلاى » ولكنه كاد ہلك من الحوع لأنه ی أن يلجا إلى 
المدیح . وزار بغداد ف عام ٠٠٠۸‏ وأكرم الشعراء والعلاء وفادته » ولعله 
تأثر فى العا صمة بآراء بعض المتشككة » وهى الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد مها إلى المعرة فى عام ٠١١١‏ وآصبح فا من الأغنياء › 
ولكنه ظل إلى آنحر أبامه يحبا حياة الحكاء البسيطة الحالية من جميع مظاهر. 
النعم . وكان المعرى لباتيا إلى أقصى حد .» لا يكتنى بالامتناع عن لم 
الحيوان والطر بل يمتنع كذالك عن الان » والبيض » وعسل النحل ؛ فقد 
کان يرى أن الاستيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو الب بعينه . وهذا 
> السبب أيضا أل أن يتخذ شيعا من اللباسمن جاد الحيوان » وعاب على النساء 
لبس الفراء > وأشار بلبس الأحذية الليشبية""“ . ومات المعرى فى الرابعة 
والعانين من العمر » ويقول أحد أتباعه الخلصين إن مائة ومان شاعر؟ 
اا فی جنازته › وإن أربعة ومان من العلاء روه على قر ٠5‏ 


وأعظم ما شېر به ی بلاد الغرب هو قصائده القصبر ة البالغ عددها .٠١۹۲‏ 


۹ 


قصيدة والمعروفة باللزوميات . ولم بتحدث أبو العلاء فى هذه القصائد عن 
النساء والحرب كا كان يتحدث عنما زملاؤه من الشعراء » بل عمد 
فى جرأة إلى الحديث عن هم الموضوعات الأساسية فى الحياة : هل نيع 
الوحى أو العقل ؟ - وهل الحياة خليقة بأن بحياها الإنبسان ؟ - هل نة 
حياة بد الموت ؟ - هل يوجد إله ؟ . . . ومجهر الشاعر من حن إلى حن 
بلعانه ؛ ولکنه يقول درا إن هذا المحهر هى احتباط مشروع من 
الاستشماد اللى لا يرغب فيه : 

إذا. قلت الحال رفعت صونى وإن قلت اليقین أطلت هسي ٠٠٠١(‏ 
وهو يعيب نى أقواله الأمانة العلمية المطلقة وقول : 

لا خرن بکنه دینك معشرا شطرا وإن تفعل فأنت مغرر۰3٩‏ 
والمعرى بصريح العبارة متشام » لا أدرى » يؤمن بالعقل دون الوحى : 

يرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتيبة اللحرساء 

کذب الظن لا إمام سوی المسقل مشراً فی صبحه والمساء 


eaNnPDPGQGQGHGRHoOoOnG 


هل صح قول من الحاکی‌فنقبله أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
أما العقول فآلت أنه كذب والعقل غرس له بالصدق إنمار« 


(« ) وهنا أورد الكاتب أبيات آحرى قال إنبا من شعر أب العلاء » وقال فى سجل المراجم 
إنه نقلها من كتاب أمين الرعان سى lla sy .The Quatraines of Abu. e'Ala'‏ 
ولا فیا لدیدا من کتب آبی الملاء : اللزوميات » وسقط اازند » ورسالة الغغران فلم تعر على 
هله الأبيات » وقد وجدنا ف كتاب أمين الرصافى الأبيات الى آوردها المؤلف وما بعدها » 
وقوله إنها متربجة عن اللزوميات طبعة القاهرة سنة ۱۸١١‏ . وأعدنا البحث فلم تعر على 
الأبيات فى هذه الطبعة . وأخبرا وجدنا الأبياث الى نقلها ملف هلا الكتاب وبا جاء عدها فى. 
کاب آمین الریحای وجداها فی شعر عیی الدین بن عر وهی : 
لقد كدت قبل اليوم أنكر صاحبى إذا م يكن ديى إلى دينه دان 
فأصبح قلبى قابلا كل صورة فرعى لفزلان وبيت لأوثان 
ودير لرهباڻث وكبة طلف وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب ان توجهت رکالبه فالحب دیی وامای 


س ۳۰ 


والذين إعلوؤون المساجد بالرعب حن بحطبون > ولکہم ليسوا ف مسلکهم 
حرا من الذين يحتسون اللدمر نى الحانات على نات المغنن . 
لا تطيعن 'قوماً ما ديانتہم للا احتيال على أحذ الإتاوات 


.ما هذه اذامب أسباب لذب الدنيا إلى الروسساء 
كذب بقال على المابر دام أفلا يميد لما يقال المنر 
رويدك قد غررت ونت حر بصاحب اة بعظ الساء 


طلب اللحسائس‌وارتي .ف مدر بيصف الضاب لأمة اموا 
ويكون غر مصندق بقيامة ٠‏ أضحى ثل ف التفوس ذهوا0٠٠‏ 
ومن ٠‏ أقواله أن حط الناس فی وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 

امقدسة فى مكة . فهم لايتورعون عن أن يرتكبوا أىإتم فى سبيل الال › 

وينصح مستمعیه بألا يضیعوا أوقانہم فى احج وأن يقنعوا بعالم واحد . 
وف بطحاء مكة شر قوم وليسوا بالحجاة ولا الغبارى 
وإ رجال' شيبة سادنہا إذا راحت لکعبنما ابلهارى 
قيام يدفعون الناس<*؟ شفعا إلى البیت ارام وهم سکاری 

إذا أحدواالروائف أوب وم وإن كائوا الهود أوالنصارى 


والابيات الإجليزية الى أوردها المؤلف منقولة من كتاب أمين الرعاف » تكاد تكون 
ترجمة حرفية لله الأبيات  .‏ (المرجم) 
(*) ویروى يدفعون الوفد . (المرجم) 


نہ ٣٢١‏ س 


وما حجی إل أحجار بیت کووس اللحمر تشرب فی ذراھا 
وما الرکنی قول ناس لست أذ کر م إلا بفية أوثان وأنصاب 


لاحس الجسم بعد الروح نعلمه فھل س إذا بانت‌عن ان۱2٩‏ 


ضحكناوكان‌الضحلكمناسفاهة وحق لسكان البسيطة أن يكوا 
تحطمنا الأیام حى کاننا زجاج ولکن لا یعاد له سہلك۱٩‏ 
ویصل آلجر الأمر ى هذه النتيجة . 

وإن جعلت بحکی الله ق حزف بقضی الطھور فإنی شا کر راضی °1١‏ 
وهو بومن بو جود إله حکم قادر على کل شىء » ويعجب من الطبيب 
عجی للطبیب پلحد فی الا لق من بعد درسه التشر عا ١١١‏ 
لكنه حى فى هذه النقطة يشر بعض الصعاب فيقول : 

وما فسدت أخلاقنا باحتيارنا ولکن بأمر سبېته المقادر 


لا ذنب اللذنيا فكيف نلومها ٠‏ والوم يلحةى وأهل نحامى 
عنب ونمر فى الإناء وشارب فن اللوم أعاصر أم حامى 
ويقول فى سخرية شبة بسخرية لتر : 
رأیت سجايا الناس فا تظالم ولاریب‌ف‌عدلالذی خلیالط۱۵٩‏ 
م پنفجر غضبه کNWا‏ پنفجر غضب دیدرو 01۲٥۲‏ فیقول : 

أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنغا دیاناتکم مكر من القدماء 

ار ادوا ہا جع الحطام فاد رکو ١‏ وبادوا ومأتت سنة اللثماء(*٠)‏ 


(«) ومشل هذا قوله : 
ضحکنا ولیس ما یوچب الفح ك لدینا بل ما پيج اتحابا (المرجم) 


۲ - 


وساءة ما پدا له من کذب الئاس وقسو م فاعزل الناس وغلب عليه 
النشاوم ¢ فكان عند المسلمين شبما بتيمن الأثبى ) یری أن لا امل 
فى إصلاح الناس لأن شرور الجتمع ناشثة من طبائع اللحلقق : 

کتب الشقاء على الفی فى عيشه ولیبلغن قض اء المحتوما 

ف أذنب الدهر اذى أنث لام ل حواءجاروا وآذن و ا٩‏ 


رب می أرحل عن عالى ‏ فأئت بالناس خير علم 
رب می آرحل عن هذه الدنيا فقد أطلت المقام 
ولمذا فإن خير ما يفعله الإنسان أن يمتزل العام وبعيش وحيدا لا يل 
إلا صديقا واحدا أو ان > وان ييا كا يجيا الحيوان الوديع بعيداً 
عن الحلق . 
ويقول : لقد كان أفضل من هذا لو أن الإنسان ل يولد لأنه إذا ولد 
قاسى العذداب وانحن حی يبسط عليه الموت لواء الاا م۷٩‏ : 
وما العيش إلا علة برؤها الردى فخل سبيلى أنصرف لطيات 
والعبش داء وموت المرء عافية ‏ إن داؤه يتوارى شخصه حسما 
والعیش سم لى منصب ‏ والموت ياتى بشفاء السقام 
على اموت تاز المعاشر كلهم مقى بأهليه ومن بتغرب 
وما الاأر ضإلامثلناالرزقتبتغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 
کان هلالا لاح الطعن فيم حناه الزدىوهو السنإن اجرب 
کأن ضیاء الفجر سیف پسله علہم صباح ئى المنايا ملرب 
ولیس یوسعنا أن ننجو منمنجل اموت › ولکن ف‌وسعنا أن فرت عليه 


(«) انظر قصة تيمن الأثبى فى مسرحية شيكسپير المعروفة بهذا الاسم » أو ى فصته 
کا رواھا تشارلس لام مترہحة ئی کتاہنا « قصص من شیکسپیر ۾ ' ( امرجم ) 


۳ 
غرضه بألا نلد له أطفالا : وى ذلك بقول أبياتاً من الشعر لا تفترق عن أقوال 
المؤمدن أشد الإعان بأقوال شوبمور : 

وإذا أردتم لبن كرامة فالز مآع تركهمف الأظهر >٩‏ 

وقد عمل هو مهذه النصيحة » وکتب بنفسه قبریته وهی شد القربات 
مرارة وأكثرها إجازاً وأعظمها حكة : 

هذا جاه آی عل وما جنیت على ایر 09۳9 

ولسنا نعر ف کی من المسلمین کانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت أشبه برقابة مقصودة أوغيز 
مقصودة على ما امحدر إلى الأجيال التالية من أدب ذلك العصر »› وقد پوؤدى بنا 
هذا إلى الاستخفاف يما كان فى العصور الوسطى من تشكلك ف العام الإسلان 
کا حدث ی العا المسيحى. وبلغ الشعرالعرلى عند ا لمنى والمعرى ذرو ممما › فلما 
انقضى عهدها علا شأنالبحوث الدينيةوسكن صوت الفلسفة » فصبغ هذا وذاك 
الشعرالعرنى صبغة جدديدة تتم بعدم الإخلاص > وتتصتع العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظبة فى قصائد غثة تدورحول شثون بلاط الأمراء . وى‌هذا الوقت 
عينه كانت نهضة الفرس » وبعها » وتحررها من حكم العرب تشر حمية الأمة 
وتلق فبا نبضةحقة . ولم تكن‌اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية اساسلاما 


(«) وها : 
آرى ولد الفى ١با‏ عليه لقد سعد اللى أسى عقيا 
ہا شاهدت کل آب ولید يؤم طريق حتف مستقيما 
فما آن پرببسه عدرا" وإما أن لفه پتيما 


أرى النسل ذنباً للفى لا يناله فلا تنكحن الاار ' غير عقم 
(se)‏ لقد أعثمد المؤلف ف إيراد هذه الأبيات وما سہٹھا عل کتب نكلون الواردة 
فى ثبت المراجم وهى يما كتب مفيدة متعة يرجع إلا الفضل فيما يعرفه علاء الغرب عن 


. روعة الشعر الإسلامى وتلوع أغراضه . 
( ۱۷ -ج ۲ - ملد ٤‏ ) 


— ۳4 


كلياً بل بقيت يتحدث ما الشعب ؛ فلما حل القرن العاشرأحذدت هذه اللغة 
تابث وجودها بالتدريج » وتعود كما كانت لغة الحك والأدب . وكانت 
بذلك مظهرآ لاستقلال الأمة الثقاى فى عهد الأمراء الساسانيين والغز نوين . 
وظلت ساثر ة فى هذا الطريق حى أضحت هى اللخة الفارسية الحديدة ق 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استخدمت 
الحط العرلى اميل . وكان من أعظم مظاهر هذه الهضة الحديغة عمائرها 
الفبخمة وشعرها امم . وأضاف شعراء يران إلى القصيدة والقطعة » وإلى 
شعر الغزّل المننوى أو الشعر القصصی والرباعیات . وما اب ٹکل شیء ف 
فارس - من وطنية > وعاطفة » وفلسفة » ولواط › وصلاح - آن عبر 
عله الشعر . 

وبدأت هذه الهضة بالرودکی (المتوی عام ٩٥٤‏ ) الذى كان يرتجل 
.الشعر وينشد الأغانى » ويعزف على القيثار فى بلاط السامانين ببخارى . 
و هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب:الأمبر نوح بن منصور 
إلى الشاعر الدقينى أن يصوأ الينام أو كتاب الاوك شعر؟ . وكان دانشوار 
( حوالى عام ٠٠١‏ ) قد جمع ف هذا الكتاب قصص بلاد الفرس القديعة . 
وما كاد الدقينى يم كتابة آلف بيت حى طعئه أحد عبيده المقربين طعنة 
قضت على حياته . وقام الفردوسى بالعمل بعده وأنمه وأصبح هومر 
بلاد الفرس . 

وؤلد بو القامم منصور( أوحسن) ى مدينة طوس ( قرب مشمد ) حوالی 

عام ٩۳٤‏ » وکان والده یشغل منصباً إدار يا ى بلاط السامانيين » وخلف لولده 
بیتاً ريفياً ىبز اءة بالقرب من طوس . وکان بو القاسم یقضی وقت فراغه فی 
البحث عن الآار القديمة . واستر ع ىكتاب اكرام انتباهه 'فاعاز م أن عوٴل 
هذه القصص اشر ية إلى ملحمة قومية › و می کتابه سانام » آی کتاب 
الاوك والخذله حسب عادة تللكالڈيام اما مستعاراً هوالفردوسی › ولعله اشتق 

ذلك 2 ضیعته . وتم الفردوسی ملحمته فی صوز ۳با ا بعد 
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مس وعشرين سنة من الكدحالمتواصل > م سافر ا إلى غزنة ( ۹۹۹ ؟) 
راجيا آن مدا لل آمبرها محمود الرهيب : 
ويو كد لنا أحد شعراء الفرس الأقدمين أنه كان نى غزنة « أربمائة شاعر 
لايفارقون مجالس ااسلطان معمود» . ولوصح هذا لكان وجود هولاء 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسى ٠‏ ولكنه مع هذا أفلح فى استرعاء 
اهام الوزير فجاء بالمحطوط الضخم إلى السلطان . وتقول إحدى الروايات 
إن حموداً هیا للشاعر مسکناً مرا ف قصره »> وأمده بقدر ضاخم من الادة 
التاريخية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . وتجمع كل الروايات الى وصلتنا 
من هذه القصة على احتلاف صورها أن حمودا وعده أن بعطيه دينارا 
ذهييا ( ١۷ر٤‏ دولارات ) نظ ر كل بيت من القصيدة فى صور"م الخديدة . 
وظل الفردوسی يكدح زمنا لا نعرف طوله ؛ بلغت بعده القصيدة ( حوالى 
عام ٠٠٠١‏ ) صور ما المائية › واشتملت على ٠٠١‏ ر٠٠‏ بیت وجیء ہا 
إلى الساطان . وأوشك محمود أن يبعث إلى الفردوسى "بلغ الموعود » ولكن 
عض بطانته استكثر وا العطاء > وأضافوا إلى هذا قولم إن الفردوسى 
زندیق شیعی ومعازل . واستمع م محمود وبعث لی الشاعر بستن آلف 
درم فضی ( ۰٠ر۳۰‏ ريال آمریکی ) . وغضب الشاعر وآراد أن يظهر 
غضبه واحتقاره فقسم البلغ بان خادم ام وبائع شراب ثم فر إلى هراة > 
حیٹ اخحتنی ستة شر فی حانوت بائ م كتب » حى يئس من العثور عليه عمال 
محمود الذین آمر هم بالقبض عليه .تم بلا الفر دوسی إلی‌ شیر یار آمیر شر ز اد“ ی 
طبرستان » ونظم قصيدة جو فبا عمودا هجوا لاذعاً , وخشی شپریار غضب 


)7( لیس شیرزاد أو شهرزاد اسم إقلم و لعل الأمر قد اختلط على المؤلف أو على م ن 
جع إليه من المؤلفین . ولم برد شیرز اد إلا فى رواية محمد بن غبد الوهاب القزوپی فى حواشى 
جهار مقاله إذ یقول إنه وجد نی آل الکتاب شہرزاد أو شرزاد مکان شہريار , 
الظر قدمة الشاهثامة الد كور عبد الوهاب عزام فى هذا وى قصة يوسف وز ليخا ففيها تفصيل 
«وأف عن قصة هذا الشاءر وجحث علمى قم فى هلا الموضرع . ( امار جم ) 
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السلطان فابتاع القصيدة بائة ألف درم وأتلفها . وإذا جاز انا أن نصدق 
هذه الأرقام › ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام »> حكنا من 
فورنا أن الشعر كان من أكثر الأعمال إدرار للربح فى فارس ف العصور 
الوسطى . وانتقل الفردوسى بعدئذ إلى بغداد وكثب فا قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف وز بجا » ثم عاد إلى طوس وكان وقتئذ شيخا فى السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سنن من عودته مع محمود بيت من الشعر 
فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه › فسأل عن قائله › ولا على أنه من شع 
الفردوسى ندم على أنه لم يكاق* الشاعر ما وعده به » وأرسل إليه قافلة 
من الإبل تحمل ما قیمته ستن آلف ديار من النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
مله » ولا دخات القافلة مدينة طوس القت فما بجتازة الشاعر ( ٠١۲١‏ ؟) . 

وتعد الشاهنامة من أعظم الأعبال ى الآداب العالمية فى حجمها إن م 
تكن فى غره . وإن من النبل بحق أن بترك شاعر الموضوعات التافهة » 
والأعال اليسرة > ويقضى نمسة وثلاثن عاماً من حیاته يروى فا قصة 
بلده فی ١٠٠ر٠٠۲٠‏ بيت من الشعر - فكانت القصيدة بدلك أطول من ' 
الإلياذة والأوذيسة جتمعتن . فهاهو ذا شيخ طاعن فى السن جن جنونه 
بوطنه » وف حوته سجلاته من تفاصيل .» خرافة کانت 
أوحةيقة . وتصل اللحمة إلى نصفها قبل أن يصل ما الشاعر إلى العصور 
الناريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة ف الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرٹ »> آدم الديانة الزردشتية › ثم عن جشيذ العظم حفيد 
جيومرث « الى حكي العالم ۷٠١‏ سنة . . . والذی سعد للعالم بمحکمه › ولم یکن 
عرف فی آیامه موت ولاحزن ولا ألم ۾ : ولکن جمشیذ بعد أن مرت به 
بضعة قرون « اض الشيطان فی رأسه وفرخ ولوی جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعر ضا بغنط نعمه لقا صمة العقاب » , وظن أنه ليس‌على‌ظهرالأرض 
سواه » وادعی أنه إله وبع بصورته لکی يعبدها الناس )"٠.ونصل‏ حرا 
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إلى بطل الملحمة رستم بن زال أحد أمراء الإقطاع فى تلك الأيام . ولا بلغ 
رسيم من العمر نمسمائة عام وقع زال فى هوى جارية شابة فولدت منه أخا 
ارستم . ويخدم رسع ثلاثة ملوك وينجهم من اأوت » م مجر حياة اقتال 
حن تبلغ سنه أربعاثة عام . ويطول عر جواده الأمبن الرحش كا يطول 
عبر سیده أو ما يقرب منه » وبكاد يبلغ من البطولة ما بلغه ›» ويلئی هذا 
ابمحواد من الفردوسى الحب والدعابة اللذين يلقاها ابمحواد الأصيل من كل 
فارسی . وى الشاهنامة قصص حب جيلة ¢ وفہا بعض ما فی شعر شع ر أء 
اافروسية الغزلن فى أوربا ى العصور الوسطى من نعظم النساء . فا صور 
ساحرة للنساء البارعات امال ما صورة للملكة سوذابة الى كانت 
تتحجب حى لا يرى أحد جمالما » والى كانت تسر مع الرجال کاتسر 
الشمس خلف السحاب"٩‏ . ولکن الحب لیس له شأن کہر فی حیاة 
رسم > لأن الفردوسى يرى أن عاطفة الحب الأبوى والبنوى بمكن أن 
قکون أعظم وقعاً فى النفوس من عاطفة الحب ابحسى.. بيد أن رسم يقع 
آثئاء إحدى حروبه اأبعيدة فى حب فتاة تركية تدع ہمينة > م تی عن 
عینه فلا بقف عل اثرھا › م تر اپنہما سہراب والحزن لا قاما 
والکریاء برفع رسا بين أتراما » وتحدث الشاب عن أبيه المظم الذى 
لا ثعرف مقره » ويلةى الأب والابن فى حرب بن الترك والفرس › ويقف 
كلاه ليقاتل الآنحر دون أن يعلما حقيقية أمرها . ويعجب رسع بشجاعة 
الصيى الوسم »> ويعرض عليه آن بحفظ عليه حياته ؛ فبرفض الغلام هذا 
العرض ٻازدراء ؛ ويقاتل قتال الأبطال » ويصاب بجرح ميٽ . ويقول وهو 
حتضر إن أشد ما مز نه أنه ل یر آباه رسم ¢ ودرك المنتصر أنه قتل ابنه 
ویعدو جواد سهراب بغر فارسه حى یدخل معسکر الرك ويصل اللحر إلى 
والدته ی منظر من احمل مناظر ال مليحمة : 
تن وجار جهد الحزین ویتاما الغشی فى كل حن 
أطالت بکاء ابا واللحیبا أجرت من الناس دما سكوبا 
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وخرت عل‌الأرض حرا مد کأن ما دمها قد جمد 
وعادت ترجع تناما وتدكى على الان أحزالما 
وجاءت إلى طرفه الطاثر إلى زينة الزمن الناضر 
فلزت إلى رأسه صدرها يرى الناس تى عجب أمرها 
وجاعءت لته فى كمد تعانقها كابمإ الفتقد 


والقصة كلها غاية نى الوضوح بتنقل القاری“ فہا تنقلا سريعا من. 
حادثة إلى حادلة » ولا بحس بوحدها إلا حن يشعر بوجود الوطن الحبوب 
فی کل سطر من سطورها وإن کان لا پېصره بعینه ٥‏ وحن » الذين لاجد 
لدینا من الفراغ ما کان مجده الناس قبل أن تخترع تلك الوسائل الكشرة الى 
توفر علم أوقالبم »> لاجد متسعاً من الوقت نقرأ فيه كل أبيات القصيدة 
وندفن فيه کل ملوکها ؛ ولکن هل منا من قرا کل سطر من أسطر 
الإلياذة أو الإنياذة » أو المسلاة المقدسة » أو الفردوس المفقود ؟ إن'هذه 
املاح القصصية لا يستطيع قراءنما إلا الذين أوتوا القدرة على هضمها . 
ما حن فبعد أن نقرأً ماثى. صفحة من صفحات الشاهنامة مل من قراءة 
أخبار انتصارات رست على الشياطان » والوحوش > والسحرة » والأتراك . 
ولكن سب هذا الملل أننا لسنا إيرانين » لم نسمع إلى أنخام الشعر الفارسى 
الأصيل الرنانة العذبة > ولا نتأثر ہا کا يتأثر ما الفرس ألدين أطلقوا اسم 
رستم على ثلمائة قرية فى ولاية واحدة من بلادهم . وقد احتفل العام المغمدين 
فى آسية وأوريا والامریکدن ی عام ۱۹۳۲ بالعيد الألى للشاعر الذى ظلى 
کتاره الضخم غذاء لروح الشعب الإيرانى مدى ألف عام 3 


(«) هله الأبيات منقولة عن الأر ج المربية للشاهنامة من الفصل الذى أغفله الفتح بن 
عل البندارى وترجه الد كتور عبد الوهاب عرام . ( امرجم ) 
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لما فتح العرب بلاد الشام لم يكن لديم من الفنون سوى الشعر » ويقال 
إن النى حرم فنى النحت والتصوير لأنہما من قبيل عبادة الأوثان - كا نهى 
عن الموسيتى » ولبس الحرير المعن » والتحلى بالذهب والفضة لأنما من 
أسباب التنع المؤدى إلى الاحلال ؛ ومع أن العرب أحلوا. پتحللون شيا 
فشيثا من هذا الحرم » فإن الفن الإسلاى فى ذلك العهد الأول كان ينحصر 
فى فنون المارة » واللعزف » والزركشة . يضاف .إل هذا آن المرب :تضم 
كانوا إلى عهد قريب بدوا أو تجار » ولم يكونوا ذوى براعة فنية' 
ناضجة ؛ وكانوا يعارفون بقصورم فى هذا الميدان »> ولدلك إبحأوا إلى 
الأشكال والتقاليد الفنية إلمتبعة ف بز نطية » ومصر › والشام »> وبلاد العراق » 
وإيران » والمند › فعدلوها 1e‏ يوام طبيعبم > کا بوا إلى الفنائن. 
والصناع من أهل تلك البلاد . من ذلك أن نقوش قبة الصخرة فى بيت 
المقدس وعارة .مسجد الوليد الثانى فى دمشتق كانت بزنطية خالصة . 
ونیا یی هذه اليلاد من جهة الشرق انض العرب حليات القرميد الى كانت 
مثبعة فى بلاد أشور وبابل القديعة .» كا الخذدوا أشكال الكنائس الأرمنية 
النسطورية ؛ وبعد أن دمر 'المسلمون فى بلاد الفرس كشرا من الأعال.. 
الساسائية الأدبية والفنية تنهوا إلى «زايا مجموعات العمد › والأقواس 


(» ) نحن مديدون ذا الفصل إلى كتاب « نظرة شاملة فى الفن الفار سی Survey of‏ 
.Perslan Ar‏ الى نشرہ آر ٹر اپام پرپ #‌ص‌Fo Arthur Uphan‏ › و €اصبة الفصول الى 
کتها پنفسه . وإن عمله المظم ئى هلا الميدان الذى أجاده وأخاص فيه » والذى ,يضارع فى 
E CA SS‏ الحالدة الى تشد له بدفة اپ 
وغزارة العم وحب الإنسانية فى أجل مظاهرها . 
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المستدقة والعقود » والنقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال المندسية 
الى أنمرت آحر الأمر طراز الزخحرفة العرنى العروف . ولم تكن هذه 
النتيجة تقليدا حضا » بل كانت تركيباً بارعا من أشكال ختلفة لا ينقص من 
شأبا ما أله المسلمون عن غيرهي من الأم . وتخطى الفن الإسلاى 
الدى انتشر من قصر الحمراء فى الأندلس إلى التاج حال فى المند كل 
حدود الزمان والمكان » وكان يسخر من المي بين العناصر والأجناس > 
وأنتج طراز فذآً ولکنه متعدد الأنواع « و ن الروح الإنسانية بأناقة 
موفورة فياضة لم ينقها شىء من نوعها حى ذلاث الوقت . 

. ويكاد فن العارة الإسلامية. »> كمعظم فنون المارة فى عصر الإعان » أن 
يكون كله فنا ديليا حالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت تقام ليقضوا 
فا 'حیاہم الدنيوية القصبر ة الأجل ؛ أما بيوت الله فكانت. » من 
داخلها على الأقل » نماذج من اب لهال اللحالد . ضير أننا مع هذا نسمع عن 
قلاطر » وقنوات لحر مياه الشرب »› وفساق » وخزانات لياه الرى › 
وحامات عامة » وقلاع » وأسوار ذات آبراج ون م يبق ٠ن‏ آثار هذه 
كلها إلا القليل . وقد أقاءها مهندسون معاربون » کان الکشرون منم ی 
الفرن الأول بعد الفتوح الإسلامية من المسيحيين » ولكن كر نم الغالبة 
كانت فيا بعد من المسلمين . ولا جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمان 
وجذوا مبان حربية متازة فى حلب » وبعلبك: »> وغرها من مدن 
الإسلام فن الشرق »> وعرفوا هناك فوائد الأسوار دات المزاغل › 
وأخذوا عن أعدائبم کثرآً من الأفکار الى آقاموا على ساسا حصو تم 
وقلاعهم المعدومة النظر » ولقد كان فصر إشبيلة > وقصر الحمراء فى قرطبة 
حصنن وقصزین معا . ۰ 

ولم يبق من قصور بى أمية إلإ القليل . ومن هذا القليل الباق بيت ريى 
فى قصب ر مر ة بالصحراء الواقعة فى شرق البحر الميت › وتكشف بقاياهعن‌ امات 
ذات قباب > وجدران ذات مظلات : ويو كد لدا الموؤرخحو نأنقصر عفبدالدولة 
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فی شر از کان بحتوی عل ثلمائة وستين حجرة واحدة ما لکل يوم من أيام 
السنة » وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوآن › 
. ولحصصت ما واحدة للمكتبة > وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقن »› 
ذات بواك وعقود › وقول ہا آحد مؤر خی الإسلام المتحمسان إنه م يكن 
نمة كتاب ف أى موضوع من الموضوعات لاتحتوى المكتبة نسخة منه9"١)‏ . 
ولسنا نشلت فى أن للبخيال آکیر نصیب فیا وصفت به شپرزاد مدينة بغداد » 
ولكنه وصف يصور ما كانت عليه فخامة النقوش فى داحل القصورأصدق 
تصوير*"“ . وكان لأغنياء المسلمعن بيوت ف الريف وقصور ف المدن . 
وکانت لم ئی المدن نفسہا حدائق کری» اما ہی وتم فی الربف فکانت حدالقها 
و جنات » حقة ‏ فما بساتين ذات عيون » وجداول » وفساق ٠‏ وبرك 
مبطنة بالقرميد › وأرهار ثادرة > وظلال » وأشجار فا كهة وثُفل » وكانت 
تحتوى عادة على سرادق يستمتع فيه أهل القصر بالمواء الطلق » دون أن 
يضايقهم وهج الشس . ركان الدین ق فارس دين أزهار ؛ فقد كانت تحنفل 
بأعباد الورد احتفالات تحوىجيع مظاهر الأة والفخامة » وطبقت شرة 
وړد شراز وفروزباد یع آرجاء العام > وكانت‌الورود ذوات الائة من. 
الأوراق من المدايا الى بحمدها مهدا اللعلفاء والملولك" . 


وكانت بيوت الفقر اء وقتئذ » كا هى الآن › أبنية مستطيلة ٠الشكل‏ ؛ مقامة 
من اللن اللتصتى بالطن » سقفها خليط من الطن» وآعواد النبات » وتبصون 
الأشجار» وجريد النخل» والةش . وكانت ايوت الأرق من هذه نوعا تشتمل 
على فناء داخلى مكشوف» ذى فسقية » وشجرة فى بعض الأحيان ؛ وكانت 
تحتوى أحياناً على طائفة من العمد اللحشيبة » ورواق مسقوف بن الفناء 
والحجرات. وقلما كانت البيوت تى على الشارع أو تطل عليه » لأنبا انت 
حصواا للعزلة » تقام للأمن والسلام ؛ ؤكان لبعضما أبواب سرية» برب مها 
سکانپا من فور مم ذا هوجوا آوآرید اعتقافی آو یدل متا الحبیب سرا . 
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وکان فى كل البيوت » عدا بيوت أفقر الناس » آجنحة حاصة بالنساء » 
لکل مہا ى بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوت الأغنياء خالية من 
نابيب الاء » الذى حمل إلا من حارجها كا تحمل الفضلات منها . وكانت 
يعض ابوت الحديثة الطراز تؤلف من طابقين تتوسط الواحد مهما حجرة 
لوس الأسرة عامة تعلوها قبة » وى الطابق الثانى منها شرفة تطل على فناء 
ايت . وم يكن بيت من البيوت عدا أفقرها بخلو من مشربية من اللحشب 
تدخل الضوء › وتمنع حرارة الشمس » ونمكن من بداحل البيت أن يطلوا 
عل خارجه دون ان يرام من يال ارج وکشر ا ما کانت هذه المشربيات 
متقنة النحت » وكانت هى الناذج الى صنعت على غرارها الستر المجرية 
أو المعدنية الى ازدانت ما القصور والمساجد فا بعد . ولم يكن بالبيت مدفأة 
ثابتة ى جر انه » بل كان يدفاً موقد لحاسى متنقل بحرق فيه الفحم اللعشبى : 
وكانت' الحجرات تجصص وتطلى عادة بألوان متعددة . وكائت الأرض 
تفرش بطنافس من اسیج الید ٭ وقد یکو علہہا کرسی او کرسیان ‏ 'ولکن 
المظلمين كائوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس . وكانت أرض الحجرة 
ترتفع بجوار ابلحدران فی ثلا نواح مہا بقدر قدم » وما بقرب مله الیتکون 
من ذلك دبوارہ يفرش بالوسائد . ولم تكن فى هذا النوع من البيوت حجرة 
حاصة بالنوم » وكان فرش النوم مكاوناً من حشية تطوى فى أثناه الہار 
وتوضع فی مکان جاص كا يفعل هل اليابان فى هذه الأبام . وكان أثاث 
البيت بسيطا : يتألت من بضع مز هريات . وآلية المطبخ › ومضابيح » وكوف 
للکتب ی عض الآحیان . 


وکان حسب امم الى الفقعر أن يكون المسجد جيلا » وكان ينفق فى 
تشییده جهده وماله eT‏ وبضعها كالطنفسة ہن دی 
الله › وکان ئی وسع اناس جیعاً آن پستمتعو | ذا الال وبتالك العظمة » وكا 
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المسجد يقام عادة بالقرب من سوق المدينة يسل الوصول إليه من كافة 
غاا . ولم يكن عادة فخماً ذا روعة وماء من خارجه . ولذا استئنينا 
واجهته الأمامية فإنه م بكن يسبل تيز ه ى بعض الأحيان من المبانى الجاورة 
له » وقد یکون آحیانا ملتصقاً ہا النصاقاً » وقلما کان یشید من مواد أفخ 
من الجر المطلى بالمصيص . وقد حدد شكله الغرض الذى أقم من أجله : 
فکان پتألف من ہو رباعى الشكل يتسع المصلن » ومن حوض أوسط 
ونافورة للوضوء ٠‏ تحيط ا إيواناته ذات البواكى لوقاية المصلين وإظلامم ٤‏ 
وليتلقوا فا الدروس »› وف ناحية الصحن المنجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
المىجد الأصلى » وهو فى العادة قسم مسور من الرواق . وكان هذا القسم 
يفا ذا شکل. .رباعی بمکن المضلين من أن يقفوا صفوفاً متراصة متجهان 
أيضاً إلى مكة . وقد يكون فوق هذا اج « تکاد تبی فیبميع الأحوال 

من الآأجر » تبرز كل طبقة مها عا للها بمقدار قليل نحو الداحل ونطى 
با بحص لإاحفاء هذا الىروز*"“ . وكان الالتقال من القاعدة الرباعية إلى 
.القية المستديرة بم کا يم ى المارة الساسائية أو البزنطية پأن تتوسطهما فی 
القبة عدة أكتاف مثلئة الشكل بن عقدين متعامدين » أو سلسلة من العقود 
الحجرية الصخبرة تقام علا جوانب القبة . وأهم ما تمتاز به عمارة امساجد 
هو المئذنة »> والراجح أن المسلمین فى لاد الشام قد أخحذوا فكرة الممدنة من 
الزجورات - الصرح - البابلل وبرج ابحرس فى الكنائس المسحية » وأخحذ 
امنود المسلمون الشكل الأسطوانى من بلاد المند » وتأثر مسلمو إفريفية 
فى تخطيطها منارة الإسكندرية ذاث الأركان الأربعة”"٠‏ . وليس ببعيد 
. أن تكون الأبراج ذات الأركان الأربعة ف المساحة الى آم علببا ميكل القدم 
.ى دفشق » ذاتأثر فى شكل المغذنة(""٠‏ »وكانتف هذا العهد الأول بسيطة 
حالية فى أغلب الأحبان من الزحرف » ولم تصل إلا فى الفرون التأغرة إلى 
ما وصلت إليه‌من‌الدقة والارتفاع » أو حومااحتوته من الشرفات الرقيقةالمشة »> 


4 


والبواكى الزخرفية » والسطوح القاشانية › الى آنطقت فر جسوڭ Ferg SSO‏ 
بقوله « انا أعظم الأبراج رشاقة فى عمارة العالم كله ب٠١٠‏ . 

وقد احتفظ المسلمون لداحل المسجد بچ الأزحارف وأحلها وأكثرها 
تنوعا » احتفظوا ذا الداحل بالفسيفساء وقطع القرميد الراقة لأرض 
السجد وعغرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لنوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط .الفخمة تفرش على أرضه للصلاة ؛ 
وبألواح الرخام ابمحميل الألوان تثبت على الأجزاء النفلى من ابلحدران ؛ 
وبالأفاريز ابمحميلة ذات الكتابة العريية حول الحاريب والطنف ؛ وبالنقوش 
الحميلة فى اللشب المصنوعة من المعدن نى الأبواب » والسقف › 
والمنابر »> والسجف . أما جسم المر نفسه فكان يصنع من اللحعشب 
تبلل أعظ اشا و ونقشه وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المثر توجد الد كة المقامة على عمد صغبرة وعلما نسخة من كتاب الله , 
وكان الكتاب نفسه بطبيعة الحال آمو ذجا بلمال الط وروعة الفن الدقيق . 
ويجاور المدر القبلة وهى جزء داحل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبا 
فى الكنائس المسيحية . وقد أفرغ الصناع والفنانون کل جهودهم فى تزين 
هذا الحراب حى کان يضارع المذبح أو الحراب الحيط به ى الكنائس 
وامياکل › رااان و الاه وور أرراف الجر ناز > 
وآلنقوش ابارز: > والأنماط الحميلة » ذات الألوان البديعة من الآلجرء 
وابحص ء والرخحام » والطبن الحروق › والقاشانى . 


را کر الظن اننا مدینون با بلغه فن الزحرفة.من عظمة وفخامة إلى حرم 
الساميين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانن المنلسين أرادوا 
ن ا هذا التحرم فاخترعوا هذا الفيض الغامر.من الأشکال ضر البشرية 
آو ايوانبة »› وآحذوا ما کان مہا موجودآعند غرم . فبحث الفنان فى أول 
الأمرعن منذ لمواهبه الفنية فى الأشكال المندسية - اللحط » والزاوية ء والمربعء 
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والملكعب »› والکشر الأضلاع > والخروط ٠‏ والشكل اللولبى » والقطع 
الناقص » والدائرة » والكرة ؛ وكرر هله الأشكال كلها وركب ما مثات 
اترا كيب » وأنشاً منْها الدوامات » والأربطة » واللحطوط المنشابكةالمندخلة › 
والنجوم . ولا انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى المواد الختلفة » فصور من 
مختلف المواد » تيجانا » وكروما » وأزهاز البشنن . والکنكر ۾ وخوص 
انخل و جریده . فااجاءالقر ذالعاشرمز ج هذه كلهاقانشأماالرخرف العر الذائع 
الصيت » وأضاف إلا كلها حلية فذة كرى هى الكتابة العربية . ذلك أنه 
عبد نى العادة إلى الحرو ف الكوفية فأطامما إلى على أو مدها على ابلحانن ؛ 
أو نمقها بالذيول والنقاط » حى اسقحالت الحروف المجاثية على يديه تحفة 
فنية ةات روعة وجمال . ولا تحلل الناس بعض الشىء من القيود والحرمات 
الدينية أدل الفنانآنو اعا جديدة من‌اازيئة بأن.ر سم طبر المماء » وجيوانالحقل › 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات الختلفة لا وجود ها إلا ف مخيلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه' بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال.الفن - الفسيفساء » 
والنقوش الصغر ة على العاج ونحوه » واللارف » والأقمشة › والبسط . وكان 
النقش نى كل حالة تقريبا تولف بين آجزائه اوحدة منظمة » تسيطر علا 
صورة رثيسية » أو موضوع ريسى » ينمو ويتطور من الوسطإلى الأطراف 
أو من البداية إلى الباية » كا يفعل المؤلف بالموضوع الموسينى ٠‏ 
ولم یکن الفنان المسلم يرىآن أية مادة مهما قست ستعصى على فنه ؛ وڌا 
أصبح اللحشب › والمعدن » والآجر > والحض > والحجر › والقرميد › 
والزجاج »› والقاشانی -. أصبحت هذه کاہا وسائل 'یستخدمها وظهار 
ما ئى خياله من صور وأشكال' فنية مجر دة م يسم إلى مستواها فن آنحر من 
قبل لا نستثى من. ذلك الفن الصيى نفسه . 

واستعانت المارة الإسلامية هذا الفن الز حرف فأقامت فى جزيرة العرب » 
وفلسطتن › والشام ٠.‏ وأرض ال لحزيرة » وفارس »والركستان» وأهند › ومصر 
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وتو نس » وصقلية › ومراكش » والأندلس - آقامت فى هذه البلاد كلها 
عددا لا بحصى من المساجد جمعت بين القوة والمتانة فى خارجها جها » والرشاقة 
والرفة فى دالحلها > نذکر ما مساجد المدينة » ومكحة » وبيت المقدس › 
والرملة » ودمشتق » والكوفة › والبصرة > وشر از ٤‏ ونیسابور › وأردبیل» 
ومسچد جعفر فی بغداد ¿ ومسجد سر من رأی المظم › ومسجد زكريا 
فى حلب » ومسجد ابن طولون وابحامع الأزهر فى القاهرة › ومسجد تونس 
الكبر »> ومسچد سيدى عقبة ى القبروان > والمسجد الأزرق فى. قرطبة - 
ولیس فی مقدورنا الان نکتنی ہد کر اماما لأن مثات'المساجد الى بنیت فی 
ذلك الوقت م يبق مها ما يمكن تميزه إلا عشرة أو نجوها > أما سارها فقد 
عدا عليه الرمان فدمره بفعل الزلاژل أو الإهمال أو الحروب : 

وقد كشف فى العصر الجديث فى بلاد. الفرس وحدھا - وهی جزء 
صغبر من بلاد الإسلام ‏ عن صروح فخمة ) یکن يدور بلدا آنا تو جد 
فى تلاك البسلاد ؛ وكان كشف آثارها من الحادثات الكبرى فى إزاحة 
الستار عن الاضى المجهول وإن كان هدا الشف قد جاء بعد أوانه 
بزمن طويل ؛ لأن كرا من روائع المارة الفارسية قد عبشت به قبل 
ذلك الكشف يد الرمان فلم تبقی منه شبئاً . وحسبنا أن ندكر ئى هذا المقام 
أن المقدسى يصف فى فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
وبقول' إن مسجد نيسابور ذا العمد الرحامية » والصفائح الذهبية » 
وابحدران ذات النفوش الحفورة الكشرة كان من عجاثب الزمان + وإنه 
م یکن فی خراسان أو سجستان من المساجد ما بضارغ فى بعال 
مسجد هبراة""“ . وى وسعنا أن نصور لأنفسنا صورة غامضة ما بلفته 


)»( فی ,عام 4۲0 صرح رضنا خان » اللى جلس بەدلد عل عرش فار س » إلى آرثر 
pl‏ پوپ Upham Pope‏ ۴ پدخول مساجد پلاد الغرس وکان عرماً عل فیر السلبین 
من قبل أن یدعلوها ؛ لکی يصورها من الداحل , وکان هذا سادا مظیما کشت للام عن 
بدالم الفن القارسى وروعتيم. 
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المارة الفارسية فى القرنن التاسع والعاشر من روعة ووفرة › بدراسة 
النقوش ال لحصية البارزة » والعمد والتيجان الحفورة الباقية > من مراب 
مسجد تاين اب محامع الخرب » والئذنتعن ابلحميلتين الباقيتن فى دمغان . وقد 
بی من مسجد اردستان )٠٠۵(‏ محراب وباب جمیلان » کاکشف فيه عن 
كشر من العناصر الى نجلت فيا بعد فى العقود القوطية المستدقة › والأكتاف 
لمركبة » والأقبية المنقاطعة » والفبة المضلمة""٠‏ . وكانت الادة الى شيدت 
منْبا هذه المساجد والكثرة الغالية من المساجد والقصور الفارسية هى الجر »> 
شأنها فى ذلك شأن المبانى القذيمة فى لاد سومر وأرض الب حريرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة اللحجارة وكثرة ما تتطلبه من النفقات › ووفرة الطبن والئسران ؛ 
لکن الفنان الفارسى قد حول طبقات الجر بفضل ما أدخله علا من الضوء 
والظل › والعاذج الفنية الحديدة »› والأوضاع الفنية الختلفة »> حول هذه 
الطبقات إل أنواع من الزحرف لم تعرت هذه المادة القليلة الشأن نظرا هما 
من قبل . وقد' كسا اللزاف الفارسى الآجر ف أماكن خاصة › كداخل 
المساجد والمنابر والحاريب ء.بطبقة من الفسيفساء متعددة الأألوان › وبالقرميد 
الزاهى الراق ؛ ولا أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح إلراق. لألاء 
وسماء بطبقة من القاشانى اللون اللامع . وهكذا حدم المسجد کل فن ف بلاد 
الإسلام » نزل إلى هذه اللحدمة من العلياء وكسب ما فكراً وكبرياء . 


وذ کان قد حرم على المثال أن يتحت الماثيل خشية أن يعود الناس إلى 
عبادة الأوثان ‏ فقد وجه جهوده إلى الزخرفة بالنقوش البارزة . فأتقن حت 
الحجارة » وشكل احص باليد قبل أن جف > وصاخ منهأشكالاكشر ة تلفة ُ 
وقد بقن آنموذج رائم من هذه المائر » وهو القصرالشتوى الدى بدأه الوليدالانى 
عام ۷٤١‏ بالضحراء الشرقية إلى شرق نهر الأردن وت رکه دون أن يته . وکان 
حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر المنحوت ذو جمال بارع يتكون 
نقشه من مثلثات ورهار الورد حيط مها إطار من‌الزهار » والفاكهة » والطر› 
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والحيوان » والنقش العرف . وقد تقل هذا النقش الرائع إلى برلن فى عام 
٤4‏ ونا من الدمار فى ناء ارب العالمية الثائية . وكان النجارون بجملون 
النوافذ › والأًبواب » والستر الحشبية > والشرفات › والسقف » والمناضد › 
وكراسى المصاحف ٠‏ والماير » والحاريب » ويبدعون فى نقشها إبداعا 
يستطيع الإنسان أن يراه فى لوحة وجدت قى تكريت ونقلت إلى المتحف الفى 
فى نيويورك . كذللك کان الصناع اللشتغلون بنحت العاج واللحشب يزينون 
يفنم المساجد » والمصاحف ء والأثاث » والآنية › والأشخاص أنفسبم « 
ويجملولما إمصنوعانبم المنحوتة والمطعمة . غر أنه لم يصلنا من مصنوعات 
ذلك العصر إلا فطعة واحدة هى طابية من قطع الشطرنج ( توجد الآن نى 
الحف الأهلى بفلورنس ) ويقال إنها إبحدى قطع الشطرنج الذى أهداه 
هرون الرشيد إلى شارلان ى القرن التاسع الميلادى"“ . كذلك آحل 
صانعو المعادن المسلمون عن الساسانيين هذا الفن الدقيق › وصنعوا من 
النحاس والشبه مصابيح › وأباريق ٤»‏ وجفانا »> وجرارا », وکزانا » 
وأقداحا » وأطساتا > ومواقد ؛ وصبوها فى صور الآساد › والأفاعی ¢ 
وآباء المول › والطواويس » والمام .؛ ونقشوا علا فى بعض الأحيان 
رسوماً بديعة نشاهد مثلا منبا ى. المصياح الشييه بالقاش الخرم والحفوظ فى 
معهد الفن ,مدينة تشكاجو . ومن الصناع من كانوا بحشون الرسوم الحفورة 
بالفضة والذهب » ويدعون المصنوعات المعدنية « الدمشقية » أئ المزخرفة 
بفن الدمشقيین وإن م يكن قد نشِاً ی . مدیتهم ٠"‏ . وكانت السيوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ المسى المزين بالنقوش البارزة أو المطعم بالرسوم 
العرببة » أو الحروف المجائية » أو غبرها من الأشكال المتخذة من خحيوط 
الذهب أو الفضة . .وقصارى القول أن صتاع”المعادن المسلمين قد برعوا فى 
هذا الفن براغعة ليس بعدها زبادة لمستزيد . 

ولا انتهى عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون ى البلاد الممتوحة. 
وأحلوا عنها ثقافتها ألفوا أنفنهم نى صناعة الفخار الوارثمن لنقاليد نخسة فى هذا 
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الفن هى التقاليد المصرية › والإغريقية - والرومانية › والعراقية » 
والفارسية ›» والصينية . ونقول الصينية لأن سار 54۲١‏ كشف فى سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة تانج ومعه قطع من اللازف الصيى الرقيق * 
وكآنت الأوانى الفارسية - الإسلامية فى عهدها الأول منقولة نقلا لا حفاء 
فيه عن نماذج صينية . ونشآت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامرا› 
والری » وكشر غرها من البلدان . وإ بحل القرن العاشر اليلادى حى 
كان صانعو الفخار من الفرس يصنعون كل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
اعرف الصيى »› ويصنعونه فى أشكال لا حصر ها تبدأ من المباصق اليدوية 
الصغبرة إلى المزهريات الضخمة المهولة › الى تنسع فى القليل لأحد 
« اللصوص الأربعن ٠۳0١‏ > ويتبن الإنسان فى حر المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير » وبراعة فى التلوين » وحلقا فى الصناعة لا تسمو 
علا إلا الصبناعتان الصينية واليابانية ؛ وظلت ستة قرون لا تضارعها 
ا آحری ف جیع الأقالم المتدة جنوب هضبة الپامير وغرما" : 
وكان هذا الفن من أحب الفنون إلى الفرس وأكرها مواعمة ي ؛ وان 
هل الطبقة العليا منہم بمحرصون أشد الحرص على جع روائعه » وكثراً 
ما أحذ عنه الشعراء أمثال أ العلاء العری وعمر اللیام تشبہات واستعارات 
فی آقو ام الفلسفية . ويحدثنا الكتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن 'التاسع 
ارتجلت فبا قصائد » وأهديت إلى الانية الى كانت تزدان ما الائدة'*"١‏ . 

وقد امتاز صانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذللكالقرنبصنع الفيخار اللامع 
أو لعلهم هم ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى ايه ترسم بأكسيد 
معدنى على طبقة من الطبن المزجج ٠‏ ثم يعرض الإناء بعدئذ إلى نار ثانية مدخنة 
مكتومة تحول الصبغة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بريقا متعدد 


(٭) وهی مر من رى وتسى أيضا راء (الرج ) 
( ۱۸ -ج ۲ - عله )٤‏ 
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الألوان . ومېذه الطريقة أخرج الصناع أوانی ذاٽ لون واحد جيل › 
وأحری ذات ألوان متعددة أل منپا حضراء ذهبية » وبنية داكاة » 
وصفراء » وحمراء » تتدرج بعضہا تدرجا لا يكاد الإنسان سه ولا تقل 
عن الائة عدا . وكذلك طبتى هذا الفن نفسه فن الطلاء الراق على قطع 
الفرميد الى كانت تستخدم لازينة ى فن العراق القدم ›» فكانت ألوان 
هذه المر بعات الكشرة وما تألف مها من وحدات متناسقة. نما أ كسب مداخل 
مثات المساجد ومحاريما وكشر من جدران قصور العظاء روعة منقطعة 
النظبر . وورث المسلمون فى صناغة الزجاج - وهو الفن ,الشديد الاتصال 
بصناعة الفخار - كل ما امتاز به أهان, مصر والشام من حذق وبراعة › 
فقد لونوا المصابيح بظلال من الألوان الر اقة #لتعملدة > وزينوها:بالرصائم 
والنقوش » ورسوم النبات والأزهار ؛ ولعلل أهل الشام قد ابتدغوا 
فى ذلك ااوقت فن طلاء الزجاج بالميناء > وهو الفن الذى بلغ ذروة مجده 
فى القرن الال عشر . 

وإذا ما ذكرنا سعة انتشار فن التصوير والدحت نی الکنائس الکاثوليكية 
الكرى وهى الى لا تكاد تخلو من آثاره واحدة مها » وذكرنا نى الوقت 
نفسه أهمية هذين الفنن نى نشر إلعقائد والقصص المسيحية » إذا ما ذكرتا 
هذا وذاك دهشنا لعدم. وجود نظر ما فى الإسلام . نم إن القرآن قد 
حرم النحت ( سورة المائدة الآية ۸٩‏ ) ولكنه لم يقل شيئاً عن التصوير ٠‏ 
غبر أن حديثاً یعزی إل عائشة بقول إن النی قد ہی أيضاً عنه١۳١٠‏ . 
ومذا فإن الشريعة الإسلامية عند الشيعة وعند أهل السثة على السواء 
حرم التضوير وإقامة الماثيل جميعا . ومذ الحرم نظر فى الوصية الثانية 
وف التعاام المودية . ولعل من أسباب هذا الحرم الاعتقاد أن الفنان حن 
. برج مثالا للكائنات الحية إنما يدعى لنفسه ماهو من حقوق الحالق 
جل جلاله . ومن علاء الدین من يتساهلون فى هذا فيجازون تصوير 
اباد . ومهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 
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الأشياء الى لا تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض خلةاء بى 
آمية لا يعرثون قط ذا الحرم ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصیی ى قصير عمره حوالى عام ۷۱۲ بحظلبات هلنستية صور فا رجالا 
يطاردون الوحوش » وبنات يرقصن »› ونساء يغنلن. > وهو اجالس فوقة 
عرشه یشاهد هلا کلے(٤)‏ رای العباس هرون بتقواهم, ؛. 
رلکن کانت هم قصور حوت فی حجراابم الحاصة جدراناً مزينة بالصور؛ 
وقد استأجر المعتصم فنانان > أغلب الظن نهم مسيحيون » اليصوروا على 
جدران قصره فی سامرا مناظر صید »› ورجال دین › وبنات عاریات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل » وهو الذى كان يضطهد الملحدين › المصورين 
من آهل بز نطية أن يضیفوا إلى هله المظلاٹ مظلا آحر ,عثل رهباناً سحن 
وكنيسة مسيحرة 0 . 
وزبن محمود الغزنوی قصره بصور تمثله هو وجیوشه › وفیلته ؛ 
وغطی اپنه مسعود »› قبل أن يخلعه الأنراك السلاجقة من عرشه بزمن 
قليل + جدران حخجرات قصره فى هراة بمناظر قابمة على سس مأحوذة من 
كتب الهن الشہوانى الفارنى أو المندى”*٠‏ . وتروى إحدى القصص أن 
"انين من رجال الفن أعذا پتباريان ى بيت أحد الوزراء فى التصوير 
الواقعن ؛ فعرض أحدهما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأبها حارجة من 
.باطن ابحدار ؛ وعرض الثانی أن بقوم بعمل شق من هذا - وهو ان 
,بصورها حیٹ تبدو وهی م بدخول ابحدار . ونجح کلاھا فی [براز 
نکرته نجاحا حمل الوزیر على آن بخلع علہما حلع سنية و ہما كشرا من 
لذهب<““ . وى وسعنا أن ندكر كثراً من الشواهد الدالة على أن 
المسلمين قد خالفوا مر الحرم 4 وسا أن نقول إنا. جد ى بلاد الفرس 
نوع حاص‌حیوانات وأنامى مصورة بکار ة بطر ب هما الرائى » ومثلةيجميم أنواع 
فنونالتصوير . ولكن التحرم رغم هذا کله » يويده الشعب تأييدا وص من 
القوة إلىدرجة أن كان بعض أفر اده يشو هون روائع الفن أو يتلفو نما › قد عاق 
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نمو فن التصوير الإسلامى › حى اقتصر الكشر منه على التحلية الجردة » وكاد. 
يملع تصوير الأشخاصن (وإن كنا نسمع عن وجود أربعين صورة لابنسينا) » 
وترك الفنانن يعتمدون كل الاعياد على مناصرة الوك أو الأشراف > 


ولم يبق من صور ابلمحدران ی ذلك العصر إلا صور قصر رة ؛ وهی 
تكشف عن خليط غريب مجدب من القواعد الفنية البزنطية والأنماط 
الساسانية . وكأن المسلمبن أرادوا أن يعوضوا هذا النقص فارتفعوا بالرسوم 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من امال لا تعلو علمها درجة آحرى 
فى التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد الأنماط بى عليه › وأخرج, 
منه مارآ ختلفة > ونعى بذلك الآراث إلبزنطى » والساسانى » والصيى ؛ 
وكان تزين الخطوطات الإسلامية بالرسوم الصغرة فى العصور الوسطى فاً 
احتصت به طبقات .الأشزاف القليلة العدد » شأنه فى هذا شان موسي 
الىجرات فى أوربا الحديدة ؛ فقد كان الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بالفنان الفقر الخلص لفنه فقرً وإخلاصا أنتجا هذه الروائع الى 
تتطلب کدرا من الخد والأناة . وهنا أيضاً أخضع الزن تمثيل الكائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفنان جن قصد قواعد المنظور » وخرج على الشكلى 
الى اتحه آنغودجا له › فکان یعمد إلى موضوع أو شکل مرکزی - قد 
یکون شکلا هندسیاً أو زهرة واحدة - ويتبسط فيه ويتوسع ويخلق منه 
مائة صورة مختلفة حى لتكاد كل إصبع من الصفحة با فى ذلك إطارها 
تحتل“ بالطو طا .المرسومة بدفة متناهية كأنما قد حفرت حفراً . وكان فى 
وسع الفان أن يرين الكتب غر الدينية بصور للرجال والنساء والحيوان › 
ى مناظر الصيد واللهو والحب » ولکن طراز النزين کان هو بعينه على 
الدوام > كان هو الضورة المكونة من خحطوط دقيقة »> ومن ألوان موتلفة 
منسجمة يفنى بعضما ى بعض » ومن اهال الجرد الادئ البالغ أقصى 
درجات الكهال » والذى دف إلى متعة العقل المطمثن المستريح . 
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وكان الط العرى الحميل جزءا لا يتجزأً من فن التنميق ؛ ولسنا نجد 
مثالا آخر لاجتاع الكتابة والتصوير وتاحمما على هذا الحو إلا فى بلاد 
الصين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى موطا الأول » بلدة 
الكوفة نفسما » حروفا مجة ذات زوايا » وأركان عددة فجة » ولكن 
اطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة والنقط 
نوحروف المد ورسوم صضرة متخذة من أوراق النبات ؛ فلا ارتى اللحط 
الكو إلى هذه الدرجة من اهال أصبح كثبر الانمال فى تزين لمان 
نفسما . أما الكتابة الدارجة فكان حط النسج فما أكار جاذبية من الط 
'الكوق ؛ وكانت حروفه المستديرة وكان امتداد الأفنى المتعرج كان هذان 
ى حد ذانہما وسيلة للزينة فى غى عن الإضافات الأحرى . وليس ف 
حطوط العام كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
الط فى جحاله ؛ ولم بحل القرن العاشر حى كانت له الغلبة على الط 
الكوف فى تزين المبانى أو اللخزف ؛ والكثرة الغالبة من الكتب الإسلامية 
انى وصلت إلينا من العصور إلوسطى مكتوبة بط النسخ ؛ ومعظم هذه من 
المصاحف لأن كنابة القرآن كانت ف حد ذاتما من. الأعمال الصالحة الى 
یثاب علا صاحہا ؛ وکان تزییہا بالصور يعد انتہاکا رما » ولکن 
کتابہا بالط اميل کائت تعد من شرف انون . وبینا کان رسامو 
الصور الصغرة على العاج أو غبره صناعا پستأجرون بأجر قلیل › کان 
اللحطاطون يبحث عنهم ى جميع أنعاء البلاد ويغدق علهم المي ك والأمراء المدايا 
والأموال » وکان منم هم أنفسيم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد هولاء الفثانن كاز لا يقدر بال » وكان فى البلاد منذ القرن العاشر 
طائفة من المولعن يجمع الكتب يعيشون ويتحركون وبقضون حيانهم كلها 
بين ما بوه من الخطوطات ابحميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود › 
وإلأزرق » والبتفسجى » والأحر » وبالذهب الإبريز . ولم يصل لتا إلا 
علد قليل من كتب ذلك إلعصر » وأقدمها كلها نسخة من الفرآن موجودة 
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ى دار الكتب المصرية بالقاهرة يرجع تاريخها إلى عام ۷۸4 + وإذا ذكرنا 
بعد ذلك أن هذه الكتب كانت تجلد بأعظم أنواع اع الد ليا ومتانة » وأنه 
قد بذل ف تجليدها من حسن الذوق ومن المهارة ما لا زيادة بعده لمسازيد › 
وأن املد المغلفة به کان ى کثر من الأحيان يزدان بأحمل الرسوم وأدقها › 
إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن نهم بامغالاة إن الكتب الإسلامة 
من بداية القرن التاسع إلى القرن الثاني عشر هى أجل ما رأته الععن من 
التب ف العام كله . وهل منا من يطمع فى أن تنشر كتبه اليوم مدا 
الرونق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى تزين الحياة الإسلامية والسمو ما إلى 
ذروة ابمهال » فامتزجت أشكال الرسوم الدقيقة قيقة بالط ابمحميل في المنسوجات » 
وطبعت بالنار على الفخار ؛ وأقيمت على مداخل المبانى والحاريب . وإذ 
كانت حضارة العصور الوسطى ل تفرق بين الصانع الماهر والفئان » فل 
يكن ذلك ليحط من شأن الئان » بل كان يرفع من قدر الصانع الماهر » 
وكان ادف آلذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنا من الفنون ابلحميلة . لقد 
كان الناسج يخر ج منسؤجات عادية يستعملها عامة الئاس وتبلى بعد قليل » مثله 
فی هذا کل ضصانع الفخارسواء سوا ؛ ولکنه کان ی بعض الاحیان بر عن 
حذقه وصاره > كا بصو ر أحلامه » فى الأثواب » والسجف؛ والطنافس « 
وأغطية الفراش > والسيخالمطرزء واغريرالمشجر › رجه ليبن .غدة أجيال » 
وقد أبدع نقشه» وضصبغه بالا لوان الراهية الجبوبة فى بلأد الشرق . لقد كائت 
المنسو جات البز نطية » والقبطية » والساسالية » والصينية ذائعة الصيت حن 
فتح المسلمون بلاد الشام » وفارس » ومصر» وال رکستان ؛ وما سرع ا تعلم 
امسلمون صناغات للك البلأد » فام يعض إلا ليل من الوقت حت حرجت 
المصانع الإسلامية المنمونجات الحريرية الى نهى الى عن ليسا » وأحرجتا 
بكترة » وليضما السناء والر جال وهم يدعؤن الل أن يففر م ايام ابلحسمية 
والروحية . وكانت حل الشرت من ما تيع اللحليفة أن بخلعه على مز 
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بوؤدى له حدمة جليلة ؛ وسرعان ما أصبح المسلمون كبار تجار السرير فى العام 
كله نى العصور الوسطي . وكانت أفشة التفتاه الحريرية تبتاع للابس 
السيدات فى وربا » واشتبرت شراز بالأقمشة الصوفية » كا اشرت بغداد 
بأفشة الستاثر » والمظلات » والخحريرالمموج » وخوزستان بالا قشة المسوجة. 
من وبر اهال وشعر ا لاغز » وخراسان بأغطية الموادج » وصور بالطتافس › 
وبخارى بسجاجيد الصلاة » وهراة بالحرير المنقوش يوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا کله فلم بق لنا منه مثال واحد » وکل ما نستطیعه هو 
أن نتصور ما كانت عليه هذه المنسوجاتٽ من الرونق والفخامة. بالنظر إلى 
مأ كان مها فى الفرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الكثاب المعاصرون. 
ما . وقد وجدت ف الحفوظات الباقية ٠ن‏ أبام هرون الرشيد مذكرة جاء. 
فا « ٠٠٠ر٠٠٠٤‏ قطعة من الذهب تمن حلة وهبت باعفر بن يجي 
. الوزير أ“ . 
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لاان 


» 


الموسسيى 

كانت الموسبنى فى أول الأمر محرمة ف الإسلام تعد“ من الآثام » اشأنها 

فی ذلك شأن انسر ٠<‏ . نم إنه غ ينص على تحربها فى القرآن » ولكن 
حدیاً مشک وکا فى ته يعزو إلى النى. أنه للحوفه من عاقبة أغانى الساء 
العليعات ورقصبن قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كوذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة ينفرون من 
الموسیی لانہا تشر الشہوات › ولکن مہم من قال متساعا إنما ليست إا فى 
ذاتہا . أما الناس > وم آحکم فی مسلکھم منہم فی عقائدم > فکان جری 
عل آلسنہم مجرى الأمثال أن و اللحمر كابمسد والساع كالروح والسرور 
ؤلدهما ,”““ . وقد رافقت الموسيى كل مرحاة من مراحل الحياة. الإسلامية 
. وملأت لاف الليالى العربية بأغانى ا لحب والحرب والموت ؛ فكانت قصور 
الأمراء وكشر من بيوت العظاء تستخدم المغن ليطربوا 'أهلها بقصائد 
الشعراء أو بقصائدم هم أنفسيم > وى ذاك يقول مورخ قدير صائب الحكم 
على هذه الأمور قولا خليقا بأن يشر الدهشة : إن الميرلة الى بلغا 
الموسيى بجميع فروعها عند العرب لتزرى ماز لة هذا الفن ف تاریخ آى بلد 
.٠ 04۷(‏ نم ن الأذن الغربية لا تستطيع بغر مران طويل ن تقدر 
خصائص الموسيقى العربية - ونعى بتلك اللحصائص تفضيلها حسن الإيقاع 
٠‏ على انسجام الألنان > وتقسم النغات إلى ثلاث لا إلى أنصاف » وما فى 
تكوينها وتوقيعها من نضارة وججة هى من ممزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تكراراً بسيطا » مزنا ملا »> غريبا مسنبجنا غير 
منتظم . لكن الموسيقى الأوربية نفسما تبدو للعرلى ناقصة فى عدد نغاتها » 
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وف. دقة هذه اللات ؛ مولعة إلى حد الإسفاف بالتعقيد الذى لاحر فيه ٠‏ 
وبالاًصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وإن ما فى الموسينى العربية من رقة 
تبعث على التفكىر لتؤثر ى نفس المسلم أعمق التأثر . ويحدثنا السعدى عن 
خلام یغی بنغمة عزنة موثرة تستوقف الطائر فى كبد الساء““ . ويصف 
الغرالى النشوة بأمها الحالة الى يبعا الاساع إلى الموسيتى““ د وقد أفرد 
أحد المولفين العرب ت ا 
وهم يستمعون إلى الموسينى الإسلامية »> وقد استعان با الدراويش فى أذكارمم 
وشعاثره وإن کان الدین نفسه قد ندد ہا فی أول الأمر ء 
وبدأت الموسيتى الإسلامية بالألحان والأشكال السامية القدبة » ثم 

نطورت' على ضوء صلاتما بالتقاسم ا الأسيوية النشأة وتأثرت تأر 
NS‏ الفارسية. والمندية وقد ألحلت إحدى العلامات وکر م 
القواعد الموسيقية عن اليونان ؛ وللكندى > وابن سينا › وإخوان لصفا 
كتاباب مطولة ى هذا ألموضوع ؛ .وكاب الفارا فى امسق أشہر ما آلف 
فى العصور الوسطى ى النظرياث الموسيقية َة وهو « بضارع آی کناب وصل إلینا 
من المصادر اليونانية إن م بفقه <“ . وقد وضع المسلمون منذ القرن السايع ‏ 
السام اموسیقی ( وييدو أن ذلك لم یکن معروا ى أوربا قبل 
عام ۱۱۹۰ )7“ وکانت علاماتہم تدل على طول الزمن الذى نمتد اليه 
كل نغمة وعلى مقام يا٩‏ . 
وکان غلب العرب لات موسيقية تبلغ المائة عدا أشرها كلها العود » 

والقيثارة » والبندور » والسنطر ء والناى » يقو ف بعض الأحيان البوق › 
۰ والدف ٠‏ والصنج › والرق »> والطبل . وکان العود على أنواع وأحجام كثرة 
لاتقل عن الائ ڪشر ؛ وکان الکہرمنا يسمى القيثارة . وعن العرب أعذت 
کلمت guitar‏ » و مانا ١‏ وكان القوس يستعمل للعزف على. بعض الآلات ‏ 
الوترية › زکانالآرغن بنوعیه‌المواٹی‌ وا الى معروفا عند العرب ؛ وقد اشنہرت 
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عض المدن الإسلامية كإشبيلية بصنع الآلات الموسيقية الدقيقة الى لاتضارعها 
الات أخر ی نما كان يصنع وقتئل نى بلاد الإسلام*“ . وكان يقصد 
بالموسيقى الالية كلها تقريباً أن تصحب الغناء أو أن تكون. مقدمة له . وكان 
يقتصر فى العادة على استخدام أربع لات آوخس فی وقت واحد »> ولکنتا 
ثقرأ أيضاً عن فرق موسيقية كبر ة الید د۳ » وتقول إحدى الروايات 
المنواترة إن سريج الموسيةن من آهل المدينة أول من استعمل القضيب ١*0‏ ۽ 
وكانث منز لة الموسيقيين عند امسلمين منحطة إذا استانینا مشهوری الفناان 
وفك على الرغم من ولع المسلمين بهذا الشن ولع يبلغ سحد انون . ..وشاهد 
ذلك آنا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من نزل من عليائه افدرس هذا 
الفن الفاتن الذى بسلب العقول . ومن أجل هذا كانت الموسیقی فى بيوت 
الأغنياء من عمل القيان »> ومن المشتر عن فئة تقول إن شبادة الموسيقى لاتقبل 
فی السكة2*'“ ,. كذلك کاد ا عندم يقتصر على الحوارى يدربن. 
عليه ویستأجرن له ؛ وکان فی کشر من الحیان رقصا شہوانیا › ونی کشر 
منها فنيآً . وقد أقام اللحليفة الأمبن حفلة راقصة دامت طول الیل رقص فأ 
٠‏ عدد كبر من الفنيات وغتّن : ولا اتصل العرب باليونان والفرس أرتفعت 
مز لة الوسيقيين عندم ٤‏ وکان الحلفاء الأمويون والعباسيون يغدقون ابات 
على كبار الموسيقيین فى 'أيامهم ؛ فهاهو ذا سلمان بن عبك الملك يعرض 
جوائر تبلغ عشرين آلف قطعة من الفضة ( ٠٠٠ر ٠١‏ دولار أمريكى ) لباراة 
بن الموسيقينن ف مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات فى الغناء 
کات ابلحائزة الأولى فى واحدة مها ٠ر١٠۴‏ قطعة من الفضة (٠٠٠ر ٠٠٠١‏ 
دولار أمريكى )> » وربا كانت هذه “الأرقام مبالغاً فما كمادة هل 
الشرق . وقد دعا الميدى إلى بلاطه مغنياً مشہور؟ من أهل مكة » ودعا 
هرون الرشيد إلى بلاطه [بر اهم الموصلىوأعطاه ۰ رم ( ٠را‏ 
دولار أمریکی ) ورتب له عشرة آلاف کل شېر ووهبه ١٠۰ر۰٣۰٠‏ نظر 
أغنية واحدة . وقد بلغ من حب‌هرون للموسيقى أن شجع تلك المرهية ف 
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ابه ٠لأبيه‏ > الشاب إبراهم بن المهدى - على الرغم من تقاليد طبقته - 
لأن إبراهم كان له صوت غاية نى القوة يبلغ مداه انى طبقات . وإن الزمن 
ليتضاءل E‏ وتضیتقق داثرته إل أقصی حد عند ٥ا‏ نسمع آنه قام بحركة 
ابتداعية فى الموسيى العربية مضادة للنزعة الإتباعية نزعة إسحق بن إبراهم 
الموصلي . وكان الأمون يقول عنه إنه لم يغن" لى قط إلاشعرت بأنى قد 
تسع ملکی ٠۱۰۹2‏ 

. والقصة الاتية الى يروا مخازق تلمنيذ إبر اهم الموصلى تصور لنا الجتمع 
الإسلای پمبورة مرج »> وتظهر ما كان لاموسيتى الإسلامية من أثر قوى نى 
نفس المسلم ؛ ولسنا فى حاجة إلى تصديقها.لكى تحس بخراها › قال : 

تطفلت تطفيلة قامت على أمير المؤمنون ا معتصم بالةألف درهم » ققيل له :کیف 
ذلك؟ قال : شربت معه ليلة إلى الصح »› فلما أصبحنا قلت له : يا سيدىإن رأى 
مر الم منن أن باذن لى فأر جل الرصافة فأتنسم اوقت انتباه مر امئان 
قال تم › وأمرالبواپینآن بن رکونی ؛ فخرجت أتمشى وإذا أا ارية کان 
الشمس تشرق من وجهها فتبعتا.» ورأيت معها زنبيلافوقفت على صاحب فا كهة 
فاشرتمنه سفرجلةبدرهي » ورمانةبدرهم و كارايةبدره وانصرفت. فتبعما» 
فالتفتت فرأتنى فةالتيا ابن الفاعلةإلآين تريد ؟ قلت سحلفك يا سيدتى ؛ فقالت 
ارجحیا ابن اارایة لثلا براك أحدفيقتلك : فتأحرت ومشبت منبعيد وهی تمشئ 
آمای» : ۴ التفدت فر آتى فشتمتی شا قبیحاً . ثم جاءت إلى با بکہر فدخلت 
فيه وجلست انا بمحذاء الباب» وقد ذهب عقلى » ونزلت علن" الشمس ٠‏ وکان 
یوما حار › فا لبت ان جاء فيان کأہما بدران على حمارین ؛ فلما وصلا إل 
الباب استأدنا فأذن هأ » فدعلاء ES‏ »> فظنا أن صاحب الازل قل 
دعانی. وجیء بالا کل فاکلنا وغسلنا آیدینا › ثم قال لنا صاحب ازل : هل 
لما فىفلانة ؟ قالوا : إن تفضلت. فاستدعى تلك ابحارية ›» فخرجت صاحبى 
ووراءها وصيفة تحمل عودها › فوضعته ق حجرها وغنت» فشربوا وطربواء 
فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسيدىمخارق . م غنت صوتا آلحر فشربوا 


س ٦۰‏ س 


وطربوا وهى تلحظى ونشلث فى » فقالوا..: لن هذا الصوت ؟ فقالت : 
لسيدى ارق ١‏ ثم غنث صواا ثالثا فطربوا وشربوا » فقالوا : لمن هلا 
الصوت ؟ فقالت : لسیدى ارق . فلم ألبث أن قلت : يا جارية شدى 
بدك. فشدت أوتارها وحرجت عن إيقاعها الذدى تقول عليه . فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنيت الصوت الذى غنته ابلحارية أولا » فقاموا إلى“ وقبلوا 
رأسی : (قال الراوی ) وكان خارق أحسن الناس صوتا وکان يوقع بالقضیب 
توقیعا عجیبا . ثم غنیت الصوت المانى والثالث فكادت عقوليم تطز+ فقالوا 
بالله من آنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا مخارق . فقالوا ما سيب مجيثك ؟ قلت : 
طفیلی اصلحک الہ > وأحر م بخارى » فقال صاخب البيث لصديقيه : 
ما تعلان آنی أعطیت فى الحارية .لان لف درم فامتنعت عن بيعها ؟ 
قالا: ہی . قال : هی له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف دره وعليك 
عشرة آلاف . قال مخارق فلكونى الحارية وجلست عندهم إلى العصر 
وانصرفت مها ( وبغرها من الأثواب الغالية والمدايا الأحرى المينة الى 
أهدوها إل“ ) ٤‏ وکلا مرت بالمواضع الى شتمتنی فا أقول ما : يا مولا : 
أعیدی کلامك ؛ فتستحی می فأحلف علہا لتعیدنه فتعیده حى وصلنا ال 
باب آمر المؤمنين ( فقيل لى إنه انتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يجدك 
وتغيظ عليك غیظا شدیداً ) » فدخلت عليه ویدی نی يدها فلا رآنی 
سى وشعمنى » فقلت : يا مر المؤمشن : لاتعجل! ر وحدثته القصة 
فضجك وقال : تحن نكافيم عنلك . فأحضرهم وأمر لكل واحد مہم بثلاڻن 
ألن درهم ولى بعشرة لاف(" , 

„, Arabian Society in the Middle Ages تئب‎ j2 قل الولف هله القة‎ )١( 
مجع العربى فى العصور الوسطی ) تاليف إدو رد لین 14۸6 ۲۵ء ۵wع ونقلہا لین عن کتاب‎ ( 
حلبة الكيت . ونةلتاها حن عن الكتاب الأحير وهى مطابقة فى بجلنبا لا ورد فى كتاب لين‎ 
عدا" ابمزأين المحصورين بين أقواس فابمزء الأول غير موجود فى حلبة الكيت »› وال مزه الثافى‎ 
غير موجود ف الأصل اللإنجليزى ؛ ولعل ملفا أو. امل لين نفسه قد حذفه . وهناك اختلاف آلحر‎ 


يما كافاً به المليفة صاحب الارية وصديقيه فولفنا يقول إن أمير المؤمئين أعطى صاحب ‏ المارية 
آربعین آلف درم ¢ وکل واحد من صدیتیه ثلاین آلا ¢ وارقا مائة لف ,» أا صاحب حلبة 


الكيت قيقرل إله آمر لسيد الحارية ولكل واحد من صاحبيه بثلاثين آلف درم »و نخارق بعشرة 
آلاف » وهلا يق مع ما جاء لى أول القصة الى أ ينقله المؤلف . (المرجم) 


ابابافاشع م 
الإسلام فى الغرب 
1A" — £١‏ 
ال رازن 
فتح إفريقية 


م يكن الشرق الأدنى إلا جزءا من العام الإسلاى » وقد استعادت 
مصر تحت حك المسلمن مجدھا الفرعوئی ؛ کا استعادت' تونس ومراكکش 
بزعامة العرب ما كان لها من حكومة منظمة ؛ وازدهرت مدائن القبروان 
وپالرم وفاس إلى حبن . أما أسانيا فى عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة 
١ى‏ تاريخ الحضارة ؛ ولا حكم المغنل المسلمون بلاد المند فيا بع شادوا 
كا يشيد ابلبابرة » وأبدموا كا ببدع الصياغ . 


وہینا کان خالد بن الوليد وغره من الفاتحين بخضمون بلاد الشرق زحف 
مرون العاص »> بعد موت النی با لايزيد على سبع سنن » من مدينة غزة فى 
فلسطان واستول‌علی پلوز"» ومنفيس ١‏ م زحف‌عل الإسكندرية . لقد كان 
لمصر مراف وقواعذ بحرية » وكان العرب فى حاجة ماسة إلى أسطول ؛ وكالت 
مصر تممذر ابوب إلى القسطنطينية » وكانت بلاد العرب فى حاجة إلى ا عيوب ؛ 
وكانت الممكومة البز نطية منذ قرون طوال تستخدم العر بف شرطتهاء ولم يكن 
هؤلاء من يعوقون زحف الفاتحن ؛ وكان المسيحيون اليعاقبة ف صر قد قاسوا . 


(ه) أو پلوزيوم ويسمها العرب الفرما. (الرجم) 
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الأمرين من جراء اضطهاد بز نطية ؛ ولمذاارحبوا بقدوم المسلمين » وأعانوم 
على الاستيلاء على منفيس › وأرشدوم إلى الإسكندرية*ء وها سقطت تلاك 
المدينة فى يد عمرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شرا )14١(‏ كتب إلى اللحليغة عر 
ابن اللحطاب يقول  :‏ أما بعد » فإنى فتحت مدينة لا أصف ما فما »> غير 
أنى أصبت فما أربعة آلاف قصر وأربعة لاف حام وأربعن آلف ہودى 
علهم ابحزية وأربعالة ملهى لللوك a . ١2٤*5۲‏ 

وحال مرو بين العرب وبين نهب المدينة وفضل أن يفرض علب 
ابمحزية . ولم يكن فى وسعه أن يدرك أسباب اللملافات الدينية بن اذامب 
اأسيخية الخلفة » ولللك منم أعرانه اليعاقبة أن ياتقموا من خصومهم 
اللكانيين » وخالف ما جرت عليه عادة الفاتحن من أقدم الأزمنة فأعلن 
حرية العبادة بلعميع أهل المدينة : 


وبعد » فهل أحرق عرو مكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت فی کتاب عبد اللطیەت (۱۱۹۲ - )۱۲۳١١‏ » أحد العلاء المسلمن؟“؛ 
م آوردها بتفصیل وق بار ريو (YA — 1۲7 ) Bar Febraeus‏ 
وهو مسيحى بهودى الأصل من شرق بلاد الشام كتب باللغة العريية » بام 
أن الفرج » ختصرآ لتاريخ العام , وقد جاء فى روايته مذه القصة أن ,رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه العرب حنا الأبجروعى ( واسمه عند الغربيين 
Philoponus‏ ەل ) طلب إلى عر و أن يعطيه ما فى المكتبة من عطو طات ؛ 


(«) ليست هله الرواية من الروايات الموثوق بہا » ویذكر الد کور بطل ى كتابه فتح 
العرب لمصر مصدر هله الرواية ويورد الأدلة الى تلقصما . اقرا هذا فى الترحة المربية هذا 
الكتاب ى هاش ص ۲٣١۷‏ , 

(«ء) نى الأصل الإجليزى أربمالة ام ولكن ت ئقلا عن ابن الحکې والد کور پطلر 
يذكر نها أربمة آ لان جام > وقد تكون أربمائة أقرب إل العقل . (الترجم) ' 


۳ 


فكتب عبرو إلى اللحليفة عمر يستأذنه ى هذا ؛ فرد عليه تمر » كا تةول 
الرواية » بقوله : « أما ماذ کرت من أمر التب فإذا کان ما جاء ما يوافق 
ما جاء ئى كتاب الله فلا حاجة لا به » وإذا خالفه فلا أرب ليا فيه 
واحرقها » . وتختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى أغاب الظن إلى 
هذا ابحواب القصبر : ١‏ احرقها لآن ما فېا کله بحتویه کتاب واحد هو 
القرآن » . شيت بار هریوس ان عمرا أمر بالکتب فوزعت على 
امات المينة البالغ عددها أربعة آلاف جام لتوقد ما » فا زالوا يوقدون 
إملفات الردى والرق ستة أشر ( ٠٤١‏ ) . ومن نقط الضعف فى هذه 
القصة : )١(‏ أن جرا كبراً من هذه الكابة قد أحرقه المسيحيون 
المنحمسون فی عهد البطرق توفیلس عام 2۳۹۲ » (۲) وآن ما بی فا 
قد تعرض لإهمال المهملن وعداء الأعداء تعرضا « أدى إلى ضياع معظمه 
قبل عام ٤۲‏ ۲“ > (۴) وأن أحدا من المؤرخين المسيحين م يشر 
بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى الليمسمائة العام الواقعة بين حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة > مع ن أحد هوثلاء المؤٴرحن وهو أوتكيوس Eutychius‏ . 
کیر أساقفة الإسكندرية فى عام 4۳“ قد وصف فتح العرب لاإسكندرية 
بتطويل كبير 2 . ومذا فإن معظم المؤ رخن يرفضون هله القصة ويرون آ٣ا‏ 
: من اللحرافات الباطلة . هذا ولقد كان ضياع مكنبة الإسكندرية شيثا فشيثا 
من المآسى الكرى نى تاريخ العام ؛ وذلك بأنما > كا يعنقد العلاء » 
کانت تعنوى على مجموعة كاملة ما نشر من كتب إسكاس »> وسفکل › 
وپولبیوس » وای » وتاستوس » ومائة آلحرين من المؤلفن الذين وصلت 
لينا كتہم مختلطة مهوشة » كا كانت تحتوى على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهى النصوص الى م يبق مها إلا جذاذات 
متفرقة » وعلى آلاف من الجلدات فى تاريخ البونان » والمصرين + . 


( « ) ولقد أورد الد كتور بقلر فى كتابه « فتح المرب لمصر» الار جم إلى اللغة العربية 
من الأدلة القاطعة ما يفند هذه القصة . (المترجم) . 


6 
والرومان › و العلوم الطبيعية ¢ والآداب والقلسفة . 


وحکم عرو مصر حكا صالا ؛ وخحصص جزءاً من الضراثب 
الباهظة<*“ لتطهبر قنوات الرى وترمم ابلسور» وإعادة فتح اللاليخ اللى كان 
يوصل النيل بالبحر الأحمر » والدى يبلغ طوله مانن ميلا . وبذلك 
استطاعت السفن وقنئذ أن تصل من البحر المتوسط إلى الحيط المندى© 
ر وقد طمر هذا الحلینج مرة آجری نى عام ۷۳۲ وأهل شأنه) . وأنغاً 
عمرو عاصمة جديدة لمصر ف الموضع الذى أقام فيه معسكره عام 4١‏ 
و ميت العامة الحديدة بالفسطاط » وهى كا يبدو الكلمة المرادفة للحيمة ۾ 
وكانت هذه المدينة بداية مدينة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرندن كاملن 
۸٦۸ - 1٤1 (‏ ) مقر الولاة المسلمين بحكون منه مصر نيابة عن خلفاء 
دەشق أو پغداد ۾ 1 

وبعد فزن من التقائق المغررة أن كل فتح يخلق حدودا جديدة تتعرض 
للخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد المسلمون آن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها الغربى من قرين الببزنطية , فزحفوا بجیش تبلغ عدته 
أربعين ألف مقائل خرن الصحراء إل برقة » واستولوا علا > ووصلوا 
قرب قرطاجنة . وغرس قائد المسلمين رحه ف الرمل جنوش مدينة تونس 
الحالية پنحو مانن ميلا » وأقام نی هذه النقطة معسكره » وأنشا بذاك 
)۷“ مدينة من کر المدائن الإسلاميسة ٠وهى‏ مدينة القروان ‏ 
« الحطة **) : وعرف عاهل اروم أن الاستيلاء على قر طاجلة من 
المسلملين منالسيطر ةملح البحر المنوسط » ويفتح هم الطربق إلى أسباليا ؛ فسر إلا 
ابمحند والأسطو ل ؛ ونس الر بر إلى سحن حقدهمعلى‌الرو م فانضموا [لهم ف الدفاع 
عن المدينة ة فظلت تقاوم المسلمان ول تخضع إلم الان عام ۹۸ . وم يلب 


(« ) لمل المؤلف يقصد الضرائب الى كانت باهظة ى أيام الرومان لأن المعروف أن عر 
خفف الضرالب ووزعها توزيماً عادلا, (الترج ) 
( «ه ) الذىى قاموس الغير وزبادى أن القير وان القافلة . ( امرجم ) 


— 


شال إفريقية أن خحضع للمنلمين حى شاطى“ الحيط الأطائطى : وافتنع 
الربر - بشروطهم مم اسب تقريبا - بقبول حك المسلمين » ولم يلبثوا 
أن اعتنقوا الدين الإسلاى » وقسمت أملاك المسلمين فى إفريقية إداريا 
إلى ثلاث ولايات : مصر وعا صما الفسطاط ٠‏ وإفريقية ية وعا صما القروان » 
وا مغرب ( مراکش ) وعاصمته فاس . 

وظلت هذه الولايات نفسا قرناً من الزمان تعترف بالسيادة للحلفاء 
المشرق ؛ ولكن انتقال مقر الحلافة إلى بغداد زاد من صعاب الاتصال 
والنقل ٠‏ فأحذت الولايات الإفريقية تتحول واحدة بعد الأحرى إلى مالك 
مستقلة . فقامت أسرة الأدارسة فى فاس ( ۹۷٤‏ ) » وأسرة بى الأغلب 
( ۹۹-۸۰۰( تم فى القبروان » وقامت الأسرة الطولونية ( ۸٦۹‏ 
٩٠٥‏ ) ف مصر . ولم تعد مصر - هری العام القدم - با الحكام 
الأجانب » ودخلت فى نهمضة صغرى جديدة » وفتح أحمد بن طولون 
عام ( ۸۸٤ ۸٦۹‏ ) بلاد الشام وضمها إلى مصر ء وبى له عاصمة جديدة 
تدعی القطائم ( ضاحية من ضواحی الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون ؛ 
وشاد القصور » والمامات العامة » وأنشاً بمارستاناً > وسجدا عظما 
لا یزال حى الیوم ناطقاً بفضله : وقلب ابنه ماریه ( ۸٩٩ - ۸۸٤‏ ) هذا 
النشاط إلى ترف » ورصع جدران قصره بالذهب » وفرض على شعب 
مصر الضرائب الباهظة لينشىء لنفسه بركة من الزتبق ليةأرجح بلطف على 
فراشه المصنوع من ابحلد افوخ حى يغلبه اللوم : وحاتفت الأسرة 
الطولونية بعد أن حكدت أربعن عاما أسرة أخرى تركية أنشأها الإخحشيد 
۹٦4-۹۳ (‏ ) . ولم تكن ذه الماك الإفريقية جذور تد إلى دماء 
الشعب أو تقاليده » ومذا كان لايد نما أن تقم حكها على القوة واإزعامة 
الحر بين > فلا أضعفت الروة حماسا العسكرية ذابت فوا واخحتفت 
من الوجودد . 

وأيدت أعظم الأسر الحا كة الإفريقية سياتما الحربية بعقيدة دينية تكاد 
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تبلغ درجة التعصب ؛ ذلك آن آبا عبد الله قام فی بلاد تونس عام ٩۰۵‏ 
وأحذ يدعو إلى المذهب الشيعى وإلى عقيدة الأمة السبعة » ويبشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه الربر أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القروان . وكان قد أعد العدة لتحقيقق ما أثاره ى أتباعه من 
آمال مرتقبة فاستدعی من بلاد العرب عبید الله بن محمد > وزع أنه حفيد 
عبد الله إمام الاماعيلية » وأعلن أنه المهدى المنتظر › ونادی به ملكا 
)۹٠۹(‏ ء وما لبث هذا الداعية أن قل بأمر مليكه , وقال عبيد الله 
إن نسبه رمتد إلى السيدة فاطمة بنت الى ( صلى الله عليه وسلم ) وسمى 
أسرته بالأسرة الفاطمية نسبة ها . 


واستعاد شمال إفريقية تحت حکم الأغالبة والفاطمين ما عرفه من رخاء 
فى يام جد قرطاجنة تحت حك الرومان . ذلك أن لفان المسلمن ق 
عنفوان شباہم فی الفرن التاسع انشئوا ثلاث طرق کہری یتر اوح طوطما پان 
۰ و١٠٠٠‏ ميل وتخترق الصحراء الكرى إلى بحر ة شاد و تغبكتو 
كا أنشثوا من, اللغور فى الشمال والغرب بولة ٠‏ ووحران »> وسبتة > 
وطنجه ؛ وقامت تجارة عظيمة مربحة ربطت بلاد السودان بالبحر المنوسط »› 
وبلاد الإسلام الشرقية بمراكش والأندلس » ونقل المهاجرون الأسپان إلى 
مراكش الصناعات ابحلدية ؛ وأضحت مدينة فاس مركز لتبادل التجارة 
مع سانيا ء واشتهرت بأصباغها وعطورها' » وطرابيشما الحمر المغربية . 


واتازع الفاطميون فى عام ٩٦4‏ مصرمن بى الإحشيد » ومالبثوا أن بسنطوا 
حکهم على بلاد العرب والشام . ونقل العز اللحليفة الفاطمى عا صمة ملكه إلى 
القاهرة ؛ وكانت امتدادا القطائع ف جهة الشمال الشرق كا كانت القطائع نفسہا 
امتدادا للفسطاط فى نفس هذا الاتجاه . وحذا المعزحلو أسلافەفشرع بغز البلاد 
ويفتح الأمصار . وی عهد المعز )4۷١  ٩٥۳(‏ وابنه العزیز ( )۸۹١ ٩۷١‏ . 
آعاد بعقوب بن کلس - وهو ودی من بغداد اعتتق الإسلام - تنظم الإدارة 
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المصربة » وجعل الفاطمين أغى حكام زمانهم . يشمد بللك أنه حن ‌توفيت 
رشیدة أت المعز حلفت وراءها ۰۰۰ر ۷۰ر۲ دینار ( ۰۰۰ر ۸۲ر۱۲ 
دولار آمریکی ) » و٤٠۰ر۱۲‏ ثوب ؛ ولا ماتث أخته عبدة تركت ثلائة 

آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نقوش دمشقية ذهبية › وثلائن 
آلف قطعة من المنسوجات الصقلية » ومقدار ضخا من الجواهر . ولكن 
لا شی ء سقط کالنجا ح ؛ وآية ذلك أن اللاكم اللليفة التالی ( ۲۹-۹۹٩‏ ۰( 
جن من فرط البراء والسلطان »> فدپر اغتیال عدد کر من الوزراء ء 
واضطهد المسيحين والہود » وأحرق کثرآ من الكنائس والعابد › وأمر 
نمدم كنيسة بيت المقدس الى فما قير المح » وکان تنفيذ هذا الأمر'من 
باب قيام الحروب الصليبية . وکأنما أراد الحا أن يعيد سبرة الإمراطور 

کلجیولاء فنادی بنفسه إلا » وأرسل البعوث لنشر هذه العقيدة بن الاس › 
غلما أن قتل بعض هزلاء الرسل عاد هو إلى حب المسيحين والنود » وأعاد 
ناء نائسهم ومعابدهم . واغتيل الحاكم فى سن السادسة وأثلائن 


وعم الرخاء مصر رغم ما .كان بخص به المحلفاء أنةسم من امتيازاث واسعة 
لأنپا كافت حافة الاتصال التجار یبن أو ربا وآسية > وازداد عدد السفن الى 
يقل علا تجار المند والصين بضائعهم من تلك البلاد مارة بانلعلیچج الفارسى ». 
والبحرالأحر» والنيلإلمصر. واضمحلت‌ثروة بغداد» وضعفت قوتهاپینا زاد 
,سلطان القاهرة وثراؤ‌ها. .وقد زاراناصرىحسروالعا صمة ابلحديدة فی عام 02 
وجاء یو صفه ها ن ها عشرين لف بيت » معظمها من الآجرترتفع إلى مس 
طبقا ت أوست « وعشرين ألفمتجر تملوءة بالذهب » والحواهر ؛ والأشة 
المطرزة » والحرير إلى درخةلإيهب الإنسان فما مکاناً چلس ٥2‏ فیه : وکانت 
الشوارع الكرى مظاة من وهبج الشمس وتضيؤها المصابيحباليل . وكانت 
الحكومة نحدد الأنمان » وتقبض على من يبع بأغلل منپا ٤ء‏ ویطافبه ف شوارع 
المدينة على جمل » وهو یدق بيده ناقوساً ویعان پنفبه جرم . وکان ذوو 
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الأروات الضخمة كشرى إلعدد ؛ وقد استطاع أحد النجار > وهو مسيحى » 
آن بطم السکان کلھم من ماله اللحاص مدة نمس سن أصببت فما البلاد 
بالقحط بسبب انخفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقوب بن كاس وراءه ضياء) 

تقدر قیمنہا با یوازی ثلاثن ملپون دولار أمریکی("“ :. واشترك هولاء 
الأثر ياء مع اللحلفاء الفاطمیین فی یناء الساجد » وإنشاء دور الكثب» والمدارس 
الکرى » وتشجيع العلوم والفتون . وکان حك الفاطميین بوچه عام K>‏ 
EU‏ طابعه الحرية والنسامح على الرغم ما كان یشینه أحیاناً من 
قساوات »› ومن ترف وإتلاف > والرم من الاستغلال العتاد للعال »› 
ومن العدد المطلوب من الحروب ؛ وكان يضارع ف رخائه وثقافته أى عهد 
آنحر ی تاریخ م صر ٩‏ . 

وآحل حكر الفاطمين فى الضعف أيام المستنصر ( ٠١‏ ۹ 1°4€( › 

وهوابن أمة سودانية . وقد أقام هذا اللحليفة سرادقاً فخا یقضی فيه . 
آوقات متعته > وعاش عيشة الموسيقى › والحمر » واللذة ؛ وكان يقول 
إن تلاك الحياة حر لديه من التحديق نى الحجر السود » والاستاع إلى صوت 
الموؤذن الممل > وشرب الماء العكر ( من بر زمزم ىمكة ٩)‏ . وثار عليه 
جنوده الأتراك فی عام ۱۰٩۹۷‏ » وأغاروا على قصره › وبوا منه کنوزآ 
فنية لا تقدر بشن > ومقداراً عظها من ابحواهر » وحمل نمسة وعشرين 
بعراً من الخطوطات انحل الضباط الأثراك بعضما وقوداً لتدفغة بیوتہم › کا . 
اتخلوا جلودها المصنوعة من الحلد الرقيق البديع لإصلاح نعال جوارمم . 
ولا توش المستنصر تمزقت أوصال الدولة الفاطمية ء وانقسم جيشما الذى كان 
من قبل قوياً إلى شيع متنازعة من بربر > وسوادنيين › وأتراك ؛ وکانت 
إفريقية ومرا كش قد انفصلتا عنها › وثارت علا فلسطان» وضاعت ما بلاد 
2 . ولا ن حلع صلاح‌الدين آخحر الحلفاء الفاطمیننی عام ۱۱۷۱ » کانت 
آسرة حر یمن الاسر الى حكدت مصر قد ساقها السلطان والانغاس فى الملذات 
إلى ما ساق إليه سابقامما من الضعف والفناء م 


(٭) على شكل الكعبة . 


8 بالقاهر ه 
( شكل ه ) صن الايع الأزهر : 
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رصا لال 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية 


كان الأمراء واللحلفاء فالقاهرة » والقبروان » وفاس ٠‏ ينافس بعضم 
بعضا فى إقامة المبانى » وتشجيع التصوير » والموسيى › والشعر » والفلسفة ؛ 
ولکن کل ما بى من الخطوطات من ذلك الوقت فى شمالى إفريقية عبوء 
الآن فى دور الكتب الى لم يبدا علاء الغرب فى ارتيادها إلا مند وقت 
قريب . وقد اندثرت معظم آيات الفن ولم يبق ما شېد على عظمة ذلك 
العصر وروحه إلا المساجد وحدها , فى القروان مسجد سيدى عقبة الذى 
انشی“ أولا فى عام ۷١‏ وجدد بناؤه سبع مرات › واالى يرجع ال حرء 
الأكر منه إلى عام ٨۸‏ . وتعتمد أروقته ذات العقود المستديرة على مثات 
من العمد الكورنثية الأحوذة من خحراثب قرطاجنة » ومنره آية رائعة من 
بات النحت اللاشى » ورابه من الرخام السماتى والقاشافى ؛ ومثئيه 
المربعة الضخمة - وهى أقدم مثذنة فى العالم ٠‏ أصبحت هى الطراز 
السورى الذى أقيمت على مثاله مآذن الغرب : وبفضل هذا المسجد أصبحٽ 
القبروان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب البحنة الأربعة » ولا تقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ٠‏ وطرابلس عا فى الروعة والفخامة 
إلا قليلا ۾ 

وكانث المساجد ى القاهر ة ضصخمة كشرة العدد ؛ ولاتزال هذه الحاضرة 
الفاتنة تز دان بنحوثلمائة من‌هده المساجد . ت آشرها مسجد عمر و بن‌العاص؛ 
وقد بدئ بإنشائه فی عام ٤۱‏ » وأعید ناه ى القرن العاشر ؛ ولم ببق من . 

(« ) وقد شرعت جامعة الدول العربية فى البحث عن هذه الخطوطات فى هله البلاد وفى 
خير ها من بلدان آسية وأوربا وتصويرها . (المر ج ) 


۷۰ س 


أجز ائه الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورئثية الى أنقدها المرب محكهم 
من اإعرائب الرومانية والبزنطية . ولا يزال مسجد ابن طولون جتفظا 
بشكله الأصلى ونقوشه الأول » وجيط بصحنه الؤاسع سور ذو شرفات › 
وى داحله عقود مستدقة غر مستديرة ) هی أقدم ما يوجد من نوعها فى 
مصر ٠‏ إذا استئنينا عقد مقياس انيل بالرؤضة )۸٠٠(‏ - وهو بناء مقام على 
جزيرة. الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء الهر . ورا كان هذا الطراز 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية 
والنورمان"“ : وف مثذنة المسجد (ذاث السام الحارجى ) والشبہة بصروج 
الزجوراب البابلية » وف القبة المقامة فوق قر ابن طولون » عقود على 
شکل حلاء الفرس › وهی إحدى المظاهر الإسلامية. الى لاترتاح إلا العبن 
کا ترتاح إلى برها من مظاهر الفن الإسلای . ویروی أن أحد بن طولون 
آراد أن يرفع العقود على ثلمائة مود » فلا عام أن هذه ٴ العمد ۰لا كن 
الحصول علا إلا إذا انتزعت من العائر الرومانية والمسهحية › قرر' أن 
يقم هذه العقود بدلا من هذا على عمد ضصخمة من الجر ٠١(‏ ۽ و رما کان 
هذا الطراز من العمد قد أوحى هو الاأخر بعنصر من علاصر الطراز القوطى . 
وآنحر ما ند كره من خحصائص هذا المسجد أن بعض لوافذه قد ملات 
بالزجاج الملون » وبعضما بالشبابياك ابلحصية*© على شكل ورود أو بجوم 
أو ضرها من الأشكال المندسية » وهله الأشكال ترجع إلى تاريخ غر 
معروف على وجه التحقيق . 


وف ٩۷۰‏ - ۹۷۲ أنشاً ابحامع الأزهرجوهرالصقلى ‏ وهو عبد مسیحى 
اعتتق الإسلام وكان القاثد الذىفتح مصرللفاطميين : ولاتزال بعض الأجراء 
الأصلية منهذا المسجد فى مكانها؛ وفيه أيضا نجد العقود المستدقة قانمة على ٠۸٠١‏ 
ودا من الرخام» واإأبرانيت» والرخام السماق. وقد شيد جامع اكم بأمراله 


( « )«ذاته شبكة من الأصابع المصنوعة مل ابلص ٠.‏ (المرجم) 


— ۷۱ 


من الحجر » ولا بزال معظمه باقيا وإن م تكن تقام فيه الصلاة الآن + 
و أن نقصور ما كان عليه من عظمة فى العصور الوسطى بالنظر إل 
شه العربية الطراز » الرشيقة › المصنوعة من اب محص ء ومن الكتابات 
ا ابمحميلة الى يزدان ما إفريزه : وقد كانت هذه المساجد » الى تبلو 
١لآن‏ معاقل أشبه بالقلاع - وما من شك ئی أنہا قد صمت لتكون قلاع 
آيضا - تزدان بكثر من روائع النخت » والكتابات » والفسيفساء ۽ 
و الحاريب المطعمة › والقناديل الى أضحت الآن تفا نادرة فى المتاحف + 
و_کان مسجد ابن طولون وحده ۰۰ر۱۸ قندیل کشر مہا من الزجاج 
الطلى باليناء الختلف الألوان١١‏ + 
وكانت الفنون.الصغرى شائجة فى إفريقية ية ألإسلامية » بمارمسما اأسلموك 
عا عرف علهم من الصر والدقة . فالقاشانى البراق يشاهد فى جامع القروان»ء 
وقد-وصف ناصری خسرو ( ٠٠٠١‏ ) الازف الذى كان يصنع فى القاهرة 
هاه رقيق تی بلغ من شفيفه أن اليد إذا وضعت فی خازجه تستطاع روبتها من 
ال٩‏ . واحتفظ الزجاج امصرى السورى بكل ما کان له من جمال 
قى العهود القدية » وتحتفظ متاح البندقية وفلورنبن واللور بالآنية 
المصنوعة من البلور الصخرى فى عهد الفاطميين » وكان ناحو اللحشب 
يدخلون الهجة على النفوس بنقوشهم البديعة على أبواب المساجد ١‏ والمنابر » 
والحاريب › والنوافل الشبكية :. وأخذ المسلبون المصريون عن رعابامم 
الأقباط فن زخرفة الصناديق والنضد وغبرها من الأدوات برصيعها 
آو تطعيمها بالعاج » أو الأبنوس » أو الصدف . وكانت الحواهر كشرة 
موفورة » وحسبنا أن نقول إنه لما أن لهب انود الأنراك الأجورون 
سحجرات قصر المستنصرحلوا معهم آ لاف امصنوعات الذهبية - كالاب » وقطع 
الشطرنج › والمزهريات › والطيور › والأشجار الاصطناعية المزينة بالأحجار 
الكريمة . . . .“ .٠‏ وكان من بين ما انهبوه ستائر من الحرير المطرز بخيوط 
الذهب نقشتعلباصو ر.أكابر الملوك وکتبت علا سرهم . كذلكتعم المسلموك. 


VY - 


من الأقباط فن" طبع الرسوم وبصمها على المنسوجات بقطع من اللمشب ؛ 
ويبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الإسلامية إلى أوربا على أيدى 
الصليبيين › وآنا ساعدت على نشأة فن الطباعة : وكان التجار الأوربيون 
يقدرون منسوجات الدولة الفاطمية تقديرا يفوق سار المنسوجات » 
ويتحدلون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية »> الى تبلغ 
من الرقة درجة يستطاع معها أن تمر فى حاتم الإصبع © . ويحدثنا الموؤرحون 
عن طنافس من‌عهد الفاطميين › وعن حيام منسوجة من احمل » والساتان › 
والدمقس » والحرير » والأقشة المنسوجة من خيوط الذهب » مزينة كلها 
بالرسوم » ومن هذه خحيمة صنعت ليازورى وزير المستنصر عمل فا مائة 
ونْمسون صانعا اکر من تسع سنوات . وبلغت نفقاتما ثلاثن لف دينار 
( ۰٠٠ر٤٤۱٠‏ دورلار ) › وصور علہا »> کا يقولون › جميع ما عرف 
من أ نواع المحيوان فى العام كله »> عدا « الإنسان الذثب <“ . غر أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق مها إلا قطع من المظلات فى دار الآثار العربية 
بالقاهرة » و تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى ف مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب فى القرن اللحامس عشر تار يخا للتصوير - بقول إن مكتبة اللحلفاء 
الفاطميين تحتوى على مثات من الخطوطات المزينة بكشر من الرسوم الدقيقة 
من بیہا ١٠٤ر‏ مصحف . 

وكانت مكتبة اللحلةاء بالقاهرة ف عهد الحا کم بأمر الله حتوى مائة آلف من 
الجلدات ؛ وكان مها ى عهد المستنصر ١٠٠ر ٠١ ٠‏ . ويقول الموأرحون إن الكتب 
كانت تعار لن يطلا من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غبرأجر . وف عام 
۸ أشار الوزير بعقوب بن كلس على المليفة العزيز أن يعلم على حسابه خمسة 
وثلائن طالب ف ابمحامع الأزهر وأن يتكفل بنفقات معيشتم › ومذا نشأت 


( ٭ ).يريد الإنسان نفسه . (المر جيم ) 


۷ س 


أقدم جامعة ى العام كله . ولا نمت هله المدرسة واتسعت اجتلبت إلا 
طلابا من جميع أنحاء العالم الإسلاى ء كا اجتذبث جامعة باريس بعد ماثة 
عام من ذلك الوقث طلابا من جميع أنحاء أوربا . ومن ذلك الوقت أحذ 
العلفاء > والوزراء ء والأغنياء من الأهلان بون الأموال لتعلم الطلاب 
بالجان ى تلك ابمحامعة حى بلغ طلاہا ق وقتنا الحاضر ١٠٠ر ٠١‏ طالب وعدد 
الأساتذة ثلمائة("“ . ومن أحل الأناظر الى تقع علا عبن السائج العالى 
منظر الطلاب وهم مجتمعون فى أروقة هذا المسجد القام منك أا عام > 
تجلس فہا کل طائفة فى نضف دائرة إلى بجانب عمود أمام أحد العلاء ۽ 
وکان بار العلاء الذائعى الصيت يفدون إلى الأز هر من كافة آرجاء العام 
الإسلاى ليعلموا الطلاب علوم اللحو › والبلاغة ء والرياضة > والعزوض ؛ 
والمنطق › والعلوم الدينية > والحديث › والتفسر »> والشريعة الإسلامية > 
ولم يكن الطلاب يؤدون أجوراً » كا لم يكن الأساتذة يتناولون مرتبات » 
وإذ كانت هله الحامعة الشهرة تعتمد على الأموال الىكومية » وهبات 
انان فقد أحذت تزع بالتدريج إلى التشدد فى أمور الدين » وكان لملاثبا 
تأر مثبط للآداب الفاطمية » والفلسفة » وااعلوم ٠‏ وملا لم لسمع عن 
وجود شعراء مجيدبن فى عهد تلك الأسرة . 

وأنشأً الحاكم فى القاهرة « دار الحكمة » + وكانت مهما الرئسية نش 
المذهب الشيعى وتعالمه » ولكن ملهجها الدراسى كان يشمل أيضاً علمى الفلا 
والطب . وأقام الحاکم بض مر صدا فلکیاً » وآعان ہا لمال غلبن یولس (التولی 
سنة ۱۰۹۰ م) » وهو نی رأینا أعظم طلاء الفلاك السلمن . وعد أن ظل هلا 
العالم ير صد السهاء سبعة عشر عاما آتم د الأزياج الحا ية ٠‏ الى توضبح حركات 
الکواکب » ومواقيتا » وحدد بدقة كار من ذى قبلميل مستوى الذللك » 


)١(‏ لا حاجة إلى القول بأن .هذا الوصف يطبق ملالأزهر منذ تصف رن آما لى الوثت 
#لحاضز فإن النظام لى الأزهر شبيه كل الشيه بالنظام فى أرق المدارس والمحامعات . ( الأر جم ) 


— ۷٤ ¬ 


ومبادرة الاعتدالن » وزاوية اخحتلاف منظر الشمس . 

وأشہر الأماء كلها بين علاء: المسلمين المصرين اسم امسن بن اليم 
المعروف عند الأوربيين باسم « المازن ۸12٤١‏ . وقد ولد فى البصرة عام 
٥‏ واشتېر فا بنبوغه فى المندسة والرياضة . وترای إلى الماک أن ابن الیم 
قد وضبم نحطة لضبط فيضان النبل السنوى فدعاه إلى القاهرة ٤‏ ولکنه تبن 
آن اة غير عملية فاضطر إلى الاحتفاء عن عبن اللطيفة ذى الأزوات الشاذة > 
وافتن‌الرجل ء كا افتتن يع المفكرين فالعصور الوسطى » بمحاولات آرسطو 
ى ربط المعارف كلها بعضا ببعض » فكب عدة شر وح وتعليقات عن مولفات. 
هذا الفیلسوف » لم بصل إلینا شىء مها . وهم ما يشتير به ابن اليم عندنا الآن 
کتاب لار فى البصریات وهو ف أغلب‌الظن أعظم مو لفق العصو ر الوسطی. 
بأجعها جرى عل الأسلوب العلمى فى طريقته وتفكره . وقد درس ابن اليم 
انکسارالضوء عند مروره فالأ وساط الشفافة كالمواء» وا ماءواقتر ب مع اتر اع 
العدسة المكرة قربا جعل‌ر و چر بیکن 84001 Ro‏ »و وناو Wı10‏ وغىر ھا 
من الأوربين باه ثلمائة عام من ذلك الوقت يعتمدون على بحوله فيا بذلوه من. 
اهود لا راع الجهرو الأرقب . وقد رفض ابن هيم نظربة إقلیدس‌و بطلیموس 
الفلكى القائلة بأن رؤية اسم تنشاً من حروج شعاع ضوئى من العين يصل إلى 
المسم المرني ء وقال إن صورة اب سم المرىتصل إلى الععن وما تنتقل بوساطة 
ابمحسم الشماف أى العدسة . ولاخظ أثر الحو فى ازدياد الحم الظاهزى 
للشمس والقمر إذا كانا قريبن من الأفق ؛ وأثبت أن انكسار الأشعة نى ابحو 
يجعل ضوء الشمس يصسل إلينا حتى بعد أن خت قرصها تحب الأفق بتسع 
عشرة درجة » وجلى هذا الأساس قدر ارتفاع المواء ابلعوى بعشرة أميال. 
( إتجلزية ) . وحلل العلاقة بين ثقل المواء ابجوى وكثافته وان أثر كثافة 
هذا المواء فى وزان الأجسام » واستخدم قوانين رياضية معقدة فى دراسة فعل 


— ۷۵ 


الضوء ف المرايا الكرية » والى ف شكل القطع المكاق* » وعند مروره فى 
العدسات الزجاجية الحارقة . ورصد صورة الشسس الاثلة لصورة نصف 
القمر وقت اللحسوف على جدارقام أمام ثقب صخر فى مصراع شباك . وها 
هوأول ما ذكر عن الغرفة المظلمة الى يعتمد علما التصوير الشمسي بكافة 
أنواعه . ولیس فى وسعنا مهما قلنا عن ابن اميم أن بالغ ی بیان۔أثره فی 
العلوم الأوربية » وأكر ظننا أنه لولا ابن ایم ا ع الناس قط بروچر 
بیکن ؛ وهاهو ذا رو چربیکن نفسه لا يكاد مخطو حطوة فى ذاك ابمحزء 
الذى يبحت فى البصريات من usأة‏ وم0 دون أن يشر لل ابن اميم 
أوينقل عنه . وال محزء السادس من هذا الولف يكاد كاه يعتمد على كشوف 
هذا العالم الطبيعى ابن القاهرة . ولقد ظلث الدراسات الأوربية الضوء حى 
ذلك العصر المأحر عص ر كبلر وليوناردو تعمد على.محوث ابن الیم َ 

وأبرز النتائج الى أسفر نبا فتح العرب لشمالى إفربقية هو اختفاء المسيحية 
من هلا الإقام احتفاء.تدر ییا ولکنه پکاد کون تام . ذلك آن الربر 
م يعتنقوا الإسلام فحسب ٠‏ بل أصبحوا فوق ذلك أكار أنصاره تعصباً 
له ودفاعاً عنه . وما من شك نى أن العوامل الاقتصادية كان ها دحل فى 
هذه النيجة الخاسمة : فقدكان غر المسلمين يؤدون الفرضة » الى أعى 
مها إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام , ولا أن عرض والى مصر العرلى 
على أهل البلاد هذا الإعفاء عام ۷٤٤‏ اعتنتقى الإسلام ١٠٠ر؟٤؟‏ 
المسيحيين") . ورا كان الاضطهاد“ الذى وقع على المسيحين » وهو 
اضطهاد لم یکن یقع إلا فی بعض العهود ولکنه شدید » قد أثر فی 
كشرين من المصريين فحملهم على الذخول ف دين الحكام . غير آن 
أقلية قيطية ى مصر ظلت مستمسكة بديها بشجاعة وأقامت كنائسما شبہة 


(« ) يلاحظ هنا ,حرص الؤلف عل إثبات أن هلأ الاضطهاد م يكن يقم إلا فى بض 
المهو د ؛ أى أنه م يكن هو السياسة المتبعة وذاك عملا بأو امر الدين الإسلامى 'نفسه وسياسة معظم 
الللفاء . (المتر جم) 


— ۷ 


بالحصون › کانت توؤدی فا مناسکها سرا“ » ولا تزال باقية فى تللك 
البلاد إلى يومنا هلا . ولكن كنائس الإسكندرية » وقورينة » وفرطاجنة › 
وإفريقية » الى كانت تز دحم من قبل بالمصلىن أحدذت تخلو منہم وتتداعی » 
وانمحت من الأذهان ذكريات أئناسيوس » وسريل اأ٣رC‏ » وأو غسطين » 
وعبت نران المنازعات بن الأريوسين » والدونائين » واليعاقبة المسيحين »› 

وحل علها الأزاغ بن الشيعة وأهل السنة من السلمين . وأيد الفاطميون 
سلطانم بجمع طائفة الإماعيلية فى جاعة كبرى ذات مراسم وطقوس 
ودرجات متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى التجسس والدسائس السياسية . 
وانثقلت طقوس هذه ابلماعة إلى بيت المقدس وأوربا » وكان ها آکر الأثر 
فى أنظمة فرسان المعبد والشيعة المستدرة INuminate‏ وغرها من الاعات 
السرية الى قامت نى العام الغرنی کا کان هما کر الأثر أيضا ف طقوسا 
وملابسا .. وتری رجل الأعال الأمريكى بن الفينة والفينة مسلماً متحسا 
غبورآً » يفخر بعقيدته السرية » وطربوشه الفاسى ومسجده الإسلای* , 


(٭) ل يکن اقباط مصر فى حاجة. إلى أن پمارسواشعائرھی سرا بل کائوا پمارسوتہا 
جهراً سی ى آكثر العصور استبداداً . ( المتر جم ) 

)«١(‏ ى هلا القول يعض الفموض ولمعل المؤلف يقصد أن من بين رجال الأعمال 
الأمریکیین مسلمین يفخرون بدیہم ویتباهون پئيابهم ويؤدون الصلاة قى المساجد . (التر جم) 


۷ س 


ا 
اللاك 
الإسلام فى بلاد البحر المتوسط 
4 - ۱۰۷1 

درك زعاء الإسلام » بعد فتح الشام ومصر › أن لیس نی مقدورمم ن 
يدافعوا عن سواحلل بلادھ من ضر سطول . وسرعان ١ا‏ استولت سفهم 
الحربية على قر ص ورودس وهزمت العائر البعز نطية ( ٠ ) ٠١١ >» ٠٥١‏ مم 
احتلوا قورسقة فى عام ۸٠۹‏ وسردينية فى عام ۸٠١‏ وإقریطش ( کرت ) 
فن ۸۲۳ » ومالطة فی ۸۷۰ ؛ وبداً فى عام ۸۲۷ الزاع القدم بن بلاد 
اليونان وقرطاجنة مرة أحرى من أجل الاستيلاء على صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القر وان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من الب 
والدم اإلمهراق ؛ فسقطت پالرم ف عام ۱ »۰ ومسينا ۸٤١‏ › وسرقوسة فی 
۸ » وتارمینا ى ۹٠۲‏ . ولا أن ورث اللطفاء الفاطميون ملل الأغالبة 
(۹۰۹) کان ما ورثوه من أملاكهم جزبرة صتلية ؛ ولا نقل الفاطميون 
عا صمة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسن الكلى والى صقلية من قبلهم نفسه آمراً 
علہا » وکانت لەعلہما سیادة تکاد تکون کاملة > وأسس فما الأسرة الكلبية › 
وفى عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية ذروة جدها ., 


وأصبح مركز المسلمین حصيناً نيعا بعد أن صارت لم السيادة على البحر 
المنوسط » فأخذوا يتطلعون إلى المدن القائمة فى جنولى إيطاليا . وكانت‌الفر صنة 
وقتتذ نما يدحل فى نطاق العادات الشريةة » وكان المسيحيون والمسلمون على 
السواء يشنون الغارات علىسواحلالبلاد الإسلامية والمسيحية ليةبضوا مها على 
« الكفرة ) وییعو مش أسواقالرقيق » وطمدا شر عت أساطيل المسلمين » ومعظمها 
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من تونس‌وصقلية › ماج الثغور الإيطالية فى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
المسلمون فى عام ۸4١‏ على بارئ القاعدة البز نطية الكرى فی اللحنوب الشرف 
منإيطاليا » وف‌العام التالى انقضوا انقضاضا سريعاً على إبطاليا استجابة لدعوة 
وجهها للم لبار د دوق بنششنو 81۵۷٥۲٤٥‏ لیساعدو ه عل‌سالر نو ٥e۸او؟‏ ¢ 
عادوا مها بعد أن أناغوا امقول وخربوا الأديرة . وف عام ۸6١‏ نزل ألف 
ومشتان من المسلمدن فى أستّيا ٠»‏ وواصلوا الزحت حى أشرفوا على 
أسواز رومة » ونمبوا ضواحى المدينة وكنيسى القديسين بطرس وبولس » 
¢ عأدوا على مهل إلى سفم . ورآی الإ باليو ٥٠ا‏ الرابع أن السلطة 
المدنية عاجزة عن ننظم الدفاع عن إيطاليا » فأشيذ هذه الهمة على عاتقه ۰ 
وعقدحلفاً بن رومة وبن‌آملی االهص۸ » وناپلى > وجيتا 0613 ومد ساسلة 
فى عرض نهر التيبر لمع العدو من اجتيازه . وبل العرب ف عام ۸٤۹‏ محاولة 
آحری للاستيلاء على عا صمة المسيحية فى الغرب ؛ فقابلهم الأسطول الإيطال 
المتحد بعد أن باركه البابا » وهزمهم » وقد صور رفائيل منظر الواقعة فى 
قصرالفاتیکان » وف عام ٦‏ جاء الم راطور لويس الثانى من‌ألمانيا »> وصد 
العرب الذين كانوا يغبرون من جنول للطاليا على شبه ابحزيرة وأرجعهم إلى 
باری وتارنتو ٥اطه۲ه۲‏ ؛ وما وای عام ۸۸٤‏ حي اخحرجوا من بيع شبه 


ابحريرة ۾ 


ولكن غارانہم علمها ل تنقطع » وظلت إيطاليا الوسطى جيلا من الزمان 
يغشاها جو من اللحوف والفزع یکل يوم من آبام حیاتها . فی‌عام ۸۷٦‏ أغاروا 
على کپانيا وٴبوها » وهددوا رومة نديد اضصطر البابا إلى أن يوأدى ل جزية 
سنوية مقدارها ۰۰٠ر ۲٥‏ منقوص ( حوالی ٠٠۰‏ ر٥۲‏ دولار آمریکی ) حی 
یکقوا عن الإغارة علما"" . ونی عام ۸۸٤‏ أحرقوا دیر مونی کاسینو العظم 
ودمروه عن آحره . وشنوا غارات آخرى متقطعة هبوا فما واذى نهر الأنيو 
٥ھ‏ . ۰ دامت الال عا هذا امنوال حتی اجتمعت قوات البابا وإ مر اطورى 
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بز نطية. وألانيا » ومدائن إيطاليا الوسطى وابحنوبية » وهزمّت العرب عل 
نهر کرجلیانو ( ٩۱٩‏ ) وانہی بذاك عصر الفتوحالإسلامية فى إيطاليا »> وهو 
المهد الذى دام مائة عام .» کادت فہاإیطالیا تصبح ماکاً للعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى قبضلهم ازحضوا على البندقية » ولوأنيم اشتولؤا علا 
لأطبقت على القسطنطيآية قؤتان [سلامیتان عظیمتان . ثری إلى ی حد تتعلق 
مصاثر الاس پنتاژج الحروب ومصادفاما ! 


وحضعت القافة الصقلية المتعددة الأصول ف أثناء هذه الحوادث 
الحربية بعک عادتما إلى الفاتحن الحدد » واتخذت ها طابا إسلامیاً اہی 
وآقوى من طابعها القدم »> واخنلط فى شوارع العامة الإسلامية پانورە‌س 
القدعة Panormus‏ وبالرم العربية » وپالرمو الإيطالية » الصقليون › 
واليونان › واللمبارد › وکلهم یکره بعضېم بعضا من الناحية الدبنية › 
ولېم یعیشون مغاً صقلين عادين ف عو اطفه م وشعرم > وجراتمهم 
وفہا شاهد ابن حوقل حوالی عام ١‏ نو لماثة مسجد » وثلائة من" 
معلمى المدارس ينظر الهم الأهلون بعبن الاحترام رغم ما اشر به هر“لاء 
المدرضون ‏ كا يقول العام ابحغرافى- من قلة الذكاء وحفة الأحلام0 . 
هذا وٳڌ کانٹ صقلية تستمتع بقسط كببر من المطروضوء الشمس »فقد كانت 
تربنما غايةف اللعصب »فلما جاءها العرب المهرة وأحسنو انظ حو اهاالاقتصادية 
جنوا تاره هذا التنظم »وضحت‌بالرم‌ثغر؟ تجار ياعظما بن و ربا المسيحيةو[فريقية 
الإسلامية » ؤم! لبشت أنه صارت من أغى المدن فى بلاد الإسلام ؛ وكان حب 
المسلمن الملابس ابحميلة » وابلحواهر المتلألئة + وفنون الزينة » ما جعل الحياة 
ىابلبزيرة تسر سر هادا ى ضر عجلة ولكن غر إسفاف . ويصفالشاعر 
الصقلن ابن دیس ( ١۳۴ ٠۰٥۵‏ ) الساعاتالتى يقضما الشاب البالرى 
ی متعته » وحدنا عن قصفه ومرحه حى منتصف الليل > وعن احتلاط 
الرجال والنساء فى الولاّم والحفلات بعد أن طرد ملك المرح المموم »> وعن 
٣۰‏ ج ۲ ملد 4 ) 
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الفتيات المغتيات اللاتى يدغدغن العود بأصايعهن اللطيفة > ويرقصن كأن 
الأقمار الساطعة فوق الأغصان اللدنة(* . 

وکان فى ابزيرة لاف من الشعراء لأن العربكانوا بون الفكاهة 
الحلوة » والشعرالموزون غ ولأن الب الصقَل كان عدم بمو ضوعات حة 
مشرة للخيال . وكان ت ابحزيرة علماء لأن بالرم كان فما جامعة ؛ وکان 
فا آطباء عظام » لن الطب الإسلاى الصقلى قد آثر تأر ذا بال ی مدرسة 
سالرنو الطبية"“ . ولق كان نصف ما امتازت به صقلية الثورمانية من الہاء 
والعظمة صدى لمهدها العرنى الزاهز ء وترالا شرقيً من الصناعات والصناع 
أورثه العرب ثقافة فتية راغبة فى أن تتاقى العم على أى جنس وى دين : 
ولا أن فتح أهل الثمال (النورمان ) صقلية ( (٠١١۱ - ۱۰٦۰‏ أعانوا 
بفتحهم الزمان على حو ١‏ ثار المسلمین فى صقلية ۽ وهاهو ذا . الکونٽٹ روچر 
Count Roger‏ يخر پأنە قد سوی بالأرض « المدائن › والقلاع » والقصور 
العربية التى بل السلمون فى إقامتها أعظم الفنون وأعجما ۲ : ولكن 
الطراز المہارى الإسلاى حلف طابعه على قصر لازيزا » وعلى سقفت 
کاپلا پلانینا aصنداه۴‏ لامو » ففى هذا العبد القاثم ف قصر االوك 
النورمان زين المزار المسيحى بالنقوش العربية الإسلامية . 


AN — 


الان 
الإسلام فی سپانيا 
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١‏ - اللحلفاء والأمراء 


مم يكن العرب هم الذين فتحوا أسپانيا أولا بلى الذين فتحوها هم المغاربة» 
فقد کان طارق من الربر » وکان ی جیشه سبعة آلاف من بی جچنسه. 
مقابل ثلاثة لاف من العرب»› وقد ,خلد اسه » إذ ميت به الصخرة 
الى نزلت قواته عند قاعدنها > فقد ماها الربر جبل طارق واختصره 
الأو ربیون إلى چرواہر ٣اط‏ . وکان الذی سر طارقا إلى فتح سانيا 
هو موسى بن تصبر والى مال إفريقية العرنى . ثم عبر مؤسى البحر ى عام 
۲ »+ ومعه ١٠٠ر١٠٠‏ من الحنود العرب و٠٠۸‏ من الربر وحاصر. 
أشبيلية' ومریده » ولام طارقا أنه ئعدى حدود الأوامر الصادرة له » 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن اللطيفة الوليد استدعى موسى 
وأطلق سراح طارق فواصل هذا الفائد فتوحه . وکان موسی قد عن ولده 
عبد العزيز حا-كا لأشبيلية ؛ ولكن سلمان أا الوليد ارتاب نى نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليستقل ببلاد الأندلس » فأرسل إليه من اغتاله . 
وجیء براسه ل سلمان ف دمشق » وکان قد تول الحلافة بعد أخيه ¢ 
فبعٹ بستدعی موسی + فلا جاء طلب إليه أن يعطيه رس واده حى 
يسبل عینیه . ولم عض غل مومسی عام واحد. حى مات من المىزن*٩‏ . 
ومن حقنا أن نعتقد أن هذه القصة ليست إلا حرافة من المحرافات الى 
تروى عن حب الملوك لسفلك الدماء . 
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وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة > ولم يصادروا إلا أراضى 
لذي قاوموم بالقوة » ولم يفرضوا على الأهلين من الضراثب أكثر 
ما .كان يفرضا علمم ملوك القوط الغربيين » وأطلقوا م من الحرية 
الدينية ما لم تتمتع به أسپانبا إلا فى أوقات قليلة نادرة . ولا أن توطد مركز 
المسلمين و آسپانيا » عبروا جبال الرانس ودخلوا غاله يريدون أن يجعلوا 
وربا ولابة تابعة الدمشق ..والتنى هم بان تور وپواتييه على بعد ألف ميل 
شال جبل طارق جیش متحد ملف من قوییو دیس 5ا۴ دوق أ کون › 
وشارل دوق استر اسیا 5 .. ودارت المعركة سبعة أيام هزم ارق 
بعدها فى واقعة من آم الوقائع الحامة فى التاريخ (۷۳۲) ؛ وفا قررت 
مصادفات المرب مرة أحرى الدين الذى يتبعه الملاين ألى لا محص عديدها 
من بنى الإنسان . ومن هذا الوت أطلت على شارل امم شارل مارتلس 
Charles Martelıs‏ أى .شارل المطرقة . وأعاد المسلمون الكرة فى عام 
۰ واسثولوا على أرليس Arles,‏ « م فتحوا آفنیون ۸01۸ عاا۸ فی عام 
٩‏ :وخربوا وادۍ هر الرون حى ليون . وف عام ۷۹ أخرجهم پیپن 
القصر S1٥۲٤‏ ٥ط‏ ہام۴ نہائیا من جنوی فرنسا ؛ ولكن الأر بعین عاماً الى 
تنقلوا حلابما. ی ذلك الإقلم کانت ی أغلب الظن ذات أثر قوی فما بتصف 
په أهل لالجو يدل Languedoc‏ من تشامح غر عادی بن الأديان الختلفة ¢ 
ومن مرج کشر ومن حب لغانی الغزل غبز المباح . 


ولم یکن خلفاء دمشق بقدرون أسبانيا حق قدرها » فل م تكن تعرف عندهم 
حتی عام ۷۵ إلا باسم ‏ الأندلسن ٠‏ »> وکان کھا وال پعن من القروان " 
لكن شخصية روائیة نزلت ی سبانپا عام ۷۵۵ » وکان سلاحها الوحيد هو 
:ما مجرى فى عروقها من ألدم الملكى » وأراد اله أن تؤسس فما أسرة لاتقل فى 
ججدها ها وثراثہاعن خلفاء بغداد . ذلك آنه لا أمر بنو العباسفىعام Va:‏ أن يقتل 


جحيع الأمراء الأموين لم ينج من هولاء الإمراء إلا عبد الرحن أحد أحفاد 
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اللدليفة هشام . وطارده أعداؤه من قرية إلى قرية › فاضطر أن يعر نهر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطن » ثم اقل مها إلى 
مصر وإفريقية حى وصل آحر الأمر إلى مراكش . وكانت خبار الثورة 
العباسية قد أهبت نبران النافسة الحزبية القديعة بن العرب » والسورين › 
والفرس » والمغاربة ف أسپانيا . وكان فى تلاك البلاد طائفة من العرب 
مخلصة للأمويين تخشى أن عرض اللعلفاء العباسيون على حقها ى تملك 
الأراضى الى وها م ولاة بی أمية » فدعوا عبد الرحن للانضام لمم 
وتولى. قيادنہم . فجاء إلم وعينوه أمرا على قرطبة )۷١١(‏ » وهزم 
جيشا أرسله اللعليفة المنصور لينتزعها مه » وبعث برأس قائد هذا الحيش 
ليعلتق آمام أحد القصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هى الى منعت انتشار الدين الإسلای فى وربا : 
ذلك أن أسانيا الإسلامية قد أضعفتما الحرب الأهلية » وانقطعت عنا المحونة 
الحارجية .فلم تواصل الغزو والفتح » بل انسحب السلمون من شمالى 
سانيا » وانقسمت شبه ابمحزيرة من الةرن الحادى عشر قسمين أحدها 
مسلم والآلحر مسیحی »> يشصلهما؛ حط تد من کوامرا Coimbra‏ مارا 
بسر قسنطة واذيا لر الإبرة . وازدهرالنصف اب منوا الإسلای بعد أن بسط 
فيه لواء السام عبد الرحن الأول وخلفاؤه » فعمه الرخاء » وترعرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد الرحمن الثانى بار هذا الرخاء ؛ .فقد اتسع 
وقته > پان حروبه مع المسيحيين عل حدوده » وفعه للورا ت الى کان 
یقوم ہا رعایاه » وصد الغاراث الى کان یشنا النورمان على سواحل 
بلاده » اتسع وقته لتجميل قرطبة بالقصور والمساجد »› وإجزال العطاء 
للشعراء » وكان يعفو عن المذنبين ويعاملهم معاملة لينة رعا كان مها بعض 
الأثر فیا حدث بعده من اضطراب اجناعی . 

وكان عبد الرحمن الثالث ( ۹۱۲ - 4٦١‏ ) آلحرالشخصيات البارزة من , 
اة بی آم ى أسانيا ؛ فقد ١لت‏ إليه اللعلافة وهو أى الحادية والعشرين | 
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من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقسهات العنصرية » والأحقاد الدينية > 
واضطراب حبل الأمن » ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة . 
رقش عبد الرحن › رغه ما اتصف به من دمائه الحلق ورقة الحاشية > 
واشتاره بالكرم والجاملة »> على زمام الموقف بيد من حديد وقمع فتنة المدن 
الثاثرة » وأحضع شرا ف العرب‌الذين أرادواآن بحذو حذومعاصر مم الفر تسين » 
فبسطوا على ضياعهم الواسعة الغنية سيادتهم الإقطاعية -ودعا إلى بلاطه 
رجالا فن مختلف الأديان کان یستشر م ی شون الحکي ؟ وعقد الحالفات 
الى يضمن ہا توازن القوی بن جرانه وأعدائه > وأدار شثون البلاد جل 
وعناية بدقائق الأمور » لا بقلان عا کان يتصف به ناپليون فى هذه الناحية ۾ 
وكان هو الذى يضع اللحطط الحربية لقواده »> وكشراً ما كان يزل إلى. 
میدان القتال پنفسه ؟ وصد غزوة سانکو صا-حب تر ه 4۷3114[ ›Saı¢ho o‏ 
واستولی على عاصته ودمرها » .ورهپ بذلك المسيحيين فلم بغروا على 
بلاده مرة أخری ف أثناء حکه . ولا ری ی عام ۹۲۹ آن له من القوة. . 
ما لا یقل عن آی حا کم ف زمانه > وأدرك أن اللحليفة العباسى فى بخداد قد. 
أصبح ألعوبة فى أيدى الحرس التركى » الخذ لنفسه لاب حليفة - وأمر 
الميأمشن » وحاهى حى الدين . وقد ترك وراءه بعد وفاته نبذة كتما بط 
ا فبا قيمة الحباة, البشرية تقدیرا غر مہالغ فيه : مضت رة" 
سنة مذ توليت العلاقة فتمتعت مما لا يزيد عايه شىء من البراء والجد. 
والنمم » فاحترمنى الوك وخافوفى وحسدونى وجباني الله بأقصی ما يرغبه 
فيه إنسان › فأحصيت أيام السرور الى صفت لى دون تكدير ثى هذه المدتة 
الطويلة فكانت أربعة عشر يوم > فاعجب أا العاقل مده الدنيا وعدم 
صفامہا وبخلها بکال الأحر ال لولاا ٩9٩۲‏ . 


٠ (‏ ) من كتاب لفح اليب نى غصن الأندلس الرطيب الىقرى ٠.‏ (المترجم) 
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وأفاد ابنه المحکم التانی ( ۹۷٦ - ۹٦۱‏ ) كما يفيد الرجل العاقل الحكم 
من هذه الأعوام اللعمسين الى حكها أبوه بحزم وجدارة » والى نم يستمتع 
فما بقسط موفور من السعادة + وكان ى أثناء حكه امنا من اللحطر 
الحارجى » والفتن الداحلبة » فوجه جهوده إلى تزبن قرطبة وغرها من 
المدن ؛ءوأنشاً فما المساجد » والمدارس الكمرى > والبهارستانات ». 
.والأسو اق » والیامات العامة »> وفلاجىء الفقر ا6 »و جعل.جامعة 
قرطبة أعظ معاهد التعلم فی زمانه ؛ 'وأجزل العطاء لثات الثنعراء والفنائن 
.والعلاء . وفيه يةول المعرى المؤرخ الإسلاى : 

وكان ر اللحليغة الحكى ) عبا للعلوم مكرما لأهلها »> جاعا للكتب 
بأنواعها بما ل بجمعه أحد من الوك قبله . . . إن عدد الفهارس الى فہا 
تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة » وى كل فهرست عشرون ورقة ليس 
غبها إلا ذكر أسماء الدواوين لا غر . وأقام العلم والعلاء سوقا أنافقة جلبت 
اليه بضائعه من كل قطر . . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا 
من النجار ويرسل للم الأموال لشرامما حى جلب مها إلى الأندلس مام 
یعهدوه . ویعث نی طلب کتاب الأغانى إلى مصنفه أبى الفرج الأصفھالی 
- وکان نسبه ی بى آمية - وأرسل إليه فيه ألف دينار من الذهب العن » 
خبعث إليه نسخة منه قبل أن بخرجه إلى العراق(*) . 

وبينا كان اللعليفة العام يعنى بمعسرات المحياة ونعيمها » كان برك تصريف 
شون الحم » وتوجيه السياسة القومیة نفسہا إلى وزیره'الہودی‌القدير حسداى 
ابن شر وط › ويرك قيادة الحيرش إلى فائد نابه جرد من الضم ر تجمعت حول 
اه مأدة لكثر من المسرحيات أو القصص الليالية السيحية . وقد أممته هذه 
اروايات والقصص باسم امنصور »٠‏ آما اتمه الحقیی فهو محمد بن أن عامر 


)٠(‏ النص مدقول عن نفح الطب  .‏ (المر جم) 
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وهو ينتمى إلى أسرة عربية عريقة النسب ولكما قليلة الراء . وكا 
بكسب قوته , بكتابة المعروضات لمن بريد من الناس أن يتوجه طالب 
إلى الحليفة ء ثم أصبح كاتا فى ديوان قاضى القضاة » ولا بلغ السادسة 
والعشرين من عره فى عام ٩٩۷‏ احتر لإدارة ملاك عبد الرحمن أكر 
آپناء الحم . ثم تقرب إلى الملكة صبح أم الخلام » وفتبا بمجاملما والثناء 
علہا » وأٹر فا جد وکفایته > وما لبث أن أصبح هو المصرف لأملأكها 
وملاك ولدهاء ولم عض عام واحد حى عبن مديرا لدار الضرب . ومن. 
ذلك الوقت أصبح سخيا على أصدقاثه سخاء جعل حاسديه يتهمونه بالارتشاء 
والليانة . واستدعاه الحكم ليحاسبه على ما اومن عليه من الال > وعرف 
ابن ى عامر أن الال الذى فى عهدته سيكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
غى أن يقرضه قيمة العجز ؛ م توجه إلى القصر مسلحا ذا السلاح, 
القوى » وواجه به من الهموه » وانتصر علمم التصارآ حل اللعليفة على أن 
يسند له عدة مناصب تدر عليه الماك الكشر . ولا مات الحم افلح ابن أی. 
عامر فی تنصیب هشام الثائی ابن الحم خلیفة ( ۱٩٩۹۹-۹۷٩‏ ) و ( ٩٩۱۰٩‏ ' 
— 0 ) بعد آبيه وذاف پان دېر پنفسه قتل منازعه ی الحلافة > وبع 
أسبوع واحد تولى هو الوزارة“ . 

وکان‌هشام الثای رجلا ضعيفاعاجر ا كل العجز عنسياسة الدولة » ولذلك, 
کان ابن ای عامر هو اللحليفة فى كل شىء ما عدا الاسم » واېمه أعداوه مق 
بأنه بحب الفلسفة آكثر ما يحب الدين الإسلاى ؛ وأراد أن يلج ألستتهم فدعا 
رجال الدين أن خرجوا من مكتبة الحم الکری کل ما دونه فہا من. 
الكتب الى تخالف مذهب أهل السنة » وأن بحرقوا هذه الكشب » ومذه 
الطريقة الممجية الإجرامية اشنهر بين الاس بالق والصلاح . وضم فى الوقت. 
نفسه أصصاب المواهب العقلية إلى جالبه بأن ببط حمابته ى السر على الفلاسفة > 
وآخذ يرحب ‌پالادباء ف‌بلاطه » وآوی‌فیه عدداً کر من‌الشعراء آجرى علمم 
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مرتبات من بیت‌ الال »› وکان هوثلاء الشعراء يسر ون فی رکابه بحن حرج 
إلى الحرب ويتغنون بانتصاراته . وشاد مدينة جديدة هى مدينة الزاهرة فى 
شرق قرطبة ضمت قصره » ومكاتب الإدارة .؛ أما اللحليفة الذى عى 
بتدريبه على الالہماك فى الفلسفة فقد بئى .مهملا يكاد يكون سجيتا فى القصر 
ا ملک القدم '.وآراد ابن آنی عامر آن یزید مرکزه قوة فأعاد تنظم ابحیش 
وجعل معظمه من مرتزقة.الر بر والمسيحين الذين كانوا يكرهون العرب .٠‏ 
ولا يشعرون بأن للدولة علهم حقوقا » ولكهم کانوا زونه على سخائه » 
وحسن معاملته بالولاء له شخصياً . ولا أن ساعدت ولاية لبون 10٩‏ 
المسيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فتك بالثوار » وأوقع بأهل لبون هزبة 
منكرة › > وعاد منتصراً إلى عاصمته ؛ ولقب من ذلك الین بالنصور ّ 
وكرت الوامرات عليه »> ولکنه کان بحیطھا کلھا بشبکة من الحاسوسية 
والاغتیال ى الوقت المناسب ؛ ولا انضم ابه عبد الله ال إحدى همده 
المؤامرات » وافتضح أمره قطع رأسه . وكان إلنصور ممل صلا الروما. 
لا يرك عمسا إلا أثابه ولامنیتاً إلا انتق. منه . 


وغفرالناس لهجرانمه لأنه قمع جراتم غر » وحقق العدالةللأغنياء والفقراء: 
على السواء »> حى لم تكن الحياة: ولاالأموّال قرطبة أعظم مثا فى وقت من ' 
الأ وات ما كاتا فی آیامه › ول يسع الناس إلا أن بعجبوا بثباته ٤‏ ومثابر ته ٭ 
وفطنته ›» و شجاعته . وحدث ف يوم من الايا والس منعقد برباسته أن شعر 
بأ فی ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبيب'» ولا حضر آشار بکما 'بالنار . ف يفص 
المنصور المجلس » وقبل أن حرق جسمه دون آن بظهر'علیه ما يدل على أله... 
وبقول امغرى: إن افاس م يعرف شيئاً ما حدثإلا بعد أن فاحت رانحة الحم 
وهو بحتّرق(*٤.وكان‏ مافعاه أيضاً ليجمع القلوب على غبته أن وسع سسجك 


> (« ) هذهو النص قله عن المقرى : إن الماصور كان به داء لى رجله واحتاح إله. 
الكى » فأمر اللى يكويه بلك وهو قاعد ى موضع مشر ف عل آهل ٤لگته‏ » فچملل پأمر 
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قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحين > واشترك هو پنفسه ی أعال 
البتاء بفأسه » وجرفه › ومستچل 9 « ومنشاره . ودرك ن الحا کم الذى 
ينتصر ف الحروب » عادلة كانت أو ظاللة » بعلو شأنه بهن معاصريه وبين 
الأجيال المستقبلة › وهذا شن الحرب من جديد على ليون » واستولى على 
عاصمنہا ودمرها وذبح آهاها . وکان ی ربیع کل عام تقریباً یسر على راس 
حملة جديدة محاربة الأقالم الشمالية المسيحية ؛ وقد ءاد من هذه الحملات 
جیعها پلا استثناء مكللا بالنصر . من ذلك أنه لما استولی نی عام ٩۹۹۷‏ على . 
مدينة سئتیاجو ده کپسستیلا aاماوم de C0 n‏ 0ع 1a‏ » ودمر ضریح 
٠‏ القدیس چیمس الشہر › أرغم الأسرى المسيحين على أن مملوا أبواب 
الكنيسة وأجراسما على أكتافهم فى موكب نصره حى دحل قرطبة . 
. ( وقد أعيدت هذه الأجراس فما بعد إلى كپستيلا حمولة على ظهر أسرى 
'الحرب المسلمان ) . ۰ 

ولم يقنع المنصور با كان له فى بلاد الأندلس الإسلامية من مقام ء 
٠‏ وإن کان ئی الواقع سیدها بلا منازع »› بل کان يتوق إلى أن یکون سیدها 
٠‏ اما وفعلا » ون پوؤسس فما أسرة مالكة . فی عام ۹٩۱‏ تخلى عن 
٠‏ منصبه لابنه عبد اللاك » ولم يكن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره » وأضاف 
إلى ألقايه الأخرى لفى السيد واللك الكرم وحکم البلاد حكها مطلقاً . 
وکان يرغب نى أن يموت ف ميدان الفتال ٠‏ ويعد العدة بالفعل هذه 
الحاتمة » فكان إذا حرج لحرب من الحروب أخحذ معه كفنه . وقد غزا 
٠‏ قشتالة بى عام ٠٠١١‏ وهو وقتئذ ى الحادية والستن من عمره > واستولى 
“على مدا »> ودمر آدیر تا » وخرب حقوها › ًم مرض فى طريتق العودة 
إلى بلاده » ولکنه لم یسح للأطباء أن یعنوا به » واستدعی اليه انه 
= وینہی » و یقری القری فی آموره و رجله تکوى » و الناس لا يشعرون حى شوا رالحة الماد 


. واللحم » فتعجبوا من ذلائ وهو غير مکار ث , ( ال جم ) 
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وأخره أنه سيد ركه اموت بعد يومين انان » فلا بكى عبد املك قال له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستنبار يعد قليل<") . وقد صدقت النبوءة 
فانبارت خحلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية بعد موت المنصور › فام یکن 
أمراؤها يجلسون على العرش إلازمناً قصبرا » وکارت بینہم حوادث الاغتیال› 
والمنازعات العنصرية »> وحروب الطبقات ؛ ورآى البربر آم محتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعاتها بسواعدهم وسيوفهم » ونم قد طوح 
r‏ لل بطاح اسر مادوره ۸إالدصعء!ءع القاحلة أو جيال ليون الباردة > 
فژ روا من حن إلى حن على العرب الحا كن . وكان عمال المدن المستغالون 
بحقدون على من بستغاونهم » فكانوا حر جون علم ويقتلو ېم ویستبداون 
ہم غرم . وأحمعت سائر الطبقات على كره تلك الأسرة الحاكمة أسرة 
اہن ایی عامر اتی کادت فى عهد ولده تستأثر جميع مناصب الدولة ومقومات 
السلطة . ومات عبد اللك فى عام ٠٠١۸‏ وتولى الوزارة بعده أخوه 
عيد الرحمن » وکان عبد الرحن رجلا مسرا يشرب اللحمر عاناً ولا يتورع 
عن ارتكاب العطايا » يفضل اللهو على النظر فى شون الحكم > فلم یلبٹ 
أن طرد من منصبه على أثر ثورة اشتركت فما حيع الأحزاب تقريباً ‏ 
وأفلت الزمام من أيدى زعماء الثورة فنهبت ابلهاهر قصور الزاهرة وأحرقما 
عن آخرها ؛ وی عام ٠١٠۲‏ استولى الربر على قرطبة نفسما وأعلوا فما 
السلب والهب » وذعوا نصف أهلها »> وطردوا النصف الباق ما ء 
وشلا هله اة اة رة ۾ له الفقرة الوتجرة بقصن أسة اورشن 
اليحيين ثورة أسبانيا الإسلامية الشبة كل الشبه بالثورة الفرنسية . : 

لک ن الماسة الى تدفع صاحبا إلى المدم و التدمر قلا تقتر ن بالصبر الذى 
يتطلبه البناء والتعمير . فنی آئناء حکم ار پر اختل الأمن والنظام وعم السلب 
رالهہب» وزاد عدد المتعطلن ۽ وخر جت على قرز طية المدائن اللحاضعة ها ومنعت 
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عنها.اللحراج » وحى ملاك الضياع الواسعة.استأثروا بالسلطة كلها فى ضياعهم . 
إكن. من بن فى قرطية من العرب أحذوا ينتعنشون شيا فشيثا » خی إذا حل 
عام ٠٠١۲١‏ طردوا الربر من العاصمة وأجلسزؤا على العرش' عبد الرحمن 
الحامس ء غبرآن البامة من آهل قرطبة رأوا أنه لا يرجى حر من 'العودة 
إلى العهد لقدم > فاستولوا على القصر وبايعوا بالحلافة محمد المستكى أحد 
زعاتہم ( ۱۰۲۴ ) . ون محمد آجد عال السیج وزير له » ثم اغتیل 
هذا الوير ء ودس المع للخليفة الشعى » ثم الحدت الطبقتان العليا والوسطى 
وپايعت بإللىلافة اهشاما الثالت ( ۱٠۲۷‏ ) . وجاء دور اليش بعد ربع 
سنين:» فقتل وزير هشام »> وطلب إلى هشام نفسهآن يأزل عن الللاقة ؛ 
وعقب جاس من أعصاب الرأى قق المديئة وأيقن الجتمعون أن النزاع على 
المرش.قد جعل قيام الحكم الصاح غبر مستطاع » فألفى الملافة الأندلسية › 
وأحل جلها ماما لندولة » واخجير ابن جهور ريلا فلا انجلس فحكم 
ابلنهورية ابلمديدة بالعدل والحكة . 

لکن هلا جاء بجد بعد فوات الان ی بعد أن اضمخلت اللطة' 
السياسية وق على الزعامة. البقافية فى قرطبة » فوصلت بذلك إلى حال 
لايرجى نها شفاء . وروع العلماء وآلشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففره ١‏ 
من. ۾ جوهرة العام ۾ إلى بلاط طليطلة > وغرناطة › وأشبيلية . واقت, 
بلاد الأندلس الإسلامية ثلاثة زعشرون من ملوك الطو اثف شغلهم الدسائش 
والنازعات فيا بيهم عن إغارة آسبانیا المسيحية على الإمارات الإسلامية 
واستيلاما علم! واحدة بعد واحدة وازدهرت غر ناطة بض الوقت فی 
حک الجالحام صمویJ Samuei alevi Jl‏ المعر وف عند العر ب بام 
إ“ماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة فى عام ۱۰۳۰ e‏ 
لمكم المسيحيان بعد .مسين عام من امنتقلاها . 

وورثت أشبيلية جد قرطبة » وكان بعضهم يظا حر امن العاصمة القديعة 
وأجمل ما ؛ ركان الناس يبو نما يهال حدانقها » وأغيلها › وورودها'»وما فا 
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من مرح دام > ومؤسینی » ورقص » وغناء . وكانت تتوقع سقوط 
قرطبة فتعجلت هى وأعلنت استقلا لما فى عام ٠٠۲٢‏ » وعار . أبو القاسم 
محمد قاض قضانا على صانع حصر شبیه شام النای فنادی به خليفة › 
وآواه ومست هو بزمامه »> وأقنع بلشسية » وطرطوشة وقرطبة فسا 
إعبايعته . وله الطريقة السہلة أقام قاضى القضاة الداهية أسرة بى عباد 
الققصبزة الأجل .ولا مات فی عام ٠١٤۲‏ خلفه آپته .عباد المعتضد و 
أشببلية بمهارة وقسوة مدة سيع «وعشرين سنة » وآحل یمد سلطانه تی کان 
نصف أسہانيا الإسلامية يوؤدى له ابعزية . وورث الك من بعد ابنه المعتمد 
-.۱۰٩۸(‏ ۱۰۹۱ ) وهو فى السادسة عشرة من مره » ولکنه م يرث عنة 
مظآمعه ولا قسوته . وكان المعتمد أعظم شعر اء الأندلس » يفضل مجالس 
الشعراء 'والموسيقين ل¿ عل جالس الساسة وقواد ابيند » ويجزل العطاء 
لمنافسيه من الشعراء > ولا بحسدهم على تفوقهم › فلم يكن يرى من الإسراف. 
ن جز إحدی اللح الشعرية بألف ینار . وکان بپ شعر ابن غار 
ولذلك اذه وزبرً له » وسیع چاربة تدع الرمپكية ترتجل جي الشعر » 
فابتاعها » وتزوجها » وظل حى وفاته حا حا شدیدا › ون م همل 
غبرها من لغانبات فی قصره وكانت الرميكية تملأ القصر بضحكها »> 
وأحاطت سينها بجو من الرح » جعل. رجال 'الدين بلومولما على عدم 
اکتراث زوجها بشئون الدين > ؤما آلت اله مساجد المدينة الى أوشكت 
أن نخلو من المصلن .. لكن المعتمد مع هذا کان قادرا غل ن کم » 
وأن: بحب » ويغى » فلما أن هاججت' طلبطلة مدينة قرطبة » واستغاثت 
قزطبة به » سبر إلا حلة أنقذت امديئة من طليطلة » وأحضعما لأشيبلية » 
وحمل اللك -.الشاعر مدى جيل كامل ملىء بالفلاقل, لواء حضارة لا تقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فی يام هرون ر > وحضارة قرطبة E‏ 
عهد المنصور . 
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۲ - الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية ' 


م تنم الأندلس طول تارعها حکم رحم »> عادل » کټا نعمت په فى 
أيام الفاتحين العرب )< . ذلك حکم یصدره مستشرق مسیحی عظہ ٩‏ 
قد يتطلب تحمسه شيا من التقليل من ثنائه » لکن هذا الحكم بعد ان 
ننقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك قابا صصيحا . 
لسنا نتنكر أن الأمراء واللحلفاء الأندلسيين قد اتصفوا بافقسوة الى برى 
میکشلی آنہا لازمة لاستقرار الحكومات وثباتا » ولسنا نتر آن قسولہم 
وصلت نى بعض الأحيان إلى حد الممجية وغلظة القلب » يدل على ذلك 
ما فعله المعتمد حن زرع الأزهار فی جماجم الوتی من أعدائه ؛ وما فعله 
المعتضك حن قطع آوصال رجل ظل صديقاً له معظم حياته م غدر به 
هذا الصدیق وآهانه آحر الأمر* . ولکن المفری يورد ى مقابل 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على عدل حكام الأندلس 
الأمويين وجودم ودماثة أخلاقهم 0" : وهم لا بقلون فى هذه الصفات 
عن أباطرة الروم ف زمانهم »> وما من شلك فی آن حکهم کان أفضل من 
حک من سبقرم من القوط الغربيعن ؛ ولقد كانوا أقدر آهل زمانہم على 
تصريف الشئون العامة ف العالم الغرف ؛ فكانت قوانيهم قانمة على العمقل 
والرحمة » تشرف على تنفيذها هيثة قضائية حسنة النظام . وكان أهل البلاد 
المغلوبون يحون فى معظم الأحوال حسب قوانینہم وعلى أیدی موظفن 
مهم '“) . وکان نى المدن شرطة تسر على الأمن فما » وقد فرضت على 
الأسواق » والمكاييل » والموازين › رقابة محكة ؛ وكانت الحكومة 
. تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك فى فترات منظمة ؛ وكانت الضرائب 
معقولة إذا قورنت ما كانت تفرضه ما رومة أو بيزنطية . وبلغت 


(٭) هو استاذل لین پول » وذلك القول منقول عن کتابه « حك المسلمین ى أسپانيا » , 
(المر ج ) 
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الإیرادات ف‌آیام عبد الرحن‌الالث ۰ ۰ ۰ر٥ ٤‏ ۰ر۱۲ دینار ذهیی:( آی ما بعادل 
۳۰ر۷ دولار آمریکی ) - وأکر .لظن أن هذا کان پفرق إبر ادات 
حكومات البلاد المسيحية اللاتينية تم . ول يكنمصدر هذه الإيرادات 
هو ا«صرائب العالية بقدر ماکان أثرآمن آثار الحم الصالح » وتقدم الرراعة 
والصناءة » ورواج التجارة“ . 


وكان حكم العرب نعمة وبركة قصبرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد . 
ذلك أن الفاتحين لم يبقوا على الضياع الى .كبرت فوق ما بجحب » واانى كان 
إعتلكها الفوط الغربيون » وحرروا رقيق الأرض من عبودية الإقطاء 7 ,. 
ولکن الفوى الى كانت فى هذه القرون تعمل لتثبيت دعام الإقطاع ظلت تعمل 
عماها فى أسباليا أيضا » وإن لقيت فما من المقاومة أشد ما لقيته ف فر نسا ؛ فقد 
امتلكالعر ب بدور هم مساحات و اسعةمن‌الأر اضی »› وکانبقوم‌بزرعهامستأًجرون 
قريبو الشبه برقيق‌الأرض . وكان العبيد يلقون علىأيدى المسلمن معاملة أحسن 
قلیلا من‌الی کانو ا یلقو ہا على آیدی ساد ہم الأو ن2٩‏ .وکان فی مقدور عبید 
غز المي ن أنيتحر روامن‌الرق بمجرد اعتناقهم الإسلام + وکانالعر ب ب محقم 
الأحوال يركون آعمال الزرراعة إلى أهل البلاد › ولکنہم کانوا يستعینون 
بأحدث ما آلف من الكتب فى علومها وبفضل توجپهم بلغت هله 

ئی آسبانیا من 5 اکر ابات نایدا المسيحية2*“ . وامپتبدل 


ا »> البغال » والحمير » والحيل . وأدی تجن السادلات 
الأسبانية والعربية من الحيل إلى وجود ابحياد الأصيلة الى كان طا فرسان 
العر ب وکبلر و ٥۲ء]اھاو٥‏ (فرسان )الأسبان > ونقلت‌بلاد الندلسالإسلامية 
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من آسية زراعة.الأرز » واحنطة E‏ 
والقطن » والسبائخ › والأسفر(**) »> والموز » والكراز »> والرتقال » 
والليمون ء والسفرجل › والليمون المندى. » والحوخ .» ويل البلح > 
والشن » والشليك › والزنجبيل » والمر وصناعة الحرير”“ . وكانت زراعة: 
الکرو م من الأعال الكرى ف بلاد الأندلس » وإن كان الديق الإسلاف. 
يحرم اللحمر . وأحالت حداثق اللعضر » وغياض الزيتون › وبسانن الفاكهة 
مساحات فن الأندلس -.وخاصة حول قرطبة وغرناطة » وبلنسية - جنات 
على الأرض . کا استحالت جزيرة ميورقة ١٠0۲زه»‏ الى فتحها العرب 
ق القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعناينهم مما فردوسا مليثا بالفاكهة 
والأزهار » تشرف علما أشجار النخيل الى ميت ابمحزيرة بامها فيا بعد . 
وآغنت مناجم سانيا يا المسلمينبالذهب» والفضة › والقصدير »والنحاس» 
والحديد » والرصاص › واأاشب > والکریت « والرثبق . وكان المرجان 
يستخرج من البحر على طول. سواحل سانيا کا کان الولو يصطاد' 
قرب سواحلل قطلونية » وکان الياقوب يستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات العذلية فى البلاد نقدما عظا » فاشتهرت 
مرسية بعصنوعامما من الحدید والشہان ( کا اشرت طليطلة بالسيوف ¢ 
وقرطبة بالدروع . وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية » فکانت 
فرطبة تصنع ابلعلد القرطى الذى يستخدمه الحذاءون فى أوربا المعروفون 
بام ãçwi Cordwainer‏ اى 9ا للد القر طی Cordovan‏ » . وکا ى 
قرطبة وحدها e‏ نساج » وكان المشترون ف کل مکان يقبلون 


) ه) لبات ينمو فى ألانيا وبريعلانيا تعد بوبه طا اللخيل » والاشية » و الدجاج ؛ 
والك القع من دت لام دي عل مواد الفطور الأمريكية . ( ویسی بالإجلیز ية 
jll) (buckwheat‏ جم)' 

)#( تبات تدخا بر اعيمه الصغير ۃ طعا شہیاً ویسنیه ابن سينا اسفرغس وهو بالإنجليز ية 
Asparagus‏ ) لمر ( 
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على شراء السجاجيد ٠٠‏ والوسائد » والسجف الريرية ء٠‏ والشيلان › 
والأرائك الأندلسية . وقول المقرى“؟ إن ابن فر ناس القرطى ٠‏ ف 
الفرن التاسع اليلادى النظارات × و الاعات الدقاقة المحقدة الركيب › 
احترع .لة طاثرة N Eamm‏ 
الأندلس ومصنوعاتما إلى إفريقية وآسية »'وکانٽ السفائن القادمة من ماقة 
غر وثغر تزدحم ما مراف برشلولة '» والمرية › 'وقرطاجلة » ويلئسية › 
ومالقة » وقادس › وأشبيلية . وأنشآت. انليكومة نظام لري ينقل رسائلها 
باننظام . واحتفظت العملة. الرحمية بأجزائها - الدينار المي > والدرم 
الفضى » والفلس النحاسى › - بثباتبا واستقرارها السى › إذا قارناها 
بعملة ألعالم اش اللاتیی نی آیامھا › ولکن هذه النقود الأندلية عدت 
هى الأحرى ينقص وزنا > ونقاؤها + وقوتها الشرالية . 

وسار الاستغلال الاقتصادى قى .هلد البلاد سرته ف البلاد. الأخرى › 
فاستحوذ الغرب آععاب الضياغ الواسعة > والتجار الین كانوا پختصرون 
المتئج والمستبلك على السواء »> على خيرات الأرض . وكان معظم الأغتباء 
يعیشون فی الریف فی بیوت ذات حداتق '» ویت رکون المدن آلکبری لاربر « 
والدين أسلموا ٠‏ من المسيخيين ٤‏ والمىتعرين ( خر المسلمين من الأندلسين 
الدين أخنوا عن العرب أساليب العيش ولفة الحديث) › وإلى طالفة 
قلبلة المد من اللحصيان » والضياط' والحرأس إلصقالبة > والمييد حدم 
ابوت . وأحس الللفاء قى فرطية يعجزهم عن القضاء على الاستغلال 
الاقتصادی من غر أن يضعفوا روح المغامرة فوقفوا بين هذا وذاك 
بتخصيص ريع غلات أرضيم لعوتة الفقرا2“ . 

وكان 'استمساك الطيقات المعلمة بدينها وتشددها نى عقاثدهبا سا فى زيادة 
سلطان الفقهاء ی علاء الشريمة الإسبلامية ؛ وكان المابة ينفرون من کل ج جيك 
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ف العقائد أو الأحلاق نفور؟ جعل المارجن على الدين > والمفكرين() 
فون رووسېم فی معظم الأحوال » ويتزوون فى البيوت أو يلجأون إلى 
الغموض فى الأفوال . وكمت آفواه الفلاسفة » أو اضطروا إلى الحهر 
بآراء تقبلها جمهرة الناس وتتّرمها .. وكان الموت جزاء من يرتد عن دين 
الإسلام . نعم إن خلفاء قرطبة أنقسهم. کانوا رجالا ذوی آراء حرة“» 
ولكنهم كانوا يظنون أن الللفاء الفاطميين فى مصر يتخذون العلاء المتنقلين 
عیواً علپم › وها انوا ينضون قى بعض الأحيان إلى الفقهاء فى التضييق 
على التفكر الحر المستقل . لكن انكام الأندلسيين قد أطلقوا لغر المسلمين 
جيعهم عل اختلاف أديانهم حرية العبادة . وإذا كان المود الذين' 
اضطهده القوط الغربيون أشد اللاضطهاد قد ساعدو! المسلمين ف فتوحهم › 
فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إلى القرن إلثانى عشر مع المسلمن ' 
الاحين فى أمن ووثام > وأثروا › وبرحوا و فى العلوم والمعارف » واتقوا 
فى بعض الأحيان إل مناصب عالية تى الحكومة . أما المسيحيون فكانت 
تعترضم ف٠‏ سبيلى الرق ف مناصب الدولة عقبات أكثر ما يعترض 
الود » ولکنہم رغم هذه العقيات ظفروا بنجاح عظم . وكان, المسيحيون 
ال كور »> کالدکور من سائر الآديان ٠»‏ پر مون على اللستان بو صفه وسيلة 
من وسائل الوقاية الصحية .القومية .» لكهم فا عدا هلا كانوا 
بمحکون بعقاصی شریعاہم القوطية الرومانية ينغذها فهم قضاة يختارو م 
م آفسپہ . وکان الذكور الأحرار القادرون من المسيحيين پوٴدون 

ضريبة الفرضة*“ نظر. ٠‏ إعفاعيم من اللبدمة العسكرية ؛ وكان مقدارها فى 
العادة نمائية وأربعن درهاً ( زیا آمریکیا) لی > وأربعة وعشرین 
للمتوسط الأرزاء » واڻى عشر درها لمن يعمل بيده“ . وکان المسلمون 


)«( لا ندرۍ کیت یتفق هذا القول مع ظهور كيار الفلاسفة آمال أبن رشد فی پلاد 
الأندلس فسا . ولسنا نشاف فی آن المؤلض قد.حانه التوفيق فى هذا المحكم : (المترجم) 
(٭*) ف الأصل الإنجليزى ضريبة الأراضى الزراعية وهو بلا شلك مہو من المؤلف . 
(المرجم) 
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والمسيحيون پازاوجون فیا بيهم بکامل حريہم » ویش کون من حبن إلى . 
حن نى الاحتفال بأحد الأعياد المسيحة أو الإسلامية المقدسة »> ويستخدمون 
الى الراخد كه وكهدا 9© وجري مقن لين غل غادة عل 
الاد فاصطفوا « الحرم » أو مارسوا اللواط“ ؛ وكان المسيحيون من 
رجال الدین وغبر رجال الدین يدون بکامل حریمم وهم آمنون من جع 
اء أوربا المسيحية إلى قرطبة › أو طليطلة › أو إشبيلية طلابا للعلم » 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسيحيين من نتيجة هذا التسامح . 
پعبارات تذ کرنا بشکارة العر انين القدماء من اصطاغ المود بالصبغة 
اليونانية فيقول : : 

« إن إخوالى المسيحين يعجبون بقصائد العرب وقصصہم » وهم. 
لا يدرسون مولفات فقهاء المسلمين وفلاسفمم لردوا علما ویکذپوها › 
بل ليتعلموا الأساليب العربية الصحيحة الأنيقة . ٠‏ . واحسرتاه ! إن الشبان. 
المسيحيين الذين اشهروا موادم العقلية لا يعرفون علا ولا أدبا ولا لغة غير 
علوم العرب وآدامم ولغم ؛ فهم يقبلون ف نهم على دراسة كتب العرب » 
وعلؤون ہا مکتبا م » وينفقون فى سبيل حمعها أموالا طائلة > وم ابا 
کانوا پتغنون بدح عاوم العرب* » . وف وسعنا أن نحکی على ما کان 
للدين الإسلاى من جاذبية لامسبحيين من رسالة تبت فى عام ٠١١١‏ م 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين فى ذلك الوقت بماثى ألف »› كلهم ماعدا 
۰ مم من أبناء المسيحيين الذين اعتنةوا الإسلام* . وکشرا ما کان 
امسيحيون يفضاون حكر المسلمين على حکم المسيحيىن ° . 

لكن هذه الصورة ابيميلة كان يما وجه آلحر أحذ بزداد وقتاما على مر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة المسيحية لم تكن حرة » وإن كان المسيحيون أنفسمم 
آحرارا . فقد صودر معظم أملاكها العقارية إمقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل إيجانى ف مقاومة الفاتحن ؛ كذلك دمر ت معظم الکنائس‌وحرم 
بناء كنائس جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك الوط حق تنصيب 
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الأساقفة ,وعزطم > وحتق دعوة الجالس إلكنيسة نفسها إلى الانعقاد + وكان 
الأمراء يبيعون مناصب الأساقفة لمن يؤدون فا أغلى الأنعمان » ولو كان من . 
يسند إليه المنصب من الفجرة ٠‏ أو التشککن فی الین > وکان القساوسة ‏ 
المسيحيؤن بتعرضون أحيانا الشتام من السبلمن فى الشوارع > وکان فقهاء . 
السلمين يعلقون بکامل حریم غل ما پیدو هم آنه سخافات وأباطیل ئی الدین 
ايحي > ولکن' 'المسيحيين اللين يردون علهم بمشتل أقوالم کا 
يتعرضون الخطر : 


وفى هله العلاقات المتوترة قد تودى أية حادلة صغرة إلى مأساة شديدة + 
مثال ذلك أن فتاة حسناء من فثيات قرطة .» معروفة لدينا بام فلورا Flora‏ . 
فحسب» ولدت لاًبوین من دینن عتلذین > فلا تون أبوها السام اضازمت أن 
تعتتق الدين المسيحى » وفرت من بيت أحمأ إلى بيت أحد المسپحيين + 'ولكن 
أخاها بض علا وضرما » وأصرت الفتاة غلى الارتداذ عن دين بها › 
وسيقت إل إحدى آلا م الإسلامية . وأمرالقاضى' بضر ما ون کان فی مقدورء 
ن کم ب[عدامها ٠‏ و هذا فقد فر ۃ آجری إلى بیت سچحی. حیٹ 
التقت بقس شاب یدعی اولوچیوس وںاعهااع احا حباً روحیاً عارهاً . 
وبينا كانت الفناة محتبثة فی أحد الأديرة » د قتل قس آخر یدعی 
پرفکتوس ail « Perfectos‏ ت فی خق انی محمد مام بعض 
المسلمين ؛ وقد وعدوه بألا يشوا په » ولکن أقواله بلغت من العنف 
«درجة روع هما مستمعوه فأبلغوا عنه ولاة الأمور . وکان ق وسع پروفکئوس 
ان ينجو من العقاب إذا أنكز ما قال » ولکنه بدل أن .يفعل هذا کرر 
آآمام إلقاضی قوله إن حمدا کان « خاد لإشیطان » ¿ فا کان من القاضی 
إلا أن حكر عليه بالسجن بضعة .أشهر لعل هذا يصلح حاله ؛ ولکنه 
لم ینصلح › ونمادی ف آقواله فخکی عليه بالإعدام . وظل وهو يساق إل الإشنقة- 


— ۳۹۹ 


بسب النى › ويقول : إنه « مدع » زان › ولدته جه ٩5۲‏ ¢ واپمج 
الملسلمون بقتله > واحتفل المسيحيون بدفنه احتفالا مهيبا »> وعدوه من 
القدیسن ( COA) (FH) ¢ ۸٥۰‏ 4 


وأشعل مقتله نىران الحقد فى قلوب الطائفتين, . فتألفت حاعة من 
المتعصيين المسيحيين پزعامة يولچيوس وجعلت هدفه سب النی علتاً » 
والترحيب بالقتل اعتقادا ما بأن مصر من يقتل من أفرادها هو ابحنة . 
وذهب راهب قرطی یدعی إسحق إلى القاضی وعرض علبه رغبنه فی اعټناق 
الإسلام ؛ وسر القاضى من هذا وبداً يشرح له مبادى“ الدين الإسلاف »> 
ولکن الراهب قطع عليه شرحه وقال , إن نبیکم قد کذب علیکم وخدعکی ؛ 
آلا لعنة الله عليه لأنه قد جر معه هذا العدد العظم من البائسن إلى ابحم » ! 
فزجره القاضى وسأله هل هو نمل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : ١‏ إنى مالك 
لقوای فاحکم على“ بالإعدام » فأمر القاضى بسجنه ولكنه استأذن عبد الر حن 
لثانی بان بخرجه على آن بعقله خبالا »> غر أن موکب جنازة پرفکتوس 
وما أحاط به من روعة وفخامة كان قد أثار حفبظة الحليفة فأمر بإعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث جرؤ جندى من الفرنجة فى حرس 
القص ر على سب انی علا ؛ فكان جزاوه الإعدام . وى بوم الأحد التالى 
وقف ستة من الرهبان أمام القاضى وسوا النى ولم يطلبوا لأنفسيم الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذيب »› فحکى علہم بالإعدام م 
وحذا حلوم قس » وشماس » وراهب . وابتهج لذلك أفراد ابلهاعة 


(«) لقد أئبسا هله الألفاط وما قبلها كا هى رغم ما فيها م تطاول على مقام اشرف 
الأنبياء لكى يقدر القارئ شنامة الحرم الذى ارتكبه قائلها . ( ال ج ( 

(«« ) وليس أدل على روح التسامح الى كانت تسود ذاك العصر من ماح المسلمين 
لمواطليم المسيحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللى سب نيام باقع الألفاط احتفالا فخا مهيا 
کا بقول ملف الكتاب . (المرجم) 


س ١٠ا‏ ل 


ولكن كشرين من المسيحيان س من رجال الدين ور رجال الدين - م 
"يرضوا عن هذا التسابق للموت؛ وقالوا لتلك الفغة التحمسة و إن السلطان. 
يسمح لنا بأن نمارس شعاثر ديننا » ولا يضطهدنا > فا الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ “١٠‏ ودعا عبد الرحن إلى عقد مجلس من الأساقفة 
المسيحين فأصدر قرارآً باو م طاثفة التحمسان المتعصبين » وهددم أن 
يتخ ضدم إجراعات عنيفة إذا م ينقطعوا عن إثارة الفتن »> فا كان من. 
يولچيوس إلا أن أخذ يندد بأعضاء الجلس ويصفهم بابلدن. 

وزادت هذه الحركة من تحمس فلورا » فغادرت الدير الذى كانت تقم. 
فيه وجاءت هى وفتاة أخحرى تدعى ماربة إلى القاضى وأحدتا تطعنان على. 
الي . :. وتقولان : إن الإسلام من « اخحتراع الشيطان » فأمر القاضى' 
بسجنما . .وحلهما بعض أصدقايما عل أن يرجعا عن آقوالمما » ولكن, 
يو لچيوس تغلب علمما وأقنعهما بأن برضيا بالةتل » ففتلا. وشجع هذا 
يولچيوس فأحذ بطالب بضحايا جدد » فأقبل على الحكة قساوسة » 
ورهبان ٠»‏ ونساء یسون الى ویطلبون أن مدموا" )۸٥۲(‏ » وأعدم 
يولچیوس نفسه بعد سبع سنن من ذلك الوقت › وخمدت الفتدة بعد سبع 
سنن ,من موته فلم تسمع بن عامی ۸۵۹ > ۹۸۳ إلا عن حادثن »ن حوادث 
السب والقتل ٤‏ ول تسبع عن حوادث آخری من هذا انوع فی آناء الحم 
الإسلای فی آسپانیا"“ . 


(« ) اليس" أدل على تسامح الحكام المسلمين من سلوكهم فى أثناء هله الحركة »> وعدم . 
التجائيم إل تمعها دلمة واحدة » واكتفائيم بالحكم عل من يتتدمؤن إلى التضاة ليطعنوا فالدين 
ويسوا الرسول . ترى.ماذا يكون موتث أية حكومة من الحكومات الفربية لى هله الأيام 
لو ثأفت مثل هذه "الاعة هلا الغرص ؟ إن أقل ما كانت تفغله .بلا ريب هو أن تقبض عل 
يع أفراد ابحمعية وتزجهم فى السجن وتستأصل الفتدة من جذورها . وخليق. بنا ن نشير إلى 
ما اتبعه الأمپانپون أنفسہم مم المسلمين بعد آن طرد المرب من سانيا وإلى ما لقيه المسلمون مئ 
قسوة وتعایب مجى و عمل متواصل حو جميع الآثار الإسلامية ى "الملوم والفنون والآداب ر 

( المتر جم ). 
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آما پيڻ المسلمين أنفسم فقد ضعفت الهاسة الدينية پازدياد ارا » 
وظهرت. ئى القرن ٬الحادى‏ عشر اليلادى موجة من النشكك دغ ما 
الشربعة الإسلامية من شدة على المنشككين ؛ ولم يقتصر الأمر على دخول 
مبادئ المعتز لة الى لا تناقض حقائد أهل السنة مناقضة شديدة ؛ بل قامت 
طائفة أخحرى ټنادی بأن الأديان كلها باطلة » وتسخر بالأحكام الديلية » 
والصلاة ».والصوم » والحج »> والزكاة . ونشأت طاثفة أخرى غر هذه 
وتاك "مت نفسما أتباع الدين العالى » وأحذتث تندد. بکل العقائد وتنادی 
بدين يقوم على المبادئ الأخلاقية دون غر ها . وکان من بن هوٴلاء حماعة 
من اللاأدرين يقولون إن العقائد الدينية قد تكون صبحة وقد لاتكون › 
فلستاً ٹر کدها أو : ننکرها > وکل ما ئی الامر اننا لا نعرف حقیقنہا › وٴلکٹنا 
لا تسمح لنا ضمائرنا بن نقبل عقائد لا ستطيع إثبات ص٩‏ وأحذ 
رجال' الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية ؛ ولا أن حات المضائب 
ہاللسلمن ی اسپائیا ئی القرن الحادی عشر ۔خحذوا بقولؤٰن إن سبہا هو هذا 
الضلال »> ولا انتعش المسلمون بعض الوقت نى الأندلس مز آلو ٤‏ 
کان انتعاشہم فی عهد حکام أقاموا سلطانہم کا کان من قبل على قواعد 
الدين » وقصروا الحدل القام ٻبن الدين والفلسفة على ما كان منه فى 
بلاطهم وما پېتغون به تسلیېم . 

ولكن القباب المتلألثة والمآذن المذهبة كانت على الرغم من الفلاسفة زينة 
المدائن الكببرة والصغر ة الى جعلت بلاد الأندلس فى الفرن العاشر الميلادى 
آعم البلاد المتحضرة ی وربا › بل إنہا کانت ئی أغلب الظن أعظ البلاد 
امنبحتضرة فى العالم كله فى ذلك الوقت . لقد كانت قرطبة فى أيام المنصور من 
اط مدن العام حضارة ة»ولايفض لها فى هذا إلا بغدادو القسطنطينية . وکانفما WW‏ 
ر المری ۰۷۷ر۰۰٠۲‏ مازلاءوه ٣٣ر‏ ۰ قصر ١ ۰ ٤‏ مسجد »و ۰ Clay:‏ 
عام »و إن کانت‌هده الإحصاءاتلاجلو منقليل من المغالاةالشرة قية . وکانز اثرو 
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المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » وما کان پبدو م انه رخاء عام 4 
فقد کان نی وسع کل آسرةۃ آن یکون هما حار ؛ ولم یکن پعجز عن 
الركوب إلا المنسولون . وكانت الشرارع مرصوفة › لکل مہا طواران على 
ابحانبن » تضاء أثناء اليل » ويستطيع الإنسان أن يسافر فى الليل عشرة أميال 
على ضوء مصابرح الشوارع وين صفين لا ينقطعان من المبافى"“ . وقد 
أقام المهندسون العرب على نهر الوادى الكير المادئ ابلحربان جسرآً من 
الحجارة ذا سبعة عشر عقداً عرض کل واخد مها خسون شرا . کان. 
من أولى منشئات عبد الرحمن الأول قناة تحمل إلى مدينة E‏ غ 
ماء الشرب تنقله إلى المنازل والحدائتق » والفساتى والمامات » واشمرت 
المدينة بکٹرۃ ما کان فہا من اللحدائو تی والمتاز هات . 

وكان عبد الرحمن الأول شدید الحنین إلى مسارح صباه › فأنشاً ی. 
قرطبة بسانا عظما شبما بالقصر الرينى الذى قضى فيه أيام صباه بالقرب. 
من دمشق ٠»‏ وشاد فى هذا البستان قصره المعروف « بقصر الرصافة » › 
وأضاف إليه من جاء بعده من الحلفاء أجنحة أحرى خلع علا خیال. 
المسلمين أسماء زاهية كقصر الروضة . . . وقصر المعشوق . . . وقصر 
السرور. . . وقصر التاج*“ . وكان لقرطبة كا كان لإشبيلية قصرها 
الذى مجمع بین بيت السكن العظم والحصن المنيع . ويصف مؤرخو العرب. 
هذه القصور وصفاً يجعلها تضارع ف جمالما وترفها قصور رون فش رومة : 
يصفون أبواما الفخمة ».وعمدها الرخامية › وأرضما المر صوفة بالفسيضاء ء 
وسقفها المذهبة » وما فما من النقوش الحميلة الى لا يقدر علا إلا الفن, 
الإسلاى وحده . وكانت قصور الأسرة المالكة » وكبار اللاك والتجار تمعد .. 
على شاطئ اهر العظم ؛ وقد ورث يد الرحن الثالكث من إحدى. جواريه. 
ثروة طائلة » وأراد أن ينفقها فى افنداء من عام یکوئون تی الأسر من 


. والرستق > والبديع‎ ٠ والمبارك‎ ٠ والكامل » والجدد » والائر > والزاهر‎ )٠( 
الت جم)‎ ( 


) شکل ٦‏ ) داخل مسجد قر طبة 
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جلوده » ولا قال الباحثون الفخورون ا( جدوا أحدا من جنوده فی 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجته الحبوبة أن ينفق الال فى بناء ضاحية 
وقصر بخلد ہما مها . وظل عشرة لاف من الال وألف وخسائة من 
الدواب يكدحون خمسة وعشرین عاما ( ٩٩١ - ٩۳٩‏ ) لتحقيق حلمها › 
فكان قصر الزهراء الملكى الذدى بقع على بعد ثلاثة أميال من قرطبة وإلى 
جنوما الغرنى . وقد زين أفخم زينة وأثث بأفخ أثاث . وكان القصر يقوم 
على ألف ومائىعمود من الرخام > وكان جناح الحرم به يلسع لسثة آلاف 
امرأة > وكان بحتوى على و مجلس الحليفة سقفه وجدرانه من الرخام 
والذهب » له نمانية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج وال حجارة الكربمة » وكان 
به فسقية ملوءة بالزئبق تنعكس على سطحها أشعة الشمس الماوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت العام شبرتما 
بالظرف والرقة »> وحسن الذوق » وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف المقابل ذا القصر من المدينة قصرا آلحر يضارعه ( ۹۷۸ ) ى 
پاأزاهرة أحاطت به هو الآحر على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء ۽ 
وبیوت .ال لدم > وا مغن والعازفن > والشعراء ء والحليلات . وقد حرق 
الةصران؛ فى أثناء الثورة التی تأجج فیا فى عام ٠١١١‏ . 

وان الناس فى‌العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هؤلاءبيوتا لله 
ثفوق قصوره نى الفخامة والسعة . وكا الرومانقدشادوا فى فر طبةهيكلا ليان وس 
anus‏ › انا المسيحيون بدلا منه كنيس ةكهرى ؛ فلما تولى الحلافة عبد الرجمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكئيسة › وهدمها وشاد فى مكانما المجد 
الأزرق › ولا عادت أسبانيا إلى حک المسيحيين حواو| المسجد إلى كنيسة ف عام 
۸ ؛ وهكلا تتغبر مقاييس التى » والصدق › وا لهال تبعاً لتقلبات ا لحظ ف 
الحروب. وجعل عبد الرحن هذا المشروع سلوته فی سيه الكدرة › فغادر بيا 
الربى إلى قصره نى المديئة ليشرف على العمل بنفسه » وكان بأمل أن يطول عمره. 


TE 


سحت بوم المصلين فى المسجد الفخ ابلديد شكرآ لله على توفيقه . لکن توف 
فی عام ۷۸۸ ۰ بعد عامین من وضع الأساس »› وواصل انه هشام عمل 
آبيه »> وظل الحلفاء مدى قرنن کاملین شیف کل مہم جزءاً جدیدا 
للبسجد حى کانت سعته فی یام المنصور ۷٤۲‏ قدما ئى ٤۷۲‏ . وكان 
حيط به سور منيع من الاجر والحجر ذو آبراج على أبعاد غير منتظمة »› 
-وكانت له مأذنة ضخمة تفوق .فى حجمها وجماها كل مآذن تلك الأيام › 
- جى عدت هی الأحری من « عجائب الدنیا ۲ الى لا بحص ها عدد“ . 
و تسعة عشر بابا حيط ما عقود على شكل حذاء الفرس › 
«نقشت علا فى الحجر براعة فائقة زحارف مكونة من أزهار وأشكال 
٠‏ هندسية . وکانت هذه الأًبواب تودی إل مکان الوضوء الفسیح الى سی 
٠الآن‏ ہو الر ڑJla‏ ) Patio de los Naranjos‏ ) . و ھا الہو الرباعی 
الشكل « الم صوفة اريه بالقرميد الملون كانت أریع فساق حت کل مہا 
من كتلة واحدة من المرمر الأصم بلغ من ضخامما أن تطلب نقلها من 
القلع إلى مكانما ف المسجد سبعين ثوراً . وكان المسجد نفسه بحتوی على 
هة من ٠۲۹۰‏ عموداً تقسم داخحله إلى أحد عشر.إيواناً وواحد وعشرين 
دهلزاً . وكانت تحرج من تبجان الأعمدة عقود عتاةة الأنواع - بعضا 
نصف دائرى » وبعضا مستدق » وبعضا على شكل حلاء الفرس › 
انها اراد ن ال را ار اء بالاو > وکات المت م 
حجر اليشب » والحجر الساق » والمرمر » والرخام »انتزعت من خرائب 
الر ونان والقوط الغربيين فى أسبانيا » وكانت لكيرة عددها تحر الناظر 
.وتوحی إليه بأن المسجد لا يهى عند حد . وقد نقشت نقشت على السقف اللحشى 
آيات من . القرآن ر الكرم ) وزحارف آحرى داحل إطازات › وعلق 
فيه مائتا ريا تحمل سبعة آ لاف قنديل من الزبت المعطر تستمده من جزانات 
-مصنوعة من نواقيس مسبيحية مقلوبة معلقة هى الأحرى من السقف> 
“ما الأوض وابمحدران فقد زيفت بالفشيفساء عضا من الز جاج المطلنبالميناء > 
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اللون عند صنعه بكشر من الألوان الزاهية » وكشرا ما كانت تحتوى جلى 
قطع من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد ألف عام من وضعها 
تتلألا كاب محواهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل قم من" المسجد مزاراً 
مقدساً » ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشانى المطلية باليناء » تحرسه 
اواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء ؛ وقامت عليه ثلاث قباب > وحرط 
٠‏ بساتر من اللشب علاة بأبدع النقوش . وى داحل هدا الموضع النفنصل 
آم احراب والمئر اللذان أفرغ علما الفنان كل ما وهب من نحذق 
وإبداع . وكان امراب نفسه تجويفا سباعى الأضلاع عاطا بالدهب ومزدانا 
بالفسيفساء الطلية بالميثاء »> ومزخحرفا بقطع صخرة من الرخام وبنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء › يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة » والعقود المزدانة بأزها الكُرَة لا يفوقها فى ابلمال شىء مما أبدع 
الفن القوطى . وكان انر يعد آجمل منابر العام طُرًا ؛ وكان بؤلف من 
Vy‏ قطعة صغرة من العاج والأخشاب المينة - كلأبنوس » والأترج » 
وعود الند ٤‏ والصندل الأحر والأصفر » مثبتة كلها مسار من الذمب 
والفضبة » ومطعمة بابلحواهر . وكان على هذا المئبر صندوق مطم باب حواهر 
عليه غطاء من الحرير القرمزى المطرز بخيوط من الذهب يحمل مصحفاً 
بخط الحايفة عان بن عفان » ومحخضيا يدمه الى جرى عليه عند مقتله . 
ويبدو لنا حن الذين تفضل أن نزين دور تثيلنا با معادن المذهبة وبالنحاس 
يدل أن لى كنائسنا باب نوهر والذهب »يبدو لنا أن فى زحرفة المسجد الأزرق 
إسرافا کر » ون جدرانه قد غطیت بطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كشرة مربكة » وأن العقد الذى على صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية المعارية تنفر مته حاسة الال كا تتفر من منظر 
الرجل البدين ذى الساقن الفحجاوين<**٩‏ . ذلك حكنا أما غر نا فکان 


(ه ) حلية معارية . (المرجم) 
(هء ) الساق الفحجاء هى الى احنت من وسطها فتباعد و مظها عن :و سط صاحپنا 
( ار جم ) 


۴ س 


حتکه فاقض هذا الیک ؛ فالقری (۱۵۹۱ - ۱۹۳۲) پری آن هذا المسنجد 
لا یدانیه مسجد آلحر فى سعته » أو جمال لخطيطه › أو نظام زخرفه الذى 
بشہد للفائمان به بحسن الوق وبا يدل عليه من قوة وعظمة() › 
ولا پرال البتاء حتی فى شكله المسيحى المصغر يعد « بالإجماع أحمل المساجد 
الإسلامية فى العام کله ١١‏ . 


وكان من الأقوال المحداولة فى بلاد الأندلس الإسلامية أنه « إذا مات 
عام بإشييلية فأريد بيع كتبه ملت إلى قرطبة حى تباع فا » وإذا مات 
مطرب بةرطبة فأريك بيع تركته حملت إلى إشبيلية “٠‏ > ذلك أن قرطبة 
كانت فى القرن العاشر مركز المحياة الذهنية الأسبانية وذروتما » وإن 
اشبركت معها.طليطلة » وغرناطة › وإشبيلية فيا وصل إليه ذلك العصر 
من رق عقلى عظم .. ويصور المؤرخون المسلمون المدن الأندلسية تموج 
بالشعراء وجهابذة العلاء ف العاوم الطبيعية › والأدبية › وكبار المشترعين › 
والأطباء ؛ وملا المقرى بأ مام ستن فة“ . وكانت المدارس 
الابتدائية كشرة العدد » ولکہا كانت تتقاضى أجو رآ نظر التعلم > م ضاف 
ا حكر إلہا سبعاً وعشرين مدرسة لتعلے. آبناء الفقراء باٹجان . وكانٽ البنات 
يدهن إلى المدارس كالأولاد سواء بسواء » ونبغ عدد من النساء المسلمات 
فى الأدب والفن"“ » وكان التعلم العالى يقوم به أسانذة مستقلون يلقون 
خاضر ابم فى المساجد » وكانت المناهج الی یدرسو ما ھی الى کونت جامعة 
قرطبة ذاث النظام المفكك » والى لم يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
عشر إلا جامعتا القاهرة وبغداد الشبہتان ا . وأنشئت الكليات أبضاً فى 
غرناطة » وطليطلة › وإشبيلية › رة ٤‏ والمرية ء وبلنسية » وقادس<“) 


(« ) قيل هذا فى مناظرة جرت بين ملنصور بن عبد المؤمن و بين الفقيه العام ابن رشد 
والرئیس آی یکر پن زھر وقائله هو ېن رشد نفسه وقد قدم امز لف عجز العبارة على صدرها . 
: ( امار جم) 


س ۷ س 


وأدخلت صناعة: الورق من بغداد فازداد حم الكتب وتضاعف 
غددها » حى كان ف الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء يتباهون بكتمم الجلدة بالملد القرطبى » وعبو الكتب جمعون 
النادر المزحرف مها . من ذلك أن الحضرمى أحد العلماء رأى ى مراد 
بقرطبة رجلا آحر لا یفتاً ینافسه فازید من تمن کتاب یرغب فيه حى فاق 
الن كثرآ قيمة الكتاب › ولا سثل المرايد الدى اقنناة فى ذلاك قال إن فی 
مكتيته اللماصة موضعا خالا بسع هلا الكتاب بالدقة . ويضيف فاختاظ العام 
من هذا القول أشد الاغتياظ ولم يسعه إلا أن بقول : « نم لا يكون الرزق 
کشر إلا عند مثلك » بعطی اجوز من لا أسنان له 0)۲ , 

وكانت للعلماء فى الأندلس مازلة رفيعة وشهرة واسعة » يعظمهم الناس 
ومابونېم ؛ ویستشرونېم فی شئونېم » ویعتقدون آن لا فرق مطل بین العم 
والحكة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون با ئات ؛ أما اللحطباء » وفقهاء 
اللغة › وأسحاب المعاجم » والمىسوعات »ودواوين الشعر ›والموؤرنجون » وكتاب 
السبر فلم یکن بحص فم عدد ۽ وکان آبو محمد على بن حزم ( ۱١١١ ٩٩٤‏ ) 
من جهابذة علاء الدين وال مؤرخحن » كا كان وزيرا لآحراللحلفاءالأموين: ويعد 
کتابه المعروف ب «کتاب الل والنحل » ** الدىيتكلم فيه على المودية ٤‏ 


)١(‏ ثم أصاف : وآنا الاى آعم ما ى هذا الكتاب وأطلب الانتغاع به يكون الرزق 
علدى تليلا وتحول قلة ما بيدى بيى وبينه . (الترجم) 

(٭۰) امم الكتا كاملا هو م السفصتّل فى امال والأهواء والنسل » لاإمام أب محمد على 
ابن أحمد ابن حزم التو سئة +١‏ ه وأما كتاب « الملل والنحل ۾ فلاجمام آي الفتح محمد 
ابن عبد الكرم الشہرستافى المتوفى سنة ٠4۸‏ د . والفصتّل الواردة فى يده أسم -الكتاب 
الأول جمع فصلة بالكسر كقصعة وقصم وهي اللخلة المئقولة من محلها إلى آخر لتشمر ء 
هذا وم تعر مل الفقرة الواردة هنا بنصما لى كناب أبن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى ثقل 
عنه الؤلف قد أخل معناها من مواضع متفرقة من الكتاب ولذا أ ثر بدا من تر جنها واستمملنا 
ما مار تا عليه من آلفاظ اين حزم نى الفصل اللى تكلم فيه على النصارى . (المترجم) 

( ۲ ج ۲ لد 4 ) 
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والزرادشتية » والمسيحية › والفرق الإسلامية الحتلفة من أقدم ما كتبه 
الأقدمون فی عام الأديان المقارن . وإذا شنا أن نعرف رأى العام المسلم فيا 
كانت عليه المسيحية ى العصور الوسطى فحسبنا أن نقرأً الفقرة الاتية من 
هذا الكتاب : 

يجب ألا تشر أوهام بى الإنسان عجبنا » فإن أكثر الأم عدا » وأعظمها 
حضارة تستحوذ على عقول أبناتًها هذه الأوهام . . . فالمسيحيون من الكارة 
بحیٹ لا نحص عدده لا الله وحدہ ن وی وسعهم أن پباهوا عن فيم من ملوك 
حکاء وفلاسفة ناين > ولكهم معهذايقولون : إن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد » وإن أحد هوثلاء الثلاثة الأب والثانى الابن » وإن الإسان إله وليس 
لما > وإن المسيح قدم موجود من الأزل »ومع ذلك فهو اوق › وميم فرقة 
تسمى اليعاقبة » تبلغ عدتما مثات الآ لاف تعتقد أن الحالق مات وصلب 
وقتل » وأن العالم بى ثلاثة أيام بلا مدير » والفلك بلامدبر*" . 

وکانابن حزم یومن بان کل کلمةوردتفی‌القرآن حق بنصہا ومعناها. 

وکان من اشد العوائق‌ی‌سبیل تقدم العام والفلسفة فىبلاد الأندلس الحوف 
من أن يثرا فى إعان العامة » لكن الأندلس تستطيع أن تفخر بکشر من 
الفلاسفة والعلماء . شن هولاء مسلمة بن أحمد (المتوى ف عام )٠١١۷‏ والذىعدل 
أزياج اللحوارزمىالفلكية تلام أسانيا . ومن الكتب الى تعزى إليه » وإن 
م یثبت آنه له بصورة قاطعة »› کتاب بيصت إحدى التجارب الكشرة الى حولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء صعيحة - وهى التجربة الى استخرجت أكسيد 
الزثبق من الزثبق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالی ( ۱١۸۷ - ۱٠۲۹‏ ) أحد 
علاء طليطلة من الأسماء العالمية » لأنه حسن الآلات الفلكية ؛ وينقل كوبرنيق 
غقرات من رسالته عن الاسطرلاب ؛ وكانت أزياجه الفلكية خر الأز ياج 
کلھا فی زمانه > وقد استطاع مہا أن بثبت لأول مرة فى التاريخ حزكة الأوج 
الشمسى بالنسبة للنجوم . وكانت « زياج طليطلة » الحددة لح ركات الكواكب 


~۹۹ 


تستخدم ى كافة آنحاء وربا ؛ وکان لای الاسم الزھراوی ( ۹۳۹ ۱١۱۳‏ ) 
طبيب عبد الرحمن الثالث مبزلة رفيعة فى العالم المسيحى » وبعرف فيه باضم 
ابو الكاسس كاوةءاطاA‏ ؛ وكان هوحامل لواء ابلحراحن المسلمن » وتحتوى 
موسوعته الطبية المساة « التصريف » ثلائة كدب فى ابلدراحة أصيحت بعد أن 
ترحمت لل اللغة اللانينية المرجع الأعلى ف ابر احة قرونا كشرة : وكانت قرطبة 
فى ذللك الوقت المدينة الى يلجا إلما الأوربيون لتجری مم ابلراحات : وکانت 
تحنوی › کWما‏ نحتوی کل مدينة متمدينة › على بعض المتطببن الدجالين ٤‏ 
والأطباء الذين ابتلوا بجنون الأروة ؛ ومن هؤلاء رجل يسمى الحراني أعلن 
عن دواء يشنى الاضطرابات المعوية > وكان يبيع الزجاجة مله للسذج من 
ذوی المال بخمسین دینارآ ( ر۲۳۷ ریال آمریکی ) . 

ويقول المقرى : ر وسنمسك عن ذكر الشعراء:اللين ظهروا ف يام 
هشام الثاني والمنصور لأن عددمم کان اکر من رمال البح( : وکان 
من بيهم الأمبرة الولادة (الحوفاة فی عام ۱٠۸۷‏ ) ؛ والی کان بيا فى 
قرطبة ندوة حقة شبمة بندوات عهد الاسننارة فى فرنسا : فكان يلتف حوها 
الظرفاء > والملماء » والشعراء ؛ وقد أحبت عدا كيرا مهم » وكتبت 
عن عشاقها بحرية لو معت ہا السيدة ریکییه M٥ Ré‏ لارتاعت 
ها . ولقد بؤتها صدديقتما بهجة القرطيية فى جمال اسم وحلاعة الشعر9 . 
وكاد كل إنسان فى الأندلس وقتئذ أن يكون شاعراً » بتطارح الشعر المرتجل 
معٍغبره لأى سبب . وكان اللعليفة نفسه يشترك فى هذه الطارحات الشعرية » 
وقلما کان پوجد فی البلاد أمبر مسلم ليس فی بلاطه شاعر یکرم وخصص 
له راتب . وقد أدت هذه الرعاية الملسكية إلى الشر كا أدت إلى 
ابر . .ذلك آن ما وصلنا من شعر ذالكا العصر كشراً ما يبدو فيسه 


(«) يصفها المقری بقوله إنبا من أجل نفساء زمانبا ولازمت ناديها وكانت من 
أف النساء روحا . (المترجم) 


= 


التكاف والصناعة اللفظية » والحسنات » وهو مقل بالتشبہات والاستعارات 
مفعم بالعبارات الدالة على الکر ياء والغرور . أما موضو 2 الحب الشہوانى 
والعذری؛ وقد استبق الشعراء فی أسپانيا وف الشرق الإسلامی أساليب شعراء 
الغزل ى عهد الفروسية 0۲5ل ة ه۲٠‏ » وطرقهم و فلسقمي ٩9‏ : 

وسئختار من هذا العدد ام ا واحدا لامعا هو سعید بن جودی 
ابن صاحب الشرطة بقرطبة“ , كان سعيد جنديا مقداما كدر العشق › 
يتصف جميع الصفات الى عله فى نظر المسلمين سمیذعا آی سيدا کاملا 
حق : فقد كان سخا » شجاعاً » فارسا بارعا » هى الطلعة » فصيح 
اللسان » شاعرا ممتاز؟ > قوى اب حسم »> يجيد فنون المصارعة والثاقفة 
بالسیف » والرمح»› والری بالقوس' . ولم یکن یدری فی أی وقت من 
الأوقاث أہما أحب إليه - الحب أوالحرب . وكان يتأثر بامس المرأة مهما 
شت :رداك آفن کر اتی اشا کان کے کر واد مین ر 
بحب دام لاينقطم . وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء ابحوالن 
اغزاين أشد ما يكون حن تندر رؤية الحبيب. وکانٽ أعظم قصائده الغز لية 
قصيدة وجهها إلى جيجانال ىلم ير ما إلا يدها الصغبر ة الناصعة البياض . وكان 
أبيقوريا صريحا يشعر بأن على رجال الأحلاق يقع عبء الر هنة على أن السعادة 
ليست هى اللذة . ومن آقواله فى هذا المعى : 

( ٭ ) امه الکامل سعید بن سليمان بن جودى » وتر مته ى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزی ص ۸۳ وما بعدها , 


ومن قوله ی جیجان : 
معی آبی آن یکون الروح فی پد فاعتاضس فلبى منه لوعة الزن 


أعطوت جيجان روحی عن تٿذکرها هذا وم أرها ڀوما وٺم ٿر 
کانسی و اها والدعع ملسکپب من مقلى راهب صل إلى وثن 
ويقال إنه نظر إلى جارية فاعتر اها اللمحجل وأطرقت بعينها فقال : 

أمائلة الألحاظ مى إلى الأرضص أهدا اللى تبدين ويحلك عن بنض 
فإن کان بغضاً لت وال أهله وو جهى بذاك اللحظ أولى من الأرض 


(المرجم) 


۳۱ 


لاشیء آملح ..... ومن ماقلة كأساً على طبق 

ومن مواصلة من بعد معتبة ومن مراسلة الأحباب بالحدق 

جریت‌جری جموحن‌الصباطلقا وماخح رجت لصرف‌الدهرعن‌طلی 

ولا انثنیت لذاعی‌الموت یوم دعا ولا انثئیت وحبل الحب فی عتی ٩۵‏ 

وکان زملاوه فی ابمحندية بغضبون منه آحیاباً لأنه بغوی آزواجهم › 
وقد قبض عليه فی یوم ما أحد الضباط نی بیته وقتله ( )۸٩۷‏ . 

وقد لی شاعر حر أعظم منه وأئبل خاتمة خبراً من هله وأعظم مها 
بطولة » ذلك هو المعتمد أمر إشبياية . وكان كغيره من الاوك الصغار فى 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنن يؤدى ابلحزية إلى الفنسو السادس 
ر الأذفنش ) ملك قشتالة يشترى ما عدم اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولكن الرشا تترك على الدوام بقية منها يؤد.ما الراشى مى طلب إليه الأداء ‏ 
واستخدم ألفنسو الال اذى بأتيه من ضحيته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ٠٠۸٠١‏ ؛ وآبقن المعنمد أن إشبيلية ستكون الفريسة الثانية . وكانت 
دویلات الأندلس وقتئذ قد آنہکنہا حروب الطبقات وحروما فما بینہا إلى 
حد عجزت معه عن مقاومة عدوها المشترك مقاومة ججدية ؛ ولکن أسرة 
إسلامية مجديدة قامت وقتئذ على اب حانب الآلحر من البحر المغوسط هى أسرة 
امرابطين وقد ( اشتتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصالين فى الشيال الغرفى 
من إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دولة المرابطن هو الاستساك 
الشدید بالدین › ولم یکد یہی فہا رجل غر جندی من جنود الله ؛ ولم تنجد 
جيوشبا صعوبة فى الاستيلاء على مراكش بأجحعها . وتلى فى ذلك الوقت 
ملیکها يوسف بن تاشفين - وهو رجل يتصف بالشجاعة والدهاء - دعوة 
من أمراء الأندلس پستنجدون په من وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعر 
یوسف بجیشه مضیق جب ل‌ طارق »> وتلى‌الدد من‌مالقة » وغرناطة › وإشبيلية + 
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والثنى بجيش ألفنسو عند الزلاقة القريبة من بطلیوس ( ۱۰۸٦‏ ) . (بدچوز 
zەزB‏ ) > وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى يوسف يقول فما : ١‏ إن غداً 
( ابحمعة ) يوم عيد عندكم » ويوم الأسحد عید عندنا » ولمذا فإنی آقترح أن 
تدور المعركة فى يوم السبت » . ووافق يوسف على هذا الاقتراح ولكن . 
آلفنسو هجم على المسلمين ى يوم ابمحمعة : وأظهر يوسف والعمد فى 
الحرب كدراً من ضروب البسالة » واحتفل المسليمون بعيدهي بقتل عدذ 
كبر من المسيحين » ولم ينج لفو ونمسمائة من رجاله من الموت إلا بشق 
الأنفس . ودهشت آسپانيا حن عاد يوسف إلى إفريقية دون أن يغم شيا . 


ولکنه عاد بعد أریع سنن . وکان سبب رجوعه أن المعتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان بحشد ابلحيوش لاج المسلمين من 
جدید ٠‏ والتيی يوسف بالمسيحين ق مواقع غير حامة » وببط سلطانه على 
بلاد الأندلس الإسلامية . وزحب به الفق اء لأن من طبعهم على الدوام أن . 
يفضلوا السيد احدبد على القدم » وعارضته الطبقات امتعلمة لأنه فى نظرم 
بعلل الرجعية الديلية ٠‏ واببج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غرناطة من غر مقاومة » واكتسب عبة أهلها بإلغاء يع الضرائب الى 
لا ينص علا الفرآن ( 1٠۹١‏ ) . وعقد العتمد وغره من الأمراء فما بينم 
حلفا لمقاومته »> كا عقدوا حلفا مقلساً ! مع ألفنسو . وحاصر يوس 
قرطبة » وأسلمها إليه هلها ؛ ثم حاصر إشبيلية ودافع عنبا المنعتمد دفاع 
الأبطال » ورآى بعينيه ولده يقتل فى الدفاع عنها »> فحزن لوه حزنا 
هد ركنه واستسلم للمحاصرين<*“ » ولم حل عام ۱ حى سقطت جیع 
الأندلس ما عدا سرقطة فی یدی يوسف بن تاشفين » وأصبحت اسپائيا 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية > 


(» ) المعروف آنه کان المعتمد ولدان ها المعتد يالله والراضى الله وألہما قتلا غيلة وله 
ف د اهما شم ركثير . أنظر ابلزء الثالث من ضحي الإسلام المرحوم الد كدور أحد أمين . (المترج) 


—— 


وسيتق المعتمد سر حرب إلى طنجة > وتلى وهو قبا رسالة من أحد 

شعراثها وهو الحصرى حوت أبيانا من الشعر بثنى فا عليه ويسآله العطاء » 
وم یکن الأمر المغلوب على أمره ملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكار 
من خسة وٹلائن دینارا بعث ہا إلى الحصری واعتذر له عن قلا : م 
نقل المتعمد إلى أغمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » فقرا معدما » ولم ينقطع عن قول الشعر حى ماته 
)٠٠۹١(‏ . ومن قصاثده قصيدة حخليقة بأن تنقش على قره : 

أرى الدنيا الدزة لاتواتق فاجحمل ف التصرت والطلاب 

ولا يغررك ما حسن برد له ‌علمان من ذهب الذهاب 

فأو ما رجاء من سراب وآحرها رداء من تراب۵ 


(» ) المصری هو صاحب «زهر الآداب » وهو الڏی استجدی این عباد ف منفاه ». 
وکان فقيرا » فأذت ابن عباد أريحيته وبعث إليه بكل ما معه » وبعث مع ذلك يقطمة لعتذار 
فيا عن قلة ما مدحه واستبشع مؤرخو الأدب فعلة الحصرى وقالوا : « إنه جرى مع المعتمد على 
سوء عادته من قبح الكدية وإفر اط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه ى هذا المعى . 

سألوا اليسير من الأسير وإنه بسوامم لأحق مہم فاعجب 
لولا المياء وغرزة الممية طى اليا سکام ف المطلي 

لمن اإمزه اثالث من ظهر الإسلام للمرحوم الد كتور أحد آمين". ٠‏ (الترجم) 

(» ) هذه هى آقرب أبيات .وجدثاها نى شار المعتمد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكون 
فى التر حة الإنجليزية بعض التصرف الذدئ تحتمه ترجة الشعر العرب إلى شعر إنجليزى . 

(المرجم) 


البابا لا عنم 
عظمة المسلمين واصمحلامم 
\YTeA — 1۰%۸‏ 
ال ازل 
الشرق الإسلای 


11۰ — 10۸ 


لا توق طغول بات فی عام ۱۰۹۳ خلفه ابن آحیه لب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » ولم يكن آلب أرسلان وقتثذ قد جاوز السادسة والعشرين 
من مره ويصفه أحد المرخان السلمن بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من" طولما آن كان يضطر إلى ربطهما حن بريد الصيد › وأن سامه 
لم تخطئ مرماها قط . وكان يضع على رأسه عمامة عالية بقول الناس إن 
المسافة من أعلاها إلى طرفت شاربه لاتقل عن ذراعبن . وكان حا كا قوياً » 
عادلا » کرا پبوجه عام » لایتوانی عن مجازاة من بظل الناس أو يغنصب 
مام من ماله » کشر البذل للفقراء . وکان بقضی جزءا كبر ا من وقته فی 
دراسة التاریخ › کنا كان مولما بالاستاع إلى أحبار السابقن وإلى الأعال 
الى تكشف عن أخلاقهم »> وأنظمة حکهم ودار تہ ٩‏ 

ولکن آلب أرسلان قد أثبت رغم هذه الميول العلمية آله خحليق باسمه - 
« البطل قلب الأسد » فقد فتح هراة » وأرمينية » وبلاد الكرج » والشام . 
وحشد إمراطور الروم جيشا مؤلفا من مائة ألف جندى من غتلف الأجناس» 


— ۳۵ 


مختل النظام ليلاق به جنود ألب أرسلان الضرسن البالغ عدده ٠١‏ ٠ر١٠‏ 
مقاتل » فلما التقيا عرض القائد السلجوقى على عدوه صلحا معقولا » رفضه 
روileو Romanus‏ ا » واشتبات معه فى معركة عند مازیکرت 
( ملازکرت أو ملاسجرد ) بأرمينية ( ۱٠۷۱‏ ) » وحارب بيسالة بن جنده 
ابحبناء » فهزم ووقع ئی الأسر » وجیء به إلى السلطان فسأله ماذا كان يفعل 
لو ابتسم المحظ بلعنده ؟ فأجابه رومانوس پأنه ی هذه الحال کان مزق جسمه 
بالسياط . واكن آلب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه بعد 
آن وعده پان یفتدی نفسه بفدية كبر ة » ومح له بالرجوع إلى بلاده » ومنحه 
كشرا من اهديا القيمة“ » وبعد عام من ذلا الوقت اغتيل ألب أرسلان . 


وکان ابنه ملك شاه ( ۱۰۷۲ - ۱١۹۲‏ ) أعظم سلاطن السلاجقةء على 
الإطلاق . وبینا کان قاثده سليان یم فح آسية الصغرى » كان هو نفسه 
یستولی على ما وراء نہر جیحون وید فتوحه إلى بحخاری وکاشغر . وأسیغ 
وزيره القدير الوف نظام للك على البلاد فى عهده وعهد اه آلب 
شرا من الرخاء والہاء كالذى أسبغه الرامكة على بغداد ى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام ' اللاك ثلاثن عاماً ينظ شثون البلاد » ويشرف 
على أحوالا الإدارية » والسياسية » والمالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ویصلح الطرق ٠‏ واب سور > والتزل »> ويجعلها آمنة بحميع المسافرين . 
.وكان صديقاً كربا للفنانن » والشعراء » والعلماء ؛ شاد المبائى الفخمة فى 
بغداد › ومس فا مدرسة کاری ذاع صیہا فی الآفاق »› وأمر پإنشاء إبوان 
القبة العظم فى المسجد. .الجامع بإصفهان » ورصد له ما یلزمه من الال 
و يبدو أنه هوالذى أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى e‏ وغبره 
من الفلكين لإصلاح التقو م الفارسى . وتقول قصة قديمة إن نظام المللك ¢ 
وعمراللهيام » وحسنبن‌الصباح أقسموا وهم صغاريطلبون العلم ن بقنسموا حيعا 
ما عسی أن یواتیآیواحد مہم من حظ طیب . وأکرالظن أن هذه القصة “ 


۳۱۹ س 


كغرها من القصص الطيبة » من نسح اللحيال › لأن نظام الملك ولد ى عام 
۷ + على حين أن عر إلحيام »> وحسن بن الصاح توفيا. فيا بين 
عای ۱۱۲۳ ء ۱۱۲١‏ ؛ ولیس لدینا ما يشر إلى آن أحدها کان 
من المعمرين . 

وكتب نظام اللاك وهو ف سن الحامسة والسبعن فلسفته فی الحکم تی کناب 
من اکر الکتب ف الئر. الفارسی وھو کتاب۔ ساس اما آی کتاب فن 
اکم . وهو يوصى فيه بقوة أن يتمسلث الملك والشعب بأصول الدين » 
ویری آن الحيكومة لاکن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس »ء 
واستمدت من الدین حق الحاكم المقدس وساطانه . ولم يیخل على ملیکه 
فى الوقت عينه ببعض النصائح الإنسانية يبصره فما با على الحاكم من 
واجبات » فقال إن الحاکم يجب ألابفرط ف الشراب أو اللهو > ون عليه آن 
یقن کل ما یرتکیه ااوظفون من فساد أوظلم » ویعاقېم عليه ؛ وأن يعقد 
مجلس عام مر تن ى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه با لدم 
من الشكاوى والمظا . وكان نظام اللك رحا تی حکه ولکنه م یکز 
متساحاً فى أمور الدين ؛ وهويأسف لأن الدولة تستخدم فى أآعاها المسيحيين ' 
والہود والشيعة › ويندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية › ويقول إنها هدد 
وحدة الدولة . وف عام ٠٠۹١‏ اقرب منه أحد أتباع الطائفة المتمصبن ها 
مدعياً أنه يريد أن يتقدم لبه ,معروض » وطعنه طعنة قضت عليه . 

وكان .هذا القاتل عضوا فى طاثفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكان 
منشوها أن أحد زعاء الإتماعيلية - وهوالحسن بن الصباح الى تجمع إحدى 
القصص المشكوك ف صدقها بينه وبن عر اللحيام > ونظام ا ملك - استولى على 
حصن ألوت ( عش النسر) ف ابلعزء الشمالى من إيران » ومن هذا الحصن‌المنيع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة لاف قدم شن حزباً عوائاً من النقتيل 


¬ ۷ س 


موالإرهاب على أعداء الشيعة » وعلى الذين يضطهدون معتنقما . وكان نظام 
الماك قد انهم هذه الطائفة فى كتابه بأن زعماءها من نسل المز د كية الشيوعيين 
آهل فارس الساسانية . وكانت ف الواقع جعية سرية ذاث مفاو تة 
إعر مها أتباعها » وما رئيس على أطلق عليه الصليبيون اسم ٠‏ شيخ ابلبل» ء 
وکانٽ أدنى طبقاتما تشمل الفدائيين الدين يطلب إلبم ينفذوا من غر 

ما تردد أو تفکور کل ما یصدره لی ,رؤساؤم من الأوامر > ويةول 
مارکو ولو ۸۲٥١ ۴۱١‏ الذی مر بالوت نفسہا فی عام ۱۲۷۱ إن زعم 
الطائفة الأ كبر أعد حلف الحصن حديقه جمع فما كل ماف ابئة - على 
-حسب ما يعتقده عامة المسلمان - من سيدات وفتيات يستطيع الرجال أن 
يشبعوا معهن شہواتبن » وإن الذين يريدون أن ينضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » حى إذا غابوا عن وعہم جىء مم إلى الحديقة » فإذا 
عادوا إلى صواہم قیل م انیم ف الحنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
تمسة يستمتعون فما باللحمر والنساء ولذيذ الطعام > بخدزون مرة أحرى 
با شیش ثم 'بنقلون من الحديقة ؛ فإذا استيقظوا وسألوا عن الحنة الى 
کانوا فا + قيل فم نهم سيعادون إلا ويبقون فبا إلى أبد الدهرإذا أطاعوا 
الشيخ وأخحلصوا له أو استشمدوا في خدمته). وكان الشبان الدين يرضون ذا 
الوضع يسمون « الحشاشن » ى الذين يشربون الحشيش - ومن هذه الكامة 
اشتق لفظ «iوودءءة‏ الإفر نى الذى يطلق على الغتال . وظلحسن يکم لوت 
سا وثلاثن سنة > وأحافامركز؟ الاغتيال والتعلم والفن . وظلت هذه الطائفة 
باقية بعد وفاته بز من‌طوبل » و استولت على عدة حصونآخرى منيعة » وحاربت 
الصلیبہن › وقال إا هی‌الی قتلت کر اد انٹفر Conrad of Mo1teferratdl‏ 
بتحریض رتشرد قلب الاًسد(*. وف عام ٠۲١١‏ استولى الغول بقيادة هولاکو 
على حصن ألوت‌وغره من معاقل المشاشن »> وأحدت الدول والإمارات 
الإسلامية من ذلك الوقت قت تطار دهم وتقنلهم لہا تری فپم أعداء للمجتمع 


— ۳۱۸ 


یعملون على.خرابه وتدمیره : ولکهم مع ذلك ظلوا بوصفهم طائفة ديلية ۸ 
وأضحوا على مرالايام مسالين خليقن بالاحترام ؛ وف اند » وفارس » 
والشام » وإفريقية كشرون من أتباع هله الطائفة يعترفون بزعامة أغا خحان. 
ویؤدون إلیه عشر دحله ٩‏ . 


وتوف ملك شاه بعد شہر من وفاة وزيره ٠‏ وتنازع أبناؤه على ورالة 
العرش واقتتلوا › وتفرق المسلمون فى أثناء هذا ازاع فلم يواجهوا الصايبيين 
بقوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغداد أة السلاجقة فى أثتاء حكه 
الذى دام من ۱۱۱۷ حى ۱٠١۷‏ › وازدهرت فى أيامه الآداب بفضل. 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفاته وانقسمت 
إلى إمارات مستةلة تحكها أسر قليلة الشأن وملوك متنازعون متقاتلون › وقام. 
فى الموصل أحد تماليك ملك شاه الأ كراد وهو عاد الدين زنكى وأسس. 
أسزة الأتابكة (آباء الأمراء ) نى عام ٠١١۷‏ » وهى الأسرة الى حاربت. 
الصليبيين حرباً عوأناً وبسطت سلطانما على بلاد الهرين . وفتح أبنه نور الدين 
محمود ۱۱٤٩(‏ - ۱۱۷۳ ) بلاد الشام » واتخذ دمشق عاصة له » وحکم 
أملاكه حكا عادلاحازما » وانتزع مصرمن الأسرة الفاطمية الحتضرة . 


وکانت‌عوامل الاحلال › الى أدت إلى حضو ع الللفاءالعباسين إلىسلطان 
بى بويه والسلاجقة › قد أدت بعد قرنن من تضعضع اللالافة العباسية إلى 
اضمحلالشأناللىلغاء الفاطمیین حى غدوا روساء دینین لاا کار ی دولة بحکها 
وزراوم قادة ابلحنود . وانغمس هولاء اللعلفاء فى اللهو والشوات بين نسام 
اللاتى لا حصى عددهن » وأحاطوا أنفسہم بالحصيان والعبيد › و آنقدهم الأرف 
والانغاس فى الشہوات ابمحاسية صفات الرجولة » فركوا وزراءهي يلقبون 
أنفسمم با لوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا ا Şحک‏ کا یشون . وحدث قي 


۳۱۹ - 


عام٤١١٠‏ أن قام الأزاع علىالوزارة بن اثدن ن من القواد . واستعان أحداهاء 
وهو شاور على منافسه پنور الدين › فبعث إلبه بقوة صغارة يقودها أسد الدين 
شرکوه . وانہی الأمر بأن قتل شرکوه شاور ونصب نفسه وزیرآً . 
ولا مات شركوه خلفه ف الوزارة ابن أيه الذى صار فيا بعد الك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب والمعروف عند الغربيين بام Saladin‏ „ 


و رلاد ان ف کر ر قعة ى أعالى نهر دجلة عام ١١۳۸‏ 
من أسرة کردیة ‏ غار اة : وکان آبوه یوب قد ارتی فی مناصب 
الدولة حى صار والب على بعلبك ئی آيام عماد الدين زنكى › م واليا على 
دمشق فی أیام نور الدين محمود . ونشاً صلاح الدين ف هان المدينتن ف 
ببت من بيوت الإمارة » وئعلم فنون السياسة والحرب»» ولكنه جمع إلا 
صلاحاً وسكا بالدين » وتحمساً له » وإتقانا لأصوله › وبساطة ف العيشة 
لاتكاد تفترق عن بساطة الزهاد . ويعده المسلمون من أعظم رجافم الصالحن ۾ 
وكان خر أثوابه ثوبا من الصوف اللمشن الغليظ ء ولم يكن يشرب غر الماء؛ 
وكان مضرب الال ى اعتداله فى العلاقات ابحنسية » وبلغ فى ذلك درجة 
لا یدانیه فا معاصروه . قدم إلى مضر مع شرکوه › واشارك فیا نشب فبا 
من قتال » واستافت الأنظار بېسالته وحسن تبره » فعین حا کا على 
الإسكندرية وصد عنما غارة الفرنجة فى عام ۷ . م تول الوزارة وهو 
فى سن الثلاثن » فبذل جهده فى إعادة المذهب السى إلى مصر » حى إذ 
کان عام 11۷۰ استبدل باسم اللحليفة الفاطمى الشيعى اسم اللحليفة العباسى 
السى فى نحطبة ابلحمعة . وم يكن للخليفة العباسى فى ذللك الوقت أكثر من 
الزعامة الدينية الاسمية فى بغداد . وكان اللحليفة العاضد » آخر اللحلفاء 
افاطميین فى ذالك القت › مريضباً ى قصره › وظل على غير على ملا الانقلاب. 


(«) ها داور وشرغام . ( الم جم ) 


ت 


الدیی » لگن صلاح الدین حرص على آلا تصله أنباژه حى يقنهى هذا 
السجن العدم الشأن تحبه ی هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات ولم يبايح من بخلفه على العرش › وانقضى.بذلك حك الأسرة 
الفاطمية دون أن بحدث فى البلاد شىء من الاضطراب . وجحل صلاح الدين 
نفسه والياً على البلاد لا وزير » وأقر لنور.الدين بالسيادة . ولا دحل 
صلاح الدين قصر اللليفة بالقاهرة وجد فيه اثى عشر ألف .شيخص كلهم 
نساء عدا قارب اللحليفة نفسه » كا وجد فيه من الحلى » والأثاث» والعاج» 
واللحزف المن ما لا يوجد فی قصرأعظم عظاء ذلك الوقت . ولم بحتفظ 
صلاح الدين شىء من هذا كله لنفسه »> ووهب‌القصر لةواد چنده. . وظل 
هو يسكن حجرات الوزيرويعيش فبا عيشة البساطة الى هى من حر النم 
على صاحہا . 

ولا مات تور الدین تی عام ۱١۱۷۳‏ أ ولاة الأفاام أن پبایعوا ابنه 
البالع من العمر أحد عشر عاماً ملکا علهم" » وأوشكت بلاد الشام أن تقع 
مرة أخرى ى براثن الفوضى . وقال صلاح الدين انه شی أن ستول 
الصليبيون على تلك البلاد فسار من مصرومعه سبعائة من الفرسان .» واستطاع 
بحملة سريعة موققة أن يستولى على بيع بلاد الشام . ولا عاد إلى مصر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ١٠١١‏ ) » وخرج من مصر 
مرة أخری بعد ست سنن من ذلك الوقت » واتخذ دمشق مقر له » واستولی 
على بلاد الہرین » وکان فہا » كا كان ف‌القاهرة » الرجل الحريص 
على دينه › المستمسىك بأصوله . وأنشاً عدة مساجد » وبهارستانات » 
وآديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين > وشجع العارة » وإن م يشجع 
العلوم الزمنبة » وكان يشارك آفلاطون ف‌احتقاره الشعر ‏ ولم یکن پتوانى 
عن إصلاح کل خطاً ورد کل ظلم صل إلى علمه » وخفف الضرائب فى 
اوقت الذىأكر فيه من المنشئات العامة .> وأداردولاب الحكومة بحزم وكفاية 
وحرص‌شديد على ‌المصلحة العامة . وكانت البلادالإسلامية تفخر بعدله وصلاح 


۴ 
حکه › بيا كانت المسيحية تعارف بشامته ون لم یکن من دیما . 

وسنمسك القام عن التبسط فى آحوال الأسر الحلبة الى اقتسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين (۱۱۹۳) . وحسبنا أن نقول؛ إن 
اپنه کانت تنقصه مواهب آبپه › وإن حکم الدولة الأيوبية فى بلاد ١الشام‏ 
انقضى بعد ثلاثة أجیال ( ٠۲٠١‏ ) . آما ق مصر فقد ظل مز دهرآ حى عام 
٠١‏ »+ ووصل إلى ذروة مده تى عهد اللاك المستدر الاك الكامل 
۱۲۱۵ ۱۲۳۸) صديتى فردريك الثانى . وف آسية للصغرى أقام السلاجقة 
سلطنة بلاد « الروم » » وجعلوا قونية (إيقونيوم ”ناده»ء! الوارد ذكرها 
فى أقوال القديس بولس ) مركزا اليضارة ذات آداب رفيعة . وانمحت 
من آسية الصغرى أسس الحضارة اليونانية الى كانت قائعة فما من أيام 
هومر » وأصبحت بلادا تركية لا تقل فى صبغا هذه عن الركستان 
تفسہا » وتقوم فما الآن الدولة 'الركية مشخذة عاصما مدينة كانت فى 
الزمن القدمم عاصمة المحيئين . وكانت قبيلة أحرى من الأتراك تحكم حوارزم 
( ۱۰۷۷ - ۱۲۳۱) »› وقد بسطت هذه القبيلة ساطانپا من جال ورال 
حى اللحليج الفارسى . وى هذه الأحوال بوهذا الانقسام السياسى سس 
چنکاز نحان الدولة الإسلامية الأسيوية - 

وکانت بلاد الإسلام حى ى هذه الفرة من عهو د الاضمحلال تز عم العام 
کله ئی الشعر.» والعام » والفلسفة ؛ وتنافس آل هوهنستوفن 1ءداsةم‏ ط40 فى 
الحكى . فقد كان سلاطن السلاجقة ‏ طغرل بك »> وألب آرسلان › وملك 
شاه » وسنجر- من أقدر الحكام ق العصور الوسطى » ويعد نظام الملك من 
أعظم رجال ا لحك والسياسة ؛ ولم يكن تور للدين > وصلاح الدين » والكامل 


(٭ ) قد يدهش القارئ لأن المولف أغفل جهود,صلاح الدين تى رد الصليبيين ٠‏ ولكن 
هذه اهود ستاق فی موضعها من الجر اء الأخرى ال ج ) ۰ 


PY — 


آفل شان من رتشرد الأول ء ولويس التاسم »> وفردريلت الثانى . وجرى 
هؤلاء الحكام المسلمون جيعهم » بل وصغار الاوك أنضسہم › على سنة 
الحلفاء العباسيين فى مناصرة الآداب والفنون » حى لنجد فى بلاطهم شعراء 
أمثال عمر الحيام » والنظاى » والسعدى » وجلال الدين الروعى ؛ وبلغت 
الارة ف أيامهم درجة من الازدهار م تبلغها قط من قبل » وإن كانت 
الفلسيفة قد اضمحلت لتشدد هف الدين*؟ء فقد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل خارج على السنة من المسلمين » ولكنهم كانوا يعاملون المود والمسيحين 
معاملة بلغ من تساعها ولينها أن الموؤرحن البزنطيين بحدثوننا عن جحماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة آن يأتوا إلا ليطردوا حكامها البز نطيين 
الظا ىن ١‏ . وازدهر غرب آسية مرة أخحرى ماديا » وأدبياً فى عهد 
السلاجقة والأيوبيءن حى كانت دمشق > وحلب » والموصل › وېغداد › 
وإصفهان › والرى » وهراة › وآميدا » ونيسابور » وفرو وقتئذ من 
کر مدن العا ثقافة وحالا . وقصارى القول آن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلا“ ساطع . 


(« ) لسنا نمتقد آن النشدد فى الدين حول دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الدين 


۳ 


اخر تان 

ہے 

المسلمون فى ااخغرب 
- ۳۹۹ 


توف اللاك الصالح آخر سلاطن الأيوبيین فى عام ۱۲٤۹‏ » وتغاضت 
ارملته وجاريته السابقة شجرة الدرعن مقتل ابن زوجها ونادت بنفسما 
ملكة . وأراد الزعماء المسلمون ف الفاهرة أن يوفقوا پەن هذا وبين مقنضيات 
الشرف والرجولة فاختاروا ملوکا آنحر یدعی أببك لیکون شریکا ھا ی 
للك » وتزوجت به شجرة الدر » ولكنا ظلت هى الحا كمة » ولا حاول 
آن پستقل باللاك دوا عملت على قنله ش الیام )۱۲٣۷(‏ ء وم تلبٹ آن 
قتلما جواری أبہك ضرباً بالقباقیب . وکان آیباك قد عاش من العمرما یکی 
لإنشاء أسرة المالياك . وكان لفظ ملوك يطاق على الأرقاء البيض » وهم 
ف العادة من الأتراك أوالمغول الأشداء البواسل » الذين كان سلاطن بنى 
آيوب يستخدم ونم فى حرسم اللحاص ؛ وأصبح هولاء فا بعد ملوك 
مصر » ا أصبح مالم ملوك نى رومة وبغداد ١؛‏ وظل ال اليك بحكون 
مصر ٠‏ وبلاد الشام آحیانا > ۲۹۷ عام ( ۱۲۵۰ ٠١۱۷‏ ) أريقت فا 
كشر من دماء الاغتيال فى عاصمة ملكهم › ولكنهم جلوها بآ ثار الفن . 
وقد آنجوا بشجاعبم بلاد الشام وآوربا نفسما من المغول سحن بددوا شملهم 
ی واقعة عبن جالوت (۱۲۹۰) ؛ وکانوا هم الین أنجوا.فلسطین من الفرنجة > 
وطردوا آنحر حارب مسیحی من بلاد آسية » وإن لم ينالوا من وراء ذلك من 
الحمد ما نالوه مزيعة المغول , 
وکانآعظل سلاطین اليكو أشدم قسوةالظاهر پیر س‌(۱۲۷۷-۱۲۹۰) . 
ل( ٣۴‏ ج ۲ علد 4 ) 


۳٤س‎ 


کان الظاهر ما وکا ترکیاً » رفعه دهاوؤه وبسالته إلى منصب القيادة فى ابحيش 
المصرى ؛ وكان هو الذى هزم لويس التاسع فى عام ٠٠٠١‏ ؛ والذى حارب 
بعد عشرسنن من ذلك الوقت ببسالة وههارة منقطعى الاظر حت قيادة قطز 
ف معركة عن جالوت . م قتل قطز وهو عائد إلى القاهرة ونادی پتفسه 
سلطاناً ملى مصر » وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
المديئة للضصحية المننصر . واشتباك الظاهر ى عدة حروب مع الصليبيين كلات 
كلها بالنصر » ومن أجلها تضعه الروابة الإسلامية فى المرتبة الثائية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين »› ويصفه مورخ مسیحى معاصر له بقوله : 
3 إنه کان فى السام معتدلا » عفيفا › عادلا بان شعبه ٤‏ رحا پرعایاه المسيحيان 
أتفسم ۽ . وقد أحسن تنظم حكومة مصر إلى درجة يتت دعاثم حكم 
خلفائه رغم ما اتصف به بعضم من عجز » فاحتفظوا مدا الماك حى غامم 
الأتراك العمانيون ف عام ٠١١۷‏ . وقد آنشاً لمصر جيشا وأسطولا قوين » 
وطهر مرافما › وأصلح طرقها » وقنوات رما › وشاد المسجد المسمى باسمه 
فى القاهرة . 

وخلع ملوك تركى اخحر ابن الظاهر برس وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سیف الدین قلاون ( ۱۲۷۹ 1۲۹۰) »> وأهم ما یشتهر به فی التاریخ 
هو البمارستان الذى أنشأه ف القاهرة » والذى خحصص له مليونا من الدرام 
( ما یعادل ۰۰۰ ر٥۰٥‏ ریال آمریکی ) ی العام › ورافع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات » ولکنه لم بخلع إلا مرن ؛ وى قنوات بحر ماء الشرب إلى 
العاصمةءوأنشاً امات عامة » ومدارس › وأديرة» وللاثن مسجدا؛ واجتفر 
قناة تصل الإسكندرية بالنيل سخرق حفرها ماثة ألف عامل » وضرب المثل 
فى :بذخ الماليكء» إذ حر عشرين ألفا من الذبائح فى الاحتفال بزواج وللده . 
ولا سافر الناصر ى رحلة حلال الصحراء مل على ظهر أربعىن بعر أ حديقة .من 
الإإضز يطينها اللعصيب ليستمد مها حاجته كل بوم“ . وأقفرت خزانة 


۵ 


السولة الرومانية ف آيامه » وکان سپبا فى ضعف خلفاثه ضعفاً حارت له 
فيا بعد قوة الماليك . 

وعد فن سلاطین امالك لایتعون فى نفوسنا موقع سلاطن السلاجقة ¿٤‏ 
أو الأيوبيين . نم نهم خلفوا منشفًات عامة عظيمة » ولكن ممظ هله 
الأعمال كان قوم ہا فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى ما تحتمله 
الطاقة البشربة › وتستطيعه حكومة لا تسأل قط عن أعماطما أمام الأمة أو آمام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتيال هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السلاطن ؛ 
ولكن هولاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أعحاب ذوق سام » أسخياء 
فى مناصرة الآأداب والفنون » وكان عصر الماليك المع العصور الإسلامية 
نى تاريخ المارة الإسلامية فى العصور الوسطى بأحمعها ؛ وكانت القاهرة رى 
عهدم ( ۰ ۱۳۰۰ ) آغى مدن العام اممتد فى غرب نہر السند2١‏ »> 
فكانت أسواقها غاصة بجميع لوازم الحاة 'وبكشر من الاما > وكان فما 
سوق للئخاسة يستطيع الإنسان أن يتاع منها الرجال والفتيات » وحوانيت 
صخرة فى جدرانما مزدحة بالسلع المتفاوتة الأنمان » وأزقة غاصة بالناس 
والدواب » تعلو فما أصوات البائعين ابحائامن وعربات النقل »> وقد أنشئت 
ضيقة عن عمد ليستظل با المارة » ومتعرجة عن عمد ليسبل الدفاع عنما » تختنى 
بيوتبا وراء واجهات قوية » وحجرانما مظلمة رطبة وسط وهج الشمس 
وحرارتها ‌الشوارع الكشرة الحركة وابحلبة » يإنفس سكانما المواء من مهو 
داحلى أو حديقة قريبة ؛ وقد فرشت حجراتها بالأثاث الوثر » والسجف » 
والطنافس » والتحف الفنيةء والمغارش والوسائد المطرزة المزركشة . وكان فا 
رجال مضغون الشپش لیخدروا حواسہ »٩‏ ويستجليوا الأحلام اللذيذة ؛ 


(«) لا نعتقد أن « مضغ المشيش » كان ظاهزة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
كما قد يتادر إلى الذهن من قول المؤلف وإن وجه لى القاهرة كما ى سائر بلاد العام من 
يتعاطون اشيش وغيره من الخدرات وحب القارئ أن يطلم عل کتاب ر اعترافات آ کل 
آفیون إنجلیزی » لد کونى , (الترجم) 


2 

وفہا نساء پاږثرن فى بيوت الحرم » أو يغازان خلسة من وراء النوافل » 

ا تنبعث من لاف الآلات › والحفلات العجيبة تقام فى القلعة » 

والحدائق العامة يفوح مها شذى الأزهار وموج بالمتتزهين ٠‏ والهر العظم 

والقنوات تسبح فما سفائن النقل والركاب »› وقوارب الزهة . 
القاهرة المسلمة فى العصور الوسطى . 


ملو ى 


لله بستان وما قضيت فيه ٠ن‏ المآرب 
مهن على زمى به والعيش ضر ابحوانب 
فىروقی والسو مله ساکن والقطر سا کب 


و لک بكرت له وقد 
والطل ' اأغصسانه 
وتفتحت أزهاره 
وبدا على چنباته 
وکا نما آصاله 


بكرت له غر السحائب 
بحکی عقوداً فی ثرائب 
فتأرجحت م نکل جانب 
مر كأذناب اللعالب 


ذهب على الأوراقذائب 


فهناك كي ذهبية لى ف‌الولوع ما مذاهب 

وتعاقبت على شمال إفريقية نى ذلك الوقت آسر کان ما هى الأخرى شأن 
عظم » مما الزیرية ( ۱۰٤۸ - ٩۹۷۲‏ ) وبنو حفص (۱۲۲۸ - )۱١۳٤‏ حکام 
تونس » والحمودیون ( ۱۱۳۰ - ۱۲۹۹) ی بلاد ابحزائر › والمراپطون 
(۱۱٤۷ - ۱۰۵٦ (‏ والموحدون ( ۱۱۳۰ - ۱۲۹۹ ) آمراء مراکش . ونی 


)١(‏ قل الولف الرحة الإنجليزية هذه الأبيات عن كتاب القإهرة مبزوت تأليف 
استائلی لین پل [۸٥۲ ۴٥٥٥‏ رادها وئقلها لین پول عن پار . وقد رجمنا إلى کتاب پالمر 
بذار الكتب وهو ديوان الہاء زهير وتر ته العربية هلا المستشرق وار جحمة الإنجلز ية غير دقيقة 
کل الدتة وهی فی صفحی ۸۲۷ من کناب پالمر . (المترجم) 


۷ - 


الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المنتصرون »› جنود إفريفية المتةشفون 
الأولون » محياة الآرف الى كان غياها أمراء قرطبة وإشببلية الدين ثلوا هم 
ع وشم + وحل لن السام عل الربية العسكرية الصارمة » وتخلت الشجاعة 
عن مكانما للمال حى أصبح هولا الشجاعة مقياس السمو والعظمة والمدف 
المبتغى » واكاسبت النساء برقنهن ومفاتنهن ساطانا لا يدانيه إلا سلطان رجال 
الدين الذين يمنون الناس بمثل هذه المتع فى ابعنة . وفسد الموظفون › ولم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفن ( ۱۰۹۰ - ۱۱۰۹) » أن الحتل ی آیام ابنه على ( ۱۱۰۹ )۱۱٤۳‏ . 
واضطرب حبل الأمن » وكرت السرقات كلما ازداد إهمال الحكومة 
لواجبانا » فأصبحت الطرق غر آمنة » وكسدت التجارة » ونقصت 
الروة . واغتم ملك أسپانيا الكائوليكبة هذه الفر صة فأغاروا على قرطبة » 
وإشبيلية وغبرها من مدائن الأندلس الإسلامية » وولى المسلمون وجههم 
مرة أحرى نحو إفريقية يستغيثون ما لتنجهم من محنتهم . 

وكانت ثورة دينية قد شبت ف تلك البلاد فى عام ٠١١١‏ › ورفعمت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت يندد بعقائد السنيين الذين يعزون إلى الله صفات الادمين › وباراء 
الفلاسفة الذين يدعون إلى إرجاع كل شىء إلى العقل » وأحل بطالب بالعودة 
لل البساطة نى العيش وف العقيدة الدينية + ثم أعلن فى آلحر الأمر أنه 
هو المهدى المننظر والمنقل الذى بقول به الشيعة . والنفت حوله قبائل الر بر 
المج سكان جبال أطاس » ونظموا أنفسهم تنظها قويا وموا بالموحلين › 
وهزموا حكام مراكش المرابطن » ولم مجدوا صعوبة ى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس . وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومراکش فى 
عهد عبد المؤمن ( ۱۱٤١‏ - ۱۱۹۳) وأ یعقوب یوسف )۱۱۸٤-۱۱۹۳(‏ 
من أمراء الموحدين › وانتعشت الآداب والعلوم مرة أخرى › وبسط 
الأمران حايہما على الفلاسفة على أن يكون مفهوما لدم أن يجعلوا 
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دتېم عر مفهومة : لکن با پوس يعقوب ( ۱۱۸٤‏ - ۱۱۹۹ ) اساستلم 
إلى فقهاء الدين » وتخلى عن الفلاسفة » وأمر حرق جميع كتهم . ولم يكن 
ابنه محمد الناصر ( ۱۱۹۹ - ۱۲۹١‏ ) يعى بالفلسفة ولا بالدين ؛ وأمل 
شئون الحكم » وانغمس ف اللذات » وهزم هزية منكرة على أيدى قوات 
المسيحين المتحدة فى واقعة العقأب (105aه1‏ ءل Navas‏ asا)‏ عام ۱۲١۲‏ 
وانقسمت أسبانيا الحاضعة للموحدين على أثر هذه المزية إلى دويلات مستقلة 
افتتحها المسيحيون واحدة بعد واحجدة - قرطبة فى عام ٠١١١‏ » وبلنسية فى 
۸ » وإشبيلية فى ۱۲٤١۸‏ . وارتد المسلمون المغلوبون إلى غرناطة › حيث 
وقهم جبال سيارا تادا أو الحاجر الثلجى بعض الوقاية ؛ وحيث ازدهرت 
حقول الكروم » وحداثق الزيتون > وغياض أشجار الر تقال بفضل ما رى 
فما من مياه الأنمار . وتعاقب على عرش غرئاطة طائفة من الحكام الحازمن 
حافظرا على استقلانما هى والبلدان التابعة نما - شريش » وجيان » والمرية › 
a‏ عنبا غارات المسيحيين المتكررة » وراجت فا التجارة › 

نتعشت الصناعة > وازدهرت الفنون ؛ واشتېرالسكان بام الراهية 
المرحة » وظلت هذه الملكة الصغرة قامة حى عام 1٤4¥‏ » 
وكانت هى البقية الباقية فى أوربا من تلك الثقافة الى جعلت بلاد الأندلس 
قزوناً طوالامن مفاخر بى الإنسان . 
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ù 
ل لااب‎ 
نظر اث حاطفة فى الفن الإسلای‎ 
1Y0 — 10A 

فى هذا العصر عصر سيادة الر بر على الأندلس الإسلامية أقام المسلمون 
قصر الحمراء نى غرناطة والقصر والحرلدة فى إشبيلية . وکشراً ما یسہی 
الطراز المماریابلعدید بالطراز المر ا کشی ٥٥وذ٣ہم‏ ظنا آنه جاء من ٥راکش‏ > 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس » وهى 
أيضاً من مز ات التاج حال فى اند ؛ ألا ما أوسع ميادين الفن الإسلاى 
وما أكثر غتاء ! وقد كان الفن فى ذلك العهد فا رفيا > ولم يعد دف 
إلى القوة والفخامة اللتن نشاهدها فى مساجد دمشق » وقرطبة » والقاهرة. > 
بل بدت إلى إلرقة وابلهال » يبدو فيه أن كل مهارة فئية قد إوجهت إل 
الزينة » وأن المثال قد طغى فيه على مهندس العار . 

وكان الموحدون من أكار الحکام نشاطا فى المارة ؛ وقد شادول أوله 
بقصد الدفاع عن أملاكهم » فكانوا يحيطون مدلهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قوية وأبراج امال برج الذهب 0۲٥‏ اع ٣٥٣۲۵‏ الذى کان 
حرس الوادى الكر عند إشبيلية . وكان د القصر » ٣دzهءاى‏ المقام هناك 
ا و ا العام بواجهة بسيطة حخالية من المهال . 
وکان الذى وضع تصميمه لای يعةوب پوسف ( ۱۱۸۱ ) هو الالوفی 
المهندس القرطبى ؛ وأصبح هذا القصر بعد عام ۱۲١۸‏ المسكن ابب. 
ملوك أسپانيا المسيحين ؛ وأدعل عليه پدرو الأول )٠١٠۳(‏ › وشارل 
الحامسی )۱٥۲۹(‏ . . . وإزبلا (۱۸۳۳) تعدیلا نی بنائه » أو رموه › 
أو أعادوا ما تدم منه » أو أضافوا إلبهأبنبة جديدة » حى ”أصيح معظمه 
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الآن مسیحیا فی بنائه » ولکنه یغلب عليه ف نمطه وصنعه الطراز الإسلاف 
أو الإسلای - المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدا « القصر » هو نفسه الذى شاد نى عام 
١‏ مسجد إشبيلية العظم الذی لم يبق منه شىء ف هذه الأيام . وقد أقام 
جابر المهندس فى عام ۱۹١‏ مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربيين باس المحرلدة » ثم حول المسيحيون الفاحون هذا المسجد إلى كنيسة 
( ۱۲۳۰( ؛ م هدمت هله الكنيسة فی عام ٠٤١۱‏ » وأقیمت فى مكانما 
كليسة (شبيلية الکری > وکان ۸ا استخدم فی ناا مواد المسجد نفسه . 
وابمزء الأدنى من اللحرلدة إلى ارتفاع ۲۳۰ قدما هو نفس بناء الأذنة 
الأصلية » أما الاثنتان والمانون قدها الباقية فقد أضافها إلا المسيحيون 
)۱٩۸(‏ »۰ وحرصواعل أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة المأذنة 
الإسلامية . والثلفان الأعليان من البناء كشر | الرحارف » وفمما شرفات 
مقاظرة دات والجهات متغابكة من اض والنج > وق أعلاها قال ن 
الر نز لمان ٠٥۹۸(‏ ) »› ولکنه لا یکاد مال مزاج أسپانيا الدیى غر 
المتقلب لأنه يدور مع الريح » ومن هنا اشتق لفظ خبرلدا - أى الذى 
بدور - الأسبانى من حرا ع . وقد أقام المسلمون فی مدینى مراكش 
)۱٩۹۹(‏ ورباط ( ۱۱۹۷ ) أبراجا لا تكاد تقل جالا عن هذا الرج . 

وفی غرناطة أمر محمد بن الاحمر ( ۱۲۳۲ ۱۲۷۳ ) ی عام ٠١١۸‏ 
بتشبيد أعظم صرح ف الأندلس الإسلامية على بكرة بها » ونعى به 
قصر الحمراء الشر . وكان الموضع الذى اخحتر لتشييده عليه قلة جبلية 
شاعة حط ما أحاديد عيقة وتشرف على هری الدارو 01۲١‏ والمحنیل 
1 . وقد وجد الأمبر فى هذا الموضع حصنا يعرف بجحصن الكذابة 
Aas‏ یر جم تار حه إلى القرن التاسع الميلادى » فأضاف إليه أبنية 
جديدة وأقام الأسوار اللحارجية للحمراء وأقدم قصورھا ونقش على کل 
-جزء من أجزامما شعاره المئواضع « لا غالب إلا الله » . وقد أضيفت إلى 
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هذا البناء الأصلى أجزاء أحرى نى فترات ختلفة وأصلح ما تلف منه عل 
أيدى المسيحيين والمسلمن على السواء . من ذلك أن شارل اللحامس أضاف 
إليه قصره المبى على الطراز المريع طراز عهد المضة » وهو بناء ناقصر 
کثیب مهب غار متناسق . وحطط المهندس الذى م يصل إلينا اسمه الفضاء 
الذى ف داحل السور ليكون أولا حصنا يتسع لأربعن ألف رجل متبعاً 
فى هذا مبدأ المارة الحربية الى نمت وتطورت ف بلاد الإسلام الشرقية٣١‏ , 

لكن فوق القرنين التاليين الأ كار ميلا إلى الآرف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى جموعة كببرة من الاہہاء والقصور » تکاد تمتاز کاپا ال 
اأزخحارف المكونة من الأز هار › 2 اى الأشجار » والأشكال المندسية 
الحفورة أو المطبوعة نى الحعص أو الاجر أو الحجارة الملونة ء والى تبلغ 
من المال ورقة الذوق درجة منقطعة النظر . وأنائت فى مو الآس بركة 
تنعکس عل ماهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب الزحر فة »> ومن 
وراتما يقوم برج ذو أسوار حصينة كان الحاصرون يظنون آم 
واجدون فيه آخر ملجأ منيع . وى داحل هذا الرج مهو السفراء » 
حيث كان يحاس أمراء غرناطة على عروشمم بينا كان المبعوثون الأجانب 
يعجبون يما حوته المملكة الصغرة من فن وثراء » ولقد أطل شارل 
اللعامس من شرفة لإحدى نوافذ هذا المو فرأى الحدائق » والفياض »> 
والهر جر من تنبا » فقال بعد تفكر عمق : « ما أتمس احظ من 
من حسر هذا کله ! ٩"۲‏ وی الفناء اارئسی للةصر المعروف بمو الآساد 
أقم اثنا عشر آسداً من الرخام رهيبة النظر تحرس فقية من المرمر . وإن 
ما نى البواكى الحبطة هذا الفناء من عمد رشيقة رفيعة ذات تيجان ف' صورة 
أزهار » وتیجان ذات عرد صضرة مدلاة » وكتابات كوفية » ونقوشعر بية 
ذاث ألوان أطفاً بريقها كر الغداة ومر العشى » كل هلا بجعل القصر 
أروع آية فنية فى الطراز الإسلاى الأندلسى . ولعل الأندلسيين المسلين 
قد دقعهم ترفهم وحمسم إلى أن يتجاوزوا ف قهم حدود الرشاقة إلى 
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الإسراف »› ذلك أنه حيث لا تشاهد العن إلا الرحرف والزينة فما هى 
والروح تملان حى امال والحذق . وهذه الدقة فى الزحرف تبعث فى النفس 
إحسناساً بالوهن وتضحى بطابع القوة والأمان اللذين بحب أن تشعر نا مما 
هندسة البناء . ومع هذا فإن ذلك الكساء الأزخرق كله تقریباً قد عاش بعد 
اٹی عشر زالزالا . نمم إن سقف قاعة السفراء قد خر » ولكن ما عداه 
من القاعة لا يزال قاجا . وملاك القول أن هذه المجموعة ابلحميلة من الحدائق 
والقصور.» والفساق » والشرفات توح إلى الناظر بأقصی ما وصل اليه 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كا توحى ف نفس الوقت بضعب 
هذا الفن : توحى بالإسراف فى الراء »> ومجهود الفاحن تتوسد مهاد 
الراحة وتخلد إلى الدعة ؛ وعاسة الال المرهقة تستبدل بالق ة والعظمة 
والرشاقة والأناقة . 

وعاد الفن الأندلمى الإسلاى فى القرن الثاتى عشر من آسپانیا إلى شالی 
إفريقية » وبلغت مدائن مراكش › وفاس » وتلمسان » وتولس ء 
وصفاقس » وطرابلس أوج عظمما إا شيد فما من القصور والمساجد الى 
تهر العن > وبالأحياء الفقرة النعرجة . آما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طم 
السلاجقة والأيوبيون والماليك الفن الإسلاى بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين وخلفاؤه فى الوب الشرف من القاهرة قلعا الضخمة > 
واستخدموا نی ناا الأسرى الصايبيين > ولعلهم حذوا فی طرازها حلو 
القلاع الى شادها الفرنجة ف بلاد الشام ؛ وشاد الأيوبيون فى حلب المسجل 
العظم والقلعة » وبنوا ف دمشتق ضريح صلاح الدين . وحدث بى هله 
الأثناء انةلاب فى فن المارة حول ف جيع بلاد الشرق الإسلاى الطراز القدم 
فى عمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع > إلى طراز المدرسة أو ابمحامحج 
ذى المدرسة . وكان منشاً هذا الطراز ابلعديد أن المساجد زاد عددها فلم تعد 
نمة حاجة إلى أن يكون ی وسطها صحن كبر يتسع مهو ر كبر من المصلن ؛ 
وأن ازدیاد المىاجة إلى المدارس کان يتطلب تسيلات جديدة ف التعلم . ودا 
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امتدت من المسجد الحقيفى أى من مكان الصلاة - الذى كان بعلوه فى ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة - امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
مها مآذله اللعاصة ومدخله الكشر الزخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة فى أغلب الأحيان أن يكون لكل مهب من المذاهب 
الأربعة جناحه اللحاص ؛ ويقول أحد سلاطن ذلك الوقت فى صراحة : 
إن غلك بتيح الفرصة لوجود مذهب مها فى القليل يويد أعال 
الحكومة القانمة . وقد استمر هذا الانقلاب نى العارة فى عهد الماليلك 
فأنشئت المساجد والمقابر الضخمة المينة من الحجارة » تحرسما أبواب 
قوية كبرة من الرنز المشغول »> وتضيؤها لواف ذات زجاج ملون » 
وتتلألً فما الفسيفساء » والتقوش الحفورة فى ابعص اللون » وقطع 
القرميد الى قاومت حى الآن عوادى الزمان والى لم يعرف طريقة ضنعها 
خير المسلمين , 

وقد درست الآثار المعارية الملجوقية فلم ببق ملا إلا أفل من واحد 
فى المالة » نذكر من هذه البقية القليلة مسجد نى فى أرمينية » والمدحل 
الفخ مسجد قونية ». ومسجد علاء الدين الفخم » والمدحل الکھی ٤‏ 
بوالواجهة ذات النقوش الشبہة بالنطريز ى جامع سرتجيلى ؛ ونذكر مها ي 
بلاد الهرين مسجد الموصل الكبر » ومسجد المستنصر فى بغداد ؛ و 
غارس برج طغرل بك نى الرى وقر سنجر فى مرو » واحراب المتلألى* 
ى مسجد همذان » والقبة المضلعة والعتقود الصخبرة الفذة فى المسجد ابحامع 
بقزوين ء والعةود الكرى والحراب فى جامع الحيدرية ؛ وليست هذه 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق فى العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأحمل من هذه كلها 
امسجد ايحامع فى إصفهان الذى لايدانيه فى بلاد الفرس كلها إلا مسجد 
الإمام الرضا فى مشمد والذى أقم بعد ذلك الوقت . ومسجد إصفهان هذا 
اردع الآيات الفنية كلها فى عصر السلاجقة . وقد أقيمت أجراء من هذا 
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الملسجد فى قرون عدة »> ویبدو علہا طایع تلك القرون » فهو من هذه 
الناحية شبيه بكنيسة نتردام Notre Dam‏ . وقد بدئ بتشییده فی عام 
۸ ووسع مراراً عدة » ولم یتځل شکله الحاضر إلا فی عام ۱۹١۲‏ ؛ 
غر آن کرى قبابه المشيدة من الجر تحمل نقوش خاتم نظام الملك 
وعام ۸ . ومدخل المسجد وأبواب امحراب - ومنها واحد ييلغ. 
ارتفاعه مانن قدا مزينة بالقاشانی والفسیفساء الذی لایکاد يوجد له 
نظر فى تاريخ ذلك الفن بأكله . وأماؤه الداخلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صخرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة تخرج من دعاماث. 
ضخمة : وعلى الحراب ( ٠۳١٠١‏ ) نقوش على الحص من أوراق 
الكرم والبشنن » وكتابات كوفية لايعلو علا شىء من نوعها فى بلاد. 

وهذه الآثار تسخر من القائلن بأن الأتراك كانوا قوم هجا ؛ فكا 
ان الحکام والوزراء السلاجقة كانوا من أقدر الساسة والحكام ف 
التاريخ » كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البنائن وأشجعهم 
فى عصر الإبمان الذى تاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز المبانى السلجوقية الضخمة ابحريئة فى وجه النزعة الفارسية إلى 
الزينة » 'ونشاً من اجباع الأزعتن السلجوقية والفارسية طراز مارى جديد 
عم آسية الصغرى والعراق وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
فى الزمن مع ازدهار فن العمارة القوطى ى فرنسا . ولم بجر السلاجقة على 
السنة الى جرى أعاما العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة ى ركن من أركان 
الصحن » بل جعلوا للمسجد واجهة قوية متلألئة » ورفعوا بناءه › وأقامو 
عليه قبة مستديرة أو خروطية جعت كل الصرح » وضمت أجزاءه جيعها 
فى وحدة ؛ وى هذا .الوقت بالذات إجتمع نى البثاء العقد المستدق »› والقبو» 
والقبة حن اجاع “٠°‏ . 

وبلغت الفنون كلها ذروة مجدها فى هذا العصر العجيب عصر العظمة 
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والاضمحلال . فقد كان الشعر يبدو للفرس من مسرات الحياة الى لاغى 
عنها » ولم يبلغ فن اللازرف على احتلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
تنوع فى الشكل وجمال(*٠‏ . ذلك أن الرس أنقنوا ما ورثوه عن المصرين › 
وأهل ‏ ابحزيرة > والساسانين ء وأهل الشام من فنون الزخحارف الراقة » 
والتلوين المغرد أو التعدد الألوان فوق السطح المزجج أو تحته > وأعال 
اميناء » والقرميد » والقاشانى ٠‏ والزجاج » حى بلغوا بذاك كله درجة 
الكال . وتأثرت هذه الأعمال كلها بالفن الصيى » وخاصة ما كان ملا 
متصلا بتلوين الصور › ولكن ذلك م بفرض سلطانه على الطراز الفارسى . 
وقد استورد اللعؤف وقتئذ من بلاد الصبن » ولكن ندرة الكاولن قى 
الشرقن الآدنى والأوسط م تشجع المسلمن على صلع هذه الانية اش 
الشغافة .إلا أن الفخار القارسى مع هذا بى طوال القرون الثانى عشر › 
والثالك عشر > والرایع عشر › لایفوقه فخار آخحر فی العام کله - فقد کان 
فى تنوع أشكاله » ودفة تناسبه » وبريق زخارفه »› ودقة حزوله » ورشاقته 
یسمو على کل ما عداہ ف العام کله . 

ولم تكن الفتون الصغرى ف بلاد الإسلام ما تنطبق علا هذه التسمية 
الى تبخسا حقها . فقد كانت حلب ودمشق فى هلا العصر تصنعان. 
العجائب من الانية الزجاجية المشة » المرخحرفة بالميناء »> وصنعت القاهرة 
المساجد والقصور قناديل من الزجاج المزخرفب بالميناء أبضاً يبذل. 
هواة التحف الفنية فى هذه الأيام أقصى جهودم للحصول علا . 
وكانت كنوز القاطميين الى فرقها صلاح الدين نحتوى على آلاف 
من المزهريات المصنوعة من الباور وابمتزع البقرافى › بلغ. صانعوها من 
المهارة الفنية ما يعجز عله الفنانون فى هله الأيام ؛ وبلغ فن الزخارفه 
المعدنية الأشورى القدم فى مصر والشام درجة من الإتقان م يسبق نها مثيل » 


(« ) وحسبنا آن نكر أن آل رثتشيلد ابتاعرا إبريقاً عربياً صغير أ من الرجاج المزغرف. 
بالڀناء ,مبلغ 910° رالا آمریکیا 


a 


ومن هذين القطرين انعقل ذلك الفن إلى البندقية فى الةرن اللحامس عشر ١۳‏ , 
وكان النحاس » والرنز »> والشبة » والفضة › والذهب »› تصب 
أو تطرق › وتصنع مها آلية للطبخ » وأسنلحة » ودروع › وقناديل ٤‏ 
وأباريق » وأحواض » وجفان › وصّوان › ومرايا > وآلات فلكية › 
ومزهریات › وثرییات › ومقام » وحابر » ومدافی“ » ومباحر » واثیل 
الحيوانات » وصناديق للمصاحف › ومساند للمواقلہ» ومفاتيح › وأقفال › 
ومقصات .١‏ . مزينة بنقوش عفورة › ومرصعة ى كشر من الأحيان 
.بالمعادن أو الحجارة الكرجمة . وكانت الأوجه العليا للمو اد اللحاسية حفر 
علا كشر من النقوش » وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغول 
للمحاريب » والأبواب »› آوالقبور . وى متحت الفنون الحميله ببسطن 
صينية فضية نقشت علا صور وعول › وإوز »> واسم آلب آرسلان ۽ 
ویرجع عهدها إلى عام ٠٠٠٦‏ » وقد وصفها بعض العلماء انبا أشهر 
lw‏ حر جه الفن الفارسى ى العهود الإسلامية من تحف فضية › وآنہا آم 
فة فضية مفردة باقية من أيام السلاجةة 0۹0 , 


وظل النحت فنا تاب لغبره من الفنون » ومقصوراآ على عمل النقوش 
البارزة ال اا ا »> وعلى الرخحرفة العربية والكتابية ؛ 
وقد حدث آحيانً أن يأمر حاكم مسنهتر بعمل مال له أو لزوجه أوإحدى 
مغنياته .»و لكن هذا العمل كان حطيئة سرية قلما تعرض على أعين اب ماهر . 
خر أن القش على اللعشب ترعرع وازدهر ؛ فکانت الأبواب »> 
والمنابر »> والحاريب » وكراسى المصاحف » والسجف »› والسقف › 
والمناضد » والشبابيك العرية › والأصونة › والصناديق » والأمشاط › 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شعرية أو یکدح ی عملھا صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون القارط بأقواس . وكان ةعمال آلحرون أشسد من 
هولاء کدحا وأکار مہم صبرآً ينسجون الحرير » والأطلس » والحرير 
المشجر ٬والاأقشة‏ المطرزة» والخملامشغول بخيوط الذهت» والستائر ء واللحيام» 


۷ 


والطنافس ذات النسيج‌الرقيق البديع والرسوم الفتائة ال ىكانت موضع دهشة 
العام وحسده . وقد شاهد مارکو پولو فى آسية الصغرى حن زارها فى 
عام ۱۲۷۰ و احمل الطنافس فی العام کله '. ویقول جون سنجر سارچنت 
Singer Sargent‏ hnەل‏ إن السجادة العجمية « تساوى ى قيمما كل ما رمم 
هن الصور حى ذلك الوقت ٠"‏ ¿ مع أن اللعراء الختصين حكون بأن 
السجاجيد العجمية الحالية ليست إلا أمثلة ناقصة من الفن الذى بزت فيه 
بلاد الرس العام كله ؛ ولم يبق من السجاجيد العجمية الى نسجت في عصر 
السلاجقة إلا قطم ممزقة » ولكن فى وسعنا أن نتصور ما بلغته من إتقان وال 
منقطمى النظر ما نسج على منوالما بصورة مصغرة لى العصرالمغولن . 


وكان التصوير فى الإسلام من الفنون الكرى نى الرسوم الدقيقة 
الصغرة » كنا كان طوال ا ¢ 
وى الرسوم الملونة للكائنات الحية . وقد استخدم اللعليفة الفاطمى الآمر 
( ۱۱۰۴ ۱۱۳۰ ) عدداً من رجال الفن ار موا له فی حجرته بالقاهرة 
صور شعراء ذلك الوقت"' » ويبدو هن ذلك أن تحر م الصور المنقوشة م 
يع له من القوة ماكان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير فى عهد 
السلاجقة ذروته فى بلاد التركسعان حيث أضعف يعد المسافة كراهية أهْل 
السنة مدا الفن » ومن أجل هذا نرى ى الحخطوطات الركية صوراً كثرة 
لأبطال الأنراك . ولم تصل إلينا رسوم دقيقة صغرة بمكن ابمعزم بأنها من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا الفن أوّجه نى عصر المغول الدى تلا ذلك 
المصر فى بلاد الإسلام الشرقية لا كاد ترك مجالاللشك فی ازدهاره فی ذلك 
العصر السابق . فقد كانت العقول الأريبة والأيدى الصناع ترج مصاحف 
ترداد جالا فوق جماها على مر الأيام لمساجد السلاجقة والأيوبيين 
وال اليك › ومحال عباد ېم »> ولکراء ہم » ومدارسیم ؛ وکانوا پنقشون 
على جلود المصاحف ا من الحلد أو المطلية بالك نقو شا تبلغ فى 
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دقتا پیوت العنکبوت : وکان الأغنياء ينفقوت بعض ما لم فى استئجار 
الفنانن لإحراج أجل ما عرف من الكتب ؛ وكانت طائفة كبرة من 
الوراقن » واللحطاطن »› والمصورين › والجلدين » تعمل لى بعض الأحيان 
سيعة عشر عاماً كاملا لإخراج جلد واحد . ولم یکن بد من أن یکون الورق 
من أحسن الأنواع » ويقال إن فرش الرسم كانت.تصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لايزيد مرها على سنتن » وكان المداد الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الآزرق › وکان پساوی وزنه ذهب ؛ ولم یکن 
الذهب السائل يعد“ أنمن من آن ترسم به بعض اللحطوط أو تکتب به بعض 
الحروف فى رمم أو نص . وى ذلك يقول أحد شعراء الفرس : و إن اللحيال 
لا بمكن أن يتصور مقدار السرور الذى يتيحه لعقل منظر حط متش 
الرسم , .„ 


— 


انلاح 
عصر عمر الجیام ۱۰۳۸ ۱۱۲٣۲‏ 


يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن عدد 
الفنانان , فقد كانت القاهرة » والإسكندربة » وبيت المقدس »› وبعلبك »> 
وحلب » ودمشق » والموصل » وحص »› وطوس » ونیسابور › وکذر 
غبرھا من المدن تفخر ما فبا من مدارسن کری ؛ وکان ف بغداد وحدها 
سنة ٠١٠١‏ لاون مدرسة. من هذا النوع » أضاف إلبا نظام الماك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة آخحرى تفوقها كلها فى سعنبا »> وفخامة بتامبا ٠‏ 
وأجهزنها » ويصفها أحد الرحالة بأنما أجمل بثاء فى المدينة كلها . وكانت 
هذه.المدرسة الأحبرة تحتوى أربع مدارس للشريعة الإسلامية' منفصلة كل 
مها جن الأحرى » جد فبا الطلاب التعام » والطعام » والعناية الطبية بالبان » 
وبعطى كل مهم فوق ذلك دينار؟ ذهيياً لما يحتاجه من النفقات الأخرى , 
وكان ف المدرسة مستشى » ومام » ومكتبة مفتحة الأبواب بالمجان للطلبة 
وهيئة التدربس . ويغلب على الظن أن النساء كان يسمح هن فى بعض 
الأحوال بالالتحاق ذه المدارس لأنا نسمع.عن وجود شيخة - أى أستاذة ‏ 
مهرع الطلاب إلى ماع محاضراتما ا كانوا ہرعون إلى ماع عاضرات 
آسپازیا ام4 وھيپاشيا ھەم 1¥ . ( 041۷۸" . 


وکانت دور الکتب العامة أغنی وأکثر ما کان تق أى عهد آلحرمن عهود 
الإسلام ؛ وقد كان فى الأندلس الإسلامية وحدها سبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة » وعلاء اللغة » وأصعاب الو سوعات › وا مور حزن موفورىالعدد والعراء» 
وکانت كتب الشر الى يضم کل مہا عدداً من الأراجم من الموايات الشائعة 
المعقنة عند المسلمىن . من ذلك أن القفطی (ا متو ف عام )۱١١۸‏ ترج لأربعالة. 
( 4 = ج ۲ - مله 4 ) 
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وأربعة عشر فيلسوفا وعالما » وأن ابن أنى أصيبعة ٠١٠۴۳(‏ ۷۰ ترم 
لأربمائة طبيب » وأن محمد العو (۱۲۲۸ ) »› ألف موسوجة تشمل ترحة 
لثلمائة من شعراء الفرس لم يذ كر فما اسع عمر اللجيام ؛ ويز محمد بن خحلكان 
(۱۲۱۱- ۱۲۸۲ ) بمفردہ ھولاء جیا وغر ھم بکتابه وفیات الرعباںہ الذی 
حتوی على تراج ی صورة قصص لمانمائة وخسة وستين من ذوى المكانةٍ 
من المسلمين . والكتاب على اتسأع ماله عجيب الدقة » وإن كان ابن 
حلکان .نفسه یعتذر ا فيه من نقص وبختتمه بقوله « آبی الله آن يصح 
ولا کتابه ۲ وحلل محمد الشہرستانی فى كتاب الل والغل ( )١۱۱۲۸‏ 
المشور من أديان العالم وفلسفاته » وللعص تواريخها ؛ ولم يكن فى مقدور 
أحد من المسيحيين فى ذلك العصر أن بكتب كتابا بماثله فى غزازة مادته 
ونزاهته 2 


آما أدب القصة عند المسلمين فام يتجاوز حکايات كشرة عن حوادث 
اللصوص » متقطعة لا يربطها بعضما ببعض إلا آنا تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب اننشار؟ عند المسلمن بعد القرآن » وكتاب , 
أل ليلة ولباة » وكتاب كايلة ودمنة لبيدبا هو مقامات آنى عمد الحریرتق 
ب( ۱۰۵٤‏ ۱۱۲۲ ) البصری. وتروی هذه المقاامت ئی ار مسجع مغامرات 
الوخد السافل أن زيد صاحب الشخصية الممتعة » وهو الذى يضطز القارىئ 
إلى العفو عن مجونه › وجراتمه » وتجديفه بسبب فكاهته الظريفة » وحلقه 
ودهائه » وفلسفته ابلعذابة المغرية : انظر إلى قوله فى إحدى المقامات : 


-_ 


(« ) يقول ابن لكان : « فن وتف على هذا الكتاب من آهل العم ورآى فيه شيعا 

من الل فلا يعمل بالؤاحذة فيه » فإنى تويب فيه الصحة حسيما ظهر لى » مع آنه کا يقال › 
آي اله أن يصح إلا كتابه . لكن هذا جهد المقل وبدل الاستطاعة › 9 یکاف الإنسان 
إلا ما تصل قدرته إليه وفوق كل فى علم عام . . . . والله سیر عیوپنا بکرمه الضاق » 
ولا یکدر علینا ما منحئا من مشرع عظاته المیر السا إن شاء الله تعالى مه وکرمه » . انى 
قول ٠ابن‏ لكان . تالت ما أجمل هنا التواضع  !‏ (المتر جم) . 
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وعاص النصيح الذی لا يبح وصال المح 
إذا ما تمسح 
وجل ی الحال ولو بالحسال وڊع ما يقال 
وخذ ما صلے ٩‏ 

ويكاد كل من يعرف الكتابة والقراءة من المسلمن فى ذلك الوقت 
أن بقرض الشعر » ولا ياد يوجد حاكم لا پشنجعه ؛ و[ذا صدقنا 
قول ابن خحلدون فإن مثات من الشعراء كانوا يقيمون فى بلاط . المرابطن 
والموحدين فى إفربقية وأسپانيا") . وحدث فى اجياع للشعراء التنافسان 
نى ' إشبيلية أن نال الأعى النطيى** جاثزة لأنه جمع فى بين نصف 
شعر العام كله إذ قال : 

ضانحك عن حجان ساافر عن. در 
ضاق عنه الزمان وحواه صذری۷٩‏ 

وتقول الرواية إن ساثر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرءوها ۾ 
ونى القاهرة ظل الما زهر يغى عن الحب بعد أن ابيض شعره بزمن 
طویل . وف بلاد الشرق الإسلاى كان انقسام الدولة إلى مالك صغبرة 
سببا ئى ازدياد عدد الأمراء والكراء الذين يناصرون الأداب » وإلى 
تنافسہم فی هذا المیدان کا حدٹ فی آلائیا ئی القرن التاسع عشر . وکان 
الفرس أغنى الأم الإسلامية .بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر خراسان 
زمناً ما یتغی بقصائده فی بلاط. سنجر › ومدحه با م پمدح به إلا نفسه . 
ومن مديحه لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 

(« ) من المقامة الثانية عشرة الامشقية م (الارجم) 

(««) أبو العباس التطيل , ويروى سافر عن بدر وهذه القافية تعفق مع الأر هة الإلجايزية . 
وقصته کا يروا ابن. خلدون ى حديثه عن الموشحات الأندلسية : أن أعل هذا الشأن 
بالأندلس يذ كرون آن جحاعة من الوشاحين اجتمعوا فى نجلس_ بإشبيلية وكل واحد ملبمء اصطلع 
موشحة » وتأئق فيا فتقدم الأعبى التطيلى للإنشاد » فلما افتتح موشحته المشہورة بالييسن 
السابقين صرف أبن بى موشحته وتبعه الباقون» . (الرجم ) 


ا 

لی روح ملنہبة”کالنار › ولسان فیاض کالاء » 

وعقل قواه الذكاء وشعر مرا من العيوب ٠‏ 

ولکن ما أشد سى إذلا اج نصراً خحلیقا بمدجی 

وما اشد اس إذ لاجد حبیباً جدیر بغزلی !۲۵) 

ولایقل ,عنه ثفة بنفسه معاصره اللحاقانی ( ۱۱۸١ - ۱۱۰٦‏ ) › وقد آثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فی نسپه يقول فيه بالفارسية ما معناه : 

أی خحاقانی ! مهما تكن مكانتك نی الشعر فإنى سدى إلیك نصيحة 
لاأقتضيك علا جرا : 

لامبجون أسن منك فر با تهجو أباك وأنت لا تدرى) 

,وکر مايعرف الآوربيون من الشعر الفارسى هو شعر عمر الحيام ¢ 
وتضعه بلاد فارس بین‌علپائما الأعلام » ولاتری ف رباعياته إلا لمو عارضاًء 
کان يلهو به « رجل من آعظم علاء الرباضة ف العصور الوسطى ۲< . 
وقد ولد أو الفتح مر اللحیام ابن إبراهم ف نیسابور عام ۱٠۳۸‏ »› ومعى 
لقبه صانع الليام » ولكن هذا اللقب لا يدل على صناعته أو صناعة 
بيه إبراهم > لأن الألقاب المهنية كانت قد فقدت فى أيامه معاننا 
الحرفية › کا فقدت آلقاب اداد انس › واللیاط هاوه واللباز 
Bake‏ » والفخرانى اه۴ » معانہا عند الإنجلز والامریکین™"* ف 
الوقت الحاضر : ولا یکاد الناریخ یذ کر شیا عن حباته » ون کان يسجل' 
أمماء الكثر ,من مولفاته ؛ مها ابه فى ابلبر الدى ترجم إلى الهرنسية 
ف عام ۱۸٥۷‏ › وهو یدل على تقدم کہر عا وصل إليه هذا العلم على آیدی 
اللعوارزعى والعلاء اليونان . فقد وصل فيه .إلى حل جرئى لمعادلات الدرجة 


(») ليس هذا البيت من ترجمتنا: بل إنه من شعر بيجو فيه بعضيم أبا الملاء صاعداً 
الآند لی وهو ترجمة صادقة لقول أب الملدء الآعر معلم الماقانى . 
)٠«(‏ وعندنا أيفا . ( المتر جم) 


PEY — 


اثالة قيل إنه « ربا كان أعظم ما وصلت إليه العلوم الرياضية فى العصور 
الوسطی ۲ ومنہا کتاب آحر فی ابمحر ( وهو کتاب خطوط فی مکتبة 
يدن ) يعد دراسة نقدية لنظريات إقليدس وتعاريغه . وقد كلفه اللطان 
ملك شاه مع جماعة من العلاء فی عام ۱۰۷۴ إصلاح التقوبم الفارسى > 
وكانت نتيجة علهم تقوعا لا خط إلا ف يوم واحد کل ۳۷۷۰١‏ عاماً ‏ 
ی آنه ادق قلیلا من تقو ینا المحاضر الذی يخطی' بقدار یوم کل ٣۳۳۰‏ 
عاما") . وإنا لنترك اختيار أحد التقوين للحضارة الى تنلو حضارتنا 
هذه . غير أن الدين الإسلای كان أعظم سلطانا على النفوس من العلوم 
الإسلامية » ومذا عجز تقوم اللحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التق م 
المجرى . وما يدل على ما بلغه ذأك العام الفلكى من شرة واشعة تلك 
القصة الى یروا عنه نظای عروضی الذى عرقه فى فيسابور : 


فی شتاء سنة ٠*0۸‏ نى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحه الله » وكلفه آن يخر اللبام - وكان يازل 
داره ‏ آن السلطان يريد اللحروج للصيد » وأنه يطلب إلى عر أن بختار 
له خسة أيام لا بزل فما مطر ولا ثلج . وفعل عبر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان بره با احتاره . ولا أعد الساطان عدته للرحيل 
هبط المطر » وهبت الرياح عواصف ٠»‏ ونزل الثلج والر د »> وأراد السلطان 
أن يعود » ولكن اللهام قال : لا تشغل بالك فإن المطر سينقطع فى هذه 
الساعة م لا مطل مدة اللعمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان و انقطع المطر 
مدة الأيام اللىمسة(" . 


والرباعيات نى أصاها الفارسى قصيدة تتألف كل.مقطوعة فما من أربعة 
بيات قافیتها آبا . وتعر کل منٰها عن فكرة كاملة ئى شعر جامع خكم .. ولسنا 


(٭) أو ١١٣١-۱۱۱4‏ م. 
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نعرف منشاً هذا البخر ٠‏ ولكله يرجم إلى |١‏ قبل زمن مر الليام اوقت 
طويل . ولم يكن هذا الشعر فى الأدب الفارسى جزء من القصائد الطوال 
ولكن كل مةطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مسققلة بذانبا » ومن م فإن 
الفرس الدين جمعوأ الرباعیات لا يرتبو نها حسب تتابع فكارها » بل يرتبو لما 
حسب فوافسا۵) . وتوجد الآن لاف من الرياعيات الفارسية ٠‏ مءعظمها 
لایعرف قائله > ومنها ٠۲٠١‏ تعزى إلى مر اللحيام نفسه > ولکن کشراً 
مہا یشلت فی آنہا من قوله . ویرجع تاریخ أقدم عطوط فارسی لرباعيات 
اعيام ( وهو الخطوط الحفوظ فى المكيبة البدلية و1ء ا4٥8‏ بأ كسفورد ) إلى 
عام ۱٤٩١‏ لا قبل + ومحتوی على ٠١۸‏ من هذه الرباعيات مرتبة ترتياً 
جديا" . وقد أمكن إثبات بعض هذه القطوعات إلى شعراء قبل 
انلام - بعضما إلى أنى سعيد › وواحدة مہا إلى ابن سينا" . وإن من 
الصعب » إلا فى حالات » أن نجزم بأن مقطوءعة من ا)تقطوعات الى تعزى 
إلى الحيام من أقواله حقا . 

ولقد کان المسنشرق الألمانی ٹون ر Von Hammar‏ آول من لفت 
نظر العام الغرفى إلى رباعیات امام فى عام ۱۸۱۸ ۰ ثم ترجم إداورد 
ؤjı‏ ڇر İك Edward Fitzgerald‏ فی عام ۹ سا وسبعن منیا شعراً 
إنجلزيا رصيناً ماز » فريدا فى نوعه . ومع أن من النسخة من الطبعة 
الأولى من هذه الارجمة: م یکن يزيد على بنس واحد فلنہا ل يقبل علا 
إلا عدد قليل ٠‏ لكن طبعات أحرى متتالية أكر من الأولى عدداً صدرت 
بعدئذ » وأفلحت ى تعديل الصورة الى كانت فى عقول الناس عن الام 
الرياضى الفارسى حى جعلته من أكبر الشعراء شهرة » وجعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر فى العالم . ويرى العارفون بالأصل الذى ترجه 
فتزجرلد أن من بين الالة والعشر من المقطوعات التى ترجحمها' 7 
وأر پعن تعر کل ملا عن رباعية واحدة من الأصل الفارسى تعبرا 
صادقا آمينا » ون أربعاً وأربعن مأحوذة کل مہا من رباعیتن أو اکر 
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وأن اثنتن « تنعكس فما روح القصيدة الأصلية بأحعها » › ون ستاً مأحوذة 
من رباعیات توجد أصومما آحیاناً ضمن رباعيات الام » ولکنہا فى أغلب 
الظن ليست له › وأن اثنتان بنطبع علمخا تأثر فترجرلد با قرأه لافظ » 
وأن ثلائة لاجد ما صلا فى أى نص فا لدينا من نصوص رياعيات الميام » 
وييدو أا من وضع فتزجرلد ,نفسه › وقد استبعدها هو ى الطبعة الثانرة0 , 
ولسنا نجد ى رباعيات اللبيام ما بقابل المقطوعة الحادية والمانن من ترجمة 
فازچرلد٩)‏ وهی الت تقول :, 
إنی ادعو یا من آنا من حبیث الترب إنسانا نما 
وہفردوس أدب الأرقا کیا زل امرو أو أجرما 
فاحبه وأسأله غفران الناء) 

آما فیا عدا هذه الةطوعة فإن الموازنة بين ترخة فازجرلد وبين الأرجمة 
الحرفية للنص الفارسى تنجلى فما على الدوام روح تمر . وهىآمينة على 
الأصل إلى الحد الذى حى للإسان أن بتوقعه من هذه الر حمة الشعرية . 
وقد كانت نزعة فز جرلد الدروينية السائدة فى أبامه ما مله على إغفال 
فكاهة ايام الحاوة » وعلى توكيد ما فى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤلفين الفرس الدين جاءوا بعد عمر اللحيام.بقرن واحد لاأكر 
بخلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الاتفاق مع أقوال فتزجرأد » فر صد 
العباد ( ۱۲۲۳ ) يصفه بأنه فیلبوف ملخد »› مادی تعس . ويقول عله 
القفطى فى تاربع لاء ر ۰ (O‏ انه لا نظر له فى الفلاف والفلسفة › 
ولكنه يصفه بأنه م لحد شذيد الإلحاد » يضطره الحذر إلى أن مسك لسانه + 
وبصفه أحد كتاب القرن اثالث عشر الميلادى أنه رجل سى“ الحلق من 
باع ابن سينا » ويذ ك ركتابن للخيام فى الفلسفة لا وجود لها الآن . ويفسر 
بعض التصوفة رباعيات عر تفسرا مبنباً .على الاستعارات الصوفية 


(*٭) من ترحة المرحوم محمد الباعى : 
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اللفية » ولكن الصوف نجم الدين الرازى يطعن عليه ويقول إنه أكر 
الملحدين فى امه(“ , 
وكا عبر اللسيام برفض أقوال فقهاء الدين ويسخر منبا على الدوام » 
ويفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من المساجد »› ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
بدراسته للعلوم الطبيعية › أو لعله كان فما متأثرآ بأقوال أب العلاء المعرى. 
وقد قبل التزعة اإ حر ية السنائدة عند ا ؛ وذ کان لا يأمل ف حياة 
غير الحياة الدنيا فقد استولت عليه فة متشائمة حاول أن جد لنفسه ملا 
سلوى ف‌الدرس واللحمر ؛ فترى المقطوعتن السابعة بعد الماثة والى بعدها من 
اطوط امحفوظ فى المكتبة البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العالية : 
وحانة کنسما بشاربى وعالمين وليا عن غار 
ما عادلی پالشر لما حاق یی شأن ولا رهما إن ضاق فی 
ودعھا یا قلب‌عند ضارب ‏ بأكرة يرسلها لضارب 
تجد آخاك ناما کشارب سکران'من‌هذی وتلك غائب 


أشفقت إلا من كئوس الطلى له ما أحلى وما هلا 
أن تشرب العقل فلايعقلا وأن بوب المرء هذا الفلا 
واعقله من کل شىء سلا بن ساك افر وهاو 
( یرید من برج الحوت إلى الملال أى من أحد طرف الساء إلى الطرف 
الآحر ) وإذا عرفا كم من شعراء الفرس بقولون فى مدح الغيبوبة أقوالا 
شبنهة مهذا القول. » حق لنا أن نتساءل أليست هله الأفوالاللعمرية جرد صورة 
من صور الأدب › ووقفة من مواقفه مثلها ثل عشق هوراس للجنسن ؟ 


(« ) م نجد هاتين المقطوعتين فيما هو مار جم من رباميات الليام » وقد تفضل صديقنا 
االأستاذ دريى حشبة مشكوراً فترججمهما شعرا . (الرجم) 
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وأکر الظن أن هذه الرباعيات القليلة تطيع فى عقل القارئ صورة 
حاطلة لحياة اللیام ؛ وما من شك فی آنہا م یکن هما إلا شأن قليل فى 
الحمسة والمانين عاما الى امتدت إلا حياته . ومن واجبنا أن نصوره » 
لاف صورة السكر الذى يستلى مورا فى الطرقات › بل فى صوة العام 
المسن العاكف فى هدوء على 'معادلاته التكعيبية » وعلى طائفة قليلة من 
أبراج النجوم والحرائط الفلكية٠»‏ وعلى كأس من الحمر بن الفينة والفينة 
مع زملاه العلا » وم مالشروت على الكل کالنجوم . ويېدو آنه کان 
بحب الأزهار كحب المحصورین ٠ف‏ أرض جدباء » وإذا أخذنا بقول 
النظاى العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدفن حيث يتفتح الزهر النضبر . 
قال النظاى : 

هبط تمر اللعيام نة ٥۰٦‏ هھ( ١١١١‏ - ۳١م‏ ) مدينة بلخ ونزل فى 
قصر الأمر ای سعد > وكثت فى نحدمة الأمر فسمعت حجة الق عر 
بقول : سیکون قیری فی موضع تار الأزهار عليه فى کل ربيع . وظنثته 
یقول مستحیلا ولکنی کنت أعلم أنه لا يلى القول جزافا . 

تم هبطب نيسابور سنة ٠۳۰‏ ۾ (١٠١٠٠٠م)‏ فقيل لى بأن ذلك الرجل 
لظم قد مات ؛ وکان ل على حت الأستاذ فرأيت من واجبى أن آزور قره 
و تبت من يدل عليه فأحرجنى إلى مقبرة المبرة » وهتاك ریت على پسار 
اازاثر فی سفح سور حليقة موضح دفته » ورأيت أشجار الكذرى والرقوق 
وقد تدلت أغصانما من داحل الحديقة وبرت على قره النوار حى كادت 
تخفيه عن الأبصار ؛ فعدت بالذاكرة إلى تلك القصة الى معنها منه فى 
بلخ › وغشیى الجرن » وغلبی البکاء لانی لم أکن عرف له ندا بن 
الرجال »› و فهمت أن الله تعالی آسکنه فسیح جناته فضلا منه وکرما . 


¬ 4 س 


اقصل اتان 
عصر السعدی ۱۱۰۰ - ۱۲۹۱ 


ولد بعد خسن.سئين من وفاة عر اللبيام شاعر يجله الفرس أعظمٍ من 
٠‏ إجلالي لعمر > وكان مولده ى المديئة المعروفة الآن بشروزاباد بالقرب من 
تفلیس . وکن الأقدار قد شاءت أن تتخذ من إلياس أن عمد الذى عرف 
بعدث اسم نظاى وسيلة لإظهار نزءة الحيام الأخلاقية فى أبشع صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق » فيمتنع كل الامتناع عن 
شرب اللحمر » وهب حياته لواجبات الأبوة. ولاشعر . وقصته ليلى والجنون 
(۱۱۸۸) أشر التصص**' الغرامية لى الشعر الفارسى . وخلاصبا أن 
قيس الجنون افتآن بليلى » ولكن أباها أرغمها على أن تازوج برجل غبره » 
فأثرت تلك الليبة فى قيس ؤأفقدته عقله » فاعترل المدينة إلى البادية “ ولي 
یکن یعود إلى صوابه لحظة وجزة إلا إذا.ذ كر اسم لى آمامه . ولا ترملت 
لیلی جاءت إلیه ولکنہا توفیت بعد قلیل ؛ ولم بسع قيس إلا أن يقتل سه 
عند قرها کا قنل رميو نفسه عند قر چولبيت . وليس لى مقدؤر أية ترحة 
أن تظهر ما تاز به الأصل الفارسى من قوة فى التعببر وجمال قى الثغم . 
لقد كان الصوفيون أنفسہم يتغئون بالحب » ولكنہم يوٌكدون لنا أشد 
التا كيد أن العاطفة الى يعرون عنها ليست إلا رمز لحبة الله . وقد ولد محمد بن 
ابراهم امعروف فى حالم الأدب بام فريد الدين العطار بالةرب من نيسابور 
(۱۱۹) » ولقب بالعطار لأنه كان يبيع العطر . ولا اشتدت لديه العاطفة‌الدينية 


(*٭) عرف بام سعدی الشیر ازی . ( امرجم ) 
٠», (‏ ) نظم المرحوم أحد شوق هله الرواية شعراً . 
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غادر حانوته والتحق بخلوة للصوفية . وتشتمل كتبه الأربعون على مائى آلف 
بيت من الشعر أشهرها كلها من لر . وخلاصته أن ثلائن طائراً 
ر ى صوفيا ) يعتزمون البحث مجتمعين عن ملك الطيور كلها المسى 
سيمرغ ( الق ) . ويجتازون ستة وديان : الطلب » والعشق › والمعرفة » 
والتجرد (عن جميع الشهوات ) › والتوحيد ( حيث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) ». والحرة ( من فقدان الإحساس بالوجود الفردى ) . 
وتصل ثلاثة من الطيور الرجدى السايع وادى الفناء ر فناء النقفس ) › 
ويطرقون باب الك الختى . ويعرض الحاجب على كل مہم سبل آغماله » 
فيغلهم الحياء » ويستحیلون ترابا ؛ ولکلېم يبعثون من هذا الراب فى 
صورة ضياء » ويدركون بعدئذ آنم هم وسیمورغ ز وهو لفظ معناه ثلاثون 
طراً ) شىء واحد . ويفنون من. هذا الوقت فى سيمرغ كا تفنى الظلال 
نى ضوء الشمس . ويعر العطار فى كتبه الأحرى عن عقيدته فى وحدة 
الؤجود تعبراً أكثر من هذا صراحة : فيقول إن العقل لا ستطيع معرفة الله 
لأنه لا يستطيع معرفة نفسه »> ولكن الميام والوجد يستطبعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة ابمحوهرية والقوة الكامنة فى كل شىء والمصدر الوحيد 
لکل عمل وکل حركة » وهو روح العام وحياته . وليس ى مقدور أية نفس 
أن تستمتع بالسعادة حى تفنى وتصبح جزءاً من هذه الروح ابلحامعة › والشوق 
إلى هذا الاحاد هو وحده الدين الحق › وإفناء اللفس فيه هو وحدة.اللحلود 
:الح )٠١(‏ . وبرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
هاج جماعءة من الفوغاء بيت المطار وأحرقوه عن آحره ٠»‏ ولکنه مع هذا 
يقض عليه القضاء كله › إذ نقول الرواية المتواترة إنه عاش مائة عام 
وعشرة أعوام » ونه بارك بيده الطفل الذی نادی به فما بعد معلماً. له » 
والذی فاقث شہرته شرة معلمه . . 
کان جلال الدین الروی ( ۱۲۰۱ - ۱۲۷۳ ) من هل بلخ » ولکنه عاش 
معظم حياته فى قونية . وجاء إلى هذه المدينة صوق عجیب هومس تريرى 
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لیخطب فى أهلها ¢ وبلغ من تأثر جلال الدين بخطبه آن عمد إلى تأسیس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون يتخذون قونية عاصمة هم »> وألشاً جلال الدين 
ى حياته القصرة نسبياً بضع مفات من القصائد . وقد جمعت القصار منها قى 
ديوانه ؛ وتمتاز بعمق الشعور ٠‏ والإحلاص وقوة الميال وإن لم لخرجها 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة »> وذه الصفات كلها أصبحت تلك. 
القصائد أسمى ما قيل من الشعر الدبى من عهد المزامير . وكتابه اللنوى 
المأنوى غرض ضاف للتصوف › وهو ملحمة دينية تفوق قى حجمها كل. 
ما خلفه هومروس وفبا فقرات بارعة ابلمهال » ولكن امال إذا أثقل 
بعيء الألفاظ لا يبن متعة إلى أبد الدهر : وموضوعه » كوضوع كتابه 
معدمه٠»‏ هو وحدة الكون 
دق انسان پاب ابيب »۰ فناداه صوت من الداحل : 


من الطارق ؟ فأجابه « آنا » > فناداه الصوت : « إن هله الدار 
لا تتسع لى ولك » › وظل الباب مغلةا . فسار الحب إلى الصحراء > وداوم 
فى عزلته على الصوم والصلاة › ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة آحرى »› 
وسأله الصوت كا سأله من قبل : ١‏ من الطارق ؟ » فأجاب الحب :. 
« إنه أنت نفسك » › ففتح له الباب“ . 

ونظرتحولى أبحث عنه » فلم آجده ١‏ على الصليب »› وذهبت إلى هيك 
الأوثان ء. وإلى المعبد القدم ¢ فل أشاهد فہما أثر آ... م وجهت بجی 
نحو الكعبة » ولكنى لم أجده فى هذا المكان الذى بلجا إل الشيان والشيب › 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولکن ابن سينا لم حط به . م تفقدت قلى ؛ 
وفيه وجدته › ول بوجد نی مکان سواه“ . 


إن كل صورة تراها ما أصلمثلها ف العام اللامكانى › فإذا انعدمت الصورة 
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فلیس ذلك بذی حطر لان آصلها باق ملد . وما من‌شکل جمیل رآیته » اوقوله 
حكم معته - فلا يحزنك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرمم يفن ... فا دام النبع 
فياضا فن الانہار نجرى منه . فاطر د الغم من قلبلك » وعب من هذا اهر » 
ولاتظان أن الماء سيفرغ فعينه لا يلضب . 


ولد وضع أماملك من ساعة مجيثك إلى عالم الحلق سلم لثفر عليه منه . ولقد 
کنت ئی آول الأمر جماداء م استحلت بعدئل نباتا ؛ م صرت حيوائاً » فكيف 
حى عليك هذا ؟. ثم جعت بعدئذ إنساناً ذا عل » وعقل » ودين ... فإذا 
ما واصلت رحاتلك بعد الآن » أصبحت بلا ریب ملا کا . 

وانتقل مرة أخرى من طبقة الملائكة ؛ , ادحل ذالك البحر اللحضم حى 
تصبح نقطتك بحرا . . . دع عنلك هذا « الاين » وقل : « الواحد عل الدوام 
بکل قابلك ^“ . 


ونذ كر حرا السعدى > ولاحاجة إلى القول بأن امه الحقيى اطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصلح الدين غبد الله . وكان بوه يشغل منصباً 
ی بلاط سعد بن زنجى أتابلك شب راز » ولا مات آبوه تى الاباك الغلام؛ الذى 
جری على سنة السلمن فأضاف اسم وليه إلى امه . ويخلف العاماء فى تاريخ 
مولده ووفاته » فنهممن یقول ما٤1۱۸‏ » ۰۱۲۸۳ وسم من يقو ل | هما 
٩7۱۲۹۱ ۰» 4‏ ۰ ومنېم‌من بحددهما بعای ۱۱۹۳ ۲ ۱۲۹۱ . ومهما 
يكن هذان ' التاريحان فإنه عاش ما يقرب من مائة عام . ويقول هونفسه إنه 
کان ی صباه ممسكا أشد السك بأهداب الدين . . . تقیاً إلى بعد حدو د 
التقوى » عفيفا أشد العفة”"“ . وبعد أن أتم علومه ئى المدرسة النظامية ببغداد 
٠‏ (١۲١١).ء‏ بدا رحلته العجيبة الى قضى فما ثلائن عام طاف فبا بجميع بلاد 
الشرقن الأدنى والأوسط - المند › وبلاد الحبشة » وم صر » وشالى إفريقية . 
و تامی فہاکلآنو اع الصعاب »› وذاق مرارةالفقر والحرمان »وقد قال فا 
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[نه کان یشکو الیفاء سح التی بر جل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أن به 
علیه"*“ . وکشف وهو فی المند عن‌جهاز نی صن قیلعنه إنه ياتى با معجزات» 
وقتل' الدعى الر هى الختى فيه والذى كان هوإله ذلك ال حهاز » وهو بوص فى 
شعره المتأخر ارح بأن تتبع هذه الطربقة العاجلة مع يع الدجالين : 

« فإذل اتفق للك أنث أيضا أن كشفت عن مثل هله اللييلة .» فاقض من 
غورك على الحتال » ولا تدعه يفلت منك » بل عجل به !'لأنك إذا أبقيت 
على حياة هذا الوغد ».ةلا تشك .قط فى أنه لن يرحك . . . ومن أجل ذلك 
قضيت على هذا اللحبيث رجا بالحجارة » ولم ألثفت إلى نحيبه وعويله » لأن 
الموتی کا تعلم لا ينطقون* » . 

وحارب الصليبيين وأسر ه « الكفار » » م افتدى »› فتزوج ابنة من افتداء 
لیعیر بذلا عن شکره لاًبہا » ولكنه تبن بعدئد ألما سليطة لا تطاق » وكتب 
عنہا یقول « إن غدائر.ذات ابلحمال قيد فى قدى صاحب العقل » (**. م طلقها 
ولکنه ای بغر ها من ذوات‌الغداثر ء وسلك نفسه فى سلسلة أحرى ؛ ولاماتت 
زوجته الثانية » آوى إلى صومعة فى حديقة ‏ بشبر از وأقام فما طوال الأعوام 
امسن الباقية من حياته . 

وعرف معنى الياة فشرع يكتب › ويقول المؤرحون إنه آلف کتبه 
1 الکہری بعد آن اعازل العام ؛ ومن هذه الكتب الس تاعا وهو كتاب فى 
الحكة » ودفزار وهو مجموعة من القصائد القصار » معظمهما باللغة الفارسية 
وبعضہا بالعر بية ؛ بعضا يفيض بالتى » وبعضا بالفحش ؛ ويشرح السعدى 
قى كتابه الستانہ فلسفته العامة بالشعر التعليمى الفلسنى » تتخلله ى بعض 
الأحيان مقطوعات من الغرل الرقيق ' ١‏ 

)اعرف ئی حیاتی حل من هذه اللحظات . وقلت لحبیبی لا آن ضممتہاإلی 
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صدرۍ نی تلك الليلة۔ ونظرت لی عیتہا بکاد یغلہما النعاس + ٭ آى حبيبى 
ياغصن بان لقد آن أوان النوم . غن يا بابلى ! وافتحى فاك كا تتفتح 
الوردة . اطردى اللوم « يا ملهبة قلىى » ولتقدم لى شفتاك رحيق حبك ٠‏ 2 
ونظرت لل“ حبیبی ومست بصوت خافت : « أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
توقظی من نوی.؟ » . 

:.. وظلت حبيتلك طوال هذا الوقت تكرر قوها انما م تحب قط 
سراك . .. وكنت أنت تبتسم لأئك تعرف نها كاذبة » ولكن ماذا بهمك 
من هذا ؟ فهل شفتاها من أجله قل حرارة وها تحت شفتيك ؟ وهل 
کتغاها قل نعومة وآنتټ تداعہما بيديك ؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جيل شبیه بشذی الورد وتغريد العندليب › والمرج e‏ والساء 
الزرقاء . ويك يا جاهلى | 1 إن هله کله ٠‏ لا تعلو إلا إذاء كانت معها 
تلع , 

وراإلستارء وعريفة الود ( ۹۲١۸‏ ) تبموعة من القصص النعليمية تنخللها 
قضائد من الشعر المطرب ابحميل : 

سال ملاك ظالم أحد الأولياء الصالن : « آى شىء أقضل من الصلاة ؟ 
فأجابه الول بقوله :. د أفضل. ميا لك أن تظل ناتيا إل منتصف النبار . 

فلا توّذى أحداً من نحلق الله حى ذلك الوقت “٠١‏ . 

يستطيع فقران أن يناما على ساط واحاد ؛ ولکن ۰ لکن لا تسم ا 
ملگ با کلي ٩۶‏ 

إذا كنت تسمى إلى الغنن فلا تطلي «هناءة* , 

إن ر جل الدين الذى يغضب إذا ناله أذى لايز ال كابلندول القصحإ ^" . 

متف قط نبان بجهله إلا من کان فى مجلس وأخل غير» يتحدث » 
وقبل أن بم طبثه يبدا هو بالسال(١©‏ 

لو كان فيلك فغنيلة واحاة وسيعون رذيلة لما رأى من حبك ,عبر 
خضىيلقك الونحيدة"'“ . 
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لا تعجل ... وتعلم الآناة . فإن ابحواد العرلى بعلو آشواطاً قليلة 
بأقصی سرعته ثم تخور قواه ؛ آما ابمل فیمشی على مهل ولکنه پسافر 
باللیل وبالہار حی یصل إلى آلحر سفره“ . 

حصّل العلم لأن امال والر اء لايعتمد علهما . . . فإذا فقد صاحب المهنة 
ماله فليس له أن يندم علی‌فقده لگن علمه فی حب داته معن للثراء لا ینف ٩5‏ 

إن قسوة العلم أعظ فعا من لان ای٠‏ 

لو محيت العقول من وجه الأرض لا وجد من قول د آنا جاهل °09 

إن خفة البندقة لدليل على نبا فارخة” , 

وكان السعدى فيلسوفا » ولكنه أضاع معته الفلسفية لانه کان یکتپ 
ف وضوح ؛ وكانت فلسفته صح وأسلم من فلسفة عمر اللبيام ۽ ؛ فهى تفم 
ما ف الان من سلوی > وتعرف كيف تداوى جراح المعرفة إا فى المياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قاسى السعدى كل ما فى ملهاة الحياة البشرية من 
ماس ٠»‏ ولكن أجله مع ذلك طال حى بلغ مائة عام . ولقد كان السعدى 
شاعرا کا کان فیلسوفا : کان مرهف الحس بكلل .أنواع امال الظاهر 
والمكنون » السى منه والعنوى > من جم المرأة الحميلة إلى النجم 
الذى يستأتر الحظة بالسياء وقث المساء ؛ وكان ف وسعه آن يعر عن الىكة 
والتفاهة بمجاز » ورقة » وظرف . ول يكن يعجز فى أية لحظة عن الإئيان 
بتشبيه نر جيل »> أو عبارة يليغة فاتنة . ومن أقواله ما آشبه تعام السفلة 
بةذف القبة بابا وز“ ر إنی کنت وصدیی کحبتن نی قشرة لوزة ٩۳,‏ » 
ولوأن قرض الشمس كان ى أجة .هذا الاجر البخيل. ۽ لما رأى إنسان 


(«» ) قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسى و أحاديث' عن الطريقة 
Discourses on Method‏ 6 حيث يقول : و إن الإدراك السام هو أکثر الأشیاء كلها 
ٹوزیعاً بالقسطاس المستقيي بين الناس » ذاك أنه امن أحا إلا ين تسه ذا حظ وفور منه » 
وهي الذين يصعب علينا أن نرضييم بحظهم ى غير من الأمور لا يرغېون عادة ی اکر 
ما لدم منه ن 2 
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ضوء النبار إلى يوم القيامة ٠"2»‏ . وقد ظل السعدى شاعر إلى آنحر يوم من 
حیاته رغم ما کان بنطق به من کل .. وکان یسلم حکته راضیاً مختبطاً لی 
عبودية ألحب : 

لقد قد ر عل“ ألا أضم حبیبی إل صدری 

وألا أنسى بعدى الطويل فى قبلة أطبعها على شفتما المحلوتىن 

وسأحتلس منبا ذلك الشراك الذى تقتنص به ضحاباها فى طول البلاد 
وغرضہا حى استطيع أن أغرما باجىء إلى جانى 

ولكنى لن أجسر على أن أمس شعرها بيد مسرفة نى ابحرأة 

فكم فى هذا الشعرمن قلوب للمحبين حبيسة احتباس الطبور ف الأقفاص 

نا عبد هذا القد المياس الذى يبدو فى نظرى كأنما قد فصلت عليه الرشاقة 
تفصيلا كا يفصل اللياط الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجبن ء إن لونك وراتحتلك قد فاقا راتحة | 
الس ونضرة الورد الرى 

احکی بناظریك وضہی قدمك قوق کل حر وخیل 

وامشى فوق اليامين والأزمار 

ولاتعجی إذا أيقظت ف زمن الربيع من الحسد ما مجعل السحب تبكى 
بيا الأزهار الصغبر ة تبتسم » وكل هذا با حبيبى من أجلك 

وإذا ما وطفت جسم ميت بقدميلك ابمحميلتن اللفيفتىن » فلاعجپ إذا 
معٽ صوتاً رج من طیات آکغفانه 

م یبتی مکان للحیرة فی بلدا هذا أيام حكم مولانا المليلك 

سوی آنی' جننت بحبلك وجن الناس بفنائی فى ,حا ۲ 
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قسم العلاء المسلموت الشعوب ف العصور الوسطى طبقتن . طبقة الذين 
يعلمون وطبقة الذين لا يعلمون ؛ ووضعوا نى الطبقة الأول المنود › 
والفرس » والبابلين » والمود » واليونان » والمصرين › والعرب › أولئك 
ی اعتقادم م الصفوة الختارة من عباد الله فی العام ما الطبقة الثانية - 
وخر من تشملهم الصينيون والأتراك - › فهى آشبه بالحيوان منها 
بالإنسان) , و أکړ طا فى هذا اللقسم هو وضع الصينين فى 
الطبةة الثانية . 1 

وحافظ المسلمون نى العصر الذى نتحدث عنه "على تفوقهم غر المنازع 
ى العلوم ء وكان أعظم ما بلغوه من التقدم ى علم الرياضة فى مراكش 
وأذر یجان ء فضهما نشاهد,هرة أحرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
حظم : فی مدینة مراکش نشر حسن المراکشی فی عام ۱۲۲۹ .جداول 
قشتمل على جبوب الزوايا لكل درجة من الدرجات ء وجداول يوب 
العام » وجيوب الأقواس ء ومماسات الأقواس والأقواس المهاسة . وبعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطوسى أول رسالة بحث فا حساب 
المحلثات بوصفد علا .مستقلا بذاته لا بوصفه فرعا من فروع علم اهيثة . 
وقد بی کتابه الم ی شکل القطاع لا پنافسه منافس فى هذا الميدان حى 
شر رجیو منتائنس Regiomontanus‏ تابه اللاب De Triangulis‏ بعد 
مائی عام ٠ن‏ ذلك الوقت > ورعا کان حساب اللعات الذى ظهر 
عند الصيئيين فى النصف الثانى من القرن الثالكث غشر عرلى النشأة .. 


وأشبر ما ظهر من الكتب فى العلوم الطبيعية فى ذلاك العهد جو كتاب 
مان الكو الذی ألغه ئی عام ۱١۲۲‏ مولى يونانى من آسية الضغرى 
یدع أبا الفتح . وى هذا الكتاب تاريخ لملم الطبيعة » وقوانان الروافع ة 
وجداول بالكثافة النوعية لکثر من المواد السائلة والأجسام الضلبة » 
وفيه عرض لنظرية ابحاذبية بوصفها قوة عامة تجتذب كلى شىء Ê‏ م رکز 
الأرض<“ . وقد أدحل المسلمون كدر من التحسينات على السواتى الى 
كانت معروفة عند اليونان والرومان » وشاهد الصليبيون هذه ألسواق ترفع 
الماء من نهر العاصى فأدحلوها فى ألانباه) . وعلا شأن . الكيميائيين ٠‏ 
وكانوا يعرفون كنا يقول عبد اللطيف ثلمائة طريقة لتضليل الناس0 , 
ويقال إن أخد هولاء الكيميائين حصل من نور الدبن على قرض كبر 
ينفقه فى البحوث العلمية ثم احتنى خن.الأنظار › وبعدئذ نشر أحد الظرفاء 
ثبتاً بأسماء المغفلن وع رہم .نور الدين لفسبه » ووعد أن يضم اسم 
الکینیای إذار۔ جع مکان اسم نور الدين » ويبدو أن هذا الموأٌلف الظريف 
سنه انى 0 . 

وف عام ۱٠۸١‏ صنع إبراهم السيلى أحد علاء بلنسية أقدم كرة ماوية 
معروفة فى التاريخ . وقد صنعت هذه الكرة من النحاس الأصفر وكان 
طول قطرها ۲٠۹‏ ملليمتر ( ١را‏ بوصة ) ؛ وحفر على سطحها ٠١١٠١‏ 
جما مقسمة إلى سبع وأربعن كوكبة » وتبدو النجوم فما حسب 
أقدارها0٩:‏ . وكات خرلدة أشييلة منارة ومرصداً فى وقت واحد» وفها 
قام جار بأرصاده الى نشرها ی کتابه إصرع جلى )٤۰(‏ . 
كذلك ظهرت نفس هذه الفورة على نظربات بطليموس الفلكية فى موؤلفات 
ای سق البطروجى القرطى ر المعرؤف عند علاء الغرب باسع الپتراجيوس 
Alpers‏ ) والذى مهد السبيل لكو بر نيق بنقده المدام لنظرية أفلالك 
الندوير والدواثر التلفة المراكز وھی الى حاول ہا AR‏ أن يفسو 
حركات النجوم ومساراما . 


— oA — 

وأنجب هذا العصر عالمن ف تقوم البلدان ظبقت شر هما العام كاه 

فى العصور الوسطى » ونعى ما الإدريسى وياقؤت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدريسئ فقد ولد فى سبة عام ٠٠٠١‏ وتلتى العلم فى قرطبة » وكتب 
ف بلرم إجابة لطلب روجر الثافى ملك صقلية › كتابه ا مسمى كتاب رومارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخية ثم قسم كل قاع إلى عشرة أجزاء › 
ورسم لكل جزء من 'الأجزاء السبعين خريطة تفصياية إيضاحية › وكانت 
هذه اللرائط أعظر ما أنتجه علي رس اللحرائط فى العصور الوسطى »› ولم 
ترسم قبلها حرائط آتم مها ¢ أو أدق » أو أوسع وأ ظے تفصیلا . وکان 
الإدريسى جزم كما تجزم الكثرة الغالبة من العلاء المسلمين بكرية الأرض › 
ویری أن هله حقيقة مسلم بصحتا . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لواء علاء ابمحغرافية فى العصور الوسطی آبو عبد الله ياقوت ( ١۱١١۷۹‏ 
- ۱۲۲۹ ) . وکان ياقوت بمولده يونانيا من سكان آسية الصغرى › 
وأسرق الحرب وبیع ی سوق الرقيتق » ولكن الناجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعلیمه › ثم أعتقه . وکان ياقوت کثر الأسفار » سافر 
ولا للتجارة » ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها › لأنه أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها » وسكانما الختلى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حياتہم . 
وقد سره وأئلج صدره أن جد عشر مکاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها ' 
على ١٠٠ر۲٠‏ جلد »> وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزائر فسمح له أن 
يأحذ منها ماثى كتاب إلى حجرته دفعة واحدة . وما من شك ى أن الذين 
بحبو الكتب ویرون آنا دم الحياة بجرى فى عروق عظاء الرجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من ڃجة حن حصل على هذا الکنز المظم من کنوز العقل . 
م انتقل ياقوت بعدئل إلى لحيوة وبلخ » وهناك أوشلث المغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم المحرب الاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب » وهو 
محتفظ مخطوطاته » واجتازبلاد الفرس إل الموصل . وأتم و هویعانیآ لام‌الفافة 
وشظف العیشن أثناء عله ئی نسخ الکتبکتابه الشہر مر البلہ ارہ )۱١۲۸(‏ 
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- وهو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فا. كل المعلومات المغرافية المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يترك شيا هن هذه المعلومات إلا أدخله 
فى هذه الموسوعة - من فلك » وطبيعة » وعلوم الآثار »> واب محغرافية 
البشرية › والتاريخ ؛ هذا إلى ما أثبته فہا من أبعاد )دن بعضا عن بعض » 
وأهمينها وحياة مشمورى أهلها وأعام » ولسنا نعلم أن أحداً أحب الأرض 
کا حا هذا العالم العظم . 

وبعث عام النبات بعتا جديد على أيدى المسلمين فى ذلك المصر وقد 
کاد پنسی بعد ٹاوافراسطوس ؛ فقد وضع الإدریسی کتابا ف .النباتات 
وصف فيه ثلمائة وستن نوعا عتلفا ملا » ولم يقصر اهټامه ا على الناحية 
الطبية » بل عى أيضا بالناحية العلمية النباتية . وذاعث شهرة أن العباس 
الإشبيلى ( ۱١٠١‏ ) لدراسته حياة أنواع البات الختلفة الى تنمو بين المحيط 
الأطلنطى والبحر الأحر .جع آبو محمد بن البیطار الال )۱۲١۸-۱۹۹۰(‏ 
کل ما عرفه السلمون فى عام النبات فى موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع المعترف به فى هذا العلم حى القرن السادس عشر » ورفعته إلى 
مقام أعظم علاء النبات والصيادلة فى العصور الوسطى) . ومن آم 
با ظهر من الكتب فى العلوم الزراعية كتاب الفعرمة الذى وصف فيه 
مولفه ابن الأوان الإشبيلى أنواع التربة والسياد > وطريقة زرع ٠۸١‏ نوعا 
منآنواع النبات › وخسین نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعي ٤‏ 
ومحث أعراض أمراض ابات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا كمل 
البحوث فى علم الفلاحة فى العصور الوسطى جميعها* . 

وأنجب المسلمونف هذا العصر » كا آنجبوا فى غبر من العصور أعظم الأطباء 
فىآسية ٠‏ وإفريقية › وأوربا . وكان أهم مانبغوا فيهعام الرمد » ولعلسبب هذا 
النبوغ أنه کان واسع الانتشار ی بلاد الشرق الأدنی » فی‌هله البلاد كان الئاس 
ببدلون أكثر المال لعلاج‌الأمراض وأقله للوقاية مها . وكان أطباء العبون جرون 
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شرآ من العملبات لإزالة إظلام العلصة ( ساداة الع أو الكتركتا ) ك 
بلغ من ق الطبيب خليفة بن أي الحاسن الحلبى ( ٠٠١١‏ ) بذقه فى هذه 
العمليات أنه أجرى هذه ابحراحة لرجل أعور ۸ . ووضع ابن البيطار فى 
کا البامع تاربخ الطب النباتى . فقد وصف نى هذا الكتاب ألا وأربعاثة 
من أنواع النبات والأغلية » والعقاقر › ثلمائة منها م تكن معروفة من قبل > 
وحلل تركيما الكيميائى » وخصائصها العلاجية » وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن آشہر 
آطباء المسلمن على بکرة ابم هو آیو مروان ابن زهر ( ۱۱۹۲-۱۰۹۱ ) 
الأشبيل العروف ى عام الطب الغر بی باسم ازور Av ez03‏ . وکان 
بو مروان اثالث من ستة أجيال من آطباء ذائعى الصيت متصلى النسب » كل 
مهم ٠‏ يحمل لواء الطب ا وقد ألف كعابه. المسى ګئاب التسر 
إجابة لطلب صديقه ابن رشد ( أعظم فلاسفة زمانه ) الذی کان بعده أعظم 
بن آنجبه العالم من الأطباء من آیام جالینوس . وکان هم ما برع فیه ابن زهر . 
هو الوصف الإكلينيكى ؛ وقد ترك وراءه تحليلات صادقة للأورام 
الحزومية » والباب الثامور › ودرن الأمعاء »> والشلل البلعومى) . وكان 
لر جمتين العرية واللاتينبة لكتاب التيسز أعظ الأثر فى الطب الأوري . 


كذلك ترم الإسلام العالم كله تى إعداد المستشقيات الصالخة وإمدادها 
بحاجاتا . مثال ذلك آن البهارستان الى آنشاًه نورالدین فی دمشتق عام ۱۱۹۰ 
ظلثلاثة قرون يعالج المرضى من غر جر ويدهم بالدواء من‌غر من ؛ ویقول 
ا لمر حون إن نر انه ظلت مشتعلة لاتنطي* ۲۹۷ سنة ٠‏ . ولا وفد ابن جير 
ل بغداد ی عام ۱۱۸4 دهش اعا دهشة من بیارستاما العظم الدى كان يعاو 
كنا تعلو القصور اللكية علىشاطى ٠‏ تهر دجلة » والذى كان يطم المرضى وعدم 
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بالدواء من غر مى ٩*۸‏ , و القاهرة بدا الساطان قلاون ی عام ۱۲۸١‏ 
تشبید بمارستان امنصور أعظم مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق › 
فقد أقام فى داحل فضاء واسع مسور مربع مباى أربعة يتوسطها فناء يزدان 
بالبواكى » وتلطف حرارته الفساق وابمحداول . وکان بحتوى على أقسام 
منفصلة لحختلف الأمراض وأخرى للناقهين ؛ ومعاملى لتحيل » وصيدلية » 
وعيادات خارجية » ومطاپخ › انات » ومكتية ومسيجد للصلاة » وقاعة 
للمحاضرات › وأما كن للمصابن بالأمراض العفلية »> زودت بناظر مر 
الععن . وكان المرضى بعا نون فيه من تر اجر رجالا کانوا أو نساء » 
أغنیاء أو فقراء » آرقاء » أوأحراراً ؛ وکان کل مریض یعطی عند خروجه 
منه بعد شفاثه مبلغاً من الال حى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خروجه منه مباشرة . وكان الذين يتامم الأرق يستمعون: إلى موسيى 
هادئة » وقصاصن ترفن » ويعطون نى بعض الأحيان كتباً ناريية 
للةراءة2*) , وکان فی بیع المدن الإسلامية اکير ة مصحات المصابين 
بالأمراض العقلية. 


(« ) یقول ابن جر ى وصل هلا البيمارستان : « وهو على دجلة ويتفقده الأطباء كل , 
یوم اٹئین و خیس » ویطالعون آحوال المرضی به » ویر تبون لم حل ما حتاجون [لیه ؟ و بين 
يديم قوم يتناو لون طبخ الأدوية والأغلية 4 وهو قصر كير فيه المقاصير والبيوث وحم 
مرافق المسا كن الملوكية ء والماء يدل إله من دجلةم . (المعرجم) 
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وپینا كانت العلوم تسر قد فی طریق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
بولاء الطبقات التعامة وإبقامما إلى جانبه ؛ وأدى الأزاع الذى قام بين الدين 
والعلم إلى تشكلك الكشرين ى عقائد الدين » بل إنه فع بعضيم إلى الإلحاد 
والكفر . وقد قسم الغزالى المغكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها ف نظره 
كافرة وهى الموة » والربوبية ( أو الطبيعية ) › والادية . فأما الموثمة فتومن 
بالل > وبخلود الروح ولكنها تنكر الحلق وبعث الأجسام » وتقول إن ابلنة 
والنار حالات روحية لا غر ؛ ما الثانية فتومن بالله ولكنها تنكر خلود 
الروح وترى أن العام آلة تعمل بتفسا ؛ وأما المادية فارفض فكرة وجود 
الله إطلائ . وقامت حركة أحرى على شىء من النظام هى حركة 
الدهرية › وهولاء لا أدريون صرمون لا يومنون بشىء ؛ وقد أعدم عدد 
من أتباع هذه الحركة . ومن متبحى هذا المذهب إصمان بن قرة الذى قال 
فى يوم من يام رمضان لأحد الصانبن الأنقياء إنه تلت من غير داع » 
فالإنسان كالحبة ينبت وينمو م يحصد لكى يفى إلى أبد الدهر . . . ثم 
نصحه بان پأکل ویشرب9٩‏ , 


وکان رد الفعل الذى نتج من هذه الحركة المنشككة هو ظهور انی حامد 
الغزالى أعظم علماء الدين المسلمين » الذى جمع بن‌الفلسفة والدين > فکان بذاك 
عند المسلمين > کاکان آو غ طبن وکانت عند الأوربيين . ولد أبو حامد 
الغز الى فی طوس عام ۱۰۵۸ » ومات آبوه فی صغره فکفله صدیق له متصوف. 
ودرس الغلام الشريعة »> وعلومالدين » والفلسفة .ولا بلغ سن الثلاثن عبن أستاذاً 


(» ) احص المؤلف هلا من المقدمة الكائية من كتاب تمافت الفلاسفة ٠.‏ (الترجم) 
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ى المدرسة النظامية الكرى ببغداد ؛ وسرعان ما أعجب العام الإسلاى 
يفصاحته » وغزارة علمه › وبراعته ف ابحدل . وبعد آن قضی ف هذا 
العمل ثلاث سنن طبقت فہا. شيره الآ فاق أصيب عرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقده شبوة الطعام والشراب والقدرة على المضم ؛ وكان شلل لسانه 
يشوه منطقه ف بعض الأحيان › تم بدأت قواه العقلية تہار. وشخص‌طبيب 
ماهر مرضه بأنه ئی الأصل مرض عقلى . ولقد آقرالغزالی فی ترنٌمته يته 
بأنه لم يعد يومن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الإسلاى › وأنه م 
یکن یطیق ما ف دروسه الدينية من نفاق . وغادر الرجل بخداد ف عام٤۹٠٠‏ 
يريد الحج إلى بيت الله فى الظاهر » ولكنه فى الحفيقة كان يريد اعتزال 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والمدوء وإطلاق العنان للتفكر والتأمل. 
ولا عجز عن أن بيجد فى العلم ما بطلبه من عون يعيد إلبه إمانه المنداعى » 
انقلب من التفكير فى العالم اللحارجى إلى تأمل العالم الداحلى ؛ معتقدا أنه 
سيجد ف هذا العام من أفرب سبيل تلك الحقيقة الحالدة وهى القاعدة الثابتة 
الأ كيدة لاان بعالم الروح . وتعرض بالنقد الشديد لعام الحسوسات ‏ 
وهو عماد النزعة. المادية وأساسا ؛ وفقد الثقة بالحواس واتهمها بأنما 
تجعل النجوم تبدو ضثيلة مع أنها بلا ريب أ كر كشرآ عن الأرض »> : 
وإلا لتعذرت رؤا من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من هذا. المثال 
ومن مثات غبره من الأمثلة أن. الحواس وحدها ليست طرياً موثوقاً 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهو فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل إلا عن طريتق إحداها با يصل إليه عن طريق 
.الأحرى » ولكنه هو الآحر يعتمد فى النبابة على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرفة » ديه إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالی بأنه قد E‏ هذا النوع من العرفة فى تأمل الصوفية 
الباطى : فالصوف يقترب من سر الحقيقة المكنون أكار 1١‏ يقترب مله 
الفيلسوف ؛ وأرى أنواع المعرفة هو التأمل نى معجزة العقل حى يظهر 
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الله للمتامل من داحل نفسه » وحى تختلى النفس ذانما فى رؤية الواحد0 . 
٠‏ وه الرعة اوها ازاج كنب الغزالى أعظر كتبه كلها تأثراً ونعى 
به كتاب ماف الفمرسف واسنعان فيه على العقل بجميع فنون العقل » 
فاستخدم الصو السام الحدل الفاسنى الذى لاقل دقة عن جدل كانت 
Kan‏ لبثہت ان العقل يوّدى بالإنسان إلى التشكلت فق کل شىء + .وال 
الإفلاس الذهى » والاحطاط الحليى » والندهور الاجياعى . وأنزل الغزالى 
العقل قبل أن ينزله هيوم ۲1٠۴‏ بسبعة قرون ‏ إلى مبداً العلية » وأنزل 
مبدأ العلية نفسه إلى مجرد التتابع إذ قال إن کل ما ندرکه هو ن ب تتبع ! 
على الدوام ولا ندرك أن هى علة ب . ومن أقواله أن الفلسفة › والمنطق »› 
والعلوم لاتستطيع قط أن تثبت وجود الله » أو خحلود الروح بل إن الإلمام. 
المباشر هو وحده الذى يوّكد لنا هاتين العقيدتىن اللتن لاقيام بغر ھا لای 
نظام أخلاقق » وهو النظام الذي لاقيام لأية حضارة إلا به . 

وعاد الغزالى فى آلنحر الامر عن طريتق التصوف إلى العقائد الدينية 
السليمة جمیعها » وعاد 'إلیه کل ماکان یساوره فی شبابه من عاوف 
وآمال » وجهر بأنه بحس بعینی له قوی قاهر قریبتن من رأسه تتوعدانه 
وتښذرانه » وأخذ ندر الثاس من جدید بأهوال بلحم ویو کد أن دعوته 
هذه لا غى عا لتقوبم أحلاق العامة“ » وعاد إلى الإيمان بكلى ما جاء 
به القرآن والحدیث » وقد شرح فی تابه إعياء اوم المرن هذه العودة 
إلى عقائده الأول > ودافع عا بکل ما کان له ى شبابه من قوة وحاسة 
أصبح ہما أقوی عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدوا أشد منه عنفاً . ولا توف ى عام ١١١١‏ كانت موجة الإلحاد قد 
ردت على أعقاما » واطمأنت جميع قلوب الموؤمنن التمسكين بالدين › 
يل إن رجال الدين المسيحيين أنفضسم قد أثلج صدورم: ما وجدوه 
ی کتبه » بعد آن ترجمت إلى اللغات الأجنبية ¿ من دفاع حار عن 
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الدين » وعرض بيغ لقواعد التى والصلاح ل يروا له نظرا بعد أيام 
وغسطن ` . والحتفت الفلسفة مذ آيامه > بالرغم من ظهور ابن رشد › 
فى أقصى أركان العام الإسلاى » وضعفت البحوث العلمية »> وأصبح 
الحديث والقرآن دون غبرهما من العلوم موضع اهام العقول الإسلامية 
رشغلها الشاغل^“ . 

وكان اعتنأق الغزالى لمذهب التصوف نصرا باهرا للصوفية › فأحل 
أهل السنة من بعده بالتصوف حى طغت عقائد المحصوفة وقتاً ما على قواعد 
الدين .نم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا لا يزالون من الرجهة 
الر ميةأعصاب الكلمة العليا ى عالم الدين والشريعة » ولكن ميدان التفكر الديى 
استسام لمشابخ الطرق وأولياء الله الضالحن . ومن عجب أن هور طائفة 
الرهبان الفرنسيس فى المسيحية قد عاصره نوع جديد من الزهد والنسك ی 
العام الإسلاى فى القرن الثانى عشر الميلادى » فقد أحذ الزهاد المعصوفة 
مجرون البياة الغائلية ومحيون حياة الأحوة الدينية بزحامة شيخ لم ويسمون 
شم الفقراء أو الدراویشن > وثائېما لفظ فارسی معناه السائل . وكان 
هولاء پسعون .طرق متلفة إلى النسای بأرواحھم لر تفعوا ما إلالفئاء فى روح 
اله فيستطيعوا بذلك الإتيان بعجائب الأعمال : فنہم من كانت وسيلته إلى 
هذا الداع هى الصلاة و التأمل وهم من کانت سپیله إلا التشوة الى 
ثعقب الأذكار العنيفة . 

وقد صيغت نظريات الصوفبة ف المائة .ومسان من الكتب الى ألفها 
عي الدین بن العرى ( ۱۱۹ ۱۲4۰( وهم مسلم آندلسی أقام فى دمشق 
ومن أقراله أن العا ۾ خلت قطلأنه هوالمظهر اللحعارجى لا هوى حقيقته الدأخلية 
الله نفسه » و ابحم مقام مواقت » لن الاس كلهم سینجون آخرالأمر ء والحب 
وط * ذا کان هو حب المظهر اسم الزائل ء لگن الله‌هو اللى يظهر فى صورة 


(« ) لاشك لى أن هذا التعميم كيرا من البالفة . (المترجم) 
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الحبوب » وامحب الصادق بجد فى أية صورة حيلة باعث اهال كله ويعشقه . 
ولعل محبى الدين قد تذ كر .أقوال بعض السيحين من أيام چروم فأحذ بعلم 
الناس أن , من أحب وعف ثم مات مات شيد » ووصل إلى اجى 
درجات الصلاح والورع . وكان كبر من الدراويش المتزوجبن يجهرون باهم 
يحبون هذه الحياة الطاهرة معز واجهي" . 

وأثر ت بعض الطوائف الدينية الإسلامية ما كان يغدقه علا الناس من 
العطايا » ورضيت أن تستمتع بطيباتالمياة . وقد شكا من ذلاث أحد شيوخ 
الشام حوالى عام ٠١٠١‏ فقال إن الصوفية كانوا من قبل إحوة ختلفين ف ابلسم 
واکنهم متحدون نى الروح » أما الآن فهم طائفة تكتسى أجسامها بالثياب 
الحسنة ولكن سرائرها مز فة حلقة . وكان الناس يبتسمون لاء الذين حعوا 
بن‌الدين والدنيا وياركونهم وشأنهم » ولكنم كانوا يعظمونالأتقياء الخلصين 
الصادقن » ويعزون إلمم قوی وأفعالا غر عادية » ويحتفلون إموالدم » 
ويرجون منم الشفاعة لم عند الله > ويزورون قبوره . ذلاث أن الإسلام 
كااسيحية دين يتطور ويكيف نفسه تكييفاً يدهش له محمد والمسيحإذا قدر 
ها أن يعودا إلى هذا العال< ,. 

ولا انتصرأهل السنة على هذا النحوضعفت روح التسامح الدينى » وعادت» 
إلى الوجود شيثاً فشيئاً القواعد الصارمة الى يعزو نها إلى اللعليفةعمر بن اللحطاب . 
فطلب إلى غبر المسلمبن أن يعزوا ثيامهم اطوط صفراء » وحرمعلہم أن بركبوا 
الحيل »وأذن لم آن يركوا الحمر أو البغال» ول بسح مم بإنشاء کنائس أومعابد 


( « ) ليست العقائد الدينية الأساسية هى الى تتطور وتتبدل على مر الأيام بل الأىيتطور 
هو ما لا رمس صم این کالتشر يع وأمثاله . و هناك آفعال ليست من الین فى شىء وبعضہا غالف 
له وإن آتاها بعض المسلمين وما الج إلى مقابر الأو لياء والبرك بهم والتشفع بهم عند أ 
وهو مالا يقره الاين ٠.‏ (الترجم) 
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جديدة وإن أجز فم أن يصلحوا ما يحتاج منها إلى الإصلاح ؛ ولم يكن يجوز 
لے ن يظهروا الصليب فى خارج الكنائس » أو يدقوا نواقيسما ؛ ولم يكن 
آبناء غر المسلمين يقبلون فى المدارس الإسلامية »> ولكن كان فى وسع غر 
المسلمنن أن ينشثو! لأبنائہم مدارسن خاصة مم . کان هذا كله هوما يحب 
اتباعه من الوجهة النظزية » ولكنه لم يكن ينفذ على الدوام . ولا قزال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الإسلامية وإن لم تكن هى امعمول ما على 
الدوام“*٩‏ , ومع هذا فقد کان فی بغداد وحدها نی‌القرن العاشر ١٠٠ر‏ ه٤‏ 
مسيحى("“ » وكانت جنائز المسيحيين تسر فى الشوارع دون أن يتعرض 
ھا اس۸۵ ؛ وظل المسلمون على الدوام بحتجون على استخدام المسيحين 
والمود فى المناصب العليا ؛ ولقد كان صلاح الدين » فى سورة الحروب 
الل وحدتبا وما أوجدته ف‌النفوس من أحقاد » كرجا رحا بمن ف 
دو لته من المسيحين . 


(۱) لا هری من آين جاء الكاثب بقوله إن هله هى التصوص الرفية الشريمة: 
الإسلامية › فلسنا نعلم أن الشريعة تنص على هذا ؛ ولعل بعض هله القيود قد وضمت على قير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أو الأمراء > ولكنها م تكن قاعدة متبعة. 4. 
ولبست من الاين فى شىء . وحسبنا ما قاله الولف نفسه بعد هذا دليلا ملل سامح المسلمين في. 
أقرب العهود إلى نفأة الإسلام . , (اللراجم) 


اناس 
ابن رشسد 


شت الفلسفة وقاً ما فى أسپانيا الإسلامية بما كانت تبه بحكة وحذزر 
0 مع الدين بين حاولات النقد فين شر المنيف ؛ وقد 
وجد الفكر شيئ من الحرية 'المزعزعة ى بلاط الأمراء الذين كانوا. بستمتعون 
سرا بالبخوث الى يرونا ضارة بعأمة الشعب . ومن أجل ذلك اختار مر 
سرقسطة وهو من المرابطن أبا يكر بن باجة الذى ولد فى ثلك المدينة حوالى 
عام لیکون وزير له . وکان ابن باجة « أو Avempace ln‏ 
کیا احتار الأوربیون أن پسموه فیا بعد » قد بلغ" » وهو لایزال فی شبابه › 
مرتبة عليا غر عادية ف العلوم الطبيعية » والطب » والفلسفة ء والموسيق ». 
والشعر ؛ وپقول ابن خلدون إن الأمر أعجب بأبيات قالما العام الشاب 
إعجاباً دفعه إل أن قم ألا يدخل عليه قط إلا وهو يسر على الذهب ؛ 
وخشی ابن باجة ن ڀقلل هذا القسم من الحفاوة به فوضم قطعة من الود 
الذهبية فى كلاحذاعيه . ولا سقطت سرقسطة ف أيدى المسحيين › فر 
الوزير - العام - الشاعر' مها إلى فاس حيث وجد نفسه فقبرآ معدم بن 
مسلمین ينهمونه بالكفر » ومات ابن باجة فى سن الللاثن مسموما کا 
تقول بعض الروایات ., وتعدٌ رسالته فی الموسیتی الى لم نقف ها على آثر 
حر ما كتب ف هذا الموضوع الدقيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب . وأشمر 
مر"لفاته کلھا کتاب مر کر الرارہ الذى جدد فيه الببحٹث فى أحد الم ضوعات 
الأساسية ق الفلسفة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشرى يتكون 
بق جزآين : المقل المادى الذى بتصل ببسم وبموت بموته ؛ والعقل الفعال 
أو العقل الكون غر البشرى الذى بوجد نى الناس كلهم » وهووحده الذئ 
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لا بمرت ويم . والتفکر هو أسمى وظائف الإنسان › وپالتفکر وحده ء› 
لابالنشوة الصوفية » يصل الإنسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكر مخامرة محطبرة > إل إذا كانت فى صمت . والرجل الماقل 
يعيش ى عزلة هاداة » بعيداً عن الأطباء » ور جال القائون » والتاسأحمعن ؛ 
أو لعل عدا قليلا من الفلاسفة يولفون فيا بيهم ججاعة تسعى مجتمعة لطلك 
المعرفة فى رفق وتسامح بعيدةعن صخب الشعب وجنونه( . 


وواصل ابو بکر بن طفیل ( أو باسر ۲٤طط۸‏ عند الأوربين ) 
( ۴۱۱۰۷ - ۱۱۸۵ ) آفکار ابن باجة وکاد بحقتی مثله العلیا . وکان هو 
الآحر عالا » ؤشاعرا » وطبيباً » وقياسوةا ؛ وكان وزير وطبيباً الخليفة 
آی یعقوب يوضف نى مدينة مراكش عاصمة الوحدين . وقد استطاع آن 
يقضى معظم ساعات يقظته ف الكتبة الملكية ووجد بين الدرس وشثون الحم 
متسعاً من الوقت كتب فبه »> من بين الكتب الفنية العميقة › أعظم قصة 
فلسفية فى أدب المصور الوسطى . وقد آحذ ابن طفل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى الى أوجت إلى دفود 01٠١(‏ ) بقصة رسن كروزو 
Robinson Cruse‏ ( بع أن ترحھا أ كل اعت إلى الإنجلزية 
فی عام ۰)۹۸ 


وخلاصة القصة أن حى بن يقظان » الذى ميت القصة باسمه ألى وهو 
طفل فى جزيرة خالية من.السكان » فأرضعته عازة ؛ وشب الى متوقد 
الذكاء. عظم المهارة › فكان يصنع' حذاءيه وأوابه بنفسه هن جلود 
المحيوان » ودرس النجوم »> وشرّح اليوانات حية وميتة » حى وصل 
ى هذا النوع من المعرفة إلى أرق ما وصل إليه أعظم الشتغلن بعلم 
الأحياء”“ . ثم انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين » 
وأثبت لنفسه وجود. خالق قادر على كل شىء ٠‏ م عاش معبشة 
اازهاد » وحرم على نفسه أكل اللبخم. > واستطاع أن يتصل اتصالا روحيا 
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بالعقل الفعال""“ . وأصيح حى بعد آن يلغ التاسعة والأر بعان من العمر ماه 
لتعلم غبره من الناس > وکان من حسن الحظ أن متصوفاً يدعى سال أستطاع 
فى سعيه إلى الوحدة أن يلى , بنفسه على ابحزيرة › فالتى بحى » وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بى الإنسان . وعلمه أسال لغة الكلام وسره أن جد 
أن حياً قذ وصل دون معونة أحد إلى معرفة الله » وآقر بى بما فى عقائد 
الناس الدينية فى الأرض الى جاء منها من غاظة وحشونة »> وأظهر له أسفه 
على أن الناس لم يصلوا إلى قليل من الأحلاق الطيبة إلا عا وعدوا-به من 
ن ابمحنة » وما نذروا به عن عقاب النار . واعازم حی أن یغادر جزپرته 
لمدى ذلك الشعب ابحاهل إلى دين أرق من ديهم وأكثر منه فلسفة . فلماً 
وصل إلہم آحذ يدعوهم فى السوق العامة إلى دينه ابلحديد .وهو وحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه أو لم يفهموا آقواله . وأدرك أن الئاس 
لا بتعلمون النظام الاجتاعى إلا إذا مزج الین بالأساطر » والمعجزات » 
والمراسم > والعقاب والثواب الإمين . .¢ ندم على إقحامه نفسه فا 
لایعنیه › وعاد إلى جزیرته ٠١‏ وعاش مم أسال یرافق الخحیوانات الوديعة 
والعقل الفعال » وظلا على هذه الحال يعبدان الله حى المات . 


وقدم ابن طفیل إل آیی یعقوب یوسفحوالی عام (۱٥۳‏ شاا قاضاً 
وطبياً يعرفه السلمون باسم بى إلوليد محمد بن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ ) 
- ويعرفه الأوربيون ف العصور الوسطى بام روس ( ۸۷۲۲۵6١‏ ) کر 
فلاسفة المسلمين تأثرآً فى العقول . ودل ابن طفيل بعمله هذا على تجرده 
من الغرة والحسد جردا نادر الوجود ى بى الإنسان . وکان جد ابن 
رشد وأبوه کلاها قاضيين للقضاة ق قرطبة › وقد هيأًا له من التعلم 
كل ما تستطيع أن تبيثه له هذه العاصمة القديمة . ونقل إلينا أحد تلاميذه 
هده الفقرة الى يقولون إنها هى الى وصف ما ابن رشك افسه 
آول لقاء له بالأمر فقال إنه لا قدم عليه لم جد معه إلاابن طفیل » وع ابن 
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طفيل هذا إمتدحه بما لا يستحقه" من المديح . .. وبدأً الأمر حديثه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأيه ى السموات » هل هى أزلية أو أن ها بداية ؟ 
فارتاع الفيلسوف اناك واضطرب ء وأحذ يتلمس العاذير الفرار من 
الإجابة ١‏ وأدرك الأمر ما هو فيه من افر طراب فالتفت إلى ابن طفيل 
وأحذ يتحدث إلبه ف الموضوع › ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطو 
وغبر هما من الفلاسفة » وما لفقهاء المسلمين علا من اعراض ؛ لا یرجم 
ی شیء من هذا إلا إلى ذاکرته ما م بکن یظن أن له نظرآً حی بن من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمر الفيلوف وامتحن علمه › ولا انصرف_ 
من جضرته بعث إليه بشىء من الال.» ويجواد » وحلة غالية المن0 , 
وعان ابن رشد ی عام ۹4 قاضيا للقضاة فى إشبيلية وق عام ۱۱۷۲ 
قاضياً للقضاة فى قرطبة » مم استدعاه أبو بعقوب إل مراكش بعد عشر 
سنن من ذلك الوقت ليكون طبيبه اللعاص ء وظل يشغل هذا المنصب 
حى ورث الحلافة يعقوب المنصور . وق عام ۱۱۹٤‏ نى ابن رشد إلى 
أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه بسبب آرائه . ثم عى عله 
وعاد إلى مراکش فی عام ۹۸ ولكن المنية عاجلته ف العام التالى » 
ولا يزال قبره حى الآن قانع فى تلك المدينة . 
وکاد تابه نى الطب ينسى بسبب شہرته الواسعة ف الفلسفة ؛ ولکنه 
کان تى الحقيقة من أعظم أطباء زمانه » فقد کان .أول من شرح وظيفة 
شبكية العبن » وقال إن من برض بال محدرى يكتسب الحصانة من هذا 
الداء“ . وكانت موسوّعته الطبية المبهاة كناب الكلبات فى الطب بعد أن 
ترمت إلى اللغة الائينية واسعة ٠‏ الاتتشار فى ابمحامعات الميحية . 
وآبدی الأمر بو بعفوب نى ذلك الوقت رغېته فی أن پکتب له آحد 
العلاء شرحا واضحا لاآراء أرسظو › وأشار ابن طفيل أن يعهد هلا 
الع إلى ابن رشد . ورحب الفیلسوف ہذا الاقتراخ › لأنه کان یری 
أن الفلسفة كلها قد اجدمعت ئی آراء الفیاسوف الیونانی › ون کل ما نحتاجه 
(۲۹ - ج ۲ - لد 4( 
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لکى تصبح موائمة لکل زمان هو أن تشرح وتفسر" . واعترٍم ابن رشد 
أن يعد لكل كتاب من كتب أرسطو الكمرى خلاصة موجزة فى أول 
الأمر » ثم شرحا هما موجنزآ أيضاً » ثم شرحا مطولا للطلبة التقدمن 
فى الدرس - وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المندرجة فى الصعوبة 
مألوفة فى اب حامعات الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعرف 
اللغة اليونانية » وأنه اضطر مدا السبب إلى الاعباد على الترحة العربية 
للترجة السريائية لكتب أرسطو ؛ ولكن صبره » وصفاء ذهنه » وقدرته 
على التحليل الدقیق العمیق » آذاعت شہرتہ ئی وربا کلھا وأکسب. امم 
الشارح الأعظم ورفعته إلى أعلى مقام بين فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى المرلة إلا اين سينا العظم . 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح كتباً لفها هو فى المنطق › والطبيعة › 
وعلم النفس » وما بعد الطبيعة » والفقه »> والشريعة » والفلك » والنحو › 
ورذا على سافب الفار س للغزالى سما رافت النماقت . وهو يقول کا 
قال فرانسس بيكن من بعده إن القليل من الفلسفة قد ييل بالإنسان إلى 
المروق من الدين » ولكن الدرس الواسع يؤدى إلى الاثثلاف بن الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف » وإن کان لا بأحذ تعالم ' القرآن 1 
والتوراة٠‏ »> وغبرهما من الكتب الميز ة2" إمعناها الحزفى » يدرك ألا 
لا غنى عا لإنماء روح التةوى الطيبة والأحلاق السليمة فى عقول النإاس ؛ 
الذين تشغلهم مطالب الحياة الملحة فلا مجدون من الوقت ما يكفى لحه 
التفكبر العارض ؛ السطحى » اللحطر فى مبادى* الأشياء وأواحرها . ومن 
م فان الفلسوف الناجح لا ينطق بلفظ أو 'يشجع لفظا يعارض الدين ٠٠٠٠7‏ ؛ 
ومن حت الفيلسوف فى مقابل هذا أن يترك حرا يسعى وراء الحقيقة » ولكن 
عليه مع ذلك آن صر مثاقشباته فى دائرة التعلمن ومداركهم' » وألا بعمد 


(٭ ) وآبدی ستیانا صو۷عامو؟ فی كتابه حياة الفقل lla The Lift of Reason‏ 
الرأى فده . 
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إلى الدعاوة لارائه بين العامة(“ . وهو يرى أن العقائد الدينية إذا فسرت 
تفسرآ رمزياً ققق مع ما يكشف عنه العلم والفلسفة٠٠‏ . ولقد ظل هذا 
التفسر الرمزى اللصوص الفدسة المبى على الاستعارة والتثبيه سنة متبعة 
حى عند رجال الدين أنفسهم مثات السنن . وابن وشد لايقول صراحة 
بالنظرية الى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهى أن قضية من القضايا قد 
تکون صادة قة ف الفلسفة ( ببن امتعلمان ) > ولکنا قد تکون حا طئة 
( مضرة ) نى الدين ( والأحلاق ٠"5)‏ > وإن كانت تعالمه تتضمن هذا 
المعى . ومن أجل هذا وجب ألا یبحث عن آراء ابن رشد فی رسائله 
الصغرى. الى وضعها بلعمهور الطلاب › بل فى شروحه لأرسطو الى هى 
أكر عقا وأصعب فهماً من الرسائل السالفة الذكر. 

وهو يفسر الفلسفة بأنما البحث نى معنى الوجود بقصد إصلاح شأن 
الإسان*"٠“‏ ويقول إن العام أزلى » وإن حركات الكواكب لا بداية ها 
ولانباية ؛ وإن القول باللحلق خرافة > فالقائلون باللحلق يدعون أن الله 
ا ینشی * کائناً ( جدیدا) من غر آن بحتاج فی إنشاثه لى مادة موجودة من 
یل.. . وهذا التصورهو الدىجعل علاء الأديان الثلالة القامة فى هذه 
الآيام بقولون إن الشىء قد ينشاً من لا شىء" . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تذشأً من حركة. أخرى قبلها . وبغر الحركة لا يكون 
زمن ولیس فى وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية أو تاية" , | 

ولكنه مع هذا يقول إن الله هو خالق العام » وبعى ذا القول أن 
العا موجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة › وإنه يمر ف كل 
لظة بعملية حلق مستمرة بقدرة الله الفعالة“ ؛ فال هو نظام الكون › 
وقوته وعقله . 

ومن هذا النظام الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الأفلاك والنجوم وعةلها 
امحرك , ومن عقل أدنى!الأفلاكة الساوية ( فلك القمر) يأنى العقل الفعال الذى 
يدحل فى جسم الإنسان المفر د وعقله . والعقل الإنسانى مكون من عنصرين 
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أحدهما العقل القابل آو المادى وهواستعداد الإنسان أو قدرته على التفكر 
أو المعرفة العقلية » وهذا العقل جزء من الحسم يفنى ١‏ بفنائه ( الحهاز 
العصى ؟) › والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . ». وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التفكر الفعلى . وهذا العقل الفعال لا بختلف ى فرد عنه فى 
آنخحر ؛ بل هو سواء ف الناس كلهم > وهو وحده الحالد الى لا يفى ا . 
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال ف الفرد أوف العقل القابل بتأثر الشمس 
. الى يجعل ضوؤها کشراً من الأجسام نبرة > ولکنه پبی فی کل مکان › 
ويظل على الدوام كا كان2“ . ويسعى العقل الفردى؛ للاتحاد مع العقل 
الفعال » كنا تمعد النار إلى الأجسام القابلة للاحتراق . ومذا الاتصال يصبح 
العقل البشرى شبما بالله » لأنه يستحوذ على الكون كله بالقوة فى فكره ؛ 
والحتق أن العام وكل ما فيه ليس له وجود بالسبة لنا > وليس له معى › 
إلا عن طريق العةل الذى يدركه"''٠‏ . وإدراك الحقيقة ؤحده عن طريق 
الذهن هو الذى يودى بالعقل إلى الاتحاد مح الله ذلك الانحاد الذى يظن 
المحصوفة آم يستطيعون الوصول إليه بالتدريب النفساتق على الز هد أو بالنشوة 
الى تحدث بالأذ كار . وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد المتصوفة وعن 
الأسرار الحفية » ويرىأن ابمحنة ليست إلاما يستمتع به العقلاء من حكة 
هادئة معحببة إلى النفوس ١'١‏ . 


وهذه هى النتيجة الى وصل إلا أرسطو نفسه > ولاحانجة إلى القول بأن 
نظرية العقل الفعال والعقل النفعل (nouspathetikos ncus poielikos)‏ 
مرجعها كتاب الأمس لأرسطو دصاصة 5٠‏ ر المقالة الثالغة ) » كما فسنرها 
الإسكندر الأفروديسى › وئامسطيوس الإسکندرى » وهی الى اسشحالت إلى 
نظر ية الفيض ١٥:اه”ه٠ء‏ الى تقول ما الأفلاطونية الحديثة وال انتقلت إلينا 
عن طریتی الفارایی وابن‌سینا وابن باجة » وأصبحت هله الفلسفة العربيةفنمايما 
کا كاتف بدايتا هى 'فلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية حديثة ؛ ولكن 
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بینا كانت عقائد أرسطو قد عدلت و حورت على أبدى معظم الفلاسفة المسلمىن 
والمسيحين حى تون بحاجات الدين » فإن العقائد الإسلامية قد أنقصت على 
یدی ابن رشد إلى أقل قدر حى یوفق بها وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان أثر ابن زشد ف المسيحية عتم منه فی پلاد الإسلام » فقد اضطهده 
معاصروه من السلمين » ونسیه من جاء بعده مم » وترکوا معظم کتبه 
تضيع أصوها العربية ؛ ولكن الود احتفظوا بالكشر مها مارجا إلى اللغة 
العبرية . وسار ابن ميمون على نهج ابن رشد فحاول أن يوفق بين الديز 
والفلسفة . أما ف العام المسيخى فإن الشروح بعد أن ترجمت من العرية إل 
اللاتينية كانت من أكر البواعث على نزعة سيجر ده برابانت 
Siger de Brabant‏ الإلحادية > ونزعة مدرسة بدوا وuلد۴‏ العقلية »› 
وكانت خطرا دد أساس العقيدة المسيحية . وآراد تومس أكويناس أن 
برد هذا انيار الذى بعثه ابن رشد عولفاته فکټب کتاپه عص سS‏ دا 
الغرض » ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها ابن رشد فى شروحه وف كثر 
من تفسبراته الختلفة لأرسطو » وى قوله إن الادة هى منشأً الفروق بن 
الکائنات »> وى تفسره الرمزى للنصوص الحاصة بالتجسيد فى الكتاب 
امقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العام قد يكون أزل > وى رفضه 
الأصوف أساسا كافياً للدين » ونى اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل › وأنه بمكن قبوما عن طريتقالإمان") . وقد وضع روچر 
بيكن ابن رشد فى المرتبة الثانية بعد أرسطووابن سينا » وأضاف إلى ذلك 
قوله مم المبالغة النى هى من. خحصائصه « تحظى فاسفة ابن رشد فى هذه الأأيام 
( حوالی عام ۱۳۷۰ ) بقبول جیع العقلاء ۾١۱5٩‏ ۽ 

و عام ١٠٠١‏ أمر اللطيفة المستنجد فى بغداد بإحراق جي مكتب ابن سينا 
وإخحوانالصفا الفلسفية . وفىعام٤ ١۱۹‏ أصدر الأمر أبويوسف يعقوب ا منصور 
وكان وقتئذ فى إشبيلية أمرآً بإحراق جحميع كنب ابن رشد إلاعذداً قليلا ما 


س 


فى التاربخالطبيمى » وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة » وحم على أن يلقو! 
ف النار جميع كما يا وجدت . . وبادر العامة إلى تئفيد هذه الأوامر » 
وکان سوم ویز ى نفوسيم هجوم الفلاسفة على عانم الذى كان عند 
بعضم أعز سلوی نم فى حيامهم المغصنية النكدة . وف هذا الوقت بالذات 
أعدم ابن حبيب لدر استه الفا غة(*١١)‏ »> وأعرض الإسلام بعد عام ۱۲۰۰ 
عن کل تفکر نظری . ولا أن ضعقت القوة العباسية نى العام الإسلاى » 
أحذت تنجه اتجاهاً منزاي نحو طلب العونة من رجال الدين والفقهاء من 
أهل السنة . وأمدها هؤلاء با تحتاجه من هذه القوة » نظر كبنبا للتفكر 
الحر المتقل . ومع هذا كله فإن هذه المعونة م تكن كافية لإنقاذ الدولة 
المضمحلة . فى أسپانيا كان المسيحيون يتقدمون من بلد إلى بلد »> حى م 
يبق للمشلمين إلا غرناطة وحدها ؛ وق الشرق أاستولى الصليبيون على . بيت 
المقدس »> وق عام ۱۲۰۸ استولى المغول على بغداد ودمروها تدمرآً . 
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غارة الغفسول 
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وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى الحقيقة القائلة إن نعم الحضارة تغرى 
الممج بامجوم على البلاد المتحجضرة"“ . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكنهم هم يض ركنوا إلى الدعة والنعم » 
وتركوا دولة ملك شاه تقس ملكتن مستقلتن ذواقی حضارة رائعة ولكہما 
ضعيفتان من الناحية العسكربة . وكان التعصب الديى والعداء العنصرى قا 
قا الشعب أقساما شديدة التباغض والتنازع وحالا بينه وبين الاحاد 
لأقاومة الصايبيين : 
وى هذه الأئناء كان المغول الضاربون فى شالى آسية الغرفى بزداد 

عدید مم لقوة إحصامم » ويشتد بأسهم لما يلاقون من شظف اليش 
وصعايه . وکانوا بعيشون نى اللحيام أو فى العراء » ويرحلون وراء قطعام 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الماشية » ويدرسون فاون الحرب دراسة 
المعحمس ها الراغب فما . وكان أولئك المون احدد › كما كان نو 
جسيم من مانية قرون » بارعين نى استمال اللناجر » والسيوف » والسهام 
يطلقو ما من فوق جيادهم الى تسابق الريح . وإذا جاز لنا أن نصدق ما بقوله 
فم چیوٹی دہ بیانز کرپیی ہام2٣‏ ٥ہھا۴ e‏ niصەovات‏ المیشر 
المسیحی › فإن هولاء الأقوام کانوا « بأکلون کل ما پستطیعون اکلہ حی 
القمل نفسه ٠"۲‏ »› ولم يكونوا يشمثزون من أكل الفثران » والقطط › 
والكلاب »› ودم الأدمين > اکر من اشماز از أعظم اللاس ثقافة فى هذه. 
لأيام من أكل ثعابن الام والقواقع البحرية . ونظم چنکز خان أى الملك. 


(» ) انظر مقدمة ابن علدون نى هلا المعى . ( المج ) 


— YA — 


#العظم - آولثك الأأقوام با فرضه علهم من القوانين الصارمة حى أنشاً مهم 
قوة عظيمة البأس > وقادم لفتح أواسطآسية الممتدة من هر الفلجا إلى سور 
الصين العظم . وبینا کان چنکز خان غاثباً عن حاضرة ملکه فی کرکورم 
حرج عليه زعم مغول »> وعقد حلقا مع الشاه علاء الدين عمد صاحب 
خوارزم المستقلة . وقمع چنكيز حان هذه الفتنة وعرض الصاح على الشاه 
فقبله > ولکن ناثبه ف آترار 0۲۲ قتل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
من المغول فيا وراء هر جيحون > وطلب چنكیز خان أن يسام إليه الوالى 
لجا كته »> فرفض محمد هذا الطلب » وقتل رئيس البعثة المغولية » ورد بقية 
:أعضاما محلوق اللحی › فلم یکن من چنکز خان إلا أن أعلن الحرب وبداً 
ذلك هجوم المغول على بلاد الإسلام ( ۱۲٣۹‏ ) . 
وهزم جيش من المغول بقيادة جوجى ابن اللحان جيش عمد البالغ 
أريعائة آلف جندى عند جند »-وفر الشاه على أثرهذه المزية إلى ”مرقند 
ءوترك ۰۰۰ر۰٣۱۹‏ من رجاله قتلل فى ساحة الوغى . وتقدم جيش مغؤلى 
آحر بقیادة چجتای ابن الان نحو أترار واستولی علا ونْہہا » وسار جیش . 
اثالث بقيادة اللحان نفسه إلى مخاری وحرقها عن آخزها ۰ وس آلافاً من 
نسامها » وذېح ثلاثین ألفاً من. رجاه . واستسلمت له مرقند وبلخ حن وضل 
إل ہوا ہما ولكما لم تنجوا من الب والمدابح العامة ؛ وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد مائة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن آ كار ها لايزال خحراثب . 
ینعق فما البوم . وزحف تولوی‌بن چنکز خان بجیش بہلغ سبعین لا اخترق 
په حراسان. وخرب کل ما مر به من المدن . وکان المغول بضعون الأسرى 
ف مقدہة جيو شم وروم بين قتال مواطنہم - من أمامهم أوقتلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن حر ها » ودمرت ف ‌اللهب مكتيا 
. الى كانت مفخرة الإسلام »> ومح لأهاها بأن بخرجوا من أبواما بحملون 
فرادى . ويوكد لنا المؤرحون المسلمون أن هذه المدابح استمرت ثلاثه 
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عشر یوما هلل فما ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ نسمة" . وقاومت نيسابور الغراة 
ببسالة زمتاً طويلا › فلما استسلمت حر الأمر ( ۱۲۲۱ ) قتل کل من فا 

من الرجال > والنساء. ء والأطفال »> ما عدا أربمائة من مهرة الصناع 
أرسلوا إلى منغوليا » وكومت رؤوس الفتل فى كومة مروعة ؛ وخربت , 
كذللك مدينة الرى الحميلة ومساجدها البالغ عددها الائة آلاف > 
وما كان فا من مصانع الفخار الذائعة الصيت › وقتل, أملها م م 
کا يقول أحد المؤرخين المسلمين ٩۷‏ . وجح ابن الشاه محمد جيشا جديدا . 
من الأتراك حارب به جيش چنکیز خان عند نهر السند ولكله هزم وفر 
إلى دهلى . ولا حرجت هراة على والما المغولى كان جزاؤها ذبج ستين ألفا. 

من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزءاً من علوم الحرب عند المغول »> 
وکانوا يقصدون ا شل قوی أعدائم بجا يقذفونه من الرعب ف قلومم ٤‏ 
وإرهاب المغلوبين على آمرهم حى لا یفکروا ف اعروج علهم . ونجحت. 
هذه الحطة , 

وعاد چنکز خان بعدئذ إلى بلاده لیستمتع بأزواجه وخايلاته اللحمسمائة ء 
بومات ي فراشه . وسار اپنه وخليقته أجتای جیشا من ۵ر ۰۰ للقبض 
على جلال الدین » وکان قد جیش جیا جديداً فی دیار بکر . وهزم 
جلال الدين وقتل > ولم يلق الغازون بعدئذ مقاومة فعاثوا فساداً فى 
أذربيجان » وبلاد الرين » والكرج › وأرمينية ( ۱١١١‏ ) . ومع المغول 
أن فتنة قامت فى إيران بقيادة الحشاشين »› فزحف هولاكو حفيد 
چنکرخان بجیش مغولی اخارق به مرقند » وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشن فی آلموت وول وجهه شطر بغداد . 

وكان المستعصم بالله آلحر اللدلفاء العباسيين فى المشرق من جلة العلاء » وكبار 
الحطاطاین . وكان:مثال اأرقة ودماثة الأخحلاق > شدید الاهيام بأمور الدين ¢ 
وبالكتب » والصدقات : وکل هذ مور لا تتفق مع ذوق هولا کو . وام 
المخغول الحليفة بأنه يتسر علىالعصاة » ونع ماوعد بهم ن المساءدةعلى|-حشاشىن › 
بوطلب إلى الحليفة جزاء له علىفعلته أن يكون حاضعا لالخان الأعظمء »> وأن تجرد 
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بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفض المتعصم هذه الطابات. 
بإياء وكرياء » وحاصر الغول بغداد » وأرسل الحليفة ٠‏ إلى هولاكو بعد 
شر من بدء الحصار هدايا وعرض عليه الصلح ؛ وخدع جا وعد به منالرة 
فأسلم هو وولداه أنفسيم إلى المغول » ودحل هولاکو وجنوده بغداد فى 
الثالث عشر من فبراير عام ٠٠١۸‏ » وأعملوا فبا .السلب والب والقتل 
ربعن يوما كاملة » فتكوا فا بهانمائة ألف من أهلها على حد قول بعض 
الموةرحين . وهلك فى هذهالمئبحة الشاملة ٣لاف‏ من الطلاب » والعلماء »> 
والشعراء > ونهيت أو دمرت فن أسبوع واحد المكاتب والكلوز الى 
أنفقت فى جحعها قرون طوال » وذهبت مثات الآلاف من الجلدات طعمة. 
انبر ان » وأرغ اللمليفة وأفراد أسرته على أن یکشفوا عن ای ثروانہم » 
م قتلوا"''“ . وهكذا قضى على اللحلافة العباسية فى آسية . 

م عاد هولا کو إلى منغوليا › وبئى جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
تحت إمرة غره من القواد » حى الت عند عبن جالوت بجيش مصرى 
يقوده قطز وبيرس من أمراء الماليك ( ٠۲٠١‏ ) . وزفّت البشرى إلى كل 
مکان ی بلاد الإسلام وی وربا نفسہا » وابتہجت نفوس الناس على 
احتلاف أديانہم ومذاهم › فقد حل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ٠۳۰۳‏ وكانت عاقبتبا 
آن هزم المغول ٠»‏ ونجت بلادا الشام للماليك › ولعلها أيضا احتفظت 
المسيحية بأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة من‌الحضارات ق‌التاریخ کله قد عانت‌من‌التدمر 
الفجاى ها عانته الحضارة الإأسلامية على أيدى المغول . لقد امتدت فتوح, 
الرابرة لبلاد الدولة الرومانية قرنین من الزمان › وکان فى استطاعة لاد 
الدو لة أن تنتعش بعض الاعاش بن كل ضربة والى بعدها » وكان الفاحون. 
'الجرمان يكنون فى قلويم بعض الإجلال للذولة المحتضرة الى يعملون على 
تدمير ها » ومنم من جاول الحافظة علا . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا ق. 
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أربعن عاما لا أكثر ؛ ول ينوا ليفتحوا ويقيموا » بل جاءوا ليقتلوا »› 
وپپبوا وبحملوا ما پسلبون إلى منغوليا . ولا ارتد تيار فتوحهم الدموى خلف 
وراءه اقتصاداً مضطر با » وقنوات لارى مطمورة » ومدارس ودوراً للكتب 
رماداً تلروه الرياح » وحکومات منقسمة على لفسا ء معدمة » ضعيفة » 
لاتق وی عل حکم البلاد وسكاناً هلك نصفهم › وتحطمت نفوسمم . 
واجتہع الانغاس الأبيةؤرى ى الماذات » والمرال ابحسمى والعقلل » وحور 
العزيمة والعجز الحرلى ٠‏ والانقسام الديى والالتجاء إلى المراسم الغامضة 
المحفية » والهساد السياسى والفوضى الشاملة »> اجتمعت هذه العوامل كلها 
وائتلفت لنحطم كل شى ء فى الدولة قبل الغزو اللعارجى . لقد كان هذا كله 
- لأتبدل الناخ » هو الذىبدل آسية الغربية من زعامتها على العام فقراً 
مذقعاً ٤"وخزابا‏ شاملا . وأحل محل مثات المدن العامرة المغقفة فى الشام > 
بوأرض ابحزيرة » وفارس > والقفقاس › والركستان ما تعانيه .فى الوقت 
الحاضر من فقر ؛ ومرض 6 ورکود . 


ینو 


(«) لقد أحدت تلك البلاد تتشض عن كاهلها ما كانت تعانيه هن الفقر والرضص 
والركود » وشرعت تعمل جد وعزمة لاستعادة مجدها الفابر الى أراد هؤلاء الفزاة المحوحشون 
ان يقضہیا عليه . وى بلاد آسية الفربية ى ااوقت اللحاضر نضة قوية مباركة بى جميع المرافق 
الحيوية ٿبشر پأن هذه البلاد'ستستعيد ما قريب ماكان لما من مز لة سامية فى تلك الأيام اللالية . 
ولقد استطاعت فى وقت قصير أن تحقتق الى الكثر من أسباب الرتى وأن ٹرفع عن کاھلھا ماکان 
يطوقها به الاستبار البغيض من قيود » ويقيننا أنه لولا هذا الاستمار لكالت خطاعا ى هذه 
السبيل أوسع ثبت ( الم جم ) 
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الاعات 
الإسلام والعام المسيحى 

إن قيام الحضارة الإسلامية واضمحلاها لمن الظواهو الكر ىن التأريح ۔ 
لقد ظل الإسلام نمسة قرون من عام ۷٠١‏ إلى عام ٠٠٠١‏ يزعم العالم كله 
فى القوة » والنظام > وبسطة اللك » وجيل الطباع والأحلاق › وفى ارتفاع 
متو الحياة » وف التشريع الإنسانی الرحم > والنسامح الديى » والآداب ۽ 
والبحث العلبى ١‏ والعلوم › والطب : والفلسفة . وف العارة:أسلم مکانته 
الأول ی القرن الثانی 'عشر إلى الکنائس الكرى الأوربية > ولم جد فن 
للحت القوطى منافا له فى بلاد الإسلام الى كانت حرم صنع القاثيل . 
ما الفن الإسلامى فقد أفى قوّته فى الزخحرفة > وعاف الشى ء الكشر من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة ؛ ولكنه فى داحل هذا النطاق الذى فرضه على 
نفسه لم يفقه حى الآن فن ,سواه.. وكان الفن. والثقافة أى بلاد الإسلام آعم 
وأوسع انتشار" بن الناس مما كانا ى البلإد المسبحية فى العصور الوسطى ؛ 
فقد كان الملوك أنفسم خحطاطن »› وتجارا » وكانواكالأطباء »> وكان ف 
مقدورهم أن یکونوا فلاسفة . 

ويغاب على الظن أن البلاد: المسيحية كانت متفوقة على بلاد الإسلام من. 
ناحية الآأداب اب حنسية فى نحلال تلك القرون › وإن ل یکن فیکلہما حظ هتار . 
غير ننا لايسعنا إلا أن نذ كر أن الاقتصار على زوجة واخدة ق‌البلاد المسيحية » 
مهما بلغ من عدم اليد مهه العادة منالناحية العملية »> فقد أبنى الغربزة ابحنسية 
ئی نطاق عدود › ورفع ماز لةالمرأة رفعابطيثاً ء فی حن أن الإسلام‌قد أخی وچه 
المرة بالحجاب والقناع . ( ولقد أفلحت الكنيسة فى تقييد الطلاق ٠‏ ويبدو ان 
اللواط لم يبلغ فالبلادا مسيحية › ومنا [يطاليا ق عهدالضة » ما بلغه من‌الحرية. 


AY —-‏ س 


والانتشاز - حااً أن نقول فى الإسلام » بل نقول فى حياة المسلمين . غير 
أن المسلمين » کا يلوح » كانوا رجالا أ كل من المسيحبين ؛ فقد كانوا 
أحفظ منم للعهد »› وأ كار مهم رحة با مغلوبين » وقلما ارتكبوا فى تاريخهم 
من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عند ما استولوا على بيت المقدس فى 
عام ٠٠۹۹4‏ . ولقد ظل القانون المسيحى يستخدم طريقة التحكى الإفى 
بالقتال أو الماء » أو النار ؛ فى الوقت الذى كانت الشريعة الإسلامية تضع 
فيه طائفة من المبادى“ القانونية الراقية ينفلها قضاة مستنرون . واحتفظ 
الدين الإسلاى » وهو آفل خموضاً فى عفائده من الدين المسيحى » بشعائر 
سط » ونی ْ وأقل اعمادا على المظاهر المسرحية من الدين ا 
وأفل منه بولا لنزحة الإنسان الغريزية نحو الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
الاروتستتی ى احتقاره ما يعرضه دين البحر اتوسط من عون الخيال 
والحواس وما.یطلقه :ها من عنان ؛ ( ولکنه یستسلم للنزعة ابلحنسية فى 
تصويره ابحنة )2 . وقد ظل هذا الدين بعيداً كل البعد تقريباً عن النظم 
الكهئوتية » ولكنه قيد المقل فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية مةبلة على 
أحصب عصور الفاسفة الكاثوليكية » 


. ويكاد تأثر العام المسيحى فى الإسلام يكون مقصورا عى بض المظاهر 
الذينية وعلى الحرب . فأما من حيث المظاهر الدينية فأكمر الظن أن التصوف 
قد جاء إلى العام الإسلاف من تماذج مسيحية ¢ ومن الرهبتة 6 وعبادة. 
القديسان . ولقد تأثرت النفس الإسلامية بقصة عيسى وشخصيته وظهرت. 
فى الشعر والفن الإسلامين وکانٹ فیما موضح المطف الكبر 2 Qf‏ 2 

أما العام الإسلامی فقد کان له فی العالم المسيحى أثر بالغ نلف الأنوا اع. 
۰ لقدتلقت أوربا. منبلاد الإسلام الطعام >.والشرأاب » والعقاقر » ١‏ الأدوية؛ 


«١‏ ) لقد قال المؤلف من قبل" ٠‏ لملا عن بعض الفلاسفة » إن ما ورد فى وصف الحلة من 
متعم جسمية يجب ألا يؤخ بحرفيته بل مل أنه قريب المعع الر و حية من أذهان الناس . (المتر جم ٠)‏ 
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والأساحة . وشارات الدروع ونقوشما » والدوافع الفنية › واتحف › 
والمصنوعات ٠‏ والسع التجارية » وكشرا من الصياعات » والتشريعات 
والأساليب البحرية ؛ وكشرا ما أحذت عن المسلمين آماءهذه كلها : 
Orange, lemon, sugar, syrup, sherbet julep; elixir, jar‏ 
azure, arabesque, mattress, sofa muslin, salin, fustian, bazaar,‏ 


caravan, check mate, Tariff, tarffie, douane, magazine, risk, 
oop’ barge, cable, admiral. 


ويقابل هذه فى العربية : الرتقال › والليمون › والسكر > والشراب › 
والشربات » والحلاّب » والإكسر » والإبريق › والأزرق . والنقش 
العرنی > والحشية ( واللفظ الإنجلىزى مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
الإنجلزى مشتق من‌الصفة ) › واأوصلن » والساتان » والفستان » والسوق . 
والقافلة » والشاه مات . والتعريفة > وحركة المرور» والديوان » ورن › 
واللحطر » والفارب بنوعيه » والحبل ١‏ ومر البحار ( وبعض هله الألفاظ 
مأحوذة عن الفارسية مثل 8z‏ وبعضما الآحر عن العربية ) . وفل 
جاءت لعية الشطرنج إلى أوربا من المند عن طريق بلاد الفرس ٠.واتخذت‏ 
ما ف طريقها آماء فارسية وعربية ¢ lفظ Ckeck mae‏ مثلا مأحوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض الاتنا الموسيقية تحمل بين طبات أممانها أدلة 
عل أصوها السامية ؛ ومن هذه الألباظ ute‏ من العود » و rebe)‏ من 
الربابة > و وااساع من القيثارة ›. و 8«أإلام اها من الطنبور . وقد انتقل 
شح راء وة الغز لبن ۰ا۵0 طداه۲! ؤموسیقام من بلاد الأندلس إلى 
پروفانس ف فرنسا » ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . ولعل الأوصاف العربية 
الرجلات إلى ابلعنة وابيحم كان هاءنصيب فى ااسلاة الإية 1e اvا ne‏ 
ولء«هC‏ لدانى . وقد دخحلت الققصص' اللحرافية › والأعداد المندية إلى أو را 
ف زا العريي أو صورنما العربية . والعلاء العزب هم الذين احتفظوا بما كان 
ند اليونان من علوم الرياضة » والطبيعة › والکيمياء. > والفللف ه الطب › 
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وارتقوا ما » ونقلوا هذا التراث اليونانى بعد أن أضافوا إليه من عندهم ثروة 
حظيمة جديدة إلى أوربا : ولا ترال الأاصطلحات العلمية العربية تملا اللغات 
الأوربية » ونذكر مہا على سبیل امال gebr‏ للچر ¢< Zero‏ ڪڇ Cipher‏ 
للصفر » طانات اجه السموت و عاطصهاة للأنبيق › و طااص2 للسمت » 
و Almana‏ لتقو م وهى مشتقة من لفظ المناخ . وظل أطباء العرب 
بحملون لواء الطب فى العام خسماثة e‏ ¢ وفلاسفة العرب هم الذين 
احتفظوا لأوربا بمؤلفات أرسطن وشوهوا ها هذه المؤلفات . lL‏ 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسين الدين كانوا ينقلون 
ہما » ویعتمدون على کتہما »> ویلقون بها ثفة لا تزید علمها إلا ثقلبم 
بالنصوص اليونانية . 

والقباب المضاعة 8 فی بلاد المسلمین منٰہا ئی 'آورہاا'''“ › ون م 
يكن نى مقدورنا أن نتتيع الطريق الذى وصلت منه إلى الهن القوطى ؛ 
وأبراج الكنائس e‏ امستدقة ؛ وأبراج نواقيسا مدينة بالشى ء الكثر 
إلى مآذن المساجد ٠١"‏ » ولعل زخارف النوافل الفوطية المغطعة المصنوعة 
من الحجارة قد أوحت ما بوائك برج اللعرلدة ذات الأقواس امقر نة" . 
ويعزى 'انتعاش فن اللعزف الرفيع نى إبطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
الخرف المسلمين تى القرن الفانى عشر إلى هذين البلدين » وإلى زيارة صناعه 
الإيطالين إلى بلاد الأندلس الإسلامية . ولقد أخذ صناع. الحديد 
والزجاج فى البندقية » ومجلدو الكتب ف إيطاليا » وصانعوالدروع والسلاح 
فی أسپانيا > أحذ كل هؤلاء فلوم عن الصناع المسلمين<"“ » وكان 
النساجون فى جميع. أنحاء أوربا تقريباً يتطلعون إلى بلاد الإسلام ليأحدوا 
ملا الخاذج والرسوم » وحى الحدائق نفسما قد تأثرت إلى حل بعيد 
باللدائتى الفارسية . 

وسنشرح فیا بعل بالتفصيل السبل الى جاء ملا هذا التأثر الإسلاف إلى 
بلاد الٰغْرب » غر آنثا نقول هنا بإيجاز إنه جاء غن طريق النجارة » والحروب 
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الصليبية ؛ وعن لاف الكتب الى ترجحمت من اللغة العربية إلى اللاتينية ؛ 
وعن الزيارات الى قام ما العلماء أمثال جربرت ۲۲٠ط0۲۲‏ » ومیخائيل 
اسکت اه 1عaطءNi‏ وآدلار د j^ Adelard‏ آهل باٿ B1‏ الى الأندلس 
الإسلامية ؛ ومن الشبان المسيحيين الذين أر سلهم آباؤم الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمن ليتربوا فما ويتعلموا الفروسية"٠‏ - ذلك أن بعض 
الأشراف المسلمين كانوا يعدون « فرساناً وسادة مهذبن كاملىن وإن كانوا 
مسلمن ۲+ ومن الانصالتالدام پین المسيحيين والمسلمين فى بلاد 
الشام > ومصر › وصقلية » وأسپانيا . وكان .كل تقدم للمسيحيين فى آسپانیا 
تلبغه موجة من آداب المسلمين » وعلومهم ¿ وفلسقهم » وفئوليم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية ء وحسينا أن نذ كر على سبيل المغال أن استيلاء المسيحيين 
على طليطلة ق عام ۱۰۸۰٩‏ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية › و عل 
الاعتقاد بكرية الأرض*'“ . 
لکن نار الحقد م تطى“ لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا شىء 
بعد انلز أعز على بی الإنسان من عقائدم الدينية » لأن الإنسان لا يجيا انز 
وحده » بل يجيا معه بالإعان الذى يبعث فى قابه الأمل . ومن أجل هذا فإن 
قلب الإنسنان بتلظی غیظا على من دده فى قوته أو عقيدته ٠‏ ولقد ظل , 
السيحبونثلاثة قرون يشمدونزحف المسلمين » ويبصرونهم يستولون علىقطر 
مسیحی ی إثر قطر › ومتصون شعباً مسیحیا بعد شعب ؛ وکانوا بحسو نیدی 
المسلمين القوية تقبض على التجارة المسيحية » ويستمعون إلهم وهم يسمون 
المسيحين كفرة* + وأمست المعركة المرتقبة فى آلحر الأمر معركة حقبقية ؛ 
فاصطدمت الحضارتان فى الحروب‌الصليبية › وقل حر ما فی الشرق أوالغرب 


)١(‏ إذ الاين الإسلاى لا يقول قط بآن المسيحيين كفرة بل يبرهم من اللسيين 
أهل الكتاب . ( امرجم ) 


— AY — 


خير ما نى الغرب أو الشرق »› وكان هذا العداء المتبادل عاملا فالا ى 
اریخ ,العصور الوسطى كله ۽ مضا إليه دين ثالث هو الدين الہودى قاتا 
بين الطائفتين الحربتين الرئيسيتن يتل ضربات كلتما . وخسر الغرب 
الحروب الصليبية » ولكنه ربح معركة الأديان ؛ فقد طرد کل مسیحی 
حارب من الأرض المقدسة ؛ ولكن المسلمن » وقد اسازف القصر البطىء 
دماءمم > وخرب المغول بلادم ٠‏ مرت جم فترة :من العصور المظلمة ساد 
فا امهل والفقر »› على حن ان الغرب ازم قد أنضجه ما بذل من 
جهود » فس هزاتمه » وأحذ عن أعداثه التعطش إل العلم والولع بالرق 
فأقام الكنائس عالية تناطح السحاب » وأخذ يجوب ميادين العقل » وحوّل 
لغاته الفجة ابلحديدة إلى أساليب دانى وتشوسر uc#۲هطع‏ ويون ١هااز۷ا‏ » 

وسار تحدوه العزة إلى ءصر البضة + 
وبعد فإن القارئ العادى ستعاريه الدهشة من طول هذه الإلمامة محضارة 
المسلبن » وسيأسف العالم . الباحث لا بجده فبا من لجاز غير خليق ما : 
إن عصور تاريخ الذهبية دون غبرها هى الى أنجب فما الجتمع > ف مثل 
هذا الزمن القصر » ذلك العدد الم من الرجال الذين ذاع صيلهم فى 
الحكى » والتعلم » والاداب » واللغة › واب مغرافية » والتاربخ › والرياضة : 
ء الفلك ٠‏ والكيمياء » والفلسفة › والطب › كا آنجب الإسلام فى الأربعة 
القرون الفاصلة بين هرون الرشيد وابن زشد . وقد استمد بعض هذ النشاظ 
التلأل* مادته من تراث اليونان »› ولكن الكشز منه > وبخاصة فى الحكم « 
والشعر » والفن كان نشاطا مبتكراً لا تقدر قيمته . ولقد كانت هذه الذروة 
من نهضة الإسلام من بعض نواحها تحريرا للشرق الأدنى من سيطرة 
اليونان العلمية ؛ ول تمتد إلى فارس الساسانية وال كيميلية فحسب » بل 
امتدت كذلك إلى بلاد الہود وبلاد سلمان »> ولل شور بلاد شور 
بانییال » وال بابل ورای »> وأكاد سرجون »> وومر بلد الوك 
الذين لا تعرف أسماؤم وهکذا بثبت مرة أحرى اتصال حلقات التاريخ 
( ۷ - ج ۲ - ملد £ ) 


— FAA — 


بعضما ببعض :+ ذلك أن الأسس ابحوهرية فى الحضارة لا تضيع بدا مهما 
حل ما من زلازل وأوبثة » وجدب › وهجرات مدمرة » وحروب مربة 
مهلکة . بل إن ثقافاتفنية تمد أيدمما إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب » وتمد حياتها بالتقليد وامحاكات » ثم باللللق والاہتكار » حئی 
ينبعث فی الشعب الناشی ء شباب جديد وروح وثابة جديدة . وكا أن الناس 
أعضاء فى مجتمعم » والأجيال -لعظات فى تسلسل الأسر » فإن الحضارات 
اوحدات فی کل اکر مہا وأعظم اتمه التاریخ ؛ فهى مراحل ى حياة 
الإنسانية . إن الحضارة متعددة الأصول > وهی نتاج تعاونی لکشر من 
الشعوب » والطبقات › والأديان ؛ وليس فى وسع من يدرس تاريخها أن 
يتعصب لشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العالم وإن کان مواطا 
فی بلده به لما يزبطه به من صلات وثيقة › بحس أيضاً بأنه مواطن ‏ 
فی بلہ العقل ٤ٴالذی‏ لا یعرف عداوات ولا حدوداً . وهو لا یکاد یکون 
خليقا باسمه إذا ما حمل معه فى أثناء دراسته أهواء سياسية › أو نزعات 
عنصرية › أو عداوات دينية ؛ وهو يقدم لكل شعب حل مشعل الحضارة 
وأغنی. تراتہا شکره واجلاله : 


,أسماء الكعب كاملة توجد فى المراجم مجملة لى المزء الأول ة والأرقام الرومائية الصليرة 
إلا إذا كائت فى بداية المراجع تدل على رقم الجلد ويتلوها رقم الفصل › أما الأرقام الرومافية 
الكبرر ة فتدل على رقم « الكتاب » أو المزه من النص ويتلوها رقم الفصل. أو الآية ف القرآن 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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